




  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا،  الحمد الله رب العالمين
 ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

  :  فهذا هو المجلد الرابع من ( العقائد الإسلامية ) وقد اشتمل على قسمين،  وبعد
  .. عليهمفي إثبات شفاعة أهل بيت النبي صلى االله عليه و ،  الأول

،  وقد مهدنا له بفصل عـن شـفاعة أحـد كبـار شـيعتهم ( أويـس القـرني ) رضـوان االله عليـه
،  وأنه من كبار أوليـاء االله،  بشر به أنه يكون بعده٩الذي اتفقت مصادر الجميع على أن النبي 
  !!وأنه يشفع يوم القيامة لعدد كبير من الناس 

أن شــفاعة النــبي العظمــى يــوم القيامــة تكــون  ثم عرضــنا الأحاديــث الشــريفة الــتي تــدل علــى
  .٩بيد أهل بيته الطاهرين 

وختمنـــا بـــاب الشـــفاعة بـــبعض أحكامهـــا ومـــا ينبغـــي للمســـلم أن يكـــون اعتقـــاده وموقفـــه 
  منها.
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بحثـاً ٩فقد بحثنا فيه مسألة التوسل والاستشـفاع والاسـتغاثة بـالنبي وآلـه ،  أما القسم الثاني
وشـــبهات ابـــن تيميـــة وأتباعـــه ،  ورأي علمـــاء المـــذاهب الأربعـــة فيهـــا،  امســـتوفياً لآياēـــا وأحاديثهـــ

  خاصةً في عصرنا الحاضر.،  عليها
،  وأوردنا خلاصة إجابات علماء المذاهب الأربعة عليها،  وقد أجبنا على هذه الشبهات

  ومقتطفات من أهم الكتب التي ألفوها في الرد عليهم.
  ورة العقائدية المقارنة.نسأل االله أن يوفقنا لاكمال هذه الد

  وهو ولي التوفيق.،  إن شاء االله تعالى،  وسيكون المجلد الخامس منها في مسائل العصمة
  مركز المصطفى للدراسات الإسلامية  

  علي الكوراني العاملي
  



  الفصل الرابع عشر

  :  شفاعة أحد شيعة أهل البيت

  أويس القرني أحد كبار الشفعاء
أن لهم مقاماً  ،  نص على عدد من الصحابة بأسمائهم٩أن النبي  ثبت في مصادر الطرفين

  وأن الجنة تشتاق اليهم !،  كبيراً عند االله تعالى
  .. : والملاحظ أĔم كلهم من شيعة أهل البيت

وأنـه ،  أخبر عن أويس القرني وبشر بأنـه يـأتي بعـده٩أما من التابعين فمن المتفق عليه أنه 
،  وأنـه يشـفع عنـد االله تعـالى لمئـات الألـوف،  وأنـه مسـتجاب الـدعوة،  من كبـار أوليـاء االله تعـالى

  أو ملايين الناس !
وكـانوا يحرصـون علــى ،  استبشـروا بـه وتبركـوا بـه٩ولمـا رأى المسـلمون أويسـاً بعـد وفـاة النـبي 

  ولو بكلمة ( غفر االله لك ) !،  الفوز بدعاء منه
وفضـــل أن يعـــيش مغمـــوراً مـــع ،  ب مـــنهمولكنـــه هـــر ،  وقـــد حـــاول الخلفـــاء أن يتقربـــوا اليـــه

  وشارك ،  Ĕض معه ٧حتى إذا وصلت الخلافة لعلي ،  ٧الفقراء من شيعة علي 
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في ،  وقــبره هنــاك الى جانــب قــبر عمــار بــن ياســر..  واستشــهد تحــت رايتــه في صــفين،  في حروبــه
  وقد وفقنا االله لزيارته.،  مدينة الرقة السورية

،  يلاحــظ فيهــا تناقضــاً كثــيراً ،  دة في مصــادر الســنيين في أويــسوالمتأمــل في النصــوص الــوار 
،  وامتناعـــه مـــن الـــدعاء لـــه والإقامـــة عنـــده،  نشـــأ مـــن أĔـــم أرادوا أن يغطـــوا علـــى فـــراره مـــن عمـــر

  يناقض بعضها بعضاً !،  فوضعوا أحاديث عن لقائه به
أن كانـــت حجـــة لعلـــي والمســـلمين علـــى ،   ٧كمـــا أن ســـهادة أويـــس في صـــفين مـــع علـــي 

  .؛أĔا تقتل عمار بن ياسر ٩والفئة الباغية التي أخبر النبي ،  معاوية وحزبه هم أهل الباطل
ومكانتــه المميــزة ،  بــأويس٩لــذلك حــاول الأمويــون وأتبــاعهم أن ينفــوا أصــل بشــارة النــبي 

  عند االله تعالى !
في طريقـه  وادعـوا أنـه تـوفي،  ثم عندما عجزوا عن ذلك حاولوا أن ينفـوا أنـه قتـل في صـفين

  وجعلوا له في الشام قبراً ومزارا !!،  الى الشام

  أويس خير التابعين
  :  ١٨٨ / ٧:  روى مسلم في صحيحه

إن خـير :  إني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول:  عن عمر بن الخطـاب قـال
وكـان بـه بيـاض ،  لـو أقسـم علـى االله لأبـره،  ولـه والـدة هـو đـا بـر،  التابعين رجل يقال لـه أويـس

  وستأتي بقية الحديث....  فبريء
  ٣٨ / ١:  ورواه أحمد في مسنده
  :  ١٦١ / ٦:  وروى ابن سعد الطبقات

:  حـدثني رجـل قـال:  حـدثنا سـلام بـن مسـكين قـال:  قال أخبرنا مسـلم بـن ابـراهيم قـال
  خليلي من هذه الأمة أويس القرني.:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  عن ،  حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري:  نا عفان بن مسلم قالقال أخبر 
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  استغفر لي.:  أنه قال لأويس،  عن أسير بن جابر بن عمر،  أبي نضرة
  كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟!:  قال
يقـــال لـــه إن خـــير التـــابعين رجـــل :  سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول:  قـــال

  أويس.
 / ١:  ورواه الخطيـــب فـــي الجمـــع والتفريـــق ٤٠٢ / ٣:  ورواه الحـــاكم فـــي المســـتدرك

 ٣:  ونحوه في الجـامع الصـغير ٣٢٤ / ١:  ورواه ابن معين في تاريخه ( رواية الدوري ) ٤٨٠
  ٤٠٠١حديث رقم 

  :  ٨٦ / ٢:  وروى أبو نعيم في حلية الأولياء
أخبرنـا ،  ثنا علـي بـن حكـيم،  د االله بن أحمد بن حنبلثنا عب،  حدثنا أبو بكر بن مالك

نـادى رجـل مـن أهـل الشـام :  عن عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى قـال،  عن يزيد بن أبي زياد،  شريك
  أفيكم أويس القرني ؟:  يوم صفين
  وما تريده منه ؟،  قلنا نعم:  قال
رني خـــير التـــابعين أويـــس القـــ:  إني سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول:  قـــال

  بإحسان. وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي رضى االله تعالى عنهم.
فهذا مـا أتانـا عـن أويـس :  بعد حديث عن أويس،  ٨٢ / ٢:  وقال أبو نعيم في الحلية

  انتهى....  خير التابعين
  :  ٧٣ / ١٢:  وقال في كنز العمال

،  لــو أقســم علــى االله لأبــره،  بــر إن خــير التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس ولــه والــدة هــو đــا
  ... فمروه فليستغفر لكم ( م. عن عمر )،  وكان به بياض فبريء

  خير التابعين أويس ( ك. عن علي ).
  كر عن رجل ). انتهى.،   ق،  خير التابعين أويس القرني ( ك عن علي

  كما سيأتي.،   وقد وردت صفة ( خير التابعين ) في أحاديث أخرى
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  !!من خير التابعين :  صارتخير التابعين 
  :  ٢٢ / ١٠:  قال الهيثمي في مجمع الزوائد

  أفيكم أويس القرني؟:  نادى رجل من أهل الشام يوم صفين:  عن ابن أبي ليلي قال
  نعم.:  قالوا

،  مـن خـير التـابعين أويـس. رواه أحمـد:  قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  وإسناده جيد. انتهى.

  ٣٢٤ / ١:  اه في تاريخ ابن معين رواية الدوريورو 
  :  ١٦١ / ٦:  وفي طبقات ابن سعد

أفـيكم :  نادى رجـل مـن أهـل الشـام يـوم صـفين فقـال:  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
إن مـن خـير :  قـال إني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول،  أويس القـرني ؟ قـالوا نعـم

  ثم ضرب دابته فدخل فيهم.،  نيالتابعين أويساً القر 
  بطريقين.،  ١٠٩ /ورواه اللالكائي في كرامات الأولياء 

  :  ٧٣ / ١٢:  وفي كنز العمال
وابــن ســعد عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى عــن ،  إن مــن خــير التــابعين أويــس القــرني ( حــم

  عن رجل ). انتهى.،  كر،   حم،  رجل من الصحابة
 ٢٨٢و ٢٧٩ / ١:  وميـزان الاعتـدال،  ١١٣ / ٦:  دطبقات ابـن سـع:  راجع للتدقيق

 / ٣:  وتاريخ الإسلام للذهبي،  ٢١ / ٤:  وسير أعلام النبلاء،  ٤٧٢ / ١:  ولسان الميزان، 
  ٢٢٥ / ٦:  والبداية والنهاية،  ٥٥٦

 ١٢:  وكنـز العمـال،  ٢٠ / ٤:  وأعـلام النـبلاء،  ١٥١ / ١:  اُسـد الغابـة:  راجع أيضاً 
/ ٧٤  

  كلمة ( من ) إضافة أموية ؟!هل أن  
وشــهادة الرســول ،  مــن الطبيعــي أن تكــون قصــة الرجــل الــذي ســأل عــن أويــس في صــفين

  واحدة من الحجج التي استعملها ،  ٧التي رواها في حقه وحق علي ٩
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  المسلمون لإثبات أن معاوية وأهل الشام على الباطل.
،  والأحاديـث في أويـس،  ئـة الباغيـةويبدو أن الأحاديث في عمار بن ياسر وأنـه تقتلـه الف

ولكــن بعــد ســيطرته علــى بــلاد المســلمين عمــل علــى ،  لم يكــن لهــا جــواب عنــد مؤيــدي معاويــة
  تضعيف هذه الأحاديث وإبطال مفعولها.

فقــد قــال ابــن أبي الوفــاء في ،  ويظهــر أن البصــريين كــانوا أكثــر اســتجابة لــه مــن الكــوفيين
  :  ٤١٩ / الجواهر المضية في طبقات الحنفية

وأهـل ،  وأهل الكوفة أويـس القـرني،  أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب
  البصرة الحسن البصري. انتهى.

فقـال فـي شـرح وقد حاول النووي أن يوفق بـين روايـة مسـلم وبـين قـول لأحمـد بـن حنبـل !
  :  ٩/٤٢٩:  مسلم ـ بهامش الساري

قــد قــال أحمــد بــن حنبــل :  وقــد يقــال...  ل لــه أويــسقولــه ( ص ) خــير التــابعين رجــل يقــا
  أفضل التابعين سعيد بن المسيب ؟!:  وغيره

  لا في الخير. انتهى...  أن مرادهم أن سعيد أفضل في العلوم الشرعية:  والجواب
فــتراهم يتركـــون الروايـــة الـــتي صـــحت ،  وهــذا النـــوع مـــن العمـــل كثــير عنـــد الفقهـــاء الســـنيين

ولا تقيـد ذلـك بناحيـة دون ،  هي تقول هنا إن أويساً خير التابعين مطلقـاً ـ و ٩عندهم عن نبيهم 
  ؟!!٩ناحية ـ لكي يصححوا قول شخص في مقابل حديث رسول االله 

  كان أويس أسمر اللون جسيماً مهيباً 
  :  ٩عن النبي ،  ٨٢ / ٢:  في حلية الأولياء

،  الشـعثة رؤوسـهم،  الأبريـاء يا أبا هريرة إن االله تعالى يحب مـن خلقـه الأصـفياء الأخفيـاء
الــذين إذا اســتأذنوا علــى الأمــراء لم ،  الخمصــة بطــوĔم إلا مــن كســب الحــلال،  المغــبرة وجــوههم

  وإن غابوا لم ،  وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحوا،  يؤذن لهم
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وإن ،  وإن مرضـــوا لم يعـــادوا،  وإن طلعـــوا لم يفـــرح بطلعـــتهم،  وإن حضـــروا لم يـــدعوا،  يفتقـــدوا
  ماتوا لم يشهدوا.

  يا رسول االله كيف لنا برجل منهم ؟:  قالوا
  ذاك أويس القرني.:  قال
  وما أويس القرني ؟:  قالوا
آدم شــديد الأدمــة ،  معتــدل القامــة،  بعيــد مــا بــين المنكبــين،  ذو صــهوبة،  أشــهل:  قــال

،  تلــو القــرآنواضــع يمينــه علــى شمالــه ي،  رام بذقنــه الى موضــع ســجوده،  ضــارب بذقنــه الى صــدره
مجهــول في أهــل ،  متــزر بــإزار صــوف ورداء صــوف،  ذو طمــرين لا يؤبــه لــه،  يبكــي علــيّ نفســه

  لو أقسم على االله لأبر قسمه.،  الأرض معروف في أهل السماء
ألا وإنـه إذا كـان يـوم القيامـة قيـل للعبـاد ادخلـوا ،  ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعـة بيضـاء

  فيشفع الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر.،  فاشفعويقال لأويس قف ،  الجنة
  :  ٨٤ / ٢:  وفي حلية الأولياء

أسـأل عنـه ،  قـدمت الكوفـة فلـم يكـن لي هـم إلا أويـس:  عن هرم بن حيان العبدي قـال
فعرفتــه بالنعــت فــإذا رجــل آدم محلــوق الــرأس  ،  فــدفعت اليــه بشــاطيء الفــرات يتوضــأ ويغســل ثوبــه

فـأبى أن يصـافحني ! ،  فسـلمت عليـه ومـددت اليـه يـدي لأصـافحه،  كث اللحيـة مهيـب المنظـر
  كيف أنت يا أخي ؟،   السلام عليك يا أويس:  فقلت،  فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله

  من دلك عليّ ؟،  وأنت فحياك االله يا هرم بن حيان:  قال
  االله عز وجل.:  قلت
  سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.:  قال
  ولا رأيتني !،  فواالله ما رأيتك قط،  يرحمك االله من أين عرفت اسمي واسم أبي : قلت
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لأن الأرواح لهـــا أنفـــس كـــأنفس ،  حيـــث كلمـــت نفســـي،  عرفـــت روحـــي روحـــك:  قـــال
الأجساد وإن المؤمنين يتعارفون بروح االله عز وجل وإن نأت بعد đم الدار وتفرقـت đـم المنـازل ! 

  هرم لنفسه عن لسان أويس ! ونحن نشك في شهادة،  انتهى
  ٢٨ / ٤:  ورواهما في سير أعلام النبلاء

  صورة من تزاحم المسلمين على أويس
  :  وصححه،  ٣٦٥ / ٢:  روى الحاكم

،  أنبـأ عبـد االله بـن المبـارك،  أنبأ عبـدان،  ثنا أبو الموجه،  أخبرني الحسن بن حليم المروزي
قـال :  عـن أسـير بـن جـابر قـال،   نضـرة العبـديعـن أبي،  عـن الجريـري،  أنبأ جعفـر بـن سـليمان

قـال هـذه مدرجتـه وإنـه ،  هـل لـك في رجـل تنظـر اليـه ؟ قلـت نعـم:  لي صاحب لي وأنـا بالكوفـة
  وأظنه أنه سيمر الآن.،  أويس القرني
قــال ،  قــال والنــاس يطــؤون عقبــه،  فــإذا رجــل عليــه سمــل قطيفــة،  فجلســنا لــه فمــر:  قــال

حـــتى دخـــل ،  فمضـــينا مـــع النـــاس،  لمهـــم في ذلـــك فـــلا ينتهـــون عنـــهوهـــو يقبـــل فـــيغلظ لهـــم ويك
يــا :  ثم أقبــل الينــا بوجهــه فقــال،  فتنحــى الى ســارية فصــلى ركعتــين،  مســجد الكوفــة ودخلنــا معــه

تكـون لي الحاجـة فـلا ،  وأنا إنسان ضـعيف،  تطؤون عقبي في كل سكة،  أيها الناس مالي ولكم
  من كانت له إلي حاجة فليلقني هاهنا.،  االله لا تفعلوا رحمكم،  أقدر عليها معكم

  شعاره الصدق والجد في أمر االله تعالى
  :  ٤٠٥ / ٣:  في مستدرك الحاكم

ثنـا عبـد االله بـن ،  ثنـا علـي بـن الحسـن،  ثنا عبداالله بن علـي،  أخبرنا أبو العباس السياري
أمـر االله كأنـك قتلـت النـاس   كـن في:  قـال أويـس القـرني:  أنا يزيد بن يزيد البكـري قـال،  المبارك

  كلهم. انتهى.
  أن خوف االله تعالى يجب أن يكون في نفس المؤمن بدرجة :  ؛ومعنى كلامه 
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 ليكون في تصرفاته مثل القاتل الملاحق دقيقاً حذراً متقياً ،  كأن في رقبته قتل الناس كلهم،   عالية
  وشعوره بالمسؤولية أمام االله تعالى عميقاً.، 

  ٥٢٤ / ١:  لبيهقي في شعب الايمانوروى نحوه ا

  وهو صاحب مدرسة في شكر نعم االله تعالى
  :  ١٥١ / ٣:  في كتاب المجروحين لابن حبان

أخبرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه ســيكون في التــابعين رجــل مــن قــرن يقــال لــه 
هـــم دع لي مـــن الل:  يخـــرج بـــه وضـــح فيـــدعو االله أن يذهبـــه عنـــه فيذهبـــه فيقـــول،  أويـــس بـــن عـــامر

فمـــن أدركـــه مـــنكم ،  فيـــدع االله لـــه مـــا يـــذكره نعمتـــه عليـــه،  جســـدي مـــا أذكـــر بـــه نعمتـــك علـــيّ 
  فليستغفر له. انتهى. ،  فاستطاع أن يستغفر له

  كما سترى.،   وقد وردت هذه القصة في أحاديثه

  زاهد يضرب بزهده المثل
  :  ٨٧ / ٢:  في حلية الأولياء

وأويـس ،  عامر بن عبـد االله بـن عبـد قـيس:  زهد الى ثمانيةانتهى ال:  عن علقمة مرثد قال
وأبــو ،  والأســود بــن يزيــد،  ومســروق بــن الأجــدع،  والربيــع بــن خيــثم،  وهــرم بــن حيــان،  القــرني

  والحسن بن أبي الحسن. انتهى. وهو يقصد بالأخير الحسن البصري.،  مسلم الخولاني
  :  ١٩ / ٤:  وفي سير أعلام النبلاء

أويــس بــن عــامر بــن جــزء بــن ،  أبــو عمــرو،  ســيد التــابعين في زمانــه،  الزاهــدهــو القــدوة 
  مالك القرني المرادي اليماني.

  :  ٥٥٨ / ١٨:  وقال في هامش سير أعلام النبلاء
ـــــات ـــــن خلكـــــان في الوفي ـــــل في :  ٢٦٣ / ٢:  ذكـــــر اب ـــــري المث ـــــه الحري ـــــذي ضـــــرب ب أن ال

  لي بن مزيد الأسدي المقامات هو دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن ع
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وأورد ذكـــره الحريـــري في ،  وقـــد وهـــم المؤلـــف في ذلـــك،  مـــن أحفـــاد المـــترجم،  ٥٢٩المتـــوفى ســـنة 
وفيهــا يصــف كيــف أحاطــت الجماعــة بــأبي زيــد ،  المقامــة التاســعة والثلاثــين وهــي المقامــة العمانيــة

انظــر مقامــات يس. أو الأســدي دبــ،  حــتى خيــل إلي أنــه القــرني أويــس،  وتقبــل يديــه،  تثــني عليــه
  صادر ).:  ( ط ٣٤٢ /الحريري 

  :  ٤٧١ / ١:  وفي لسان الميزان
سمعــت اســحاق بــن ،  ثنــا عبــد العزيــز بــن ســلام،  قــال ابــن عــدي ثنــا الحســن بــن ســفيان

وذكــره فــي ميــزان مــا شــبهت عــدي بــن ســلمة الجــزري إلا بــأويس القــرني تواضــعاً. :  ابــراهيم يقــول
  ٢٧٩ / ١:  الاعتدال

  ل هم الفقراء ويتصدق عليهم حتى بطعامه وثيابهزاهد يحم
  :  ٤٠٦ / ٣:  في مستدرك الحاكم

ثنـا علـي بـن ،  ثنـا عبـد االله بـن علـي،  أخبرني أبو العبـاس قاسـم بـن القاسـم السـياري بمـرو
كــان لأويــس القــرني رداء إذا جلــس :  أنــا ســفيان الثــوري قــال،  ثنــا عبــد االله بــن المبــارك،  الحســن

ولـيس لي ،  اللهـم إني أعتـذر اليـك مـن كـل كبـد جائعـة وجسـد عـار:  ن يقولوكا،  مس الأرض
  إلا ما على ظهري وفي بطني.

  ٥٢٤ / ١:  ورواه البيهقي في شعب الايمان
  :  ٨٧ / ٢:  وفي حلية الأولياء

عبيد االله بن عبد الكريم ثنا سعيد بن أسـد بـن موسـى ضـمرة بـن ربيعـة عـن أصـبغ بـن زيـد 
  فيركع حتى يصبح.،  ني إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوعكان أويس القر :  قال

  فيسجد حتى يصبح.،  هذه ليلة السجود:  وكان يقول إذا أمسى
اللهـم مـن :  ثم يقـول،  وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعـام والثيـاب

  ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به.،  مات جوعاً فلا تؤاخذني به
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  :  ٢٩ / ٤:  م النبلاءوفي سير أعلا
،  عـن مغـيرة،  حـدثنا أبـوبكر بـن عيـاش،  حدثني عثمان بن أبي شيبة:  عبد االله بن أحمد

  حتى يجلس عرياناً لا يجد ما يروح فيه الى الجمعة.،  إن كان أويس القرني ليتصدق بثيابه:  قال
بن دثار قال عن محارب ،  حدثنا عبد االله بن الأشعث بن سوار:  عبد الرحمن بن مهدي

إن مــن أمــتي مــن لا يســتطيع أن يــأتي مســجده أو مصــلاه مــن :  قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم
  وفرات بن حيان.،  منهم أويس القرني،  العري يحجزه إيمانه أن يسأل الناس

حـــل عـــن محـــارب بـــن ،  في الزهـــد،  حـــم:  وقـــال:  ٧٤ / ١٢:  ورواه فـــي كنـــز العمـــال (
  لجعد ).دثار وعن سالم بن أبي ا

حــدثنا ،  حــدثنا محمــد بــن حميــد،  حــدثنا ابــن جريــر،  حــدثنا مخلــد بــن جعفــر:  أبــو نعــيم
مــر رجــل مــن مــراد علــى أويــس :  عــن الشــعبي قــال،  عــن شــريك عــن جــابر،  زافــر بــن ســليمان

  كيف أصبحت ؟:  القرني فقال
  أصبحت أحمد االله عز وجل.:  قال
  كيف الزمان عليك ؟:  قال
 وإن أمسى ظن أنه لا يصـبح،  على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسيكيف الزمان :  قال

  فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار.، 
  الخ....  يا أخا مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحاً 

  عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول االله حق لم يترك له صديقاً...
اللهـم مـن :  ثم قـال،  والشـراب وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل مـن الطعـام

  ) ٨٣ / ٢الحلية ومن مات عرياً فلا تؤاخذني به. ( ،  مات جوعاً فلا تؤاخذني به
  :  ٨٤ / ٢:  وفي حلية الأولياء

:  حـدثني أبي وعبيـد االله بـن عمـر قـالا،  ثنا عبـد االله بـن أحمـد،  حدثنا أبو بكر بن مالك
  عن محارب بن ،  الأشعث بن سوار ثنا عبد االله بن،  ثنا عبد الرحمن بن مهدي
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إن مـن أمـتي مـن لا يسـتطيع أن يـأتي مسـجده :  قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم:  دثار قال
  يحجزه إيمانه أن يسأل الناس ! منهم أويس القرني وفرات بن حيان.،  أو مصلاه من العري

ثنــا عثمــان بــن أبي ،  ثنــا عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل،  حــدثنا أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان
وكـان أويـس القـرني ليتصـدق بثيابـه حـتي يجلـس :  عـن مغـيرة قـال،  ثنا أبو بكر بـن عيـاش،  شيبة

  عرياناً لا يجد ما يروح فيه. أي الى الجمعة.
  :  ٣٤٦ /وفي كتاب الزهد للشيباني 

 لعـن مغـيرة قـا،  حدثنا أبو بكر بن عيـاش،  حدثني عثمان بن أبي شيبة،  حدثنا عبداالله
  إن أويس القرني ليتصدق بثيابه حتى يجلس عرياناً لا يجدها يروح فيه الى الجمعة.: 

  :  ٤٧٤ / ١:  وفي لسان الميزان
عن أبيه أن أويساً القرني عري غير مرة ،  حدثني قيس بن يسير بن عمرو:  سفيان الثوري

  جسد عار.أو ،  اللهم لا تؤاخذني بكبد جائعة:  قال وكان أويس يقول،  فكساه أبي
،  عــن أبيــه،  عــن عثمــان بــن عطــاء الخراســاني،  وقــال ضــمرة بــن ربيعــة:  ٢٨٠وفــي ص 

فـإذا هـو في خـص لـه ،  كان أويس يجـالس رجـلاً مـن فقهـاء الكوفـة يقـال لـه يسـير ففقدتـه:  قال
:  وفــي ســير أعــلام النــبلاء،  ٢٨٢ / ١:  وذكــره فــي ميــزان الاعتــدال...  قــد انقطــع مــن العــري

  نتهى.ا ٣٣٠ـ  ٢٩٤
*  *   

وهـذه النصــوص تكشــف عــن الفقــر الشــديد الـذي كانــت تعيشــه طبقــة واســعة مــن المجتمــع 
فكـان بعضـها لا يملـك ،  وأن أموال الفتوحات صرفت في الطريق قبل أن تصل اليها،  الإسلامي

  بل كان فيهم من يموت من الجوع !!،  حتى ثوبين مناسبين يتستر đما
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لأنــه ،  وجــوع الجــائعين،  الى أن لا يؤاخــذه بعــري العــارينولــذلك كــان أويــس يــدعو االله تعــ
وكــل مــا يحصــل عليــه ،  ولا يملــك إلا مــا في بطنــه مــن طعــام،  لا يملــك إلا ثوبيــه اللــذين يلبســهما

  كان يعطيه لهؤلاء للفقراء !!،   من عمله ومن هدايا الناس
وكـــان يحمـــل ،  وهـــي تـــدل أيضـــاً علـــى أن زهـــد أويـــس كـــان زهـــداً واعيـــاً يحمـــل هـــم الفقـــراء

،  والطبقــة المترفــة الــتي كونــت ثروēــا مــن الفتوحــات،  مســؤولية فقــرهم وبؤســهم للخليفــة والدولــة
وسـيأتي ،  ويـأمر مـن أجلهـم بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر،  وكانت تـنقم مـن أويـس أنـه يهـتم đـم

  وما لاقاه منهم ! ٧رأيه في الخلفاء غير علي 

  وقد ربى أويس تلاميذ على سيرته
  :  ٤٠٨ / ٣:  مستدرك الحاكم في

ثنـا يحـيى ،  ثنـا محمـد بـن عثمـان بـن أبي شـيبة،  حدثني أبو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن بالويـه
رأيـت امـرأة في مسـجد أويـس القـرني :  ثنـا أبـو مكـين قـال،  حدثني أبـو عبيـدة الحـداد،  بن معين
مصـاحفهم فـآتي يصـلون ويقـرؤون في ،  كان يجتمع هو وأصحاب لـه في مسـجدهم هـذا:  قالت

وكــان ذلــك دأđــم مــا شــهدوا حــتى :  قالــت،  حــتى يصــلوا الصــلوات،  غــداءهم وعشــاءهم هاهنــا
فاستشهد أويس وجماعـة مـن أصـحابه في الرجالـة بـين يـدي علـي بـن أبي طالـب رضـي االله ،  غزوا

  عنهم أجمعين.

  ٧رأيه في الحكام غير علي 
  :  ٣٠ / ١:  قال الشاطبي في الاعتصام

إن الأمــر بـالمعروف والنهــي :  العابـدين بعــد الصـحابة أويــس القـرني أنــه قـال نقـل عـن ســيد
ويجـدون علـى ذلـك  !!نـأمرهم بـالمعروف فيشـتمون أعراضـنا ،  عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاً 

  !!أعواناً من الفاسقين 
  :  ٤٠٥ / ٣:  وفي مستدرك الحاكم

  ،  أنا أحمد بن يونس،  أيوب ثنا محمد بن،  حدثنا أحمد بن زياد الفقيه الدامغاني
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جـاء رجـل مـن مـراد الى أويـس القـرني فقـال السـلام :  حدثني صاحب لنا قـال،  ثنا أبو الأحوص
  قال وعليكم.،  عليكم

  كيف أنتم يا أويس ؟:  قال
  الحمد الله.:  قال
  كيف الزمان عليكم ؟:  قال
  لم ير أنه يمسي !وإذا أصبح ،  لا تسأل ! الرجل إذا أمسى لم ير أنه يصبح:  قال

  إن الموت لم يبق لمؤمن فرحاً.،  يا أخا مراد
  إن عرفان المؤمن بحقوق االله لم تبق له فضة ولا ذهباً.،  يا أخا مراد
إن قيـــام المـــؤمن بـــأمر االله لم يبـــق لـــه صـــديقاً ! واالله إنـــا لنـــأمرهم بـــالمعروف ،  يـــا أخـــا مـــراد

حـتى واالله لقـد ،  ى ذلـك مـن الفاسـقين أعوانـاً ويجـدون علـ،  وننهاهم عن المنكر فيتخذوننا أعـداء
  وواالله لا يمنعني ذلك أن أقول بالحق !!. انتهى.،  يقذفوننا بالعظائم

  :  ٣٦٧ / ٦٨:  وفي بحار الأنوار
  قال لرجل سأله كيف حالك ؟ ؛روي عن أويس القرني :  أعلام الدين

،  لا أصـــبح : ويمســـي يقـــول،  لا أمســـي:  كيـــف يكـــون حـــال مـــن يصـــبح يقـــول:  فقـــال
  ويحذر النار ولا يترك ما يوجبها.،  يبشر بالجنة ولا يعمل عملها

لم تــدع للمــؤمن ،  واالله إن المــوت وغصصــه وكرباتــه وذكــر هــول المطلــع وأهــوال يــوم القيامــة
وإن قيــام المــؤمن بــالحق في النــاس لم ،  وإن حقــوق االله لم تبــق لنــا ذهبــاً ولا فضــة،  في الــدنيا فرحــاً 
ويرموننـــا بـــالجرائم ،  نـــأمرهم بـــالمعروف وننهـــاهم عـــن المنكـــر فيشـــتمون أعراضـــنا،  اً يـــدع لـــه صـــديق

ويجـدون علـى ذلـك أعوانـاً مـن الفاسـقين !! إنـه واالله لا يمنعنـا ذلـك أن نقـوم ،  والمعايب والعظائم
  فيهم بحق االله !

  اضطهاد مخابرات الخلافة لأويس
ابتعـاده عـن الحكـام وامتناعـه أن  يفهم من نصوص أويس أن سلطة الخلافة لم تتحمل منه

  وتعريضه ،  ثم أمره إياهم بالمعروف وĔيهم عن المنكر،  يستغفر لهم
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وكأنـه بـذلك ..  وإعلانه بسيرته ودعائه كل يوم أĔم مسـؤولون عـن جـوع الجـائعين وعـري العـارين
  !!٩يقول للناس إĔم لا يصلحون للحكم بإسم رسول االله 

ومعجـــزة مـــن معجـــزات رســـوله ،  و آيـــة مـــن آيـــات االله تعـــالىلقـــد عـــبر هـــذا الـــولي الـــذي هـــ
ولم ،  بكلماتــه القليلــة عــن محنتــه ومعاناتــه مــن مخــابرات الســلطة في زمــن عمــر وأبي بكــر وعثمــان

ولا جمع حوله قبيلته قرن وكون منهم قوة سياسـية تطالـب ،  يكن ذنبه أنه نافس أحداً في سلطان
،  ويعبـد ربـه عـز وجـل،  يش عيشـة الفقـراء مـع الفقـراءبـل كـان يعـ..  بحصة مـن أمـوال الفتوحـات
  .. ويأمر بالمعروف وينهى المنكر

ــــه ،  ولكــــن الســــلطة مــــع ذلــــك لم تتركــــه ــــه عــــدواً ! وســــلطت عليــــه الفســــاق واēمت فاتخذت
  على حد تعبيره !!،  بالعظائم والجرائم والمعايب

ومـن أولهـا ،  أويـسولهذا ينبغي أن نبحث عن السلطة وراء كل مـا نشـك فيـه مـن روايـات 
والــتي احــتج đــا البخــاري علــى تضــعيف ،  الروايــات الــتي تقــول أن القــرنيين ســئلوا عنــه فلــم يعرفــوه

  وعدم قبول روايته !!،  أويس
وكـل ،  كـان يبحـث عنـه الخليفـة عمـر،   فكيف يتعقل إنسـان أن شخصـية بمسـتوى أويـس
لــه إن اســتطعت أن يســتغفر لــك قــال ٩أملــه أن ينطــق لــه بكلمــة ( غفــر االله لــك ) لأن الرســول 

  ؟!ين وكل اليمانيين وموضع افتخارهمفهنيئاً لك !! ثم لا يكون معروفاً عند القرني
وإمــا أن ،  إمــا أن يكــون مكــذوباً ،  إن نفــي القــرنيين لمعــرفتهم بــأويس وتشــكيكهم بنســبه

يرة أن حتى اضطر بعـض القـرنيين مـن قبيلتـه الصـغ،  تكون السلطة قد شوهت سمعة أويس وعزلته
  ينكروا أنه منهم !!

بســـبب ،  وتـــدل الروايـــات علـــى أن ســـلطة الخلافـــة لم تســـتطع الانتقـــام مـــن أويـــس مباشـــرة
ووكلـت بـه رجـلاً حكوميـاً ،  ولـذلك اتبعـت أسـلوب إيذائـه وتحقـيره..  مكانته في قلوب المسلمين

  !!نوأنه رجل مراءٍ ومجنو ،  يؤذيه ويشيع التهم حول شخصيته ونواياه،  من عشيرته
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..  وكــان مولعــاً بــأويس يشــتمه ويؤذيــه،  فــابن عمــه الــذي ورد أنــه كــان مــن رجــال حــاكم الكوفــة
لاســقاط شخصـيته ومنـع تــأثيره ،  كـان واحـداً مـن عمــلاء السـلطة المكلفـين بتحقــير أويـس وأذيتـه

  على المسلمين !!
  :  قال،  عن أسير بن جابر ٤٠٤ / ٣:  فقد روى الحاكم في المستدرك

فكــان إذا ذكــرهم وقــع حديثــه مــن ،  وكــان يجلــس معنــا،  مــع في حلقــة فنــذكر االلهفكنــا نجت
مــا فعــل الرجــل الــذي كــان :  ففقدتــه يومــاً فقلــت لجلــيس لنــا،  قلوبنــا موقعــاً لا يقــع حــديث غــيره

  لعله اشتكى ؟،  يقعد الينا
  الرجل من هو ؟:  فقال
  من هو ؟:  فقلت
  ذاك أويس القرني.:  قال

  ولم تركتنا ؟،  أتيته فقلت يرحمك االله أين كنتفدللت على منزله ف
  فهو الذي منعني من إتيانكم !،  لم يكن لي رداء:  فقال
  فقذفه إلي !،  فألقيت اليه ردائي:  قال

  :  ثم قال،  قال فتخاليته ساعة
لــو أني أخــذت رداءك هــذا فلبســته فــرآه علــّي قــومي قــالوا انظــروا الى هــذا المرائــي لم يــزل في 

   خدعه وأخذ رداءه !!الرجل حتى
  انطلق حتى أسمع ما يقولون !:  فقلت،  فلم أزل به حتى أخذه

أنظــروا الى هــذا المرائــي لم يــزل بالرجــل حــتى :  فمــر بمجلــس قومــه فقــالوا،  فلبســه فخرجنــا
  خدعه وأخذ رداءه !!

ألا تســـتحيون ؟! لم تؤذونـــه ؟! واالله لقـــد عرضـــته عليـــه فـــأبى أن :  فأقبلـــت علـــيهم فقلـــت
  له.يقب

  :  ١٥١ / ٣:  وروى ابن حبان في المجروحين
  وكان من أهل ،  كان أويس بن عامر رجلاً من قرن:  عن صعصعة بن معاوية قال
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اللهـم دع :  فـدعا االله أن يذهبـه عنـه فأذهبـه فقـال،  فخرج وبه وضـح،  الكوفة وكان من التابعين
وكــان رجــلاً يــلازم ،  عمتــه عليــهفي جســدي مــا أتــذكر بــه نعمتــك. فــترك االله منهــا مــا يــذكر بــه ن

فـإن رآه مـع قـوم أغنيـاء ،  وكان ابن عم له يلزم السـلطان تولـع بـه،  المسجد في ناس من أصحابه
  قال ما هو إلا يخدعهم !،  قال ما هو إلا يشاكلهم ! وإن رآه مع قوم فقراء

أن يأثم في سبه  وأويس لا يقول في ابن عمه إلا خيراً !! غير أنه إذا مر به استتر منه مخافة
  ! انتهى.

  وستأتي بقيته في روايات لقائه بعمر بن الخطاب.

   ٧أويس من شيعة علي 
  :  ٤٨٠ / ٣:  في مسند أحمد
،  عــن يزيــد بــن أبي زيــاد،  ثنــا شــريك:  ثنــا أبــو نعــيم قــال،  حــدثني أبي،  حــدثنا عبــد االله

  :  فيننادى رجل من أهل الشام يوم ص:  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
  أفيكم أويس القرني ؟

  نعم.:  قالوا
إن مــــن خــــير التــــابعين أويســــاً القــــرني. :  سمعــــت رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم:  قــــال

رواه :  ٢٢ / ١٠:  وقـــال فـــي مجمـــع الزوائـــد ٨٦ / ٢:  وقـــد رواه أبـــونعيم فـــي الحليـــةانتهـــى. 
 /ائي فـي كرامـات الأوليـاء واللالكـ ١٦٣ / ٦:  أحمد وإسناده جيد ورواه ابن سعد في الطبقات

ــة الــدوري ) ١٠٩  / ٢:  واللــواتي فــي تحفــة النظــار ٣٢٤ / ١:  وابــن معــين فــي تاريخــه ( رواي
١٩٠  

  :  وقال بعده،  ٢٢١ / ٢:  وورواه أبو نعيم في الحلية
ذكـــر عنـــد المعـــافي بـــن عمـــران أن :  وقـــال ابـــن عمـــار الموصـــلي،  ورواه جماعـــة عـــن شـــريك

ما حدث đذا إلا الأعرج ! فقـال لـه عبـد :  فقال معافي،  مع علي بصفين أويساً قتل في الرجالة
فسـكت !! :  عن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى ! قـال،  عن يزيد،  حدثني به شريك:  ربه الواسطي

  انتهى.
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  :  ٢٢١ / ١:  ورواه كذلك في الإصابة
  وقد تقدمت روايته عند الحاكم عن أبي مكين.

  :  ثم قال،  ٢٢٢ك في ص ورواه أبو نعيم أيضاً بذل
 شهدت علياً يـوم صـفين يقـول مـن يبـايعني علـى المـوت:  ومن طريق الأصبغ بن نباتة قال

  أين التمام ؟:  فبايعه تسعة وتسعون رجلاً فقال، 
هــذا أويــس :  فقيــل،  محلــوق الــرأس فبايعــه علــى القتــل،  فجــاءه رجــل عليــه أطمــار صــوف

  فما زال يحارب حتى قتل.،  القرني
  :  فقال،  ٤٠٢ / ٣:  اه الحاكم فيورو 

ثنــا ،  ثنــا أبــو نعــيم،  ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري،  حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب
لمــا كــان يــوم صــفين نــادى :  عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال،  عــن يزيــد بــن أبي زيــاد،  شــريك

  أفيكم أويس القرني ؟:  مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي
  نعم. : قالوا

خـير التـابعين أويـس :  يقـول٩ثم قـال سمعـت رسـول االله ،  فضرب دابته حـتى دخـل معهـم
  القرني. انتهى.

  :  قال،  بنحو رواية أحمد،  ٥٥٦ / ٣:  ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام
ثم روى عـــن رجـــل أنـــه سمـــع ،  إن أويســـاً شـــهد صـــفين مـــع علـــي:  عـــن ابـــن أبي ليلـــى قـــال

  خير التابعين بإحسان. أويس:  يقول٩رسول االله 
  :  قال،  بنحو رواية الحاكم،  ٣١ / ٤:  ورواه في سير أعلام النبلاء

نـادى رجـل مـن أهـل :  عـن عبـدالرحمن بـن أبي ليلـى قـال،  عن يزيد بن أبي زيـاد،  شريك
  أفيكم أويس القرني ؟ قلنا نعم وما تريد منه ؟:  الشام يوم صفين

أويـــس القـــرني خـــير التـــابعين :   عليـــه وســـلم يقـــولإني سمعـــت رســـول االله صـــلى االله:  قـــال
  وعطف دابته فدخل مع أصحاب علي رضي االله عنه. رواه عبد االله بن ،  بإحسان
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عـن ابـن ،  أنبأنـا شـريك. وزاد بعـض الثقـات فيـه عـن يزيـد،  عن علـي بـن حكـيم الأودي،  أحمد
  فوجد في قتلى صفين.:  قال،  أبي ليلى

:  وروتـه مصـادرنا بنحـوه فـي اختيـار معرفـة الرجـال ٣٨٠ / ٥:  وكذا رواه في اُسـد الغابـة
 ١:  وجـامع الـرواة،  ١٥٤ / ٤:  ومعجـم رجـال الحـديث،  ٣ / ٢:  وشرح الأخبـار،  ٣١٤١

  وغيرها.،  ١١٠ /

  شجاعٌ مجاهد،  صاحب البصيرة الزاهد
  :  ٢٨١ / ١:  في ميزان الاعتدال

نــادى :  عــن ســعيد بــن المســيب قــال،  أخبرنــا أبــوقرة السدوســي:  وقــال فضــيل بــن عيــاض
  أفيكم من اسمه أويس ؟:  فقال،  فقام مشايخ،  يا أهل قرن:  عمر بمنى على المنبر
  يا أمير المؤمنين ذاك مجنون يسكن القفار والرمال.:  فقال شيخ

  إذا عدتم فاطلبوه وبلغوه سلامي.،  ذاك الذي أعنيه:  قال
فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول االله صلى االله عليـه ،  فوجدوه في الرمال،  فعادوا الى قرن

فلــم يوقــف لــه بعــد ،  ثم هــام علــى وجهــه،  وشــهر اسمــي،  عــرفني أمــير المــؤمنين:  فقــال،  وســلم
فنظـروا فـإذا عليـه ،  ثم عاد في أيام علـي فقاتـل بـين يديـه فاستشـهد بصـفين،  ذلك على أثر دهرا

  نيف وأربعون جراحة. انتهى.
وسـير ،  ٥٥٨ / ٣:  وتاريخ الإسـلام للـذهبي،  ٤٧٤ / ١:  ان الميزانلس:  راجع أيضاً 

  ٣٢ / ٤:  أعلام النبلاء
  :  ٣٦٥ / ٢:  وفي مستدرك الحاكم
،  ومــؤمن لم يتفقــه،  مــؤمن فقيــه:  إن هــذا المجلــس يغشــاه ثلاثــة نفــر:  قــال ثم قــال أويــس

فقضــاء االله الــذي قضــى ،  نلم يجــالس هــذا القــرآن أحــد إلا قــام عنــه بزيــادة أو نقصــا...  ومنــافق
  شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
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ــــرزق. ثم ،  وأمنهــــا فزعهــــا،  اللهــــم ارزقــــني شــــهادة تســــبق كســــرēا أذاهــــا تــــؤوب الحيــــاة وال
  سكت.

  كيف رأيت الرجل ؟:  قال أسير فقال لي صاحبي
فلــم نلبــث إلا يســيرا حــتى  فلزمنــاه،  ومــا أنــا بالــذي أفارقــه،  قلــت مــا ازددت فيــه إلا رغبــة

،  فخـرج صـاحب القطيفـة أويـس فيـه،  ضرب على الناس بعث أمير المؤمنين علـي رضـي االله عنـه
  حتى نزلنا بحضرة العدو.،  وكنا نسير معه وننزل معه،  وخرجنا معه فيه

عـن أسـير بـن ،  عـن أبي نضـرة،  عـن الجريـري،  فأخبرني حمـاد بـن سـلمة:  قال ابن المبارك
  يا خيل االله اركبي وأبشري.:  فنادى علي رضي االله عنه:  لجابر قا

،  فانتضى صاحب القطيفة أويس سـيفه حـتى كسـر جفنـه فألقـاه،  قال فصف الثلثين لهم
  :   ثم جعل يقول

  ليتمن وجوه ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة.،  تموا تموا:  يا أيها الناس
هـو يقـول ذلـك ويمشـي إذ جاءتـه رميـة جعـل يقـول ذلـك ويمشـي و ،  يا أيها الناس تمـوا تمـوا
  كأنما مات منذ دهر.،   فأصابت فؤاده فبرد مكانه

قال حماد في حديثه فواريناه في التراب. هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولم يخرجـاه 
  đذه السياقة.

  نسب أويس القرني ونسبته
  :  ١٤٥ / ١٠:  قال الطبري في تاريخه
وهـو أويـس بـن عـامر بـن جـزء ،  ر بن مالك بن مـذحجوهو يحاب،  وأويس القرني من مراد

وهـو يحـابر بـن ،  بن مالك بن عمرو بـن سـعد بـن عصـوان بـن قـرن بـن ردمـان بـن ناجيـة بـن مـراد
  مالك.

  :  ٢١٨١ / ٦:  وقال الجوهري
  ومنه أويس القرني.،  وهو ميقات أهل نجد،  موضع:  والقرن
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ا أويـس القـرني فلـيس منسـوباً الى ميقـات وأمـ،  القرن هنـا بتسـكين الـراء:  وقال في هامشه
  بطن من مراد من اليمن.،  وإنما نسبته الى بني قرن،  أهل نجد

  :  ١٤٢ / ٥:  وقال الخليل في كتاب العين
  منهم أويس القرني.،  حي من اليمن:  وقرن

  :  ٤٨١ / ٤:  وقال السمعاني في الأنساب
،  وهــو بطــن مــن مــراد،  النســبة الى قــرنهــذه ..  بفــتح القــاف والــراء وكســر النــون:  القــرني

والمشـــهور đـــذه النســـبة المعـــروف في ،  نـــزل الـــيمن،  يقـــال لـــه قـــرن بـــن ردمـــان بـــن ناجيـــة بـــن مـــراد
 بفتحتـين،  قـرن:  وقـال الـدار قطـني،  وقصته في الزهد معروفـة،  أويس بن عامر القرني:  الأقطار

قوم أويـس بـن ،  ردمان بن ناجية بن مرادقرن بن ،  في مراد:  قال،  فهو فيما ذكر ابن حبيب، 
  عامر القرني الزاهد.

بســكون الــراء. وأويــس ســكن ،  قــرن المنــازل:  والموضــع الــذي يحــرم منــه أهــل نجــد يقــال لــه
  وكان عبداً زاهداً.،  الكوفة

  :  ١٥١ / ١:  وفي اُسد الغابة
وان أويس بن عـامر بـن جـزء بـن مالـك بـن عمـرو بـن مسـعدة بـن عمـرو بـن سـعد بـن عصـ

 هكذا نسبه ابـن الكلـبي،  الزاهد المشهور،  بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد المرادي ثم القرني
  وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها.،  ولم يره،  أدرك النبي صلى االله عليه وسلم، 

  :  ١١٣ / ٧:  وفي إكمال الكمال
اجية بن مراد. مـنهم أويـس بـن قرن بن ردمان بن ن،  أما قرن بفتح القاف والراء ففي مراد

  عمرو القرني الزاهد وغيره. 
  ويقال ابن عامر.،  أويس بن عمرو القرني:  ١٤٢وفي ص 

  :  ٣٣٧ / ١:  وفي تهذيب التهذيب
  ( مسلم ) أويس بن عامر القرني المرادي سيد التابعين.
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نســبة الى ،  نالقــرني بفــتح القــاف والــراء بعــدها نــو :  قــال في التقريــب المغــني:  وفي هامشــه
نســـبة الى مـــراد. اسمـــه يحـــابر بـــن ،  والمـــرادي بمضـــمومة وخفـــة راء ودال مهملـــة،  قـــرن بـــن رومـــان

  مالك. اهـ.
  :  ١٩ / ٤:  وفي سير أعلام النبلاء

أويس بن عامر بن ،  أبوعمرو،  سيد التابعين في زمانه،  هو القدوة الزاهد،  أويس القرني
  ني. وقرن بطن من مراد. انتهى.جزء بن مالك القرني المرادي اليما

ولـــيس الى قـــرن المنـــازل ،  وبـــذلك يتضـــح أن نســـبته ( القـــرني ) بفـــتح الـــراء الى قبيلـــة يمانيـــة
  كما نص عليه ابن الأثير وغيره.،   وقد اشتبه ذلك على الجوهري وغيره،  بسكون الراء

طرائــــف و ،  ٧٤ /والتحريــــر الطاووســــي ،  ٣١٤ /اختيــــار معرفــــة الرجــــال :  راجــــع أيضــــاً 
ــــــال ــــــة ،  ٣٧٥ / ١:  والأعــــــلام،  ١٣١ / ١:  ومجمــــــع البحــــــرين،  ١٩٢ / ٢:  المق والبداي
  ٢٢٥ / ٦:  والنهاية

ولكــن بعــض ،  ومــن الطبيعــي أن يكــون أسمــر اللــون،  وđــذا يتضــح أن أويســاً عــربي يمــاني
في محاولـة  وكأĔـا تريـد القـول إنـه كـان أفريقيـا أسـود !،  الروايات تذكر أنه كـان آدم شـديد الأدمـة

  لذم أويس في ذلك المجتمع الأموي المتعصب ضد الأفارقة.

  عشيرة الأويسات أو اللويسات السورية
  :  ١٠١٩ / ٣:  في معجم قبائل العرب

أحــــد أقضــــية محافظــــة حلــــب. ،  مــــن عشــــائر ســــهل الغــــاب بجســــر الشــــغور:  اللويســــات
ويعدون ،  وقريتهم الحويجة،  عشروقد قطنوا الغاب في القرن الحادي ،  ينتسبون الى أويس القرني

  بيتاً. ٣٢

  روايات لقائه بعمر واستغفاره له
  :  ١٨٨ / ٧:  قال مسلم في صحيحه

  إن :  إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  عن عمر بن الخطاب قال
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كــان بــه و ،  لــو أقســم علــى االله لأبــره،  ولــه والــدة هــو đــا بــر،  خــير التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس
  ... فمروه فليستغفر لكم،  بياض فبريء

أفــيكم أويــس بــن عــامر؟ :  كــان عمــر بــن الخطــاب إذا أتــى عليــه أمــداد أهــل الــيمن ســألهم
  أنت أويس بن عامر ؟:  حتى أتى على أويس فقال

  قال نعم.
  ثم من قرن ؟،  من مراد:  قال

  قال نعم.
  إلا موضع درهم ؟،  فكان بك برص فبرئت منه:  قال
  نعم. قال
  لك والدة ؟:  قال

  قال نعم.
يــأتي علــيكم أويــس بــن عــامر مــع :  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  قــال

كان به برص فبرأ منـه إلا موضـع درهـم. لـه والـدة هـو đـا ،   أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن
 فاسـتغفر لـه،  اسـتغفر ليف،  فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل،  لو أقسم على االله لأبره،  بر

...  
،  عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا الى عمـر وفـيهم رجـل ممـن كـان يسـخر بـأويس

  هل ها هنا أحد من القرنيين ؟:  فقال عمر
إن رجــلاً :  إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد قــال:  فجــاء ذلــك الرجــل فقــال عمــر

قد كان به بياض فـدعا االله فأذهبـه ،  اليمن غير أم لهلا يدع ب،  يأتيكم من اليمن يقال له أويس
  فمن لقيه منكم فليستغفر لكم.،  عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم

  :  وفيها،  رواية مسلم المطولة،  ٣٨ / ١:  وروى أحمد
  استغفر لي.:  قال له عمر رضي االله عنه

  عليه وسلم.أنت صاحب رسول االله صلى االله ،  أنت أحق أن تستغفر لي:  قال
  إن خير :  إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  فقال عمر رضي االله عنه
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التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان بـه بيـاض فـدعا االله عـز وجـل فأذهبـه عنـه إلا موضـع 
لكوفـة فقدم ا:  فلم يدر أين وقع ! قال،  فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس،  الدرهم في سرته

فكــان إذا ذكــر هــو وقــع حديثــه مــن ،  وكــان يجلــس معنــا،  قــال وكنــا نجتمــع في حلقــة فنــذكر االله
  قلوبنا موقعاً لا يقع حديث غيره. انتهى.

والــذهبي فــي ســير  ٣٧٦ / ٦:  والبيهقــي فــي الــدلائل،  ٤٠٤ / ٣:  ورواه الحــاكم فــي
  ٢٠ / ٤:  أعلام النبلاء

  :  ٤٠٣ / ٣:  وقال الحاكم في
حت الروايــة بــذلك عــن أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه عــن رســول وقــد صــ

فلمــا كــان في العــام ...  االله صـلى االله عليــه وآلــه. أخبرنــاه أبــو عبــد االله محمـد بــن يعقــوب الشــيباني
تركتـه رث البيـت قليـل :  المقبل حج رجل من أشرافهم فسأل عمر عن أويس كيف تركتـه ؟ فقـال

يــأتي علــيكم أويــس بــن عــامر مــع أمــداد أهــل الــيمن مــن :  يقــول٩ت رســول االله قــال سمعــ،  المتــاع
لـو أقسـم علـى ،  لـه والـدة هـو đـا بـر،  كان به برص فـبرأ منـه إلا موضـع درهـم،   مراد ثم من قرن

  فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل.،  االله لابره
اس بســـفر صـــالح أنـــت أحـــدث النـــ:  فلمــا قـــدم الرجـــل أتـــى أويســـاً فقـــال اســـتغفر لي فقـــال

  فاستغفر لي.
  لقيت عمر بن الخطاب ؟:  فقال
  نعم.:  فقال
  فانطلق على وجهه.،  قال ففطن له الناس،  فاستغفر له:  قال

  فكان إذا رآه عليه إنسان قال من أين لأويس هذا ؟!،  فكسوته برداً :  قال أسير
  ولم يخرجاه đذه السياقة.،  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

  ٢٠ / ٤:  والذهبي في سير أعلام النبلاء،  ٤٠٤ / ٣:  نحوه في وروى
  :  ١١٣ / ٦:  وفي طبقات ابن سعد
  كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم :  عن أسير بن جابر قال
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أفيكم أويس بن عامر ؟ فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسـأله عـن 
سمعـت رسـول االله يقـول يـأتي عليـك أويـس بـن عـامر مـن أمـداد أهـل الـيمن :  قـال،  أويس القرني

ورواه فـي سـير ..  فإن استطعت أن يسـتغفر لـك فافعـل،  بر لو أقسم على االله لأبره..  من مراد
ـــبلاء ـــة ،  ٣١٩ / ٥:  والبيهقـــي فـــي شـــعب الايمـــان ٢٠ / ٤:  أعـــلام الن وابـــن كثيـــر فـــي البداي

  ٢٢٥ / ٦:  والنهاية
  :  ١٥١ / ٣:  وفي المجروحين لابن حبان

هـل تعرفـون أويـس بـن عـامر :  وكان عمر بن الخطـاب يسـأل الوفـود إذا قـدموا مـن الكوفـة
هـــل تعرفـــون :  فقـــدم وفـــد مـــن أهـــل الكوفـــة فـــيهم ابـــن عمـــه فقـــال عمـــر،  لا:  القـــرني ؟ فيقولـــون

  أويس بن عامر القرني ؟
لم يبلــغ مــا أن تعرفــه ،  مــي وهــو رجــل فاســديــا أمــير المــؤمنين هــو ابــن ع:  فقــال ابــن عمــه
  أنت يا أمير المؤمنين !!
ومـره فليقـدم ،  إذا أتيتـه فاقرئـه مـني السـلام،  ويلك هلكت ويلك هلكت:  فقال له عمر

فــرأى أويســاً فســلم بــه :  فقــدم الكوفــة فلــم يضــع ثيــاب ســفره عنــه حــتى أتــى المســجد قــال،  إلي
  استغفر لي يا ابن عمي !:  وقال

  غفر االله لك يا ابن عمي ! : قال
  أمير المؤمنين يقرئك السلام.،  وأنت يا أويس يغفر االله لك:  قال
  ومن ذكرني لأمير المؤمنين ؟:  قال
  هو ذكرك وأمرني أن أبلغك أن تفد اليه.:  قال
  سمعاً وطاعةً لأمير المؤمنين ! فوفد اليه حتى دخل على عمر.:  فقال
  أنت أويس بن عامر ؟:  فقال
  نعم.:  لقا

اللهــم :  أنــت الــذي خــرج بــك وضــح فــدعوت االله أن يــذهب عنــك فأذهبــه فقلــت:  قــال
  دع لي من جسدي ما أذكر به نعمتك ؟
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  نعم.:  قال
أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنـه سـيكون في التـابعين رجـل مـن قـرن يقـال :  قال

اللهـم دع لي مـن :  فيقـول،  فيذهبـه يخرج به وضح فيدعو االله أن يذهبه عنه،  له أويس بن عامر
فمـــن أدركـــه مـــنكم ،  فيـــدع االله لـــه مـــا يـــذكره نعمتـــه عليـــه،  جســـدي مـــا أذكـــر بـــه نعمتـــك علـــيّ 

غفــر االله لــك يــا :  فقــال،  فاســتطاع أن يســتغفر لــه فليســتغفر لــه. اســتغفر لي يــا أويــس بــن عــامر
  أمير المؤمنين.

فلمــا أكثــروا عليــه ،  فر لي يــا أويــساســتغ:  وقــال آخــر،  اســتغفر لي يــا أويــس:  قــال آخــر
  انساب فذهب ! فما رؤي حتى الساعة.

 ٤:  سير أعلام النـبلاء،  ٤ / ٤٩٢الميزان ،  ٦ / ١١١الطبقات الكبرى :  راجع أيضاً 
  . انتهى.٢ / ٤٣الموضوعات لابن الجوزي ،  ١٠ / ١٤:  كنز العمال،   ٢٥ /

قبـل أن يعرفـه ،  الى الكوفـة وسـكن đـافهذه الروايات تدل على أن أويساً جاء من الـيمن 
  مع أن طريقه تمر على الحجاز.،  عمر

  الى عمر.،  وتدل على أن ايذاء السلطة له في الكوفة كان قبل مجيئه الى المدينة
ومــن البعيـــد أن حــاكم الكوفـــة كــان يجـــرؤ علـــى مضــايقة شخصـــية مثــل أويـــس بـــدون رأي 

لأنـه ،  وأĔـا فشـلت،  ن الغـرض محاولـة كسـبهفقـد يكـو ،  وإذا صـحت روايـة اسـتدعائه لـه،  عمـر
  انسل من المدينة وهرب راجعاً الى الكوفة بدون رضا عمر !

  ولابد أن مشكلته مع حاكم الكوفة ورجاله قد زادت أو بقيت على حالها !
  :  ١٠ / ١٢:  وفي كنز العمال

دموا كـان عمـر بـن الخطـاب يسـأل وفـد أهـل الكوفـة إذا قـ:  عن صعصعة بـن معاويـة قـال
  لا.:  تعرفون أويس بن عامر القرني ؟ فيقولون:  عليه

ولــه ابــن عــم يغشــى الســلطان ،  وكــان أويــس رجــلاً يلــزم المســجد بالكوفــة فــلا يكــاد يفارقــه
أتعرفون أويـس :  فقال عمر،  فوفد ابن عمه الى عمر فيمن وفد من أهل الكوفة،  ويؤذي أويساً 

  بن عامر القرني ؟
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،  إنمـا هـو إنسـان دون،  ير المؤمنين إن أويساً لم يبلـغ أن تعرفـه أنـتيا أم:  فقال ابن عمه
  وهو ابن عمي !

ويلــك هلكــت ! إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــدثنا أنــه ســيكون :  فقــال لــه عمــر
فمــن أدركــه مــنكم فاســتطاع أن يســتغفر لــه ،  في التــابعين رجــل يقــال لــه أويــس بــن عــامر القــرني

  :  فلما دخل عليه قال،  فوفد اليه،  ومره أن يفد إلي،  أقرئه مني السلامفإذا رأيته ف،  فليفعل
أنـــت أويـــس بـــن عـــامر القـــرني ؟ أنـــت الـــذي خـــرج بـــك وضـــح مـــن بـــرص فـــدعوت االله أن 

وأنى :  فقلــت اللهــم أبــق لي منــه في جســدي مــا أذكــر بــه نعمتــك ؟ قــال،  يذهبــه عنــك فأذهبــه
  دريت يا أمير المؤمنين) 

  شراً !
ني بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه ســيكون في التــابعين رجــل يقــال لــه أخــبر :  قــال

:  فيقــول،  يخــرج بــه وضــح مــن بــرص فيــدعو االله أن يذهبــه عنــه فيفعــل،  أويــس بــن عــامر القــرني
فيقـول اللهـم أتـرك في جسـدي مـا أذكـر بـه ،  فيفعل،  اللهم اترك في جسدي ما أذكر به نعمتك

:  فاســتغفر لي يــا أويــس. قــال،  كــه فاســتطاع أن يســتغفر لــه فليفعــلفمــن أدر ،  فيفعــل،  نعمتــك
غفـــر االله لـــك يـــا أمـــير :  ولـــك يغفـــر االله يـــا أويـــس. قـــال:  غفـــر االله لـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين ! قـــال

،  فـراغ،  اسـتغفر لنـا يـا أويـس:  ولك يغفر االله يـا أويـس بـن عـامر. فقـال النـاس:  المؤمنين ! قال
مـــال اليـــه ســـرا :  راغ الى كـــذا:  كـــر ). وفي هامشـــه،   وابـــن منـــده،  فمـــا رئـــي حـــتى الســـاعة ( ع

  وحاد. انتهى.
وفي ،  ١٥١ / ٣:  وقد روى قوله ( فراغ فما رئي حتى السـاعة ) ابـن حبـان في المجـروحين

  .٤٧١ / ١:  لسان الميزان
  روايات توجب الشك في استغفاره لعمر

عمــــر كــــان يبحــــث عــــن أويــــس لكــــي  أن،  والمنطقــــي أيضــــاً ،  الأمــــر الثابــــت في الروايــــات
  كما تقدم.،   يستغفر له

  .. بل في بعضها أنه كان يبحث عنه الى آخر سنة من خلافته
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  :  ١١٣ / ٦:  ففي طبقات ابن سعد
قـال ،  أمـر عمـر أن نـرى رجـلا مـن التـابعين أن يسـتغفر لـه:  قال ابن عون عن محمد قـال

  انتهى...  ني أويساً يع،  فأنبئت أن عمر كان ينشده في الموسم:  محمد
وأنـه بقـي في الـيمن الى خلافـة علـي ،  وتدل الروايـة التاليـة علـى أن أويسـاً لم يـر عمـر أبـداً 

ولم يقبـــل دعـــوة عمـــر للمجـــيء الى المدينـــة !! وعنـــدما وجـــدوه في الـــيمن وبلغـــوه ســـلام عمـــر ،  ٧
  ولم يرد سلام عمر !!،  رد على السلام الرسول وآله،  ٩وسلام الرسول 

  :  ١٠ / ١٤:  كنز العمالوفي  
  :  نادى عمر بن الخطاب وهو على المنبر بمنى:  عن سعيد بن المسيب قال

  نحن يا أمير المؤمنين ! :  يا أهل قرن ! فقام مشايخ فقالوا
  أفي قرن من اسمه أويس ؟ :  قال

 يــا أمــير المــؤمنين لــيس فينــا مــن اسمــه أويــس إلا مجنــون يســكن القفــار والرمــال:  فقــال شــيخ
  ولا يألف ولا يؤلف !

إن رسـول :  إذا عدتم الى قرن فاطلبوه وبلغـوه سـلامي وقولـوا لـه،  ذاك الذي أعنيه:  فقال
  وأمرني أن أقرأ عليك سلامه. ،  االله صلى االله عليه وسلم بشرني بك

فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول االله صلى االله ،  فعادوا الى قرن فطلبوه فوجدوه في الرمال
اللهـم صـل ،  أعرفني أمـير المـؤمنين وشـهر بـإسمي ؟! السـلام علـى رسـول االله:  فقال،  لمعليه وس

ثم عـاد في أيـام علـي ،  وهام على وجهه فلم يوقف لـه بعـد ذلـك علـى أثـر دهـراً ،  عليه وعلى آله
  فاستشهد في صفين ( كر ).،  فقاتل بين يديه

  ٣٢ / ٤:  وكذا في سير أعلام النبلاء
  ولم ير عمر أصلاً !!،  ل على أنه بقي في اليمنفهذه الروايات تد

،  ولكنـه لم يسـتغفر لـه،  بينما تقول رواية أخـرى إنـه قـدم مـن الـيمن علـى عمـر في المدينـة
  وهرب منه !
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  :  ٢٤ / ٤:  ففي سير أعلام النبلاء
  أنا أويس.:  ما أنت ؟ قال:  فقدم علينا ها هنا فقلت:  قال عمر

  من تركت باليمن ؟ :  قلت
  أما لي.:  قال
  هل كان بك بياض فدعوت االله فأذهبه عنك ؟:  قلت
  نعم.:  قال
  استغفر لي.:  قلت
  يا أمير المؤمنين يستغفر مثلي لمثلك ؟!:  قال
  فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. انتهى.،  أنت أخي لا تفارقني. فانملس مني:  قلت

  أو يستغفر لمثلك ؟! :  وفي لفظ:  ٢٧وقال في ص 
  نحواً من ذلك عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه !! انتهى.وروى 

  :  ٣٧٦ / ٦:  وفي دلائل النبوة للبيهقي
...  لمــا أقبــل أهــل الــيمن جعــل عمــر ( رض ) يســتقرئ فيقــول هــل فــيكم أحــد مــن قــرن ؟

  ما اسمك ؟ :  فناوله عمر فقال له...  فوقع زمام عمر أو زمام أويس
  أويس. :  قال

  ستغفر لي.ا:  فقال له عمر
  أنت أحق أن تستغفر لي.:  قال

  ٢٠ / ٤:  وسير أعلام النبلاء،  ٣٨ / ١:  ونحوه في مسند أحمد
  :  ٤٠٤ / ٣:  وفي مستدرك الحاكم

عــن أســير بــن جــابر قــال لمــا أقبــل أهــل الــيمن جعــل عمــر رضــي االله عنــه يســتقري الرفــاق 
  أنتم ؟ من:  هل فيكم أحد من قرن ؟ حتى أتى عليه قرن فقال:  فيقول

  قرن.:  قالوا
  :  فقال له عمر،  فرفع عمر بزمامه أو زمام أويس فناوله عمر فعرفه بالنعت
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  ما اسمك ؟
  قال أنا أويس.

  هل كان لك والدة ؟:  قال
  نعم.:  قال
  هل بك من البياض ؟:  قال
  دعوت االله تعالى فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي.،  نعم:  قال
  إستغفر لي.:  له عمر فقال
  أنت صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله. انتهى.،  أنت أحق أن تستغفر لي:  قال

وقـد ،  ورده،  نصاً طريفاً عـن أبي هريـرة،  ٢٧ / ٤:  وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء
  :  جاء فيه

  :على صوتهقام على أبي قبيس فنادى بأ،  فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر
  أفيكم أويس من مراد ؟ ،  يا أهل الحجيج من أهل اليمن

ولكــن ابــن أخ لي يقــال لــه أويــس وهــو ،  إنــا لا نــدري مــن أويــس:  فقــام شــيخ كبــير فقــال
وإنـــه ليرعـــى إبلنـــا بـــأراك عرفـــات فـــذكر ،  أخمـــل ذكـــراً وأقـــل مـــالاً وأهـــون أمـــراً مـــن أن نرفعـــه اليـــك

  فأبى. انتهى.،  وعرض عليه مالاً ،  تغفاراجتماع عمر به وهو يرعى فسأله الاس
  وهذا سياق منكر لعله موضوع. انتهى.:  ثم قال الذهبي

وأنــه لم ،  وســبب حكمــه عليــه بالوضــع أنــه يــنص علــى امتنــاع أويــس مــن الاســتغفار لعمــر
  يلقه إلا في آخر سنة من عمره !

حة عنـدهم فإن تعارض الروايات الصـحي،  ولكن لو صح إشكال الذهبي على هذا النص
،  ورفضـــه أن يأخـــذ منـــه شـــيئاً ماديـــاً أو معنويـــاً ،  في القـــول بأنـــه اســـتغفر لعمـــر أو لم يســـتغفر لـــه

  كل ذلك يؤيد مانص منها على أنه رفض الإستغفار له !..  وهروبه منه
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ولا شـارك ،  أن التاريخ لم يذكر أن أويساً بايع أبا بكر ولا عمـر ولا عثمـان:  ويؤيد ذلك
 بل لم تذكر عنـه شـيئاً طيلـة خلافـتهم الـتي امتـدت ربـع قـرن،  ح تحت إمرة أمرائهمفي حروب الفت

  وشارك في حروبه.،  وبايعه،  ٧حتى ظهر مع علي ، 
أن روايــات ذكــرت أن عمــر طلــب منــه أن يبقــى عنــده وقــال لــه ( أنــت أخــي لا :  ويؤيــده

،  أن يحرجـه عمـر في كـلام ولا تفسير لهروبه إلا أنه خاف،  تفارقني ) فلم يقبل أويس وهرب منه
  أو يصر عليه أن يوليه عملاً في دولته !

،  وكــان أويــس معروفــاً في الكوفــة،  أن عمــر كــان مركزيــاً شــديد المركزيــة في إدارتــه:  ويؤيــده
فــلا يمكــن القــول بــأن اضــطهاد حــاكم الكوفــة لأويــس كــان بــدون أمــر مــن عمــر ! وبــذلك يكــون 

  وقد فشلت !،  من عمر لاستمالته محاولة،  إحضاره الى المدينة إن صح
  تعارض الروايات في وقت لقائه بعمر !:  ويؤيد أيضاً 

،  ٧ / ١٤:  كمــا فــي كنــز العمــال،  فبعضــها يقــول إنــه كــان يبحــث عنــه في موســم الحــج
أمـر عمـر بـن الخطـاب إن لقـي رجـلاً مـن التـابعين أن يسـتغفر لـه قـال :  عن محمد بن سيرين قـال

  كر ).،   عمر كان ينشده في الموسم يعني أويساً ( ابن سعد قال فأنبئت أن:  محمد
  :  ١٥١ / ١:  كما في اُسد الغابة،  يقول إنه وفد عليه من اليمن:  وبعضها

قــال فقــال عمــر إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد قــال إن رجــلاً يــأتيكم مــن الــيمن 
قــال ألا ،  الكوفــة:  ن تريــد ؟ قــالفقــال لــه عمــر أيــ...  لا يــدع بــاليمن غــير أم،  يقــال لــه أويــس

:  ونحــوه فــي كنــز العمــال...  أكــون في غــبراء النــاس أحــب إلي:  أكتــب لــك الى عاملهــا ؟ قــال
  ٥٥٦ / ٣:  وتاريخ الإسلام،  ٥ / ١٤

ينص على أنه كـان في آخـر سـنة مـن خلافتـه يبحـث عنـه ! كـالتي تقـدمت مـن :  وبعضها
  ... عن أبي هريرة،  ٢٧ / ٤:  وسير أعلام النبلاء،  كنز العمال

ففـي روايـة الحـاكم ،  تناقضات أسـير بـن جـابر راوي لقـاء أويـس بعمـر:  ويؤيد ذلك أيضاً 
وأن ،  ٧) أن أســـيراً لم يعـــرف أويســـاً إلا في الكوفـــة في خلافـــة علـــي  ٣٦٥ / ٢المتقدمـــة عنـــه ( 

  أويساً لم يلبث بعد معرفته به إلا قليلاً حتى ذهب الى صفين !
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أي قبل بضع عشرة سنة من خلافة علي ،  لأخرى تقول إنه عرفه من عهد عمرورواياته ا
٧.  

والصــورة الســاذجة الــتي ،  مضــافاً الى تنــاقض الأحــداث والمضــامين الــتي رواهــا أســير،  هــذا
  كأنه ولي نعمته !،   والدور الذي أعطاه لنفسه في حياة أويس،  أعطاها لهذا الولي الواعي

  يلاحظ أن همه أن يبرز دوره ودور عمر في حياة أويس !والمتأمل في روايات أسير 
،  ( وأســير بــن جــابر مــن المخضــرمين ٣٦٥ / ٢:  وقــد قــال عنــه الحــاكم فــي المســتدرك

ولـــد في حيـــاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه. وهـــو مـــن كبـــار أصـــحاب عمـــر رضـــي االله عنـــه ). 
  انتهى.

عـم الأحنــف بـن قــيس وقــد  وصعصـعة هــو،  وقـد جــرح صعصـعة بــن معاويـة في أســير هــذا
وشـهد صعصـعة بـأن أسـيراً كـان مـن شـرطة دار الامـارة بالكوفـة وكـان ،  وثقه النسائي وابن حبـان

  عمله إيذاء أويس ( يغشى السلطان ويؤذي أويساً ) ! 
  وأن أويساً استغفر له !! ،  وقد اعترف أسير بذلك ولكنه ادعى أنه تاب

  بة دعوى تحتاج الى دليل.وادعاؤه التو ،  وإقراره على نفسه حجة
،  ١٠ / ١٢:  كنــز العمــالالــتي رواهــا ،  أمــا روايــة صعصــعة بــن معاويــة عــن لقائــه بعمــر

لأن صعصـــعة لم يـــدرك ،  فهـــي مقطوعـــة،  ٢١٢ح  ١٨٧ / ١:  ورواهـــا أبـــو يعلـــي فـــي مســـنده
زمـن وأنـه كـان حيـاً في ،  وقـد ذكـروا أن صعصـعة أدرك أبـا ذر ورآه،  ولم يـذكر ممـن سمعهـا،  عمر

  .٧ولعله بعد زمن علي ،  ولا يعلم متى قال هذا الكلام،  الحجاج

  في البشارة بأويس ؟٩من هم الذين خاطبهم النبي 
فبعضــها تقــول إن المخاطــب ..  تتعــارض الروايــات في تعيــين المخــاطبين في البشــارة بــأويس

  بدون تحديد شخص أو أشخاص.،  بذلك هم المسلمون
  فهو ،  خاطب بذلك عمر بن الخطاب٩إن النبي  وروايات أسير بن جابر تقول
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مـع أن خلافـة أبي بكـر وعمـر ،  أو نـوع مـن الوصـية لـه،  يزعم أن ذلك إخبار غيـبي بخلافـة عمـر
وأن عشــائر قــريش الــثلاث والعشــرين كلهــا تــرث ،  لم يــوص لأحــد٩قامتــا علــى أســاس أن النــبي 

  لأنه ابن قريش !٩ملكه 
تقول إن المخاطب هما عمر وعلـي ( ،  ٢٤ / ٤:  هبيكما في سير الذ،   وبعض الرويات

يغفـر االله لكمـا. فمكثـا يطلبانـه عشـر ،  فاطلبـا اليـه يسـتغفر لكمـا،  يا عمـر ويـا علـي إذا رأيتمـاه
  سنين لا يقدران عليه ). انتهى.

لأن ،  ومــن الطبيعــي أن هــذه الروايــة تريــد تلطيــف روايــة أن المخاطــب بــذلك عمــر وحــده
  فجعلت الخطاب لهما معاً !،  عة علي ولم يكن من شيعة عمرأويساً كان من شي

أن المخاطـب بـذلك همـا ،  ٧٩ /بـدء الإسـلام أما ابن سلام الأباضـي فقـد ذكـر في كتابـه 
  ... أبو بكر وعمر

مع أن اسم عثمان غائب عن ،  ولعل بعضهم روى أن المخاطب بذلك عثمان بن عفان
  دت بضع عشرة سنة !رغم أن خلافته امت،  أحاديث أويس كلياً 

يقــــوي مــــا ورد في ،  في أمــــر أويــــس٩فهــــذا الاضــــطراب في تســــمية الــــذين خــــاطبهم النــــبي 
بـأن أويسـاً سـيبايعه ،  خاصـة ٧وخاطـب عليـاً ،  خاطب المسلمين عامـة٩مصادرنا من أن النبي 

كمـا هـو دأđـم في مصـادرة فضـائل علـي ،   فجعـل الـرواة هـذه الفضـيلة للخلفـاء قبلـه،  ويقتل معه
  !وتلبيسها لغيره ٧

  ولا يتسع البحث للافاضة في هذا الموضوع.
  :  ٣١٥ / ١:  قال المفيد في الارشاد

أني أدرك رجـلاً مـن ٩االله أكبر أخبرني حبيبي رسول االله :  أنه قال ٧في حديث عن علي 
ـــه أويـــس القـــرني يكـــون مـــن حـــزب االله ورســـوله يـــدخل في ،  يمـــوت علـــى الشـــهادة،  أمتـــه يقـــال ل

  مثل ربيعة ومضر. انتهى.شفاعته 
والثاقــــب فــــي ،  ١٧٠ /وإعــــلام الــــورى ،  ٢٠٠ / ١:  ونحــــوه فــــي الخــــرائج والجــــرائح

  ١٤٧ / ٣٨و ٢٩٩ / ٣٧:  وبحار الأنوار،  ٢٦٦ /المناقب 
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  :  آراء شاذة وأخرى مشبوهة الهدف في أويس

  ـ حاولوا إعطاء شخصية أويس لعدوي وأموي ١
ومـع أن ،  يحة في مصادر الشيعة والسنة حول أويـسمع كثرة الأحاديث والروايات الصح

بشـفاعته ٩إلا أن بعضهم حاول أن يجعل الشخص الذي بشر النـبي ..  اسمه مميز لا يختلط بغيره
  شخصاً آخر غير أويس !!

  :  ٢٩ / ٣:  قال ابن الأثير في اُسد الغابة
،  ن طابخـةصلة بن أشيم العدوي من عـدي بـن الربـاب وهـو عـدي بـن عبـد منـاة بـن أد بـ

وكان عمره ثلاثـين ومائـة ،  صلة هذا قتل بسجستان سنة خمس وثلاثين...  أورده سعيد القرشي
بلغنـا أن :  وقـد ذكـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم صـلة فقـال فيمـا روى يزيـد بـن جـابر قـال،  سنة

ته كـذا يـدخل الجنـة بشـفاع،  يكون في أمتي رجل يقـال لـه صـلة:  النبي صلى االله عليه وسلم قال
  وكذا. أخرجه أبو موسى.

يكـون في أمـتي رجـل يقـال لـه صـلة ( ابـن :  بلغنـا أن النـبي قـال:  روى يزيد عن جابر قـال
  ١٢٧ / ٥:  ورواه الذهبي في تاريخ الإسلامأشيم ) يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا. انتهى. 

  :  ير فقاللصلة هذا باحترام كب،  ٤٩٧ / ٣:  وترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء
أبــو الصـــهباء العــدوي البصـــري زوج العالمــة معـــاذة ،  صــلة بــن أشـــيم الزاهــد العابـــد القــدوة

  ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس.،  العدوية
  وغيرهم.،  وثابت البناني،  وحميد بن هلال،  والحسن،  حدث عنه أهله معاذة
بلغنـا أن النـبي صـلى االله :  قـال،  ن جـابرعن عبد الرحمن بن يزيد ب:  ابن المبارك في الزهد

يــدخل الجنــة بشــفاعته كــذا وكــذا. هــذا ،  يكــون في أمــتي رجــل يقــال لــه صــلة:  عليــه وســلم قــال
  حديث معضل. انتهى. ثم ذكر الذهبي أنه استشهد في سجستان سنة اثنين وستين.
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تـــب وحـــديثها في الك،  مـــن رجـــال التهـــذيب:  وقـــال فى هامشـــه عـــن معـــاذة زوجـــة صـــلة
والحــديث المعضــل هــو ،  إســناده ضــعيف لاعضــاله كمــا قــال المؤلــف:  الســتة. وقــال عــن الحــديث

  الذي سقط من إسناده اثنان على التوالي. 
  من طريق ابن المبارك. انتهى. ٢٤١ / ٢والخبر في حلية الأولياء 

د لكـن تبقــى دلالتـه علـى أن وجــو ..  وكفـى االله المـؤمنين هــذا الحـديث حيـث ضــعفه نـاقلوه
لأنـه شـهادة نبويـة حيـة علـى أن الحـق مـع علـي ،  أويس كـان ثقـيلاً علـى السـلطة وخاصـة الأمويـة

أو بإعطـاء ،  ولذلك حاولوا التخلص منه تارة بإنكار وجود أويس من الأساس ! أو بتضـعيفه ٧
  شخصيته لشخص عدوي قريب من الخليفة عمر.

ولم يقتل مع ،  و آذربيجانوبعضهم سلم بوجود أويس لكن ادعى أنه قتل في سجستان أ
  علي في صفين !!

فقــال فــي تــذكرة حــاول بعضــهم أن يعطــي شــفاعة أويــس لعثمــان بــن عفــان ! ..  وأخــيراً 
في المختصر ( يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضـر ) :  ٩٤ /الموضوعات 
  والمشهور أنه عثمان بن عفان. انتهى.،  قيل هو أويس

وإن لم يكـــن كــــذلك حـــتى بــــين ،  المشــــهور ) أنـــه يريـــد أن يجعلــــه مشـــهوراً ومعـــنى قولـــه ( و 
  السنيين المحبين لعثمان !!

  ـ والبخاري ضعف أويساً ولم يقبل روايته ! ٢
  :  ٤٧١ / ١:  ولسان الميزان ٢٧٨ / ١:  في ميزان الاعتدال

بخـاري يمـاني قـال ال،  ويقال ابن عمرو القرني اليمـني العابـد نزيـل الكوفـة،  أويس بن عامر
يـروي :  في إسـناده نظـر:  في إسناده نظر فيما يرويه ! وقال البخاري أيضـاً في الضـعفاء،  مرادي

  عن أويس في إسناد ذلك.
،  قلــت هــذه عبارتــه ! يريــد أن الحــديث الــذي روى عــن أويــس في الاســناد الى أويــس نظــر

ومـا ،  نـه مـن أوليـاء االله الصـادقينفإ،  ولولا أن البخـاري ذكـر أويسـاً في الضـعفاء لمـا ذكرتـه أصـلاً 
  روى الرجل شيئاً فيضعف أو يوثق من أجله !
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هـــل ،  أخـــبرني عـــن أويـــس:  قلـــت لعمـــرو بـــن مـــرة:  حـــدثنا شـــعبة قـــال:  وقـــال أبـــو داود
  لا.:  تعرفونه فيكم ؟ قال

هــل تعــرف نســبه فــيكم ؟ فلــم يعــرف. ولــولا ،  إنمــا ســألت عمــراً عنــه لأنــه مــرادي:  قلــت
،  ومـا روى شـيئاً ،  لأنـه عبـد الله تقـي خفـي،  ي رواه مسلم في فضل أويس لما عرفالحديث الذ

  وليس من لم يعرف حجة على من عرفه ! انتهى.،  فكيف يعرفه عمرو
  :  قال،  ١٩ / ٤:  وشبيه به في سير أعلام النبلاء
امر أويــس بــن عــ،  أبــو عمــرو،  ســيد التــابعين في زمانــه،  أويــس القــرني. هــو القــدوة الزاهــد

  بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني. وقرن بطن من مراد.
  وعن علي.،  وفد على عمر وروى قليلاً عنه

،  وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى،  روى عنه يسير بن عمرو
يــاء االله وقــد كــان مــن أول،  مــا روى شــيئاً مســنداً ولا ēيــأ أن يحكــم عليــه بلــين،  حكايــات يســيرة

  المتقين ومن عباده المخلصين. انتهى.
قــال :  بعــد أن أورد عــدداً مــن أحاديــث أويــس،  ١٢ / ١:  وقــال الجرجــاني فــي الكامــل

ولـيس لأويـس ،  وهذا الحديث معروف لأويس يرويه معاذ بن هشام عن أبيـه عـن قتـادة:  الشيخ
إلا أنــه مــن ،  د شــك قــوم فيــهوقــ،  وانمــا لــه حكايــات ونتــف وأخبــار في زهــده،  مــن الروايــة شــيء

فـلا ،  ولـيس لـه مـن الأحاديـث إلا القليـل،  شهرته في نفسه وشهرة أخباره لا يجوز أن يشك فيـه
  بل هو صدوق ثقة مقدار ما يروى عنه. انتهى.،  يتهيأ أن يحكم عليه بالضعف

تشـدد يـراه حريصـاً علـى الخـط الم،  والذي يقرأ البخاري في صحيحه وتاريخه وبقيـة مؤلفاتـه
ولـذا فـإن موقفـه السـلبي مـن أويـس يمثـل مـا كـان في عصـره مـن التهـوين مـن ،  لمذهب عمر وآرائـه

  وهو دليل كاف على أن صلة أويس بعمر لم تكن كما يحبون...  شخصيته
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  ـ ومتشددة الحنابلة قللوا من مقام أويس ! ٣
  فقد صرح متعصبوا الحنابلة بتفضيل بعض أصحاđم على أويس القرني !

  :  ٦٣ / ٢:  ال أبو يعلى في طبقات الحنابلةق
فكــم يــدخل ،  فقــال البرđــاري إذا كــان أويــس القــرني يــدخل في شــفاعته مثــل ربيعــة ومضــر

  في شفاعة أبي الحسن بن بشار ؟!
وأبـا الحسـن كـان مـن ،  صدق البرđاري لأن أويسـاً كـان مـن الأبـدال:  قال أحمد البرمكي

لأن المســتخلف في الأرض مقامــه ،  البــدل وأفضــل عنــد االله والمســتخلف أجــل مــن،  المســتخلفين
وبركـة البـدل ،  فبركتـه عائـدة عليـه وعلـى كافـة الخلـق،  !! لأنه يـدعو الخلـق الى االله:  مقام النبيين

  عائدة على نفسه !! انتهى.
إن درجـــات النـــاس :  لكنـــا نســـأل البرمكـــي والبرđـــاري وأبـــا يعلـــى الـــذي ارتضـــى كلامهمـــا

االله وتفاضــلهم غيــب لا ســبيل الى العلــم بــه الا مــن الــذي لــه نافــذة علــى الغيــب !  ومقــامهم عنــد
فمن أيـن عـرفتم مقـام صـاحبكم !! وأن االله تعـالى ،  ٩وقد عرفنا مقام أويس من شهادة الرسول 

  جعله خليفته في أرضه ! وجعله في رتبة الأنبياء صلوات االله عليهم ؟ !
  ني من الحق شيئاً ؟!إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغ

المطلــق في أويــس ! وقــال إنــه أفضــل التــابعين في عصــره ٩أمــا الــذهبي فقــد قيــد قــول النــبي 
  ويقصد أنه بعد عصره يوجد كثيرون أفضل منه !!..  فقط

  :  ١٩ / ٤:  قال في سير أعلام النبلاء
...  سأويــــ،  أبــــو عمــــرو،  ســــيد التــــابعين في زمانــــه،  هــــو القــــدوة الزاهــــد،  أويــــس القــــرني

  انتهى.
فقــد تنــاول أويســاً مــن جهــة أخــرى قــد تكــون هــي الســبب في حساســية ،  وأمــا ابــن تيميــة

لا ،  لعمــر أن يطلــب مــن أويــس أن يســتغفر لــه٩فقــد أكــد علــى أن أمــر الرســول ،  بعضــهم منــه
  يدل على أن أويساً أفضل من عمر !
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  :  ٣٢٧ /قال في التوسل والوسيلة 
،  ه وســلم أن يطلــب مــن أويــس القــرني أن يســتغفر للطالــبوحــتى أمــر النــبي صــلى االله عليــ

  وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير.
إذا سمعـتم المـؤذن فقولـوا مثـل :  وقد قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الصـحيح

  انتهى....  فإنه من صلى عليّ مرة صلى االله عليه عشراً ،  ثم صلوا عليّ ،  ما يقول
تيميـــة أفضـــلية عمـــر علـــى أويـــس ؟! وكيـــف جعـــل طلـــب الإســـتغفار   فمـــن أيـــن عـــرف ابـــن

  كطلب الدعاء ؟!
بطلب الرسول منا أن نصلي ،  وكيف شبه أمر النبي لعمر أن يطلب الإستغفار من أويس

  ؟!! مع الفارق الكبير بينهما ؟!٩عليه 
ساعدة ولم يستمد منا الم،  فطلب الرسول منا أن ندعو له بالصلاة عليه إنما هو من أجلنا

!  
فلا يكون إلا إذا كـان للثـاني مقـام عنـد ،  أما توجيهه أحداً أن يطلب الإستغفار من أحد

ولــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم  (االله تعــالى يؤمــل بــه أن ينفــع الأول !! فهــو مــن قبيــل قولــه تعــالى 
  .)...  جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول

  ! ـ وفضلوا أموياً على أويس القرني ٤
  :  ٢٢٣ / ٩:  في حلية الأولياء 

فقـال أبـو ،  قال وسمعت أبا سليمان وأبا صـفوان يتنـاظران في عمـر بـن عبـد العزيـز وأويـس
  كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس !:  سليمان لأبي صفوان

  ولم ؟:  فقال له
  لأن عمر بن عبد العزيز ملك الدنيا فزهد فيها.:  قال

  وأويس لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر !:  فقال له أبو صفوان
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إن مـن جـرت الـدنيا علـى يديـه ولم ،  أتجعل من جـرب كمـن لا يجـرب:  فقال أبو سليمان
  يكن لها في قلبه موقع.

  :  ٢٣٣ / ٩:  وقال في البداية والنهاية
لأن عمــر ،  كـان عمـر بــن عبـد العزيـز أزهـد مـن أويـس القـرني:  قـال أبـو سـليمان الـداراني
؟! ويـس لـو ملـك مـا ملكـه عمـر كيـف يكـونولا ندري حـال أ،  ملك الدنيا بحذافيرها وزهد فيها

  ليس من جرب كمن لم يجرب ! انتهى.
بأنـه مـن كبـار ٩فهل تعامى الداراني وأبو نعيم وابن كثير أن أويساً شـهد لـه سـيد المرسـلين 

أن الملك والخلافة ومغريات الدنيا  وأن معنى ذلك،  والشفعاء عنده يوم القيامة،  أولياء االله تعالى
  لو عرضت له وقبلها فسوف لا تغير منه شيئاً !

  لعمر بن عبد العزيز بحرف من ذلك ! ٩بينما لم يشهد 
  ماهو إلا الظن والتعصب لبني أمية !،  فتفضيله على أويس وجعله في درجته

  ـ ثم حاولوا إنكار شهادة أويس في صفين ٥
  :  ٢٥ / ٤:  في سير أعلام النبلاء

ــــه ــــن عطــــاء الخراســــاني عــــن أبي ــــك عثمــــان ب ــــه غــــزا :  وزاد فيهــــا،  وروى نحــــواً مــــن ذل ثم إن
  فتنافس أصحابه في حفر قبره. انتهى.،  أذربيجان فمات

فقـال في ،  وقد حاول المعلق على سير الذهبي أن يؤكد الشك في شهادة أويس في صفين
 / ٢ذكرها أبو نعيم في الحلية ،  ذي دفن فيههناك أخبار مختلفة حول موته والمكان ال:  هامشه
  وما بعدها.،  ١١٠ / ٣وابن عساكر في تاريخه ،  ٨٣

  :  ٨٤ / ٢:  وفي حلية الأولياء
ثنـا ،  حـدثني زكريـا بـن يحـيى بـن زحمويـه،  ثنا عبد االله بن أحمـد،  حدثنا أبو بكر بن مالك

قـال غزونـا ،  عـن عبـد االله بـن سـلمة،  عن أبيـه،  ثنا عبد االله بن عمرو بن مرة،  الهيثم بن عديّ 
  فلما رجعنا ،  ومعنا أويس القرني،  أذربيجان زمن عمر بن الخطاب
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فنزلنـــا فــإذا قـــبر محفــور ومـــاء ،  فلــم يستمســـك فمــات،  مــرض علينــا ـ يعـــني أويــس ـ فحملنـــاه
  فغسلناه وكفناه !!،  وكفن وحنوط،  مسكوب

  :  ٤٧٣ / ١:  وفي لسان الميزان
  : وفيه،  عن أسير بن جابر فذكر اجتماع عمر رضي االله عنه بأويس...  وأخرج مسلم
  قال أين تريد ؟

  الكوفة.:  قال
  ألا أكتب لك الى عاملها فيستوصى بك ؟:  قال
وفي آخــــره أنــــه مــــات ،  الحــــديث..  بــــل أكــــون في غــــبرات النــــاس أحــــب الي،  لا:  قــــال

  بالحيرة. انتهى.
فلــم نجــد فيــه ذكــراً لموتــه في الحــيرة ! وهــذا ،  ســلموإذا كــان يقصــد أن الحــديث الآخــر في م
  وأنه أضيف الى بعضها أنه مات بالحيرة !،  يوجب الشك في أن نسخ صحيح مسلم متفاوتة

  :  ٤٧٥ / ١:  وفي لسان الميزان
مــن مــراد ســكن ،  أويــس بــن عــامر القــرني مــن الــيمن:  وقــال ابــن حبــان في ثقــات التــابعين

فمـنهم مـن يـزعم أنـه قتـل يـوم ،  اختلفـوا في موتـه،  يـروي عـن عمـر،  اً وكان زاهداً عابد،  الكوفة
،  ومــنهم مــن يــزعم أنــه مــات علــى جبــل أبي قبــيس بمكــة،  صــفين في رجالــة علــي رضــي االله عنــه
  ويحكون في موته قصصاً تشبه المعجزات التي رويت عنه.،  ومنهم من يزعم أنه مات بدمشق

حــدثني عبــد االله بــن الحســين الــرحبي ثنــا ،  لــدنياوقــد كــان بعــض أصــحابنا ينكــر كونــه في ا
والأثــر الــذي تقــدم عــن لــوين أخــرج أحمــد في ،  فــذكر مــا تقــدم،  عبــاس بــن محمــد قــراد أبــو نــوح

:  وفي آخـره سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول،  مسنده عـن أبي نعـيم عـن شـريك بـه
  هى.إن من خير التابعين أويساً القرني رضي االله عنه. انت
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  :  ١١٦ / ١٠:  وفي تاريخ الطبري
  ) ٣٢( ذكر من هلك من التابعين سنة 

ومـــنهم أويـــس بـــن الخلـــيص القـــرني. كـــذلك ذكـــر ضـــمرة بـــن ربيعـــة عـــن عثمـــان بـــن عطـــاء 
،  سمعــت مــن رجــل مــن قــومي يعــني مــن قــوم أويــس وأنــا أحــدث بحديثــه:  الخراســاني عــن أبيــه قــال

  فقال تدري يا أبا عثمان أويس ابن من ؟ 
  لا.:  قلت

  قال أويس بن الخليص.
عـن علقمـة بـن مرثـد بأنـه ،  حـدثنا يزيـد بـن عطـاء:  وأما يحيى بن سعيد القطـان فإنـه قـال

  أويس بن أنيس القرني.:  قال
روى محمــد بــن أبي ،  بصــفين ٧قتــل مــع علــي :  واختلــف في وقــت مهلكــه فقــال بعضــهم

عـن عبـدالرحمن بـن ،  زيـد بـن أبي زيـادعـن ي،  حـدثنا شـريك:  حـدثنا الحمـاني قـال:  منصور قـال
فطلبــوه ،  يــوم صــفين ألا اطلبــوا أويســاً القــرني بــين القتلــى ٧نــادى منــادي علــيّ :  أبي ليلــى قــال

  فوجدوه فيهم. أو كلاماً هذا معناه. انتهى.
  :  ١٤٥ / ١٠:  وفي تاريخ الطبري

عـامر بـن جـزء وهـو أويـس بـن ،  من مراد وهو يحابر بن مالك بن مـذحج،  وأويس القرني
بــن مالــك بــن عمــرو بــن ســعد بــن عصــوان بــن قــرن بــن ردمــان بــن ناجيــة بــن مــراد وهــو يحــابر بــن 

  مالك.
 حـدثنا أبـو بكـر قـال:  حدثنا أبو كريب قـال:  وكان ورعاً فاضلاً روى أنه قتل يوم صفين

عة ليـدخلن الجنـة بشـفا:  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  حدثنا هشام عن الحسن قـال: 
  رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر. قال هشام فأخبرني حوشب أنه قال هو أويس القرني.

  :  ٣٢٤ /وفي وقعة صفين لنصر بن مزاحم 
:  عـن أبي البخـتري قـال،  عن عطاء بن السـائب،  عن حفص بن عمران البرجمي،  نصر

  أصيب أويس القرني مع علي بصفين.
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  :  ٣٢٠ /وفي أنساب الأشراف 
بــل مـــات :  قتـــل مــع علــي بصــفين. ويقــال،  ة يــزعم أن أويســاً القــرني العابــدوبعــض الــروا
بـل في مئـة ألـف. وكـان معاويـة :  ويقـال،  وكان علـي بصـفين في خمسـين ألفـاً :  بسجستان. قالوا

ومــن ،  فقتــل مــن أهــل الشــام خمســة وأربعــون ألفــاً ،  في مــأة ألــف:  ويقــال،  !! في ســبعين ألفــاً  ؛
  واالله أعلم.،  ون ألفاً أهل العراق خمسة وعشر 
  :  وقال في هامشه

وقـــد ذكـــر ،  لم يـــتردد فيـــه إلا بعـــض النواصـــب،  وهـــذا هـــو الشـــائع المعـــروف بـــين العلمـــاء
وذكـره ابـن عسـاكر بطـرق فـي ترجمـة ،  الكثيرون من منصفي أهل السنة استشهاد أويس بصفين

:  وفي تهذيبه،  ١٣١ / ١٩:  وفي ترجمة زيد بن صوحان،  ٦٩ / ٦:  أويس من تاريخ دمشق
١٤ / ٦  

نــادى رجــل مــن أهــل :  وعــن ابــن أبي ليلــى قــال:  ٢٢ / ١٠:  قــال فــي مجمــع الزوائــد
  الشام يوم صفين أفيكم أويس القرني ؟

  قالوا نعم.
مـن خـير التـابعين أويـس. رواه أحمـد :  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قال

  بن حنبل وإسناده جيد.
وذكــر ابــن أبي ليلــى الفقيــه أن أويســاً :  ١٣٤ /ه فــي الحكمــة الخالــدة وقــال ابــن مســكوي

  وجد في قتلى رجالة علي بن أبي طالب يوم صفين.
  :  ٤٠٢ / ٣:  وقال الحاكم في ترجمة أويس من المستدرك

سمعت :  سمعت العباس بن محمد الدوري يقول:  سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال
  أويس القرني بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم صفين.  قتل:  يحيى بن معين يقول

حــدثنا أبــو ،  عــن عبــاس بــن الــدوري،  وبالســند المتقــدم عــن أبي العبــاس محمــد بــن يعقــوب
  :  عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال،  عن يزيد بن أبي زياد،  حدثنا شريك،  نعيم
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 أفـيكم أويـس القـرني ؟ قـالوا:  ية أصحاب عليولما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاو 
خــير التـابعين أويــس :  يقـول٩سمعـت رســول االله :  نعـم فضـرب دابتــه حـتى دخــل معهـم ثم قــال: 

  القرني.
حــدثنا عبيــد ،  حــدثنا عبــداالله بــن روح المــدائني،  وأخــبرني أحمــد بــن كامــل القاضــي ببغــداد

عن حبان بن علي العنزي عن سعد ،  بجليحدثني إسماعيل بن عمرو ال،  االله ابن محمد العبسي
  :   عن الأصبغ بن نباتة قال،  بن طريف

  :  شهدت علياً رضي االله عنه يوم صفين وهو يقول
  على القتال ؟:  من يبايعني على الموت ؟ ـ أو قال

  :   فقال:  فبايعه تسع وتسعون قال
  أين التمام ؟ أين الذي وعدت به ؟

ف محلوق الرأس فبايعـه علـى المـوت والقتـل [كـذا] قـال فجاء رجل عليه أطمار صو :  قال
  هذا أويس القرني. فما زال يحارب بين يديه حتى قتل رضي االله عنه.:  فقيل

وقتــل مــع علــي خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين :  ٢٧٧ / ٢:  وقــال فــي تــاريخ الخمــيس
  وأويس القرني زاهد التابعين.

مــنهم عمــار بــن ،  راق خمســة وعشــرون ألفــاقتــل مــن أهــل العــ:  وقــال في المختصــر الجــامع
  وخمسة وعشرون بدريا.،  وأويس القرني،  ياسر

أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علية [كـذا] :  وقال ابن عساكر قبل ختام ترجمة أويس بحديث
حــدثنا الحســين بــن محمــد ابــن ،  حــدثنا القاضــي محمــد بــن عبــداالله الجعفــي،  بــن الحســن الحســيني

،  حـدثنا ابـراهيم بـن إسـحاق،  حدثنا محمـد بـن عمـر،  ا الحسن بن علي بن بزيعأنبأن،  الفرزدق
 عن أبان بن أبي عبـاش عـن سـليمان [كـذا] بـن قـيس العـامري،  حدثنا عبداالله بن أذنية البصري

  قال رأيت أويساً القرني بصفين صريعاً بين عمار وخزيمة بن ثابت.: 
  ترجمة زيد بن صوحان من تاريخ عن  ٢٨٦ ) في ص٣٤٧تعليق الحديث (وتقدم في 
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بسـند آخـر أن أويـس القرنـي قتـل فـي الرجالـة ،  ١٤ / ٦:  وفي تهذيبـه،  ١٣٠ / ١٩:  دمشق
  يوم صفين. انتهى.

وكــان ينبغــي لهــؤلاء المــؤرخين أن يتقيــدوا بمــنهجهم في الأخــذ بالأحاديــث الصــحيحة الــتي 
الناس بسرد أحاديـث ضـعيفة وأن لا يشككوا ،  في صفين ٧نصت على شهادة أويس مع علي 

  في مقابلها.
ــــدفعهم دائمــــاً الى تــــرك مــــنهجهم والتشــــبث بالطحلــــب لكــــي  ٧ولكــــن بغضــــهم لعلــــي  ي

وباطـل خصــومه  ٧هـذه الآيـة الربانيـة النبويـة الـتي شـهدت علـى حـق علـي ،  يتخلصـوا مـن أويـس
  ورسوله !! وحكمت عليهم بنصوص صحيحة عندهم بأĔم الفئة الباغية المحاربة الله،  ومقاتليه

كأنـه يسـاق الى المـوت !! ويبقـى ،   إلا مجبـوراً  ٧ترى أحدهم لا يشهد بأن الحق مـع علـي 
وكأنه يقـول لهـم ( أحسـنتم وتقبـل جهـادكم وطاعـاتكم ) ،  قلبه مشرباً بحب أعداء علي ومقاتليه

!!  
  :  ٤٠٢ / ٣:  قال الحاكم في المستدرك

  .ذكر مناقب أويس بن عامر القرني رضي االله عنه
 ودل علـى فضـله٩إنمـا ذكـره رسـول االله ٩أويس راهب هـذه الأمـة ولم يصـحب رسـول االله 

  فذكرته في جملة من استشهد بصفين بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه.، 
:  سمعـــت العبـــاس بـــن محمـــد الـــدوري يقـــول:  سمعـــت أبـــا العبـــاس محمـــد بـــن يعقـــوب يقـــول

قتــل أويــس القــرني بــين يــدي أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب يــوم  : سمعــت يحــيى بــن معــين يقــول
  صفين.

ثنــا ،  ثنــا أبــو نعــيم،  ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري،  حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب
لمــا كــان يــوم صــفين نــادى :  عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال،  عــن يزيــد بــن أبي زيــاد،  شــريك

  :  لي أفيكم أويس القرني ؟ قالوامناد من أصحاب معاوية أصحاب ع
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خــير التـابعين أويــس :  يقـول٩ثم قــال سمعـت رســول االله ،  فضـرب دابتــه حـتى دخــل معهـم،  نعـم
  القرني.

ثنــا عبيــد االله بــن ،  ثنــا عبــد االله بــن روح المــدايني،  أخــبرني أحمــد بــن كامــل القاضــي ببغــداد
عــن ســعد بــن ،  بــن علــى العنــزي عــن حبــان،  حــدثني اسمعيــل بــن عمــرو البجلــي،  محمــد العبســي

مـــن :  شــهدت عليــاً رضــي االله عنـــه يــوم صــفين وهــو يقــول:  طريــف عــن الأصــبغ بــن نباتـــة قــال
  أو قال على القتال ؟ فبايعه تسع وتسعون.،  يبايعني على الموت
  أين التمام أين الذي وعدت به ؟:  قال فقال

قــال ،  لــى المــوت والقتــلفبايعــه ع،  محلــوق الــرأس،  قــال فجــاء رجــل عليــه أطمــار صــوف
  فما زال يحارب بين يديه حتى قتل رضي االله عنه.،  فقيل هذا أويس القرني

 ثنـا علـي بـن حكـيم،  ثنـا العبـاس بـن محمـد الـدوري،  حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
قتل مع علي بن أبي طالـب رضـي االله عنـه :  ثنا شريك قال ذكروا في مجلسه أويس القرني فقال، 
  لرجالة. انتهى.في ا

  وقد تقدم من صحيح مسلم وغيره أن أويساً كان في صفين.
  وغيره.،  ١١٤ـ  ١١٣ / ٦:  طبقات ابن سعد:  راجع أيضاً 

  ـ وجعلوا له قبرين في الشام ليبعدوه عن صفين ٦
  :  ٩٣ / ١:  في رحلة ابن بطوطة

وفي في أثنـــاء فتـــ،  أن جماعـــه مـــن الصـــحابة صـــحبهم أويـــس القـــرني مـــن المدينـــة الى الشـــام
فتحيروا في أمـره فنزلـوا فوجـدوا حنوطـاً وكفنـاً ومـاء فعجبـوا ،  الطريق في برية لا عمارة فيها ولا ماء

  ... من ذلك وغسلوه وكفنوه
ـــة والبـــاب :  بعـــض المشـــاهد والمـــزارات đـــا ( الشـــام ) ـــالمقبرة الـــتي بـــين بـــاب الجابي فمنهـــا ب

وقـــبر كعـــب الأحبـــار. ،  وقـــبر أويـــس القـــرني،  وقـــبر بـــلال مـــؤذن رســـول االله ( ص )...  الصـــغير
  انتهى.
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فقـد صـرح بـأن قـبر أويـس الـذي في الشـام ،  أما ابن تيمية الـذي مذهبـه تحـريم زيـارة القبـور
أما هذه المشاهد المشهورة فمنهـا مـا هـو كـذب :  ٤٤٦ /قال في كتابه زيارة القبور ،  لا أصل له

والمشـــهد الـــذي بظاهرهـــا ،  لى اُبيّ بـــن كعـــبقطعـــاً مثـــل المشـــهد الـــذي بظـــاهر دمشـــق المضـــاف ا
الى غــير ،  والمشــهد الــذي بمصــر المضــاف الى الحســين رضــي االله عنــه،  المضــاف الى أويــس القــرني

حتى قال طائفة من ،  ذلك من المشاهد التي يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار
ضـافة الى الأنبيـاء لا يصـح شـيء منهـا إلا قـبر العلماء منهم عبد العزيز الكناني كل هذه القبـور الم

  !! ٧وقد أثبت غيره أيضاً قبر الخليل ،  النبي صلى االله عليه وسلم

  ـ وزعم بعضهم أن قبر أويس طار من الأرض ٧
  :  ٨٤ / ٢:  قال في حلية الأولياء

ثنـا  ، حـدثني زكريـا بـن يحـيى بـن زحمويـه،  ثنا عبد االله بن أحمـد،  حدثنا أبو بكر بن مالك
قـال غزونـا ،  عـن أبيـه عـن عبـد االله بـن سـلمة،  ثنـا عبـد االله بـن عمـرو بـن مـرة،  الهيـثم بـن عـدي

فلمــا رجعنــا مــرض علينــا ـ يعــني أويــس ـ ،  أذربيجــان زمــن عمــر بــن الخطــاب ومعنــا أويــس القــرني
فغسـلناه ،  فنزلنـا فـإذا قـبر محفـور ومـاء مسـكوب وكفـن وحنـوط،  فحملناه فلـم يستمسـك فمـات

  ناه وصلينا عليه ودفناه !وكف
  فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر !!،  لو رجعنا فعلمنا قبره:  فقال بعضنا لبعض

  :  ٥٥ / ١:  وقال اللواتي في تحفة النظار في غرائب الأمصار
فمـن بعـض المشـاهد والمـزارات بدمشـق الـتي بــين بـاب الجابيـة والبـاب الصـغير قـبر أم حبيبــة 

وقبر بلال مؤذن رسول االله صلى ،  وقبر أخيها أمير المؤمنين معاوية،  ينبنت أبي سفيان أم المؤمن
وقـــبر أويـــس القـــرني وقـــبر كعـــب الأحبـــار رضـــي االله ،  رضـــي االله عـــنهم أجمعـــين،  االله عليـــه وســـلم

  عنهما.
  ووجدت في كتاب المعلم في شرح صحيح مسلم للقرطبي أن جماعة من 
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لى الشام فتوفي في أثناء الطريق في بريـة لا عمـارة فيهـا الصحابة صحبهم أويس القرني من المدينة ا
فعجبــوا مــن ذلــك وغســلوه وكفنــوه ،  فتحــيروا في أمــره فنزلــوا فوجــدوا حنوطــاً وكفنــاً ومــاء،  ولا مــاء

فعـادوا للموضـع فلـم ،  كيف نـترك قـبره بغـير علامـة:  ثم ركبوا فقال بعضهم،  وصلوا عليه ودفنوه
  يجدوا للقبر من أثر. انتهى.

وتنفيـــــان ،  ومـــــن الواضـــــح أĔمـــــا روايتـــــان أمويتـــــان تريـــــدان إبعـــــاد قـــــبر أويـــــس عـــــن صـــــفين
  !! ٧استشهاده مع علي 

  ـ ورووا عن مالك أنه أنكر وجود أويس ٨ 
  :  ٣٢ / ٤:  في سير أعلام النبلاء

:  ومالك ينكـر أويسـاً ! ثم قـال،  أويس ثقة صدوق:  قال أبو أحمد بن عدي في الكامل
  ك فيه. أخبار أويس مستوعبة في تاريخ الحافظ أبي القاسم ابن عساكر.ولا يجوز أن يش

  :  ٢٧٩ / ١:  ميزان الاعتدال
وقـد ،  إنمـا لـه حكايـات ونتـف في زهـده،  ليس لأويس من الروايـة شـيء:  قال ابن عدي

بـل هـو ثقـة ،  ولا يجوز أن يشك فيـه لشـهرته ولا يتهيـأ أن يحكـم عليـه بالضـعف،  شك قومه فيه
  لم يكن. انتهى.:  ومالك ينكر أويساً يقول:  قالصدوق. 

،  ولعل إنكار مالك لوجوده فيـه إن صـح مبـني علـى أن القـرنيين قـالوا لا نعـرف نسـبه فينـا
  أو شككوا في وجوده بينهم !

فــلا يبعــد أن ،  وقــد تقــدم أن مخــابرات الخلافــة كلفــت ابــن عمــه بــأذاه وتســقيط شخصــيته
  تكون هذه الشائعة من صنعهم.

ا تقــدم قــول أويـــس عــن رد فعــل الخلفـــاء وعمــالهم علــى نصـــحه لهــم ( حــتى واالله لقـــد كمــ
  وواالله لا يمنعني ذلك أن أقول بالحق ).،  يقذفوننا بالعظائم

  ويرموننا ،  فيشتمون أعراضنا،  وقوله ( نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر
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إنه واالله لا يمنعنا ذلـك أن ،  الفاسقين ويجدون على ذلك أعواناً من،  بالجرائم والمعايب والعظائم
  نقوم فيهم بحق االله ) !.

،  ) لم يكــن يتســع صــدرهم للانتقــاد ٧ومــن المعــروف للجميــع أن الخلفــاء ( ماعــدا عليــاً 
وقـد أرادوا قتـل سـعد ..  بـل الممتنـع عـن البيعـة عـدو،  وأن سياستهم قامت على أن المنتقد عـدو

في دار علي وفاطمة ليحرقوه ٩لحطب في اليوم الثاني لوفاة النبي وأشعلوا ا،  بن عبادة في السقيفة
  بمن فيه ! إن لم يبايعوا !! الخ.

فــإن جرمــه ٩وعنــدما يكــون منتقــد الخليفــة شخصــية مهمــة مبشــراً بــه مشــهوداً لــه مــن النــبي 
  لأن كلامه يكون مؤثراً في الناس أكثر !،  يكون أكبر

أو تبرعـــوا هـــم ،  مـــن القـــرنيين إنكـــار أويـــس وعليـــه فلـــيس بعيـــداً أن تكـــون الســـلطة طلبـــت
  بإنكاره خوفاً من تحميلهم مسؤولية معارضته !

وهـــو عمـــل مـــألوف حـــتى في عصـــرنا مـــن العشـــيرة الـــتي لا تريـــد أن تتحمـــل مســـؤولية ابنهـــا 
  المعارض للسلطة.

وتربيتـه مجموعـة مـن الزهـاد السـائرين ،  ويؤيـد ذلـك سـلوك أويـس الفريـد في العنايـة بـالفقراء
وأنـه ورد عنـه أنـه كـان يكـرر ( مـاذا لقيـت مـن ..  وكـان مركـزهم في مسـجد بالكوفـة،  لى Ĕجهع

  ..٣عمر ) وهو شبيه بالكلام الذي كانت تكرره فاطمة الزهراء 
،  ومن المحتمل أن محبي بني أمية أشاعوا عن مالك تشـكيكه في وجـود أويـس القـرني،  هذا

علـــى أĔـــم أهـــل ٩ا ظـــل شـــهادة صـــارخة مـــن النـــبي لأن أويســـاً كعمـــار بـــن ياســـر رضـــي االله عنهمـــ
  الباطل !

*  *  
ومن طريف ما جرى في عصرنا أن الإيرانيين بنوا في صفين ( الرقة ) مسجداً كبيراً ضمنوه 

وعنـــدما كمـــل المشـــروع أقـــاموا لافتتاحـــه ،  قـــبر عمـــار بـــن ياســـر وأويـــس القـــرني رضـــي االله عنهمـــا
  ومنهم ،  لقاء خطبهم فيهاحتفالاً ودعوا بعض العلماء والمؤرخين لا
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وأنكـر وجـود شخصــيته ،  فــتكلم في افتتـاح مسـجد أويـس،  الـدكتور سـهيل زكـار المحـب للأمـويين
  من أساسها !!

  والطريف أن الملحقية الثقافية الايرانية نشرت خطابه في مجلتها !!
وجـــود  يثقـــل علـــيهم،  فـــإذا كنـــا الى الآن نـــرى أن المتعصـــبين لبـــني أميـــة مثـــل الـــدكتور زكـــار

،  فإن أسلافهم الذين عاصروه أو رأوا تأثيره العميق علـى الأمـة،  ويحاولون إنكاره،  أويس القرني
  أجدر من المتأخرين بإنكار وجوده للتخلص منه !

*  *  

  آراء مضادة مغالية في أويس القرني !
  ٩من جهة أخرى غالى بعضهم في أويس وجعلوه خليل رسول االله 

  :  ١٦٣ / ٦:  ففي طبقات ابن سعد
قـال :  حـدثني رجـل قـال:  حـدثنا سـلام بـن مسـكين قـال:  أخبرنا مسلم بـن ابـراهيم قـال

  خليلي من هذه الأمة أويس القرني.:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ٣:  وفــي مختصــر تــاريخ دمشــق ٣٩٤٢بــرقم ،  ٢٩٨ / ٣:  ورواه فــي الجــامع الصــغير

  ى.. انته٧٤ / ١٢:  وفي كنز العمال ٨٩٥جزء 
  وهذه الرواية لا تصح عندنا ولا عند غيرنا.

وأول مـــــن ،  وخليلـــــي،  أنـــــت أخـــــي:  ٧قـــــال لعلـــــي ٩أمـــــا عنـــــدنا فلأنـــــه ثبـــــت أن النـــــبي 
  يصافحني يوم القيامة.
وأنــه لــو كــان متخــذاً خلــيلاً ٩فلأĔــم رووا حــديثاً ينفــي وجــود خليــل للنــبي ،  وأمــا عنــدهم

  لاتخذ أبا بكر خليلاً !
 ٧كحديثهم عـن أويـس يـراد đمـا نفـي أن يكـون خليـل النـبي عليـاً   وحديثهم عن أبي بكر

مقابــل حــديث أن يكــون ،  ! كمــا وضــعوا حــديث أن عمــر أول مــن يصــافح الــرحمن يــوم القيامــة
  يوم القيامة !٩علياً أول من يصافح النبي 
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  :  ١٥١ / ٣:  قال أحد المعلقين في هامش المجروحين لابن حبان
وأورد ابــن الجــوزي خــبراً منهــا ثم ،   منهــا ابــن ســعد في الطبقــاتوأخبــار أويــس أورد الكثــير

قــد وضــعوا خــبراً طــويلاً في قصــة أويــس مــن غــير هــذه الطريــق. وإنمــا يصــح في الحــديث عــن :  قــال
يــأتي :  وأخــبره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال،  أويــس كلمــات يســيرة جــرت لــه مــع عمــر

فافعـل. فأطـال القصـاص وعرضـوا في حـديث أويـس  عليكم أويس فإن استطعت أن يستغفر لـك
  بما لا فائدة في الاطالة بذكره. انتهى.

ولكـــن عرفـــت مشـــكلة ،  وقـــد حصـــر هـــذا المحشـــي ســـبب الوضـــع في أحاديثـــه بالقصـــاص
  وهي دواع للانكار والوضع معاً !!،  الخلافة والأمويين مع أويس

  ورووا أنه أوصى الى هرم بن حيان وبكى على عمر
  :  ٤٠٦ / ٣:  رك الحاكمفي مستد

أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم بـن عبـد االله بـن معاويـة السـياري شـيخ أهـل الحقـائق 
أنا عبـد ،  أنا عبدان بن عثمان،  أنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري:  بخراسان قال

حـــدثني أبـــو الضـــحاك :  عـــن أبيـــه أنـــه سمـــع أســـلم العجلـــي يقـــول،  االله بـــن الشـــميط بـــن عجـــلان
  :  عن هرم بن حيان العبدي قال،  الجرمي

قدمت الكوفة فلم يكن لي đا هم إلا أويس القرني أطلبـه وأسـأل عنـه حـتى سـقطت عليـه 
فعرفتـه بالنعـت فـاذا رجـل ،  جالساً وحده على شاطيء الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسـل ثوبـه

كـــث اللحيـــة عليـــه إزار مـــن ،   لـــيس لـــه جمـــة أشـــعر محلـــوق الـــرأس يعـــني،  لحـــم آدم شـــديد الادمـــة
،  فسـلمت عليـه فـرد علـيّ ،  كبير الوجه مهيب المنظر جـداً ،   صوف ورداء من صوف بغير حذاء

:  فمـددت يـدي اليـه لأصـافحه فـأبى أن يصـافحني وقـال،  حيـاك االله مـن رجـل:  ونظر إليّ فقال
  وأنت فحياك االله.

  ت رحمك االله ؟كيف أن،   فقلت رحمك االله يا أويس وغفر لك
لما رأيت من حاله ما رأيـت حـتى بكيـت وبكـى. ،  ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي له

  من دلك ،  كيف أنت يا أخي،   وأنت فرحمك االله يا هرم بن حيان:  ثم قال



 العقائد الإسلامية   ....................................................................................   ٥٤

حـين سمـاني واالله ،  لا الـَه إلا االله سـبحان ربنـا إن كـان وعـد ربنـا لمفعـولا:  االله. قال:  علي؟ قلت
  اكنت رأيته قط ولا رآني.م

مــن أيــن عــرفتني وعرفــت اسمــي واســم أبي ؟ فــواالله مــا كنــت رأيتــك قــط قبــل هــذا :  ثم قلــت
  اليوم !

عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك. إن الأرواح ،  نبأني العليم الخبير:  قال
،  إن لم يلتقـواإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضاً ويتحدثون بروح االله و ،  لها أنفس كأنفس الأحياء
  وإن نأت đم الديار وتفرقت đم المنازل.،  وإن لم يتكلموا ويتعارفوا

  بحديث أحفظه عنك.٩حدثني عن رسول االله :  قال قلت
ولقـد رأيـت رجـالاً قـد رأوه وقـد ،  ولم تكن لي معـه صـحبة٩إني لم أدرك رسول االله :  قال

الباب على نفسـي أن أكـون محـدثاً أو ولست أحب أن أفتح هذا ،  بلغني من حديثه كما بلغكم
  قاضياً ومفتياً. في النفس شغل يا هرم بن حيان.

يا أخي اقرأ عليّ آيات من كتاب االله أسمعهن منـك فـإني أحبـك في االله حبـاً :  قال فقلت
  وادع بدعوات وأوص بوصية أحفظها عنك.،  شديداً 

العلـــيم مـــن الشـــيطان قـــال فأخـــذ بيـــدى علـــى شـــاطيء الفـــرات وقـــال أعـــوذ بـــاالله الســـميع 
ثم قـال قـال ربي تعـالى ذكـره ،  قال فشهق شهقة ثم بكى مكانـه،  الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم

ومــــا خلقنــــا الســــماوات :  وأحــــق القــــول قولــــه وأصــــدق الحــــديث حديثــــه وأحســــن الكــــلام كلامــــه
إنـه هـو العزيـز حـتى بلـغ الى مـن رحـم االله ..  مـا خلقناهمـا الا بـالحق،  والأرض وما بينهما لاعبين

يـا هــرم :  ثم قـال،  فنظـرت اليـه وأنــا أحسـبه قـد غشـي عليـه،  الـرحيم. ثم شـهق شـهقة ثم سـكت
وأوشـــك أن تمـــوت ومـــات أبـــو حيـــان. فإمـــا الى الجنـــة وإمـــا الى النـــار. ،  مـــات أبـــوك،  بـــن حيـــان

  ومات آدم ومات حواء.
  يا ابن حيان ومات نوح وابراهيم خليل الرحمن.

  موسى نجي الرحمن.يا ابن حيان ومات 
  يا ابن حيان ومات داود خليفة الرحمن.
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  يا ابن حيان ومات محمد رسول الرحمن.
  ومات أبو بكر خليفة المسلمين.

  يا ابن حيان ومات أخي وصفيي وصديقي عمر بن الخطاب.
  وذلك في آخر خلافته. رحم االله عمر وعمر يومئذ حي !!،  واعمراه:  ثم قال

  الله إن عمر بن الخطاب بعد حي !رحمك ا:  قال فقلت له
بلى إن تفهم فقـد علمـت مـا قلـت ! وأنـا وأنـت في المـوتى. وكـان قـد كـان ثم صـلى :  قال
  :  ودعا بدعوات خفاف ثم قال٩على النبي 

كتاب االله واللقاء بالصـالحين مـن المسـلمين والصـلاة :  هذه وصيتي اليك يا هرم بن حيان
فــلا يفــارقن ،  فعليــك بــذكر المــوت،  علــى نفســي ونعيتــكولقــد نعيــت ،  ٩والســلام علــى النــبي 

،  وانصـــح أهـــل ملتـــك جميعـــاً واكـــدح لنفســـك،  وأنـــذر قومـــك إذا رجعـــت الـــيهم،  عليـــك طرفـــة
  فتدخل النار يوم القيامة !،  وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم

اللهــم عــرفني وجهــه ،  جلـكاللهــم إن هـذا يــزعم أنــه يحبـني فيــك وزارني مــن أ:  قـال ثم قــال
،  واحفظــه مــا دام في الــدنيا حيــث مــا كــان،  وأدخلــه علــيّ زائــراً في دارك دار الســلام،  في الجنــة

واجعلـه لمـا تعطيـه ،  وما أعطيتـه مـن الـدنيا فيسـره لـه،  وضم عليه ضيعته ورضه من الدنيا باليسير
  واجزه خير الجزاء.،  من نعمتك من الشاكرين
  والسلام عليك ورحمة االله.،  ا هرم بن حياناستودعتك االله ي

لا أراك بعد اليوم رحمك االله فإني أكره الشهرة والوحدة أحب اليّ لاني شـديد :  ثم قال لي
ولا تســأل عــني ولا تطلبــني واعلــم أنــك ،  الغــم كثــير الهــم مادمــت مــع هــؤلاء النــاس حيــاً في الــدنيا

  لي فاني سأذكرك وأدعو لك إن شاء االله تعالى. مني على بال ولم أرك ولم ترني !! فاذكرني وادع
  انطلق ها هنا حتى آخذ هاهنا.

  ففارقته يبكي وأبكي !،  قال فحرصت على أن أسير معه ساعة فأبى عليّ 
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فكم طلبته بعـد ذلـك وسـألت ،  قال فجعلت أنظر في قفاه حتى دخل في بعض السكك
  وغفر له. ؛ف،  عنه فما وجدت أحداً يخبرني عنه بشيء

  وما أتت عليّ جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين ! أو كما قال.
  :  ٢٨ / ٤:  وفي سير أعلام النبلاء

أنبأنـا ،  أنبأنـا أبـو المكـارم المعـدل،  أنبأنـا يوسـف بـن خليـل،  أخبرنـا إسـحاق بـن أبي بكـر
 بـو شـعيب الحـرانيحـدثنا أ،  حدثنا حبيـب بـن الحسـن،  أنبأنا أبو نعيم الحافظ،  أبو علي الحداد

:  قـال،  عـن علقمـة بـن مرثـد،  حـدثنا عبـد العزيـز بـن أبي رواد،  حدثنا خالد بن يزيد العمـري، 
،  وهــرم بــن حيــان،  وأويــس القــرني،  عــامر بــن عبــد االله بــن عبــد قــيس:  انتهــى الزهــد الى ثمانيــة

والحسـن بـن ،  لانيوأبي مسـلم الخـو ،  والأسود بن يزيـد،  ومسروق بن الإجدع،  والربيع بن خثيم
  أبي الحسن.

 فلـم يكـن لي هـم إلا أويـس أسـأل عنـه،  قدمت الكوفـة:  قال،  وروي عن هرم بن حيان
 وقـال،  الى آخـر القصـة ... فعرفته بالنعـت،  فدفعت اليه بشاطيء الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه، 
  وفيها ما ينكر. انتهى.،  ولم تصح،  أوردها أبونعيم في الحلية: 

وأنـه لـو صـح ،  د هذه القصة أĔا تنسب الى أويـس أن االله تعـالى نعـى اليـه عمـرويكفي لر 
أنـــه أخـــبر بوفـــاة عمـــر في الكوفـــة قبـــل أن يعـــرف النـــاس لشـــاع ذلـــك ورواه غـــير هـــرم. مضـــافاً الى 

  وما يعارضها من أن هرما هذا كان يبحث عن أويس ولم يجده.،  تعارض ما فيها
وكـان ينبغـي ،  ه بأنـه الـوارث الشـرعي لزهـد أويـسثم إن هذه القصة شهادة مـن هـرم لنفسـ

  والمسلمون لأويس.٩كما شهد النبي ،   أن يشهد له بذلك غيره
فإن الكرامات الباطلة التي رووها عن هـرم توجـب الشـك في أصـل تدينـه وفي كـل ،  وأخيراً 
أو أربـع ،  فقد رووا أنه سمي هرما لأنه هرم في بطن أمه وبقي حملا لمدة سنتين..  ماروي عنه وله

  :  ٤٨ / ٤:  سنين !! قال الذهبي في سير أعلام النبلاء
  سمي هرماً لأنه بقي حملاً سنتين حتى طلعت أسنانه !:  وقيل
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  قدم هرم دمشق في طلب أويس القرني. انتهى.:  قال أبو القاسم ابن عساكر
  :  ٣١٣ / ١:  وقال في اختيار معرفة الرجال

  اً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. انتهى.وإنما سمي هرم:  قال القتيبي
  وكبروه على حساب أويس !،  فهذا هو هرم الذي هرموه

  وادعوا أن أويساً ورث خرقة التصوف ثم ورثها لموسى الراعي
  :  ٥٩٤ / ٢:  في طرائف المقال

حســب الوصــية أويســاً فلمــا رآه ٩وعمــر أعطيــا خرقــة النــبي  ٧عــن تــذكرة الأوليــاء أن عليــاً 
وكان لـه رئاسـة الـدنيا والـدين ،  ورأسه ورجليه مكشوفان،  ني أن ثوبه وكساه شعر الابل ووبرهالثا

  من يشتري الخلافة مني برغيف من الخبز ؟:  تغير حاله فقال عمر
  :  ١١٧ / ٦:  وفي لسان الميزان

  ( موسى ) بن زيد الراعي أبو عمران الديلمي نزيل بلخ.
فإنــه أســندت عنــه خرقــة ،  مــن في إســناد خــبره اختلقــهوأظــن أن بعــض ،  لم أجــد لــه ذكــراً 

،  ومـات đـا،  فزعم أول من اختلقه أن أويساً القرني ألبسه الخرقة لما قدم بلاد الديلم،  التصوف
،  وأن عليــاً ألبســه رداء ثم ألبســه قميصــه بصــفين،  وأن عمــر ألبســه قميصــه بعرفــات بحضــور علــي

  ه.وهما لبسا من النبي صلى االله عليه وآل
عـن نصـر ،  وهـو محمـد بـن ابـراهيم الـذي تقـدمت ترجمتـه عـن أبيـه،  ذكره الفخر الفارسـي

عــن ،  عــن أبي محمــد الحســن الأبــار الشــيرازي،  عــن ابــراهيم بــن شــهريار،  بــن خليفــة البيضــاوي
عــــن أبي عمــــران ،  عــــن أبي تــــراب النخشــــبي،  عــــن ابــــن عمــــر الاصــــطخري،  محمــــد بــــن خفيــــف

  المذكور. 
  كلا من هؤلاء ألبس الذي دونه.  وفي السياق أن

وقيــل مــات قبـــل ،  وهــذا خــبر باطــل مشــوش. وأويـــس قتــل بصــفين كمــا ذكرتـــه في ترجمتــه
  فاالله أعلم. انتهى.،  ذلك
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تـــدل علـــى المكانـــة الـــتي كانـــت لأويـــس ،  وهـــذه الروايـــات وغيرهـــا مـــن الادعـــاءات الباطلـــة
حــتى كثــرت ،  ســلكه في نفوســهموعلــى تــأثير شخصــيته وم،  رضــي االله عنــه في وجــدان المســلمين

أو ادعـوا قربـه مـن أئمـتهم الـذين يحبـوĔم ،  وادعى كثير الارتباط به والقـرب منـه،  الأحاديث عنه
!  

وتـــأثير ســـيرته تـــأثيراً عميقـــاً في ،  وهـــو أمـــر يزيـــد مـــن التأكيـــد علـــى وجـــود شخصـــية أويـــس
  رضوان االله عليه...  أجيال المسلمين ومتدينيهم

*  *  

  القرني من مصادرناصورة عن أويس 

  روائح الجنة تفوح من قرن !
  :  ١٠٧ /في الفضائل 

واشـوقاه ،  تفـوح روائـح الجنـة مـن قبـل قـرن الشـمس:  كـان يقـول٩مما روي أن رسول االله 
  ألا من لقيه فليقرأه عني السلام.،  اليك يا أويس القرني

  يا رسول االله ومن أويس القرني ؟:  فقيل
يـــدخل في شــفاعته الى الجنـــة ،  وإن ظهــر لم يكترثـــوا لــه،  وهإن غــاب لم يفقـــد:  ٩فقــال 

ويقتــل بــين يــدي خليفــتي علــي بــن أبي طالــب في صــفين. ،  آمــن بي ومــارآني،  مثــل ربيعــة ومضــر
  ١٥٥ / ٣٨:  ورواه في بحار الأنوارانتهى. 

  :  ٢/٣٥:  وفي شرح الأخبار
وهـو الـذي قـال رسـول ،  قتل مع علي صلوات االله عليـه بصـفين،  وأويس بن عامر القرني

،  مــن لقيــه فليبلغــه مــني الســلام،  أويــس بــه شــامة بيضــاء:  إن مــن بعــدي رجــل يقــال لــه:  ٩االله 
  فإنه يشفع يوم القيامة لكذا وكذا من الناس.
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  خير التابعين وَنَـفَسُ الرحمن
  :  ٤٩٨ / ٣:  في هامش مجمع البحرين
  ثبتوا عليه.ممن كانوا على الهدى و ،  هو من التابعين الأخيار

واستشــهد في ســبيل حقــه. ووصــفه المؤرخــون بأنــه مــن ،  حــرب صــفين ٧شــهد مــع علــي 
:  في وصـفه٩قـال ،  ٩وورد في شـأنه مـدح كثـير وثنـاء مـن النـبي ،  خواص أمير المؤمنين وحوارييـه

  إنه نفس الرحمن وخير التابعين.

  كان راعي إبل فصار الشفيع الموعود
   : ٥٩٧ / ٢:  في طرائف المقال

لكـــن منعـــه مـــن ٩أســـلم أويـــس علـــى عهـــد النـــبي :  وروى ضـــمرة عـــن أصـــبغ بـــن زيـــد قـــال
  القدوم بره بأمه.

وقـد ذكرنـا أن أويسـاً ،  ٧واستشهد أويس وجماعة من أصحابه في الرجالة بين يدي علي 
ـــاً للابـــل ويأخـــذ الأجـــرة علـــى الرعـــي ويصـــرفها لأمـــة الصـــالحة الصـــادقة. فـــذات يـــوم ،  كـــان راعي

في بيتــه فــلا ٩فأذنــت لــه لكــن لم إن يكــن النــبي ،  ٩مــه أن يــذهب الى زيــارة النــبي اســتأذن مــن أ
فلمـــا أتـــى ،  فلمـــا ذهـــب الى زيارتـــه ولم يكـــن في البيـــت رجـــع الى الـــيمن،  تتوقـــف وارجـــع معجـــلاً 

فســأل أنــه هــل أتــى في درب البيــت أحــد ؟ فأجيــب جــاء أحــد ،  الى بيتــه فــرأى نــوراً لم يــر مثلــه٩
جعلــه هديــة في بيتنــا. ،  نعــم هــذا نــور أويــس:  ٩فحيــا وذهــب. فقــال ،  سمــن الــيمن اسمــه أويــ

  ٢٧ / ٤:  سير أعلام النبلاء:  راجع أيضاً 

   ٧أويس من أركان التشيع لعلي 
  :  ٦ /في الاختصاص 

  :  ٧ذكر السابقين المقربين من أمير المؤمنين 
،  ســلمان:  عــةالأركــان الأرب:  عــن محمــد بــن جعفــر المــؤدب،  حــدثنا جعفــر بــن الحســين

  هؤلاء الصحابة.،  وعمار،  وأبو ذر،  والمقداد
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  الذي يشفع في مثل ربيعة ومضر...،  أويس بن أنيس القرني:  ومن التابعين
  :  ٨١ /وفي الاختصاص 

عــن ،  عــن محمــد بــن الحســن الصــفار،  عــن محمــد بــن الحســن،  أحمــد بــن هــارون الفــامي
،  عن أحمد بـن النضـر الخـزاز،  محمد بن خالد البرقيعن أبي عبداالله ،  أحمد بن محمد بن عيسى

شـهد مـع علـي بـن أبي طالـب :  قـال ٧عـن أبي جعفـر ،  عـن جـابر الجعفـي،  عن عمرو بن شمر
وزيد بـن ،  أويس القرني:  بالجنة ولم يرهم٩من التابعين ثلاثة نفر بصفين شهد لهم رسول االله  ٧

:  ورواه فــي بحــار الأنــوارالله علــيهم. انتهــى. رحمــة ا،  وجنــدب الخــير الأزدي،  صــوحان العبــدي
٦١٨ / ٢٩  

  :  ٣١٤ / ١:  وفي اختيار معرفة الرجال
ذات يـــــوم ٩فقـــــال النـــــبي ،  ولم يصـــــحبه٩وكـــــان أويـــــس مـــــن خيـــــار التـــــابعين لم يـــــر النـــــبي 

  فإنه يشفع لمثل ربيعة ومضر.،  أبشروا برجل من أمتي يقال له أويس القرني:  لأصحابه
 قـال،  عن ابن أبي ليلـى عبـد الـرحمن،  عن ابن أبي زياد،  عن شريك ، روى يحيى بن آدم

سمعــت :  فــيكم أويــس القــرني ؟ قلنــا نعــم. قــال:  فقــال،  خــرج رجــل بصــفين مــن أهــل الشــام: 
  ثم تحول الينا. انتهى.،  أو من خير التابعين أويس القرني،  خير التابعين:  يقول٩رسول االله 

 وجـامع الـرواة،  ١٥٦ / ٣٨:  وبحار الأنـوار،  ٢٨٩ /وروى الأول في روضة الواعظين 
  ١٥٤ / ٤:  ومعجم رجال الحديث،  ١٤٤ / ٢٠:  ووسائل الشيعة،  ١١٠ /١: 

  :  ٥٩٢ / ٢:  وفي طرائف المقال
:  وعــن غــوث المتــأخرين الســيد محمــد النــور بخشــي نــور االله مرقــده في شــجرة الأوليــاء قــال

إني لأجــد :  وقــال،  بالولايــة٩لــذي وصــفه رســول االله هــو ا،  أويــس القــرني المجــذوب قــدس ســره
  نفس الرحمن من جانب اليمن.
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عــن علــي بــن ،  عــن ســعد بــن عبــد االله،  محمــد بــن قولويــه:  وفيــه أيضــاً في أوائــل الكتــاب
قال قـال أبـو الحسـن ،  عن أبيه أسباط بن سالم،  عن علي بن أسباط،  سليمان بن داود الرازي

أيـن حـواري محمـد بـن عبـد االله الـذين لم :  كان يـوم القيامـة نـادى منـادإذا  :  ٨موسى بن جعفر 
  ينقضوا العهد ومضوا اليه ؟

  فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر. 
فيقـوم عمـرو ،  ٩وصـي رسـول االله  ٧أين حواري علي بن أبي طالب :  ثم ينادي المنادي

الحــديث. ...  أويــس القــرنيو ،  وميــثم التمــار مــولى بــني أســد،  ومحمــد بــن أبي بكــر،  بــن الحمــق
  ١٥٤ / ٤:  معجم رجال الحديث:  راجع أيضاً 

،  هذه ليلة الركوع ويتم الليلة بركوع واحد:  وقد نقل عن أويس أنه في بعض الليالي يقول
يـا أويـس كيـف تطيـق :  فقيـل لـه،  هـذه ليلـة السـجود ويتمهـا بسـجدة:  وفي الليلة الأخرى يقول

  ى منوال واحد ؟على مضي الليالي الطويلة عل
أين الليلة الطويلة ؟ فياليت كان من الأزل الى الأبد ليلة واحدة حتى نتمهـا :  فقال أويس
  ونتوفر على الأنين والبكاء الى آخرها.،  بسجدة واحدة

  أويس ختام المسك الموعود في حرب الجمل
  :  ٣١٥ / ١:  قال المفيد في الارشاد

  :  جلس بذي قار لأخذ البيعة فقال ٧ نقلاً عن ابن عباس أن أمير المؤمنين
يـــأتيكم مـــن قبـــل الكوفـــة ألـــف رجـــل لا يزيـــدون رجـــلاً ولا ينقصـــون رجـــلاً يبـــايعونني علـــى 

  الموت.
فيفســد ،  فجزعــت لــذلك أن يــنقص القــوم عــن العــدد أو يزيــدون عليــه:  قــال ابــن عبــاس

جعلــــــت أحصــــــيهم حــــــتى ورد أوايلهــــــم ف،  ولم أزل مهمومــــــاً دأبي إحصــــــاء القــــــوم،  الأمــــــر علينــــــا
إنــا الله وإنــا :  ثم انقطــع مجــيء القــوم فقلــت،  فاســتوفيت عــددهم تســعماة وتســعة وتســعون رجــلاً 

  ماذا حمله على ماقال ؟!،  اليه راجعون
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حتى إذا دنا وإذا هو رجل عليه قباء ،  فبينما أنا مفكر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل
،  أمـــدد يـــدك أبايعـــك:  فقـــال لـــه ٧لمـــؤمنين فقـــرب مــن أميرا،  صــوف معـــه ســـيفه وترســـه وإداوتـــه

والقتــال بــين يــديك ،  علــى الســمع والطاعــة:  علــى م تبــايعني ؟ قــال:  ٧فقــال لــه أمــير المــؤمنين 
  أو يفتح االله عليك.،  حتى أموت

  ما اسمك ؟:  فقال له
  أويس.:  قال
  أنت أويس القرني ؟:  قال
  نعم.:  قال
أني أدرك رجـــلاً مـــن أمتـــه يقـــال لـــه أويـــس ٩االله أخـــبرني حبيـــبي رســـول ،  االله أكـــبر:  قـــال

يـــدخل في شـــفاعته مثـــل ربيعـــة ،  يمـــوت علـــى الشـــهادة،  يكـــون مـــن حـــزب االله ورســـوله،  القـــرني
  ومضر.

  فسرى واالله عني. انتهى.:  قال ابن عباس
والثاقـــــب فـــــي ،  ١٧٠ /وإعـــــلام الـــــورى ،  ٢٠٠ / ١:  ورواه فـــــي الخـــــرائج والجـــــرائح

  ٢٩٩ / ٣٧:  الأنوار وبحار،  ٢٦٦ /المناقب 
  :  ١٠٤ / ٢:  وفي مناقب آل أبي طالب

ولنقــتلن هــذين الــرجلين. ،  لنظهــرن علــى هــذه الفرقــة:  يــوم الجمــل ٧ابــن عبــاس أنــه قــال 
،  لنفتحن البصرة وليأتينكم اليوم مـن الكوفـة ثمانيـة آلاف رجـل وبضـع وثلاثـون رجـلاً :  وفي رواية

  سة وستون.فكان كما قال. وفي رواية ستة آلاف وخم
  :  ٤٩ /وقال المفيد في الجمل 

الراضـــين بإمامتـــه البـــاذلين أنفســـهم في  ٧ونحـــن نـــذكر الأن جملـــة مـــن بـــايع أمـــير المـــؤمنين 
طاعتــه بعــد الــذي أجملنــاه مــن الخــبر عــنهم ممــن يعــترف المنصــف بوقوفــه علــى أسمــائهم تحقيــق مــا 

  مومكاĔ،  من غنايتهم في الدين وتقدمهم في الإسلام،  وصفناه
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خاصـة عنـد خصـومنا ،  وأن الواحـد مـنهم لـو ولي العقـد لامـام لانعقـد الأمـر بـه،  من نـبي الهـدى
،  وعلــى مــذهبهم فيمــا يدعونــه مــن ثبــوت الإمامــة بالاختيــار وآراء الرجــال،  فضــلا عــن جمــاعتهم

بمـا ذكـروه مـن خـلاف ،  وتضمحل بذلك عنده شـبهات الأمويـة فيمـا رامـوه مـن القـدح في دليلنـا
  وه حسبما قدمنا.من سم

واعتقــد فــرض ،  ومــن بــايع أمــير المــؤمنين بغــير ارتيــاب ودان بامامتــه علــى الاجمــاع والاتفــاق
مـن ،  والحاضـرون معـه في حـرب البصـرة ألـف وخمسـماية رجـل،  طاعته والتحريم لخلافه ومعصـيته

 أهـل بيعـة الرضـوانو ،  وجوه المهاجرين الأولين والسابقين الى الإسلام والأنصـار البـدريين العقبيـين
،  سوى أبنـائهم وخلفـايهم ومـواليهم،  من جملتهم سبعمائة من المهاجرين وثمانمائة من الأنصار، 

 الى أن قـال...  على ماجاء به الثبت مـن الأخبـار،  وغيرهم من بطون العرب والتابعين بإحسان
 :  

  :   بيعة باقي الشيعة
وأهــل الفضــل في الــدين والايمــان ،  همومــن يلحــق مــنهم بالــذكر مــن أوليــائهم وعليــة شــيعت

:  والتمســك بحقــائق الايمــان،  المنقطعــين الى االله تعــالى بالعبــادة والجهــاد،  والعلــم والفقــه والقــرآن
ربيـب أمــير المــؤمنين وحبيبـه. ومحمــد بــن أبي حذيفـة وليــه وخاصــته المستشــهد ،  محمـد بــن أبي بكــر

  في طاعته.
  فه المخلص في ولايته.سي،  ومالك ابن الحرث الاشتر النخعي

  وثابت بن قيس النخغي.
  وعبد االله بن أرقم.

  وزيد بن الملفق.
  وسليمان بن صرد الخزاعي.

  وقبيصة وجابر وعبد االله ومحمد بن بديل الخزاعي.
  وعبد الرحمن بن عديس السلولي.

  ... وأويس القرني
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  أويس ختام المسك الموعود في حرب صفين
  :  ٥٣ /في خصائص الأئمة 

بصـــفين فبايعـــه تســـعة  ٧كنـــت مـــع أمـــير المـــؤمنين :  إســـناد عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة قـــالوب
( أنــه ) يبــايعني في هـــذا ٩أيــن تمــام المائـــة ؟ فقــد عهــد إليّ رســـول االله :  ثم قـــال،  وتســعون رجــلاً 

  اليوم مائة رجل !
  هلم يدك أبايعك.:  قال فجاء رجل عليه قباء صوف متقلد سيفين فقال

  يعني ؟على م تبا:  فقال
  على بذل مهجة نفسي دونك !:  قال
  ومن أنت ؟:  قال
  فوجد في الرجالة مقتولاً.،  فبايعه فلم يزل يقاتل بين يديه حتى قتل،  أويس القرني:  قال

  :  ٣١٥ / ١:  وفي اختيار معرفة الرجال
،  عــن ســعد بــن طريــف،  عــن علــي بــن الحســن العــرني،  وروى الحســن بــن الحســين القمــي

أيـن :  ثم قال،  فبايعه تسعة وتسعون رجلا،  بصفين ٧قال كنا مع علي ،  بن نباتة عن الأصبغ
إذ جــاء رجــل عليــه :  أن يبــايعني في هــذا اليــوم مائــة رجــل. قــال٩المائــة لقــد عهــد اليّ رســول االله 
  أبسط يدك أبايعك.:  قباء صوف متقلداً بسيفين فقال

  ة نفسي دونك.على بذل مهج:  على م تبايعني ؟ قال:  ٧قال علي 
  أنا أويس القرني.:  من أنت ؟ قال:  قال
  فوجد في الرجالة.،  فبايعه فلم يزل يقاتل بين يديه حتى قتل:  قال

  كن أويساً.:  ٧قال له أمير المؤمنين ،  وفي رواية اخُرى
  أنا أويس.:  قال
  أنا أويس القرني.:  كن قرنياً قال:  قال
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ويـنقض علـى ،   قصـيدته الـتي يفتخـر فيهـا علـى نـزاروإياه يعني دعبل بـن علـي الخزاعـي في
  :  الكميت بن زيد قصيدته التي يقول فيها

  ألا حييـــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدينا

  ويــــــــــــــــــــــس ذو الشــــــــــــــــــــــفاعة كــــــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــــــا     

    
  فيوم البعث نحن الشافعونا

وجـــامع  ٢٦٦ /والثاقـــب فـــي المناقـــب  ٢٠٠ / ١:  الخـــرائج والجـــرائح:  راجـــع أيضـــاً 
 / ٤:  ومعجـــم رجـــال الحـــديث (ط. ج )،  ٢٩٩ / ٢:  ينـــة المعـــاجزومد،  ١١٠ /١:  الـــرواة
١٥٤  

  :  ٥٨٣ / ٢٩:  وفي بحار الأنوار
فقتل خلقا حتى استغاث عمرو بن العاص. وأتـى ،  وبرز عبد االله بن جعفر في ألف رجل

فســـلم علـــى أمـــير ،  كـــان معـــه مرمـــاة ومخـــلاة مـــن الحصـــى:  أويـــس القـــرني متقلـــداً بســـيفين ويقـــال
ودفنـه.  ٧فصـلى عليـه أمـير المـؤمنين ،  فقتل من يومه،  وبرز مع رجالة ربيعة،  وودعه ٧ المؤمنين
  انتهى.

  :  ٢٤٩ /وفي المناقب 
في ذلـــك اليـــوم والليلـــة ألفـــا رجـــل وســـبعون  ٧قتـــل مـــن أصـــحاب أميرالمـــؤمنين :  وفي روايـــة

وقتــل مــن ،  دتينوخزيمــة بــن ثابــت الأنصــاري ذوالشــها،  وفــيهم أويــس القــرني زاهــد زمانــه،  رجــلاً 
  أصحاب معاوية في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل. انتهى.

*  *  
حيــث قــال في ،  وتــدل هــذه النصــوص علــى أن أويســاً رضــي االله عنــه ملهــم مــن االله تعــالى

أو ،  والقتـال بـين يـديك حـتى أمـوت،  يوم الجمل ( علـى السـمع والطاعـة ٧بيعته لأمير المؤمنين 
   يفتح االله عليك ) فكان الفتح.

  وقال يوم صفين ( على بذل مهجة نفسي دونك ) ولم يذكر الفتح !
ثم ،  وتدل على مقادير االله تعالى لهذا الـولي الكبـير أن يكـون تمـام الألـف في حـرب الجمـل

  مبايعاً على الموت في سبيل االله تعالى.،  تمام المئة في صفين
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أĔــــم قــــاتلوا قتــــال الأبطــــال و ،  وتــــدل هــــي وغيرهــــا علــــى أنــــه وجماعتــــه كــــانوا فوجــــاً مقــــاتلاً 
وصــلى عليــه ودفنــه أمــير ،  ووجــد فيــه أربعــون طعنــة،  فقــد كســر أويــس جفــن ســيفه،  المســتميتين

  .٧المؤمنين 
  الخ...  وأنه هو دفنه،  وليس كما ذكر أسير بن جابر أنه سرعان ماجاءه سهم فقتل

  متفرقات عن أويس
  :  ٥٩٢ / ٢:  في طرائف المقال
ســئل أبــو محمــد عــن الزهــاد الثمانيــة :  لــي بــن محمــد بــن قتيبــة قــالع:  وفي رجــال الكشــي

وكــانوا مــع ،  وعــامر بــن عبــد قــيس،  وأويــس القــرني،  وهــرم بــن حيــان،  الربيــع بــن خيــثم:  فقــال
  وكانوا زهاداً أتقياء.،  ومن أصحابه ٧علي 

وهـو  ، وكـان صـاحب معاويـة،  فإنـه كـان فـاجراً مرائيـاً ،  وأما أبـو مسـلم أهبـان بـن صـيفي
إدفـــع الينـــا المهـــاجرين والأنصـــار حـــتى :  ٧الـــذي كـــان يحـــث النـــاس علـــى قتـــال علـــي فقـــال لعلـــي 

الآن طـاب الضـراب إنمـا ! كـان وضـع فخــاً :  فقـال أبومسـلم،  فـأبى علـي ذلـك،  نقـتلهم بعثمـان
  ومصيدة.

ومـات في عملـه ذلـك بموضـع أسـفل مـن واسـط ،  فانـه كـان عشـاراً لمعاويـة،  وأما مسـروق
  وقبره هناك.،  لة يقال له الرصافةعلى دج

  وكان رئيس القدرية.،  ويتصنع للرئاسة،  والحسن كان يلقي كل فرق بما يهوون
  وأويس القرني مفضل عليهم كلهم.

  ثم عرف الناس بعد.:  قال أبومحمد
ولعـدم ،  بـل آمـن بـه في الغيـاب،  ولم يصـحبه٩وكان أويس من خيار التابعين لم ير النـبي 

وكــان شــغله رعــي الجمــال ،  رق الحــال والاشــتغال علــى خــدمات أمــه لم يــدرك صــحبتهالمكنــة وتفــ
  وأخذ الأجرة. انتهى.

:  ووســـائل الشـــيعة،  ٧٤ /والتحريـــر الطاووســـي ،  ٢٤ /خلاصـــة الاقـــوال :  راجـــع أيضـــاً 
  ٤٧١ / ١:  ولسان الميزان،  ١٥٤ / ٤:  ومعجم رجال الحديث،  ٢٠/١٤٤
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  :  ٣٩٠ / ٦٣:  وفي بحار الأنوار
بـل نعمـل علـى الخـوف :  فقـال،  قـد عمـل النـاس علـى رجـاء:  قال أويـس لهـرم بـن حيـان
والعـارض منـه يـورث خوفـاً ،  فالثابـت مـن الخـوف يـورث الرجـاء،  والخوف خوفان ثابت وعارض

  ثابتاً.
والبـادي منـه يصـحح ،  فالعـاكف منـه يقـوى نسـبة العبـد،  عاكف وباد:  والرجاء رجاءان

  صير والحياء.أمل العجز والتق
  :  ٧٣ / ١٦:  مستدرك الوسائل
كنـا :  عن أويس القرني قـال،  ٧نقلاً من كتاب قضايا أمير المؤمنين :  ؛مجموعة الشهيد 

يــا أ مــير المــؤمنين لي علــى هــذا :  وهــي تقــول،  عنــد أمــير المــؤمنين إذ أقبلــت امــرأة متشــبثة برجــل
  المرأة ؟ ما تقول:  للرجل:  ٧فقال ،  الرجل أربعمائة دينار

  ما لها عندي إلا خمسون درهماً مهرها.:  فقال
تقول باركـاً وتشـخص ببصـرك :  ٧فقال ،  أعرض عليه اليمين،  يا أمير المؤمنين:  فقالت
  :  الى السماء

اللهم إن كنت تعلم أن لهـذه المـرأة شـيئاً أريـد ذهـاب حقهـا وطلـب نشـوها وأنكـر مـا ذكـر 
ولا احتجــت اليــك في ،  ولا ســألتك فــرج كربــة،  صــيبةفــلا اســتعنت بــك مــن م،  تــه مــن مهرهــا

وإن كنــت أعلــم أنــك تعلــم أن لــيس لهــذه المــرأة شــيئاً أريــد ذهــاب حقهــا فــلا تقمــني مــن ،  حاجــة
  مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك.

وقد رأيت أعرابياً حلف đـا بـين ،  واالله يا أمير المؤمنين لا حلفت đذا اليمين أبداً :  فقال
وأنــا أوفيهــا مــا ،  فســلط االله عليــه نــاراً فأحرقتــه مــن قبــل أن يقــوم مــن مقامــه،  ٩االله  يــدي رســول

  ادعته علي. انتهى.
ومدينــــة ،  ٢٦٦ /والثاقــــب فــــي المناقــــب ،  ٢٠٠ / ١:  ورواه فــــي الخــــرائج والجــــرائح

  ٢٩٩ / ٢:  المعاجز
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  مروية عن أويسلمن الأدعية ا
  :  ٤٨ / ٥:  في مستدرك الوسائل

عـن أويـس ،  عن موسى بـن زيـد:  الدين علي بن طاووس في مهج الدعواتالسيد رضي 
مــن دعــا đــذا :  في حــديث أنــه قــال،  ٩عــن رســول االله ،  ٧عــن علــي بــن أبي طالــب ،  القــرني

بكـــل حـــرف منـــه ،  بعـــث االله جـــل ذكـــره،  فيـــذهب بـــه النـــوم وهـــو يـــدعو đـــا،  الـــدعاء في منامـــه
 يسـتغفرون االله،  سن من الشمس بسبعين ألف مرةوجوهم أح،  سبعين ألف ملك من الروحانية

  الخبر....  ويكتبون له الحسنات،  ويدعون له، 
القـاهر القـادر ،  الطـاهر المطهـر،  العزيـز الجبـار المتكـبر،  يا سلام المؤمن المهيمن:  الدعاء

مـن يـا ،  وحـوائج أخـرى،  بألسنة شتى ولغات مختلفة،  يا من ينادى من كل فج عميق،  المقتدر
ولا تأخــذك ،  ولا تحــيط بــك الامكنــة،  أنــت الــذي لا تغــيرك الازمنــة،  لا يشــغله شــأن عــن شــأن

وسـهل لي ،  وفـرج مـن أمـري مـا أخـاف كربـه،  يسر لي من أمري ما أخاف عسره،  نوم ولا سنة
،  عملـت سـوءاً ،  إني كنـت مـن الظـالمين،  سـبحانك لا الـَه إلا أنـت،  من أمري ما أخاف حزنه

ولا حـول ،  والحمـد الله رب العـالمين،  إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،  فاغفر لي،  سيوظلمت نف
  ٣٩٠ / ٨٨:  ورواه في بحار الأنوار ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. انتهى.

  :  ٥٦ / ٨:  وفي حلية الأولياء
ران بـن ثنا أبو سـعيد عمـ،  ثنا أبو علي الحسن بن عبد االله الوزان،  سفيان الثقفي الكوفي

عــن موســى بــن ،  عــن ابــراهيم بــن أدهــم،  عــن ســفيان الثــوري،  ثنــا ســليمان بــن عيســى،  ســهل
  :  عن أويس القرني عن عمر بن الخطاب عن علي بن أبي طالب قالا،  يزيد

مـــن دعـــا đـــذه الأسمـــاء اســـتجاب االله لـــه دعـــاه. :  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
ولـو دعـا đـا ،  الأسماء على صفائح من الحديـد لـذابت بـإذن االلهوالذي بعثني بالحق لو دعا đذه 
  على ماء جار لسكن بإذن االله.
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ثم دعـــا đـــذه الأسمـــاء أطعمـــه االله ،  والـــذي بعثـــني بـــالحق إنـــه مـــن بلـــغ اليـــه الجـــوع والعطـــش
 ولو دعا đذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الـذي يريـده الآن االله لـه شـعب الجبـل،  وسقاه

  حتى يسلك فيه إلي الموضع الذي يريده. ،
وإن دعـا بـه علـى امـرأة قـد عسـر عليهـا ولـدها ،  وإن دعا به علـى مجنـون أفـاق مـن جنونـه

  ولو أن رجلاً دعا به والمدينة تحرق وفيها منزله أنجاه االله ولم يحترق منزله.،  هون االله عليها
ولـو ،  ذنـب بينـه وبـين االله عـز وجـلوإن دعا أربعين ليلة من ليالي الجمعة غفـر االله لـه كـل 

  أن رجلاً دعا على سلطان جائر لخلصه االله من جوره.
ومن دعـا đـا عنـد منامـه بعـث االله اليـه بكـل اسـم منهـا سـبعين ألـف ملـك مـرة يكتبـون لـه 

  ويرفعون له الدرجات الى يوم ينفخ الصور.،  الحسنات ومرة يمحون عنه السيئات
  كل هذا الثواب يعطيه االله ؟يا رسول االله ف:  فقال سلمان

ولـولا أني أخشـي أن تتركـوا العمـل وتقتصـروا علـى ذلـك لأخبرتـك ،  نعم يـا سـلمان:  قال
  بأعجب من هذا !
  علمنا يا رسول االله.:  قال سلمان

  :  قل،  نعم:  قال
،  وسميـــع لا تشـــك،  وبصـــير لا ترتـــاب،  وغالـــب لا تغلـــب،  اللهـــم إنـــك حـــي لا تمـــوت

وقاهر لا ،  والَه لا تضاد،  وشاهد لا يغيب،  وقريب لا تبعد،  وأبدي لا تنفد،  وقهار لا تقهر
،  وعظيم لا ترام،  وجبار لا تضام،  ومحتجب لا ترى،  وقيوم لا تنام،  وصمد لا تطعم،  تظلم

،  وعـــدل لا تحيـــف،  ووفي لا تخلـــف،  وجبـــار لا توصـــف،  وقـــوي لا تضـــعف،  وعـــالم لا تعلـــم
ووكيـل لا ،  ومعروف لا تنكر،  ومنيع لا تقهر،  وحكم لا تجور،  لا تنفد وكنز،  وغني لا تفتقر

،  وجواد لا تبخـل،  ووهاب لا ترد وسريع لا تذهل،  وفرد لا يستشير،  ووتر لا تستشار،  تحقر
ودائـم لا ،  ومجيـب لا تسـأم،  وقيوم لا تنام،  وحافظ لا تغفل،  وعليم لا تجهل،  وعزيز لا تذل

  .ومقتدر لا تنازع،  وواحد لا تشبه،  تبلى وباق لا،  تفنى
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وموســى بــن يزيــد ومــن دون ابــراهيم وســفيان ،  هــذا حــديث لا يعــرف إلا مــن هــذا الوجــه
  فيهم جهالة.

  :  ٣٨٠ / ١٠:  وفي حلية الأولياء
هــو ،  عــن ســفيان الثــوري،  ثنــا ســورة بــن شــداد الازهــد،  ثنــا عبــد االله بــن عبيــدة العــامري

قـال قــال ،  عـن موسـى بـن يزيـد عـن أويـس القـرني عـن علـي بـن أبي طالـب عـن ابـراهيم بـن أدهـم
مـا مـن عبـد يـدعو ،  إن الله تسعة وتسعين اسماً مائـة غـير واحـد:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
إنه وتـر يحـب الـوتر هـو االله الـذي لا إلـَه إلا هـو الـرحمن الـرحيم ،  đذه الأسماء إلا وجبت له الجنة

مثـل حـديث الأعـرج عـن أبي هريـرة حـديث ..  الى قوله الرشيد الصـبور..  سلامالملك القدوس ال
  وحديث الثوري عن ابراهيم فيه نظر لا صحة له.،  الأعرج عن أبي هريرة صحيح متفق عليه
  :  ١٧٥ / ٣:  وقال ابن الجوزي في الموضوعات

هـاب بـن أبي عبـد أنبأنـا عبـد الو ،  أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمـد البغـدادي:  دعاء منقول
حـدثنا ابـراهيم بـن محمـد بـن ،  أنبأنا ابراهيم بـن محمـد بـن رجـاء الـوراق،  أنبأنا أبي،  االله بن مندة

،  حدثنا أحمد بن عبد االله النيسابوري،  حدثنا محمد بن موسى السلمي،  يزيد بن خالد المروزي
عـن عمـر ،  يـس القـرنيعـن أو ،  عن موسـى بـن يزيـد،  عن ابراهيم بن أدهم،  عن شقيق البلخي

:  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهمـا قـالا
  :  من دعا đذه الأسماء استجاب االله له
،  وسميــــع لا تشــــك،  وبصــــير لا ترتــــاب،  وخــــالق لا تغلــــب،  اللهــــم أنــــت حــــي لا تمــــوت

،  وغـــافر لا تظلـــم،  وقريـــب لا تبعـــد،  ونـــدى لا تنفـــذ،  وقـــاهر لا تغلـــب،  وصـــادق لا تكـــذب
وقــوي لا ،  وعــالم لا تعلــم،  وعظــيم لا تــرام،  وجبــار لا تقهـر،  وقيــوم لا تنــام،  وصـمد لا تطعــم

وحكــيم لا ،  وغــني لا تفتقــر،  وعــدل لا تحيــف،  ووفي لا تخلــف،  وعلــيم لا توصــف،  تضــعف
  وغالب،  ووكيل لا تحقر،  ومعروف لا تنكر،  ومنيع لا تقهر،  تجور
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وجــواد لا ،  وســريع لا تــذهل،  ووهــاب لا تمــل،  وفــرد لا تستشــير،  ووتــر لا تســتأمر،  لا تغلــب
ودائــم لا تفــنى ،  ومحتجــب لا تــرى،  وقــائم لا تنــام،  وحــافظ لا تغفــل،  وعزيــز لا تــذل،  تبخــل

  وواحد لا تشبه ومقتدر لا تنازع.،  وباق لا تبلى
والذي بعثني لو دعى đذه الـدعوات والأسمـاء علـى :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومـن أبلـغ اليـه الجـوع والعطـش ثم ،  ولو دعى đا علـى مـاء جـار لسـكن،  صفائح الحديد لذابت
ولو أن بينه وبـين موضـع يريـده جبـل لانشـعب لـه الجبـل حـتى يسـلكه ،  دعا به أطعمه االله وسقاه
ولـو دعـى علـى امـرأة قـد عسـر عليهـا ،  فـاقولـو دعـى بـه علـى مجنـون لا،  الى الموضع الـذى يريـد

ولـو دعـى đـا أربعـين ليلـة ،  ولو دعا đا والمدينة تحـترق وفيهـا منزلـه لنجـا ولم يحـترق منزلـه،  ولدها
ولـو أنـه دخـل علـى سـلطان جـائر ثم ،  من ليـالي الجمعـة غفـر لـه كـل ذنـب بينـه وبـين االله عزوجـل

ومن دعى đا عند منامـه بعـث االله عـز ،   من شرهدعى đا قبل أن ينظر السلطان اليه لخلصه االله
وجـــوههم أحســـن مـــن الشـــمس ،  وجـــل بكـــل حـــرف منهـــا ســـبعمائة ألـــف ملـــك مـــن الروحـــانيين

يســــبحون لـــه ويســــتغفرون لـــه ويــــدعون ويكتبـــون لــــه الحســـنات ويمحــــون عنـــه الســــيئات ،  والقمـــر
  ويرفعون له الدرجات.
لا تخـــبر بـــه :  ء كـــل هـــذا الخـــير ؟ فقـــاليـــا رســـول أيعطـــى االله đـــذه الأسمـــا:  فقـــال ســـلمان

مـن :  فإني أخشى أن يدعوا العمل ويقتصروا على هذا. ثم قال،  الناس حتى أخبرك بأعظم منها
ومــن دعــى đــا ،  فــإن مــات مــات شــهيدا وإن عمــل الكبــائر وغفــر لأهــل بيتــه،  نــام وقــد دعــا đــا

  قضى االله له ألف ألف حاجة.
عــن ابــراهيم بــن أدهــم إلا أن الألفــاظ ،  ان الثــوريوقــد رواه ســليمان بــن عيســى عــن ســفي
  عن شقيق بن ابراهيم.،  تختلف. ورواه مختصراً الحسين بن داود البلخي

وفي طرقــه كلمــات ركيكـــة ،  هــذا حــديث موضــوع علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ولم نــر التطويــل ،  يتنــزه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن مثلهــا وأسمــاء الله يتعــالى الحــق عنهــا

  بذكر الطرق لأĔا من جنس واحد.
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  وفي الطريق الأول أحمد بن عبد االله وهو الجويباري.
  وفي الطريق الثاني سليمان بن عيسى.

واالله أعلــم أĔــم ابتــدوا ،  وثلاثــتهم كــانوا يضــعون الحــديث،  وفي الثالــث الحســين بــن داود
  ثم سرقه الآخران وبدّلا فيه وغيرّا. ،  بوضعه

  د روى لنا من طريق مظلم فيه مجاهيل وفيه زيادات ونقصان. انتهى.وق
*  *  

وهــي أكثــر مــن هــذه النمــاذج الــتي ،  ؛ونحــن لا نحكــم بصــحة الأدعيــة المرويــة عــن أويــس 
ولكنهــا تــدل علــى المكانــة ،  فرواياēــا خاضــعة للبحــث العلمــي وقواعــد الجــرح والتعــديل،  ذكرناهــا

وأنـه ثبـت عنـدهم أن أويسـاً مـن أوليـاء االله ،  مـن الشـيعة والسـنةفي نفوس المسلمين  ؛العميقة له 
  كما ثبتت عندهم أحاديث شفاعته الواسعة..،   الخاصين النادرين

  وشيعتهم المقربين.،  جعلنا االله ممن تشملهم شفاعة النبي وآله

  شفاعة أويس القرني لمئات الألوف أو الملايين
ومنهـــا أحاديـــث صـــحيحة مـــن ،  ث عديـــدةفي أحاديـــ ؛تقـــدم ذكـــر شـــفاعة أويـــس القـــرني 

  :  ونورد هنا ما يلي،  الدرجة الأولى عند الطرفين
  :  ٤٠٨ / ٣:  في مستدرك الحاكم

ثنـــا اســـحاق بـــن ،  ثنـــا محمـــد بـــن عبدالســـلام،  حـــدثنا أبـــو زكريـــا يحـــيى بـــن محمـــد العنـــبري
عــن عبــداالله بــن ،  عــن عبــداالله بــن شــقيق،  ثنــا خالــد الحــذاء،  ثنــا عبــد الوهــاب الثقفــي،  ابــراهيم

  يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم.:  يقول٩أبي الجدعاء أنه سمع رسول االله 
سمعـــت الحســـن يقـــول إنـــه أويـــس القـــرني. صـــحيح الاســـناد ولم :  قـــال الثقفـــي قـــال هشـــام

  ٣٢ / ٤:  ورواه في سير أعلام النبلاءيخرجاه. 
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  :  ٤٠٥ / ٣:  وفي مستدرك الحاكم
أنا أحمد بن عبـد ،  ثنا محمد بن أيوب،  أبو العباس أحمد بن زياد الفقيه بالدامغان حدثنا
يـدخل :  ٩عـن هشـام عـن الحسـن قـال قـال رسـول االله ،  ثنا أبو بكر بـن عيـاش،  االله بن يونس

  الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر.
  قال هشام فأخبرني حوشب عن الحسن أنه أويس القرني.

  أويس بأي شيء بلغ هذا ؟:  فقلت لرجل من قومه:  أبو بكر بن عياش قال
  فضل االله يؤتيه من يشاء.:  قال

  :  ١٤٥ / ١٠:  وفي تاريخ الطبري
عـن الحسـن قـال قـال رسـول ،  حـدثنا أبـو بكـر قـال حـدثنا هشـام:  حدثنا أبو كريب قـال

 قـال هشـام:  ثـل ربيعـة ومضـرليدخلن الجنة بشـفاعة رجـل مـن أمـتي م:  االله صلى االله عليه وسلم
  هو أويس القرني.:  فأخبرني حوشب أنه قال: 

  :  ٦٦٢ / ١١:  وفي تاريخ الطبري
قــال رســول االله ( ص ) ليــدخلن الجنــة بشــفاعة رجــل مــن أمــتي ..  عــن هشــام عــن الحســن

  أنه قال هو أويس القرني...  مثل ربيعة ومضر
  :  ٧٣ / ١٢:  وفي كنز العمال

وإن شفاعته في أمـتي مثـل ربيعـة ،  يقال له أويس بن عبد االله القرني سيكون في أمتي رجل
  عن ابن عباس ).،  ومضر ( عد

  :  ٧٦ / ١٢:  وفي كنز العمال
وابــــن ،  هــــق،  ك،  يـــدخل الجنــــة بشـــفاعة رجــــل مـــن أمــــتي أكثــــر مـــن ربيعــــة ومضـــر ( ش

  هو أويس القرني ).:  قال الحسن،  عساكر عن الحسن مرسلاً 
  :  ٨ / ١٤:  وفي كنز العمال

يــدخل بشــفاعة رجــل مــن أمــتي :  عــن الحســن قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  أما أسمي لكم ذلك الرجل ؟،  الجنة أكثر من ربيعة ومضر
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  بلى.:  قالوا
  ... ذاك أويس القرني:  قال
 الحـديث...  ثم سمـاك،  يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر:  وقال

  ١٣وى نحوه في ص ور 
  :  ٧٤ / ١٢:  وفي كنز العمال

فمــن لقيــه ،  ســيقدم علــيكم رجــل يقــال لــه أويــس كــان بــه بيــاض فــدعا االله لــه فأذهبــه االله
  عن عمر ).،  منكم فمروه فليستغفر له ( ش

  :  ٧ / ١٤:  وفي كنز العمال
مـن كـان أويـس بـن عـامر مـن التـابعين رجـل :  عن صعصعة بن معاوية قـال،  مسند عمر

أخبرنــــا رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم أنـــه ســــيكون في :  وإن عمــــر بـــن الخطــــاب قـــال،  قـــرن
:  يخــرج بــه وضــح فيــدعو االله أن يذهبــه فيقــول،  التــابعين رجــل مــن قــرن يقــال لــه أويــس بــن عــامر

فيــدع لــه في جســده مــا يــذكر بــه نعمتــه ،  اللهــم دع لي في جســدي منــه مــا أذكــر بــه نعمتــك علــيّ 
أدرك منكم فاستطاع أن يسـتغفر لـه فليسـتغفر لـه ( الحسـن بـن سـفيان وأبـو نعـيم في  فمن،  عليه
:  . ونحوه فـي سـير أعـلام النـبلاء١٠و  ٨ / ١٤:  راجع أيضاً كر ) ،   في الدلائل،  ق،  المعرفة
٢٦ / ٤  

  :  ٣٢ / ٤:  وفي سير أعلام النبلاء
أويـس أكثـر مـن ربيعـة يخـرج مـن النـار بشـفاعة :  وروى هشام بن حسـان عـن الحسـن قـال

  ومضر.
 عـن أبي هريـرة مرفوعـا،  عـن المقـبري،  حـدثنا الليـث،  حدثنا أبو صالح:  أبو بكر الأعين

:  من هـو يـا رسـول االله ؟ قـال:  يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر وتميم. قيل: 
  وهو ثقة.،  أويس القرني. هذا حديث منكر تفرد به الأعين

  ٤٤٥ / ٢:  ن الاعتدالونحوه في ميزا
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  :  ٥٥٨ / ٣:  وفي تاريخ الإسلام للذهبي
  يدخل الجنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومضر.:  قال رسول االله ( ص ):  عن عمر قال

  :  ٧٩ /وفي بدء الإسلام لابن سلام الأباضي 
أوصـــيكم أن :  جـــاء في الأثـــر عـــن النـــبي ( ص ) قـــال لأبي بكـــر وعمـــر...  أويـــس القـــرني

يــدخل في شــفاعته يــوم القيامــة عــدد ...  يقــدم المدينــة بعــدي،  مــني أويــس القــرني الســلام تقــرؤوا
  ... ربيعة ومضر

  :  ٢٨٢ / ١:  وفي ميزان الاعتدال
  أكثر من ربيعة ومضر.،  يخرج من النار بشفاعة رجل ليس بنبي:  عن الحسن قال

  هو أويس.:  قال هشام عن الحسن
عـن ابـن أبي ،  عـن عبـد االله بـن شـقيق،  خالـد الحـذاء حـدثنا:  وقال عبد الوهاب الثقفـي

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمـتي أكثـر :  سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  الجدعاء
  من ربيعة وبني تميم.

  :  ٤٧٤ / ١:  ولسان الميزان ٢٨٢ / ١:  وفي ميزان الاعتدال
رجــل لــيس بنــبي أكثــر مــن ربيعــة يخــرج مــن النــار بشــفاعة :  يــونس وهشــام عــن الحســن قــال

  ومضر. قال هشام عن الحسن هو أويس.
عن ابن أبي الجـدعاء ،  عن عبداالله بن شقيق،  وقال عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد الحذاء

يدخل الجنة بشـفاعة رجـل مـن أمـتي أكثـر مـن ربيعـة :  سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  وبني تميم.

  :  ٤٧٣ / ١:  وفي لسان الميزان
عن أبي هريرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله ،  حدثني المقبري،  ثنا الليث:  وقال أبو صالح

وأنـــه أويـــس القـــرني. ،  ومضـــر:  ليشـــفعن رجـــل مـــن أمـــتي في أكثـــر مـــن مضـــر. قـــال تمـــيم:  قـــال٩
  انتهى.
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  نتيجــة
  :  النتيجة التي يخرج منها الباحث في أحاديث أويس وشفاعته

فجعلــه بســبب ،  أعطــى هــذه الكرامــة العظيمــة لراعــي إبــل مــن جبــال الــيمن أن االله تعــالى
وجعـل المسـلمين ٩على لسان أشرف الأنبياء والمرسـلين ،  موعوداً مبشراً به،  طاعته وإخلاصه له

يتبركـــون بـــه ويطمعـــون منـــه بكلمـــة ( غفـــر االله لـــك ) فيبخـــل đـــا علـــى أكثـــرهم ! وينطـــق đـــا لمـــن 
  أدركته الرحمة منهم.

يــــدخلون ببركتــــه جنــــة ،  علــــه يــــوم القيامــــة شــــفيعاً لمئــــات الألــــوف أو لملايــــين المــــذنبينثم ج
  النعيم.

أكثر من ربيعة وبني تمـيم ..  أكثر من مضر وتميم..  ( يشفع في مثل ربيعة ومضر٩وقوله 
..  ) إنما هو إشارة الى الكثرة وتفهيمها للنـاس بجمهـور قبائـل كانـت تمثـل الكثـرة في ذلـك المجتمـع

  .. ذلك قد يبلغ عدد من يشفع لهم أويس الملايينول
،  صـــاحب المقـــام العظـــيم عنـــده،  أن هـــذا الانســـان الكـــريم علـــى ربـــه،  وممـــا يثـــير العجـــب

مــد يــدك أبايعــك :  ٧تــراه يقــول لعلــي ..  الــذي لا ينطــق بكلمــة ( غفــر االله لــك ) في غــير محلهــا
  على بذل مهجة نفسي دونك !!

ودون نصـرة حقـه ،  تقرب كبار الأوليـاء الى االله بـالموت دونـهفما هو مقام علي ؟! الذي ي
  وقضيته ؟!!

وهل يستطيع مسلم بعد هذا أن يشكك في مقام الشفاعة العظيمة لعلي وبقية أهل بيت 
  !!فدائي لهم،  وهو يرى أن أويساً صاحب الشفاعة العظيمة..  النبي صلى االله عليه وآله

بــل ..  هــو رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه،  طــلاقفــإن شــفيع المحشــر علــى الا،  وختامــاً 
  يفهم من أحاديثنا أن الشفاعة بالأصل إنما هي كرامة من االله تعالى له صلى االله عليه وآله.

وأن الأنبيــاء الآخــرين إنمــا يشــفعون بمــا يعطــيهم ســيد المحشــر وصــاحب لوائــه ممــا أعطــاه ربــه 
  لا بد له من مدراء ..  ملكٌ كبيرٌ ٩عز وجل !وهذه الشفاعة العظمى لنبينا 
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وهـؤلاء ..  لابد له من مدراء ومفوضين يـوم القيامـة..  ملكٌ كبيرٌ ٩وهذه الشفاعة العظمى لنبينا 
وهــم علــي وفاطمــة والمعصــومون مــن ،  إنمــا هــم عــترة النــبي الــذين نــص علــيهم أĔــم يكونــون معــه

  صلى االله على رسوله وعليهم.،  أولادهم
  ن من الملائكة والصالحين.ولا بد أن يكون لهم أعوا

لأنه شيعي ثبتت لـه هـذه الشـفاعة العظيمـة ،  ؛وقد خصصنا هذا الفصل بشفاعة أويس 
  وكفى đا دليلاً على شفاعة أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله.،  بإجماع المسلمين

*  *  



 العقائد الإسلامية   ....................................................................................   ٧٨



 

  الفصل الخامس عشر

  النواصب مطرودون من الشفاعة والجنة

  الإسلاميحكم النواصب في الفقه 
عقــدنا هــذا الفصــل لاســتعراض الأحاديــث الــتي رواهــا الجميــع في قــرار الحرمــان الالهَــي مــن 

لهـــم أو لمـــن ،  أو نصـــب العـــداوة والبغضـــاء، :  لمـــن أبغـــض أهـــل البيـــت النبـــوي،  الشـــفاعة والجنـــة
  ولو بمقدار ذرة !!..  أو كرهاً أو حسداً ،  أو حمل في نفسه غلاً عليهم،  أحبهم

فهــو ، :  أو أهــل البيــت النبــوي،  مــذاهب الســنيين علــى أن مــن يعــادي عليــاً  فقــد اتفقــت
  منافق.

  .. كافرٌ نجس،   الناصب لهم:  أما في فقهنا فمبغض أهل البيت
  ويسمى المبغض والمعادي في الفقه الإسلامي ( الناصب والناصبي ) 

،  ل ضــدهأو عمــ،  وتكلـم عليــه،  أي أبغضــه،  نصـب لــه العــداوة:  وهـو اســم مشــتق مــن
  نصب له الحرب ! :  شبيهاً بقولك

فالمخـالف ..  ولكنهـا متفاوتـة،  كلمـات متقاربـة،   والمبغض والمخالف والمعـادي والناصـب
  ناظرةٌ الى مخالفة الشخص في الرأي والمسلك.
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  والمبغض ناظرة الى حالة النفرة النفسية المضادة للحب.
  لمضاد.والمعادي ناظرة الى الموقف النفسي والعملي ا

  والناصب تزيد عليهما بأن البغض والعداء يصير هم الناصب !
أمــا في الشــرع فقــد وردت اســتعمالاēا بمعــنى واحــد وكــأن المصــطلح ،  هــذا في أصــل اللغــة

  الإسلامي للمبغض يشملها جميعاً.
أن الشفاعة النبوية الكبرى على سعتها يوم ،  والذي يدخل في بحثنا من أحكام النواصب

  بل يؤمر đم الى النار !!،  لا تنالهم القيامة
جزاؤهـا الطـرد مـن الرحمـة ،  وهذا يعـني أن بغـض أهـل البيـت جريمـةٌ كـبرى في نظـر الإسـلام

  واستحقاق العذاب في جهنم !،  الالهَية والنبوية
  :وفيها أحاديث صحيحةٌ عند الجميع،  ونورد فيما يلي عدداً من أحاديث هذه المسألة

  لام والكفر والايمان والنفاقميزان الإس ٧علي 
  :  ١٢٩ / ٣:  روى الحاكم

،  مــــا كنــــا نعــــرف المنــــافقين إلا بتكــــذيبهم االله ورســــوله:  عــــن أبي ذر رضــــي االله عنــــه قــــال
والبغض لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه. هذا حديث صـحيح علـى ،  والتخلف عن الصلوات

  ولم يخرجاه.،  شرط مسلم
:  والــدارقطني فــي المؤتلــف والمختلــف،  ٦٣٩ / ٢:  ةورواه أحمــد فــي فضــائل الصــحاب

  ١٣٢ / ٩:  والهيثمي في مجمع الزوائد،  ١٣٧٦٣
  :  ـ باب مناقب علي ٢٩٨و ٢٩٣ / ٥:  و،  ٣٢٧ / ٤:  وروى الترمذي

إن كنـا لنعــرف المنـافقين نحـن معشـر الأنصـار ببغضـهم علــي :  عـن أبي سـعيد الخـدري قـال
وقـد روى هـذا عـن ،  قد تكلم شعبة في أبي هارون العبـديبن أبي طالب. هذا حديث غريب. و 

  عن أبي سعيد.،  الأعمش عن أبي صالح
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  :  ١١٥ / ٨:  وروى النسائي في
،  لا يحـب عليـاً منـافق:  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  عن أم سلمة قالت
  هذا حديث حسن.:  ولا يبغضه مؤمن. وقال

  ١٣٧ / ٥ئص علي ورواه النسائي أيضاً في خصا
  ٤٢ / ١:  وابن ماجة
  ٥٩٤ / ٥وج  ٣٢٧ / ٤:  والترمذي

  ٢٦٤ / ٢:  وفي فضائل الصحابة ٦٣٩و ٥٧٩ / ٢:  وأحمد في مسنده
  ٥٥ / ١١:  وعبد الرزاق في مصنفه
  ٥٦ / ١٢:  وابن أبي شيبة في مصنفه
هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط :  وقــــال،  ١٢٩ص  ٣:  والحــــاكم فــــي المســــتدرك

  لم يخرجاه ! ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.الشيخين و 
  ٨٩ / ٣:  ورواه الطبراني في الاوسط
  رجال أبي يعلى رجال الصحيح.:  وقال،  ١٢٩٩:  والهيثمي في مجمع الزوائد

 / ١٣و ٤١ / ٤و ٧٢ / ٢:  ورواه الخطيب فـي تـاريخ بغـداد عـن صـحابة متعـددين فـي
  ٢٥٥ / ٢و ٤٢٦ / ١٤و ١٥٣ / ٣٢

  ٤٧ / ٥:  ي سننهوالبيهقي ف
  ٣٧ / ٣:  وابن عبد البر في الاستيعاب

  :  ٦٠١ / ٥:  وفي الترمذي
  هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.:  إنه لا يحبك إلا مؤمن. وقال:  عن الأعمش

  :  ٣٨٠ / ٢٣و ٣١٩ / ١:  وفي الطبراني الكبير
أشـــهد أني سمعـــت رســـول االله صـــلى االله :  سمعـــت أم ســـلمة تقـــول:  عـــن أبي الطفيـــل قـــال

ومـن أبغـض عليـاً ،  ومـن أحبـني فقـد أحـب االله،  مـن أحـب عليـاً فقـد أحبـني:  ليه وسـلم يقـولع
  ١٣٢ / ٩:  ورواه الهيثمي في الزوائدومن أبغضني فقد أبغض االله. ،  فقد أبغضني
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  :  ٦٤ / ٣:  وفي فردوس الأخبار
ومـن  ، من دخل منه كان مؤمناً ،  علي باب حطة:  عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال

  خرج منه كان كافراً.
علـــي بـــاب علمـــي ومبـــين لأمـــتي مـــا أرســـلت بـــه مـــن :  عـــن أبي ذر أن النـــبي ( ص ) قـــال

  والنظر اليه رأفة ومودة وعبادة.،  وبغضه نفاق،  بعدي. حبه إيمانٌ 
*  *  

  باب حب علي من الايمان.:  تحت عنوان،  ٦٠ / ١:  وفي صحيح مسلم
ذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إنـه لعهـد النـبي صـلى والـ:  ٧عن زر بن حبيش قال قال علي 

  ولا يبغضني إلا منافق.،  أن لا يحبني إلا مؤمن،  االله عليه وسلم إليّ 
   ٤٢ / ١:  ورواه ابن ماجة

   ١٣٧٥:  وفي خصائص علي ١١٧و ١١٥ / ٨:  والنسائي في سننه
   ٢٦٤ / ٢:  وفي فضائل الصحابة ١٢٨و ٩٥و ٨٤ / ١:  وأحمد في مسنده

   ٥٦ / ١٢:  أبي شيبة في المصنف وابن
   ٥٥ / ١١:  وعبد الرزاق في المصنف
   ٥٨٤٢:  وابن أبي عاصم في السنة
   ٤٠ / ٩:  وابن حبان في صحيحه

   ٤٢٦ / ١٤و ٢٥٥ / ٢:  والخطيب في تاريخ بغداد
   ٣٧ / ٣:  وابن عبد البر في الاستيعاب
   ١٨٥ / ٨:  وأبو نعيم في حلية الأولياء

   ٥٠٣ / ٢:  لاصابةوابن حجر في ا
   ١٣٩ / ٣:  والحاكم في المستدرك

   ٤٧ / ٥:  والبيهقي في سننه
  ٥٧ / ٧:  وابن حجر في فتح الباري
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  :  ١/٢٣٧:  وفي مسند أبي يعلى
ثم ،  رأيــت عليــاً جــاء حــتى صــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه:  عــن الحــارث الهمــداني قــال

إنـه لا :  لنبي الأمي صلى االله عليـه و( آلـه ) وسـلم إليّ قضاء قضاه االله على لسان نبيكم ا:  قال
  وقد خاب من افترى.،  ولا يبغضني إلا منافق،  يحبني إلا مؤمن

  :  ٧٢ / ٧:  وفي فتح الباري
لو ضـربت خيشـوم المـؤمن بسـيفي هـذا علـى :  وفي كلام أمير المؤمنين كرم االله وجهه يقول

ماĔا على المنافق علـى أن يحبـني مـا أحبـني ! وذلـك ولو صببت الدنيا بج،  أن يبغضني ما أبغضني
يـا علـي لا :  أنه قضي فانقضى على لسان النـبي الأمـي صـلى االله عليـه و ( آلـه ) وسـلم أنـه قـال

  ولا يحبك منافق.،  يبغضك مؤمن
وقـال ابـن أبي الحديـد في شـرحه ،  شـرح محمـد عبـده،  ١٥٤ / ٢:  وهو في نهـج البلاغـة

وحسبك ،  الصحيح المتفق عليه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافقفي الخبر :  ٤٨٥ / ٢
  :   ففيه وحده كفاية،  đذا الخبر

  :  ٢٩٤ / ٣٩:  بحار الأنوار كما في هامشوقال ابن أبي الحديد في موضع آخر  
قد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب عند المحدثين :  قال شيخنا أبو القاسم البلخي

  لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن.:  أن النبي قال لهفيها 
  :  ١٠٧ /وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي 

بقراءتي عليه في شعبان سـنة إحـدى عشـرة  ؛أخبرنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الطوسي 
د أبـــو أخبرنــا الســـعيد الوالــ:  قــال ٧وخمســمائة بمشــهد مولانـــا أمــير المــؤمنين علـــي بــن أبي طالـــب 

أخبرنا أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان الحـارثي :  قال ؛جعفر محمد بن الحسين الطوسي 
:  حـدثنا علــي بـن العبـاس بــن الوليـد قــال:  حـدثنا أبــو بكـر محمـد بــن عمـر الجعــابي قـال:  قـال ؛

 مـونحدثنا عمرو بن مي:  حدثنا منصور بن يعقوب قال:  حدثنا ابراهيم بن بشير بن خالد قال
  ،  بن عبدالأعلىعن ابراهيم ، 
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واالله لــو صــببت الــدنيا علــى المنــافق صــباً مــا :  يقــول ٧سمعــت عليــاً :  عــن ســويد بــن غفلــة قــال
:  يقـول٩وذلك أني سمعـت رسـول االله ،  ولو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبني،  أحبني

  ولا يبغضك إلا منافق ! انتهى.،  يا علي لا يحبك إلا مؤمن
والفتـــــال ،  ٤٨٤ / ٢:  اه محمـــــد بـــــن ســـــليمان فـــــي مناقـــــب أميـــــر المـــــؤمنين ( ع )ورو 

  ٢٩٥ /النيسابوري في روضة الواعظين 
*  *  

  :  ٣١٦ / ٥:  وفي فردوس الأخبار
  ومبغضك مبغضي.،  يا علي محبك محبي:  قال النبي ( ص )

  عن عمران بن حصين. ،  ٨٩ / ٣:  ونحوه في الطبراني في الأوسط
  عن جابر بن عبد االله الأنصاري.،  ٦٣٩ / ٢:  ائل الصحابةوأحمد في فض
عــــن أبــــي ذر ،  ١٢٩ / ٣:  عــــن ســــلمان الفارســــي. وفــــي،  ١٣٠ / ٣:  والحــــاكم فــــي

  الغفاري 
  عن أبي رافع.،  عن أبي يعلى،  ١٢٩ / ٩:  والهيثمي في مجمع الزوائد

،  بـن مسـعودعـن ا،  ٢٣ / ١٣:  وفـي،  ٤١ / ٤:  وفـي،  ٧٢ / ٩:  وفي تاريخ بغداد
  عن ابن عباس.،  ١٥٣وفي ص

عـــن عمـــار بـــن ياســـر قـــال ســـمعت رســـول االله :  وروى فيهـــا،  ٧٢ / ٩:  ورواه أيضـــاً فـــي
  وويل لمن أبغضك وكذب فيك.،  يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك:  يقول لعلي

  :  ١٢٨ / ٣:  وروى الحاكم في المستدرك
يـا علـي أنـت سـيدٌ :  وسـلم إلى علـي فقـالنظر النبي صلى االله عليه :  عن ابن عباس قال
وعـدوك عـدوي وعـدوي عـدو ،  وحبيـبي حبيـب االله،  حبيبك حبيـبي،  في الدنيا وسيدٌ في الآخرة

  والويل لمن أبغضك بعدي !! صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.،  االله
  ٣٢٤ / ٥:  وفي فردوس الأخبار،  ٤١ / ٤:  ورواه في تاريخ بغداد
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  :  ٨٩ / ٣:  الأوسط وفي الطبراني
إن االله :  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول لعلــي:  عــن عمــار بــن ياســر قــال

تبــارك وتعــالى زينــك بزينــة لم يــزين العبــاد بزينــة مثلهــا ! إن االله تعــالى حبــب اليــك المســاكين والــدنو 
لمــن أحبــك  فطــوبى،  وجعلهــم لــك أتباعــاً يرضــون بــك،  وجعلــك لهــم إمامــا ترضــى đــم،  مــنهم

  وويلٌ لمن أبغضك وكذب عليك.،  وصدق عليك
  ورفقاؤك من جنتك.،  فأما من أحبك وصدق عليك فهم جيرانك في دارك

فإنــــه حــــق علــــى االله عــــز وجــــل أن يــــوقفهم مواقــــف ،  وأمــــا مــــن أبغضــــك وكــــذب عليــــك
  الكذابين.

*  *  
  :  ١٣٨وفي مستدرك الحاكم ص 

ومعنـــا ،  لـــى الحســـن بـــن علـــي بالمدينـــةحججنـــا فمررنـــا ع:  عـــن علـــي بـــن أبي طلحـــة قـــال
،  فقـال علـي بـه،  إن هـذا معاويـة بـن خـديج السـاب لعلـي:  فقيـل للحسـن،  معاوية بـن حـديج

  أنت الساب لعلي ؟!:  فأتي به فقال
  ما فعلت !:  فقال
لتجـده قائمـاً علـى حـوض رسـول ،  وما أحسبك تلقاه يوم القيامة،  واالله إن لقيته:  فقال

وقـد ،  حدثنيها الصادق المصدوق..  بيده عصاً من عوسج،  عنه رايات المنافقينيذود ،  ٩االله 
  ولم يخرجاه. انتهى.،  خاب من افترى. هذا حديث صحيح الاسناد

  :  ١٧٤ / ٦:  وفي مسند أبي يعلى
حج معاوية بن أبي سفيان وحـج معـه معاويـة :  عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية قال

فمـــر في المدينـــة وحســـن بـــن علـــي ونفـــرٌ مـــن :  قـــال،  ســـب النـــاس لعلـــيوكـــان مـــن أ،  بــن خـــديج
:  قــال،  علــيّ بالرجــل:  هــذا معاويــة بــن خــديج الســاب لعلــي ! قــال:  أصــحابه جــالسٌ فقيــل لــه

  أجب.:  فأتاه رسول فقال
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  قال من ؟
  فأتاه فسلم عليه.،  الحسن بن علي يدعوك:  قال

  أنت معاوية بن خديج ؟:  فقال له الحسن
  نعم.:  قال

  فأنت الساب لعلي بن أبي طالب ؟!:  قال،  فرد ذلك عليه
  فكأنه استحيا.:  قال

لتجدنـــه مشـــمر ،  ومـــا أراك تـــرده،  أمـــا واالله لـــئن وردت عليـــه الحـــوض:  فقـــال لـــه الحســـن
وقــد ،  يــذود عنــه رايــات المنــافقين ذود غريبــة الإبــل. قــول الصــادق المصــدوق،  الازار علــى ســاق
  خاب من افترى.

وفـــي ،  ٢٢ / ٣:  والطبرانـــي فـــي الأوســـط،  ١٣٩ / ١٢:  واه أبــو يعلـــى فـــي مســـندهور 
  ٢٧٢و،  ١٣٠ / ٩:  وفي مجمع الزوائد،  ٩١٣:  الكبير

لا يبغضـــنا ولا :  فـــإن رســـول االله قـــال،  قـــال يـــا معاويـــة بـــن خـــديج إيـــاك وبغضـــنا:  وفيـــه
  يحسدنا أحدٌ إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار.

،  ٨٩ /وفــي كفايــة الطالــب ،  ٣٩٣ / ٢٤جــزء  ١٢:  فــي مختصــر تــاريخ دمشــق ورواه
ـــر ـــي الحديـــد فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة،  عـــن أبـــي كثي عـــن ،  ١٨ / ١٥جـــزء  ٨:  ورواه ابـــن أب

  .المدائني
*  *  

  :  ٥٨٥ح  ٥٥١ / ١:  وفي شواهد التنزيل للحسكاني
و أن أمـــتي أبغضـــوك لـــ،  يـــا علـــي:  بســـنده عـــن جـــابر وأنـــس قـــالا قـــال رســـول االله ( ص )

  لأكبهم االله على مناخرهم في النار.
  :  ٥٨٣ح  ٥٥٠ / ١:  وفي شواهد التنزيل

لـو أن أمـتي صـاموا حـتى صـاروا ،  قـال رسـول االله ( ص ) يـا علـي:  بسنده عن جابر قـال
  !!ثم أبغضوك لأكبهم االله على مناخرهم في النار ،  وصلوا حتى صاروا كالحنايا،  كالأوتاد
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  :  ٥٢٤ح  ٤٩٦ / ١:  هد التنزيلوفي شوا
من أبغضنا أهل البيـت :  خطبنا رسول االله ( ص ) فسمعته يقول:  بسنده عن جابر قال

  حشره االله يوم القيامة يهودياً.
  :  ٥٨٤ح  ٥٥٠ / ١:  وفي شواهد التنزيل

والـذي :  فقـال...  قتل قتيل بالمدينة على عهد النبي ( ص ):  بسنده عن أبي سعيد قال
  محمد بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أكبه االله عز وجل في النار على وجهه. نفس

  :  ٢٠٤ /وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي 
رجعنــا مــع :  عــن أنــس بــن مالــك قــال،  عــن يزيــد الرقاشــي،  قــال حــدثنا الهيــثم بــن حمــاد

،  والأقتـــاب ففعلـــوا ألقـــوا إلى الأحـــلاس:  قـــافلين مـــن تبـــوك فقـــال في بعـــض الطريـــق٩رســـول االله 
معاشر الناس مالي أراكـم :  فخطب فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال٩فصعد رسول االله 

فــإذا ذكــر آل محمــد كأنمــا يفقــأ في وجــوهكم حــب الرمــان ،  إذا ذكــر آل ابــراهيم ēللــت وجــوهكم
!!  

ولم يجــيء بولايــة ،  والــذي بعثــني نبيــاً لــو جــاء أحــدكم يــوم القيامــة بأعمــال كأمثــال الجبــال
  علي بن أبي طالب لأكبه االله عز وجل في النار !!

*  *  

  محاولة ابن حجر تجريد علي من هذه الفضيلة !!
  :  ٦٣ / ١:  قال في فتح الباري

لا يحبــك إلا مــؤمن ولا :  وقــد ثبــت في صــحيح مســلم عــن علــي أن النــبي ( ص ) قــال لــه
لمــا لهــم مــن ،  صــحابة لتحقــق مشــترك الاكــراميبغضــك إلا منــافق. وهــذا جــار بــاطراد في أعيــان ال

  حسن الغناء في الدين !
فإن وقـع مـن بعضـهم بغـض فـذاك مـن ،  وأما الحروب الواقعة بينهم:  قال صاحب المفهم

  بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة ! ولذلك لم يحكم ،  غير هذه الجهة
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للمصـيب ،  المجتهـدين في الأحكـام وإنمـا كـان حـالهم في ذاك حـال،  بعضهم علـى بعـض بالنفـاق
  أجران وللمخطئ أجر واحد !! واالله أعلم.

ــة البخــاري،  ٧٢ / ٧:  وقــال فــي فــتح البــاري لأعطــين :  ) ٥٢٥ / ١:  فــي شــرح رواي
 وقوله في الحديثين إن علياً يحب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله:  الراية غدا رجلاً يحب االله ورسوله

  وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة.،  يقة المحبةأراد بذلك وجود حق: 
فكأنــه ،  قــل إن كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني يحبــبكم االله:  وفي الحــديث تلمــيح بقولــه تعــالى

ولهــذا كانــت ،  أشــار الى أن عليــاً تــام الاتبــاع لرســول االله ( ص ) حــتى اتصــف بصــفة محبــة االله لــه
:  قـال،  كمـا أخرجـه مسـلم مـن حـديث علـي نفسـه،   مـة النفـاقمحبته علامة الايمـان وبغضـه علا

ولا يبغضــك إلا ،  والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة إنــه لعهــد النــبي ( ص ) أن لا يحبــك إلا مــؤمن
  منافق. وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد. انتهى.

حبــه  وشــهادته لــه بــأن،  في خيــبر ٧لعلــي ٩فقــد حــاول ابــن حجــر أن يميــع شــهادة النــبي 
  ويجعلهما شهادتين عامتين لكل الصحابة !!..  وبغضه ميزان الايمان

ولكـنهم عجـزوا عـن ،  أما في خيبر فقد حاصر المسلمون خيبر وفتحوا عـددا مـن حصـوĔا
  فتح أهم حصن فيها ( حصن السلالم ) !
 ومــا أن،  قــاد المســلمين في الأولى منهمــا أبــو بكــر،  وكانــت آخــر محــاولتين لفتحــه حملتــان

..  اقتربوا مـن الحصـن حـتى واجهـتهم دفاعـات اليهـود مـن أعلـى الحصـن بوابـل السـهام والأحجـار
  !!٩فاĔزموا راجعين الى مقر قيادة النبي 

فـاĔزم المسـلمون ،  وفي اليوم التالي قاد الحملة عمر بن الخطاب فتكرر نفس المشهد وأشد
  وهم يجبنون عمر وهو يجبنهم !!،  ورجعوا

وقــال كلمتــه الخالــدة ( لأعطــين الرايــة غــدا رجــلاً يحــب االله ورســوله ٩بي عنــدها غضــب النــ
لا يرجـع حـتى يفـتح االله علـى يديـه ) وكـان علـي مريضـاً برمـد ،  كرار غـير فـرار،   ويحبه االله ورسوله

  ومسح بريقه على عينيه فشفاه االله ٩فأحضره النبي ،  العينين
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وهــو يــدفع ،  لمين وصــعد في جبــل الحصــن قــبلهمفتقــدم علــي أمــام المســ،  وأعطــاه الرايــة،  تعــالى
،  وتمكـــن مـــن الصـــعود الى بـــاب الحصـــن وبـــه جراحـــات،  الســـهام والأحجـــار حـــتى تكســـر ترســـه

فـدخل علـيهم وحـده وقتـل فارسـهم ،  فاستعان باالله تعالى ودحا الباب الحديـدي الضـخم فـانفتح
الحصــن علــى أثــره وأكملــوا  لوافــدخ،  ففهــم المســلمون أنــه النصــر،  ورفــع صــوته بــالتكبير،  مرحبــاً 

  تحريره !!
،  فــــانظر كيــــف حــــاول ابــــن حجــــر توســــيع هــــذه الشــــهادة النبويــــة لتشــــمل كــــل الصــــحابة

  التي لا تنطبق إلا على علي ؟!،  ويغمض عينيه عن خصوصياēا المتعددة
 والـذي هـو ميـزان منصـوص،  والأعجب من ذلك أنه عمد الى الميزان الالهَـي لإيمـان الأمـة

  :  فجعله ميزاناً واسعاً ضائعاً مائعاً متناقضاً ! فقال،  مخصوصلشخص ، 
لمـا لهـم مـن حسـن الغنـاء ،  لتحقـق مشـترك الاكـرام،  وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة

  في الدين !
وبغـــض أي واحـــد ،  يعـــني بـــذلك أن حـــب كـــل واحـــد مـــن الصـــحابة علامـــة علـــى الايمـــان

  !٩شاركوا في نصرة النبي  لأĔم جميعاً ،  منهم علامة على النفاق
أن  ٧يفعــل ابــن حجــر ذلــك وهــو يعلــم أن غــرض الإســلام مــن التأكيــد علــى حــب علــي 

  وكذب المنافقين في ادعائهم الإسلام.،  يضع للأمة خطاً ومقياساً ليعرف به هدى المهتدين به
وعــددهم عنــده أكثــر ،  وكيــف يعقــل ابــن حجــر أن يكــون الصــحابة جميعــاً مقياســاً لــذلك

وصــاروا ،  مختلفــي المشــارب والاتجاهــات والمســتويات٩وقــد كــانوا في عهــد النــبي ،  ئــة ألــفمــن م
،  حــتى انقســمت الأمــة بســببهم الى محــب لهــم ومــبغض..  بعــده أكثــر اختلافــاً وعــداوة وبغضــاء

  وقامت بينهم الحروب !!
  فقد نفينا وجود منافقين في الأمة !،  فلو جعلنا بغضهم مقياساً للنفاق

  إما صحابة أو يحبون أحداً من الصحابة !،  افقين في زمنه وبعدهلأن المن
  وذلك تكذيب للقرآن حيث أخبرا بوجود منافقين في حياة النبي صلى االله عليه وآله.
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لأنـــه لا ..  كمـــا أن مقيـــاس ابـــن حجـــر يســـبب مشـــكلة عقيديـــة علـــى الصـــحابة أنفســـهم
يعــــاً đــــذا المقيــــاس ( الحجــــري ) فيكونــــون جم،  يكــــاد يوجــــد صــــحابي إلا وأبغــــض صــــحابياً آخــــر

  منافقين !!
*  *  

وقــد حــاول ابــن حجــر أن يخلــص مــن هــذه الورطــة فنقــل عــن صــاحب المفهــم كلامــاً غــير 
ولكــن هــذا ،  وقــد اشــتهر بغــض معاويــة لعلــي،  مفــاده أن الصــحابة قــد أبغضــوا بعضــهم،  مفهــم

علــي بســبب نصــرته أن علامــة النفــاق هــو بغــض ٩الــبغض بزعمــه لــيس نفاقــاً ! لأن قصــد النــبي 
  لا يوجب نفاقاً ولا هم يحزنون !!،  وأما بغضه لسبب آخر فهو حلالٌ زلال..  للنبي فقط

،  فحللـــوا đـــا بغـــض علـــي،  وهـــي حيلـــةٌ وجـــدها علمـــاء الخلافـــة القرشـــية قبـــل ابـــن حجـــر
فقــط ! فــلا يشــمل الــذين ٩وزعمـوا أن التأكيــد النبــوي المطلــق مخصـوص بمــن أبغضــه لنصــرته للنـبي 

  ونه لأسباب أخرى غير النصرة !!يبغض
علــى  ٧وتبريــر أمــره بلعــن علــي ،  وقــد تشــبثوا بتلــك الحيلــة لرفــع حكــم النفــاق عــن معاويــة

ومطـاردēم في كـل ٩وتشـريد أهـل بيـت النـبي ،  منابر الإسلام في خطب الجمعة عشـرات السـنين
م مناصـب الدولـة وإعطـائه،  وتقريب مبغضيهم ولاعنيهم،  وتقتيل شيعتهم وهدم بيوēم،  صقع

!!  
ودافعـــوا đـــا أمـــام ،  وقـــد تمســـك đـــذه الحيلـــة بعـــض فقهـــاء النواصـــب في عصـــر ابـــن حجـــر

!  ٧بأنـه ناصـبي منـافق مـبغض لعلـي ،  الذين أصدروا حكمهم على ابن تيمية،  القضاة السنيين
 فهـو مثـل معاويـة يـبغض عليـاً ٩إن بغضه لعلي الـذي لـيس بسـبب نصـرته للنـبي :  فقال المدافعون
كمــا أن معاويــة لم يصــر مــن ،   فبغضــه لــه حــلالٌ لا يصــير بســببه مــن المنــافقين،  لأســباب أخــرى

  المنافقين !!
  :  ولكنه منطق متهافت

،  فــأين دلــيلهم علــى التخصــيص..  صــريح في الاطــلاق والعمــوم٩لأن كــلام النــبي ،  أولاً 
  وأين المخصص والمقيد من عقل أو نقل ؟
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وأن يبغضـــوا الصـــحابة ،  للمســـلمين أن يصـــيروا كلهـــم رافضـــة أĔـــم بـــذلك جـــوزوا،  وثانيـــاً 
  !!٩ويلعنوهم لأسباب أخرى غير نصرēم للنبي 

وهـــم مصـــدقون في ادعـــائهم أن ،  فمـــا دام بغـــض معاويـــة والنواصـــب ولعـــنهم عليـــاً حـــلالٌ 
بغضــهم لــه لســـبب آخــر غـــير النصــرة ! فكـــل مســلم يجـــوز لــه أن يـــبغض مــن شـــاء مــن الصـــحابة 

  ي لتبرئته أن يزعم أن ذلك لسبب آخر غير النصرة !!ويكف،  ويلعنهم
والواقع أن ابن حجر وأمثاله يعرفون أن علياً هو المقياس النبوي الالهَي للايمان في الأمة في 

ويــروون في الصــحاح قصــة بغــض بريــدة وخالــد وغيرهمــا لعلــي وغضــب النــبي ،  حيــاة النــبي وبعــده
  عليهم لذلك !٩

،  ويحتـالون علـى أحاديثـه تخصيصـاً وتوسـيعاً وتمييعـاً ،  ن نبـيهمولكن علمـاء الخلافـة يجـادلو 
التي أشربوا حبها على حسـاب أهـل ،  لمصلحة مبغضي أهل بيت نبيهم من قبائل قريش الأخرى

  بيت نبيهم !! والله في خلقه شؤون.
*  *  

  قصة بريدة وحدها حجة بالغة
  ا !!ولكنها اختصرēا وحذفت منه،  روت الصحاح السنية قصة بريدة
  :  وما بقي منها عظيم ! وخلاصتها

أن الصــحابي بريــدة الأســلمي اعــترف بأنــه كــان مــع عــدد مــن الصــحابة القرشــيين في زمــن 
  ويعملون ضده ! ٧يبغضون علياً ٩النبي 

والآخـر بقيـادة خالـد ،  أحـدهما بقيـادة علـي،  جيشـين الى الـيمن٩وذات يوم أرسل النـبي 
  .٧لأن خالداً على خطه في بغض علي ،  ب مع جيش خالدفاختار بريدة أن يذه،  بن الوليد

،  كـل في جبهتـه،   وأنجـز الجيشـان مهماēمـا العسـكرية،  وتوغل جيش علـي داخـل الـيمن
  فصار القائد عليهما علياً كما أمر النبي صلى االله عليه وآله.،  وانتصرا وغنما ثم التقيا
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لعلهــم يجــدون عليــه مأخــذاً ،  وكــان خالــد ومبغضــو علــي يراقبــون حركــات علــي وســكناته
  !أو عند النبي صلى االله عليه وآله،  ويضعفون شخصيته عند المسلمين،  ينتقدونه به

اختــار منــه جاريــة فقــوم ،  ٩وعنــدما وزع علــى الغنــائم وعــزل منهــا الخمــس للرســول وآلــه 
  ولعله تزوجها.،  قيمتها وحسبها من سهمه من الخمس

وأرسلها مـع وفـد مـن ٩على علي وكتب رسالة الى النبي فرأى خالد في ذلك نصراً عظيما 
  وأرسل معهم بريدة شاهداً مصدقاً للرسالة !،  ثلاثة أشخاص

وتـزوج علـى بنـت النـبي ،  ومفاد الرسالة أن علياً خان غنائم المسلمين وأخـذ جاريـة لنفسـه
٩!  

فرحــوا واتصــل بمبغضــي علــي وبشــرهم برســالة خالــد ضــد علــي ف،  ووصــل بريــدة الى المدينــة
حـــتى تســـقط مكانتـــه عنـــد النـــبي ،  وأوصـــوه أن يقـــدم معهـــا تقريـــراً شـــفهياً قويـــاً ضـــد علـــي،  đـــا
  ويرتاحوا من شره في المستقبل !!٩

  ولكن النتيجة كانت معكوسة عليهم تماماً !،  وقام بريدة بالمهمة كما أرادوا
الصحابة الذين  ومن حركة،  فقد غضب النبي غضباً شديداً من رسالة خالد وتقرير بريدة

تضـــــمنتها أحاديـــــث بريـــــدة ،  وكشـــــف لهـــــم حقـــــائق تتعلـــــق بعلـــــي..  يقفـــــون وراءهمـــــا ضـــــد علـــــي
  :  ومن أهم نقاطها ما يلي،  الصحيحة في مصادر السنة والشيعة

  وولي المسلمين من بعده.٩أن علياً بأمر االله تعالى خليفة النبي :  أولاً 
بـل  ٩عنـدما يكـون في الـيمن بعيـداً عـن النـبي  حـتى،  أنه لا يتصرف مـن عنـده أبـداً :  ثانياً 

  أو بإلهام االله تعالى !!،  كل تصرفات إما أن تكون بأمر الرسول
فحـق ،  هم أصحاب الخمس الشـرعيون في الغنـائم وغيرهـا،  أن علياً مع النبي وآله:  ثالثاً 

  علي في الخمس أكثر من جارية.
خاصـة عنـدما يكـون ،  ٨اطمـة الزهـراء أن خبر زواج علـي أو تسـريه علـى زوجتـه ف:  رابعاً 
ومــن ،  ولأĔمــا علــى ثقــة منــه،  لأĔمــا لايخالفــان شــرع االله،  لايؤذيهــا ولا يــؤذي أباهــا،  في ســفر

  مقامه الذي خصه به االله تعالى.
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وعلى مبغضـيه مـن الصـحابة أن يتوبـوا ..  أن مبغضي علي إما منافقون أو كفار:  خامساً 
عســـى أن يغفـــر ،  ٩ويســـتغفروا االله تعـــالى ويســـتغفر لهـــم الرســـول ،  مـــن ذلـــك ويجـــددوا إســـلامهم

  ويقبل توبتهم وإسلامهم !!،  نفاقهم أو ارتدادهم
وطلــب مـن النــبي ،  وتـاب مــن بغـض علـي وأخــذ يحبـه،  وبالفعـل فقـد جــدد بريـدة إســلامه

  أن يستغفر له !٩
  أما الباقون فلم نسمع بتوبتهم !

الـــتي تحتـــاج مـــن الباحـــث والقـــارئ الى ،  ضــيةوفيمــا يلـــي نســـتعرض عـــدداً مـــن نصـــوص الق
ويفهـم معـنى ،  ويعرف هدف الرواة من صياغاēم لها بأشكال مخففة،  تأمل لكي يفهم مداليلها

اللـــذين ،  تعليقـــات الحـــاكم في مســـتدركه علـــى رواياēـــا الصـــحيحة علـــى شـــرط البخـــاري ومســـلم
  تجاهلاها أو بتراها !!

  :  ٣٥٦ / ٥:  قال في،  تعددةولنبدأ بإحدى روايات مسند أحمد الم
بعــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعثــين الى :  عــن عبــد االله بــن بريــدة عــن أبيــه قــال

إذا التقيــتم فعلــي :  الــيمن علــى أحــدهما علــي بــن أبي طالــب وعلــى الآخــر خالــد بــن الوليــد فقــال
ن أهـل الـيمن فاقتتلنـا فلقينا بني زيد م،  وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده،  على الناس

فقتلنـــا المقاتلـــة وســـبينا الذريـــة فاصـــطفى علـــى امـــرأة مـــن الســـبي ،  فظهـــر المســـلمون علـــى المشـــركين
  لنفسه.

يخـــبره ،  فكتـــب معـــي خالـــد بـــن الوليـــد الى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:  قـــال بريـــدة
  بذلك !

فرأيــت الغضــب في  ، فلمــا أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم دفعــت الكتــاب فقــريء عليــه
يارســول االله هــذا مكــان العائــذ بعثتــني مــع رجــل :  فقلــت،  وجــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  ففعلت ما أرسلت به.،  وأمرتني أن أطيعه
وهـو ولـيكم ،  فإنه مني وأنـا منـه،  لا تقع في علي:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  !!بعدي  وهو وليكم،  وإنه مني وأنا منه،  بعدي
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  :  ١٢٩ / ٢:  وقال الحاكم في المستدرك
عن عبد االله بن بريـدة الأسـلمي قـال إني لأمشـي مـع أبي إذ مـر بقـوم ينقصـون عليـاً رضـي 

وكنــت مــع ،  إني كنــت أنــال مــن علــي وفي نفســي عليــه شــيء:  االله عنــه يقولــون فيــه ! فقــام فقــال
،  الى جارية مـن الخمـس فأخـذها لنفسـهفعمد علي ،  فأصابوا غنائم،  خالد بن الوليد في جيش

فقال خالد هـذه فرصـتك ! وقـد عـرف خالـد الـذي في نفسـي ،  وكان بين علي وبين خالد شيء
وكنـت رجـلاً مكبـاً ،  فحدثته٩فأتيت النبي ،  فاذكر ذلك له٩قال فانطلق الى النبي ،  على علي

ثم ذكـرت لـه ،  الجـيشأمـر ٩ثم رفعـت رأسـي فـذكرت للنـبي ،  وكنت إذا حدثت الحديث أكببـت
من كنت وليه فإن :  ٩قد احمرت ! قال قال النبي ٩فرفعت رأسي وأوداج رسول االله ،  أمر علي

  علياً وليه. وذهب الذي في نفسي عليه.
إنمـا أخرجـه البخـاري ،  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه đـذه السـياقة

ولـيس في ،  عـن أبيـه مختصـراً ،  بـن بريـدة عـن عبـد االله،  من حديث علـي بـن سـويد بـن منجـوف
  عن سعد بن عبيدة.،  عن الأعمش،  هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا

أنبــأ ،  أخبرنــاه أبــو بكــر بــن اســحاق الفقيــه،  عــن الأعمــش،  وهــذا رواه وكيــع بــن الجــراح
عــن ســعد ،  عــن الأعمــش،  ثنــا وكيــع،  ثنــا عبــد االله بــن أبي شــيبة،  موســى بــن اســحاق القاضــي

  انتهى. .ثم ذكر الحديث بطوله...  أنه مر على مجلس،  عن أبيه،  عن ابن بريدة،  بن عبيدة
ورجاله رجال الصحيح. وورد فيه ( فقلـت لا :  ١٠٨ / ٩:  وقال عنه في مجمع الزوائد

  أسوؤك فيه أبداً ).
  :  ١١٠ / ٣:  وروى الحاكم القصة أيضاً 

،  ٩وأĔم تعاقدوا فيما بيـنهم علـى شـكايته الى النـبي ،  وفيها أن مبغضي علي كانوا أربعة
  :  قال الحاكم
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واستعمل عليهم علي ،  سرية٩عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال بعث رسول االله 
،  فــأنكروا ذلــك عليــه،  فمضــى علــي في الســرية فأصــاب جاريــة،  بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه

  أخبرناه بما صنع علي !٩قينا النبي إذا ل٩فتعاقد أربعة من أصحاب رسول االله 
فنظــــروا اليــــه ،  ٩وكــــان المســــلمون إذا قــــدموا مــــن ســــفر بــــدؤوا برســــول االله :  قــــال عمــــران

فقــال أحــد ٩فلمــا قــدمت الســرية ســلموا علــى رســول االله ،  وســلموا عليــه ثم انصــرفوا الى رحــالهم
  :  الأربعة فقال

  ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا !!،  يا رسول االله
  فأعرض عنه !

  فأعرض عنه !،  ثم قام الثاني فقال مثل ذلك
  فأعرض عنه !،  ثم قام الثالث فقال مثل ذلك

  يا رسول االله ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا !:  ثم قام الرابع فقال
  :  والغضب في وجهه فقال٩فأقبل عليه رسول االله 

ؤمن. هـذا حـديث صـحيح علـى وولي كـل مـ،  ما تريدون من علي ! إن علياً مني وأنـا منـه
  شرط مسلم ولم يخرجاه. انتهى.

  وصححه على شرط مسلم أيضاً.،  وروى نحوه آخر
*  *  

أو يحـذف منـه ،  إما أن يحذفـه كليـاً ،  أما البخاري فهو على عادته في أمثال هذا الحديث
  ويرويه مبتوراً ! ٧ولاية علي 

  :  ١١٠ / ٥:  قال في صحيحه
بعث النبي صـلى االله عليـه وسـلم عليـاً :  أبيه رضي االله عنه قال عن عبد االله بن بريدة عن

  ألا ترى الى هذا ؟:  فقلت لخالد،  وقد اغتسل،  وكنت أبغض علياً ،  الى خالد ليقبض الخمس
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يــا بريــدة أتــبغض :  فقــال،  فلمــا قــدمنا علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم ذكــرت ذلــك لــه
  علياً ؟

  نعم.:  قلت
  إن له في الخمس أكثر من ذلك. انتهى.لا تبغضه ف:  قال

وطبـق عليـه مذهبـه ،  بل نلاحظ أن البخاري زهد في بريدة بسبب أحاديثه في فضل علي
!! فقـد رووا ومنهم بريدة الاسلمي،  في الاقلال من الرواية عن الصحابة والرواة الذين يحبون علياً 

لم يـرو منهـا في صـحيحه بعـدد ولكـن البخـاري ،  عنه في الصحاح وغيرها أكثر من مئتي حـديث
  أصابع اليد الواحدة !!

ولكنـه اختصـر في ،  تـرجم لعشـرات النواصـب ومـدحهم بمـدائح كبـيرة،  كما أنه في تاريخـه
  لأنه لا يحبه ولا يحب الاطالة في ترجمته !،  ترجمة بريدة جداً 

  والحديث الوحيد الذي ذكره في ترجمته حديث عام سيأتي !
  :  ١٤١ / ٢:  خهقال البخاري في تاري

حدثنا عبد الأعلى :  قال لي عياش،  نزل البصرة،  بريدة بن حصيب الأسلمي له صحبة
،  كنــت بسجســتان فــإذا بريــدة الأســلمي فجلســت اليــه:  ثنــا الجريــري عــن أبي نضــرة قــال:  قــال

،  حـــدثنا عبـــد االله بـــن مســـلم الســـلمي مـــن أهـــل مـــرو،  أخبرنـــا معـــاذ:  قـــال لي محمـــد بـــن مقاتـــل
هـو قائـد أهـل المشـرق :  مـات والـدي بمـرو وقـبره بجصـين. وقـال:  عبد االله بـن بريـدة يقـول سمعت

  يوم القيامة ونورهم.
أيمــا رجــل مــن أصــحابي مــات ببلــدة :  قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم:  وقــال ابــن بريــدة

الحكـم ومـات بعـده ،  مـات في خلافـة يزيـد بـن معاويـة:  فقال،  فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة
  ودفن الى جنبه. انتهى.،  بن عمرو الغفاري

ـــدة،  وهـــذه الترجمـــة المختصـــرة مـــن البخـــاري ـــه في ،  لا تناســـب شخصـــية بري ـــرة أحاديث وكث
  المصنفات والصحاح.

  مع أن ..  ولكن عن غير أبيه،  بل نلاحظ أن البخاري يروي عن عبد االله بن بريدة
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   المصادر !!ومنتشرة في،  روايات عبد االله عن أبيه كثيرة
وكـان قاضـياً ،  أن عبـد االله مقبـولٌ عنـد الخلافـة القرشـية أكثـر مـن أبيـه:  والسبب في ذلك

وفضـائله  ٧وكثيراً ما نراه يحذف من أحاديث أبيه بريدة ما يتعلق بولاية علي ،  عندهم على مرو
  ! وهذا ما يريده البخاري !

،  وهـي ( فلتـةٌ )،  ٧حـق علـي  وقد وجـدت للبخـاري روايـة واحـدة مـن روايـات بريـدة في
  ذكرها تاريخه في ترجمة أبي ربيعة الأيادي !

ولعلـه كـان أحسـن حـالاً علـى علـي ،  ولكن البخاري ألف تاريخـه في شـبابه قبـل صـحيحه
  :  ٣١ / ٩:  قال في،  يومذاك

عـن ،  عـن ابـن بريـدة،  عـن أبي ربيعـة الأيـادي،  نـا شـريك:  حدثنا محمد بن الطفيل قال
،  إن االله أمــــرني بحــــب أربعــــة مــــن أصــــحابي:  قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم:  الأبيــــه قــــ

  وأخبرني أنه يحبهم.
  فكلنا نحب أن نكون منهم ؟،  فقلنا يا رسول االله من هم

،  وسـلمان الفارسـي،  إن عليـاً مـنهم:  ثم قـال،  ثم سكت ساعة،  إن علياً منهم:  فقال
  لكندي. انتهى.والمقداد بن الأسود ا،  وأبا ذر

وهـــو ،  وهـــذا الحـــديث يـــدل علـــى أن هـــؤلاء الأربعـــة هـــم صـــفوة االله تعـــالى مـــن الصـــحابة
لأن هـؤلاء الثلاثـة هـم كبـار شـيعة علـي وأتباعـه في زمـن النـبي ،  ٧بالحقيقة اصـطفاء لعلـي وحـده 

  على علي من بينهم.٩وبعده ! خاصة مع ملاحظة تأكيد النبي ٩
علـــى أن بقيــــة الصـــحابة لم يبلغــــوا ،  قلـــم البخــــاريويـــدل حـــديث بريــــدة الـــذي فلــــت بـــه 

  مستوى أن يأمر االله تعالى رسوله والمسلمين بحبهم !
وفي ،  وصــححه علــى شــرط مســـلم،  ١٣٠ / ٣:  وقــد روى هــذا الحــديث الحــاكم فـــي

  ٢٩٩ / ٥:  ورواه الترمذي،  نصه تأكيد أكثر على علي
لبريـــدة عنـــدما جـــاء بالرســـالة مـــن ٩ ولا يبعـــد أن يكـــون هـــذا الحـــديث جـــزءاً ممـــا قالـــه النـــبي

  أو جواباً نبوياً آخر لخطط مبغضي علي التي تواصلت ضده !،  اليمن
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جــاء فيــه أن عليــاً وفاطمــة ،  ٣٦٠ / ٥:  كمــا روى الترمــذي حــديثاً آخــر عــن بريــدة فــي
  أحب الناس الى النبي على الإطلاق.

قـــد لا يقـــل عنـــد محـــبي  ، علـــى أن هنـــاك ســـبباً آخـــر لاقـــلال البخـــاري مـــن أحاديـــث بريـــدة
  .٧قبائل قريش عن أحاديث بريدة في فضائل علي 

وهو موقف بريدة من السقيفة وبيعـة أبي بكـر ! فقـد ذكـرت الروايـات أنـه كـان مسـافراً الى 
فــأعلن عــدم شــرعية ،  وتفاجــأ ببيعــة أبي بكــر،  بقليــل٩ورجــع الى المدينــة بعــد وفــاة النــبي ،  الشــام

 وأعلـن الاعتصـام والنفـير،  القريبة من مكة ونصب الراية في وسـطهم وذهب الى قبيلته،  السقيفة
  حتى يأمرهم علي بأمره ! ، 

وكانت أول ēديد مسـلح ضـد أهـل السـقيفة ! ولـذلك صـرح عمـر ،  فاستجابت له قبيلته
  أنه بقي متخوفاً من عدم نجاح بيعة السقيفة ( حتى بايعت أسلم فأيقنت بالنصر ! )

وأن أكثـر ،  أن الوقـت فـات ٧يدة وقبيلته حتى أرسل اليهم علي وقد استمرت مشكلة بر 
لــيس في ،  مباشــرة٩والاخــتلاف والحــرب بعــد وفــاة النــبي ..  قــريش والأنصــار قــد بــايعوا أبــا بكــر

  الى آخره. .. مصلحة الإسلام
*  *  

أورد فيـه عـدداً مـن روايـات قصـة ،  وقد عقـد الهيثمـي في مجمـع الزوائـد فصـلاً كـاملاً ،  هذا
  :  ١٢٧ / ٩:  قال في،  يدة وصحح بعضهابر 

  :  باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه
  أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط ! :  عن بريدة يعني ابن الحصيب قال

قـال فبعـث ،  وأحببت رجلاً من قـريش لم أحبـه إلا علـى بغضـه عليـاً رضـي االله عنـه:  قال
  إلا ببغضه علياً رضي االله عنه.  ما صحبته،  ذلك الرجل على جيش فصحبته

 فكتـب الى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إبعـث الينـا مـن يخمسـه،  فأصبنا سبايا:  قال
 فخمـس وقسـم:  قال،  وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي،  فبعث علياً رضي االله عنه:  قال، 
  فقلنا يا أبا الحسن ما هذا ؟،  فخرج ورأسه يقطر، 



 ٩٩   .................................................................  النواصب مطرودون من الشفاعة والجنة 

الى الوصــــيفة الــــتي كانــــت في الســــبي فــــإني قســــمت وخمســــت فصــــارت في  ألم تــــروا:  قــــال
فوقعـت ،  ثم صـارت في آل علـي،  ثم صارت في أهل بيت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم،  الخمس

  đا.
  إبعثني مصدقاً.:  فقلت،  فكتب الرجل الى نبي االله صلى االله عليه وسلم:  قال
  صدق ! :  فجعلت أقرأ الكتاب وأقول:  قال
  أتبغض علياً ؟!:  وقال،  فأمسك يدي والكتاب:  لقا
  قلت نعم.:  قال
فوالـذي نفـس محمـد بيـده لنصـيب آل ،  وإن كنت تحبـه فـازدد لـه حبـاً :  فلا تبغضه:  قال

  علي في الخمس أفضل من وصيفة !
قــال فمــا كــان أحــد مــن النــاس بعــد قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أحــب إلي مــن 

  علي.
فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى االله عليـه وسـلم :   يعني ابن بريدةقال عبد االله

  في هذا الحديث إلا أبو بريدة.
غـــير عبـــد الجليـــل بـــن ،  رواه أحمـــد ورجالـــه رجـــال الصـــحيح،  في الصـــحيح بعضـــه:  قلـــت

  وفيه لين.،  وقد صرح بالسماع،  عطية وهو ثقة
علــى أحــدهما ،   عليــه وســلم بعثـين الى الــيمنبعــث رسـول االله صــلى االله:  وعـن بريــدة قــال

إذا التقيـتم فعلـي علـى :  فقـال،  علي بن أبي طالب رضي االله عنـه وعلـى الآخـر خالـد بـن الوليـد
  وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده.،  الناس

لـة فظهـر المسـلمون علـى المشـركين فقتلنـا المقات،  قال فلقينا بني زيد من أهـل الـيمن فاقتتلنـا
  فاصطفى على امرأة من السبي لنفسه.،  وسبينا الذرية

 فكتب معي خالد بن الوليد الى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يخـبره بـذلك:  قال بريدة
فرأيــت الغضــب في وجــه ،  فلمــا أتيــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم دفعــت الكتــاب فقــريء عليــه، 

  :  رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت
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ففعلـت مـا أرسـلت ،  بعثتـني مـع رجـل وأمـرتني أن أطيعـه،  ول االله هذا مكـان العائـذيا رس
  به.

وهـو ولـيكم ،  فإنه مني وأنـا منـه،  لا تقع في علي:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  بعدي.

وفيه الأجلح الكنـدي وثقـه ،  رواه أحمد والبزار باختصار،  رواه الترمذي باختصار:  قلت
  وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.،  وضعفه جماعة،  وغيرهابن معين 

وبعـــث ،  وعـــن بريـــدة قـــال بعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عليـــاً أمـــيراً علـــى الـــيمن
فالتقوا وأصابوا من الغنائم ،  إن اجتمعتما فعليٌ على الناس:  فقال،  خالد بن الوليد على الجبل

 اغتنمهـا:  فدعا خالد بن الوليـد بريـدة فقـال،  الخمس وأخذ علي جارية من،  ما لم يصيبوا مثله
  فأخبر النبي ما صنع !، 

ونـاسٌ مـن ،  ورسول االله صلى االله عليه وسلم في منزلـه،  فقدمت المدينة ودخلت المسجد
  ما الخبر يا بريدة ؟:  فقالوا،  أصحابه على بابه

  خيراً فتح االله على المسلمين.:  فقلت
  ما أقدمك ؟:  فقالوا

  فجئت لأخبر النبي صلى االله عليه وسلم.،  جارية أخذها علي من الخمس:  لتق
فخــرج ،  فإنــه يســقط مــن عــين النــبي !! ورســول االله يســمع الكــلام،  فــأخبر النــبي:  فقــالوا
  :  مغضباً فقال

  ما بال أقوام ينتقصون علياً ؟!!
  ومن فارق علياً فقد فارقني.،  من تنقص علياً فقد تنقصني

وأنـــا أفضــل مـــن ،  وخلقـــت مــن طينـــة ابــراهيم،  خلــق مـــن طينــتي،  مـــني وأنــا منـــه إن عليــاً 
  واالله سميع عليم.،  ذريةٌ بعضها من بعض،  ابراهيم

  وأنه وليكم بعدي ؟،  أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ:  يا بريدة
  !! يا رسول االله بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً :  فقلت
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  فما فارقته حتى بايعته على الإسلام !!:  قال
،  وحســـين الأشـــقر ضـــعفه الجمهـــور،  وفيـــه جماعـــة لم أعـــرفهم،  رواه الطـــبراني في الأوســـط

  ووثقه ابن حبان.
بعـث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـي بـن :  عـن أبيـه قـال،  وعن عبـد االله بـن بريـدة
إذا اجتمعتمـا فعلـيكم :  وجمعهمـا فقـال،  نهمـا وحـدهكـل واحـد م،   أبي طالب وخالـد بـن الوليـد

  وأخذ جارية من السبي.،  وأصاب سبياً ،  فدخل علي وأبعد،  قال فخذا يميناً ويساراً ،  علي
فـأتى رجـلٌ خالـد بـن الوليـد فـذكر :  قـال،  وكنت من أشد الناس بغضاً لعلي:  قال بريدة

  ما هذا ؟ !:  فقال،  أنه أخذ جارية من الخمس
  :  فدعاني خالدٌ فقال،  ثم تتابعت الأخبار على ذلك،  جاء آخر ثم جاء آخرثم 

  فانطلق بكتابي هذا الى رسول االله !،  قد عرفت الذي صنع،  يا بريدة
فأخـذ ،  فكتب اليـه فانطلقـت بكتابـه حـتى دخلـت علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

وكنـت إذا تكلمـت طأطـأت ،  ولا يكتـب وكان كما قـال االله عـز وجـل لا يقـرأ،  الكتاب بشماله
ثم رفعت ،  فطأطأت رأسي فتكلمت فوقعت في علي حتى فرغت،  رأسي حتى أفرغ من حاجتي

رأســي فرأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم غضــب غضــباً لم أره غضــب مثلــه إلا يــوم قريظــة 
  والنضير !!

  به !!!فإنما يفعل ما أمر ،  يا بريدة أحب علياً :  فنظر إليّ فقال
  فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه.

  وفيه ضعفاء وثقهم ابن حبان.،  رواه الطبراني في الأوسط
فقام رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،  اشتكى علياً الناس:  وعن أبي سعيد الخدري قال

  :  فسمعته يقول،  فينا خطيباً 
  ت االله أو في سبيل االله.فو االله إنه لأخشن في ذا،  أيها الناس لا تشكوا علياً 

  رواه أحمد.
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 ٧خرجـت مـع علـي :  وكان من أصحاب الحديبيـة قـال،  وعن عمرو بن شاس الأسلمي
فلمـا قـدمت المدينـة أظهـرت ،  حـتى وجـدت في نفسـي عليـه،  الى اليمن فجفاني في سفري ذلـك

سـجد ذات فـدخلت الم،  حتى سمع بذلك رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم،  شكايته في المسجد
فلمـا رآني أبـدى لي عينيـه ـ ،  غداة ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالسٌ في ناس مـن أصـحابه

  !!!يا عمرو واالله لقد آذيتني:  يقول حدد إليّ النظر ـ حتى إذا جلست قال
  أعوذ باالله من أذاك يا رسول االله.:  قلت
  من آذى علياً فقد آذاني.،  بلى:  قال

  ورجال أحمد ثقات. ،  والبزار أخصر منه،   باختصاررواه أحمد والطبراني
وخـرج ،  بعث رسول االله صلى االله عليه وسـلم عليـاً أمـيراً علـى الـيمن:  وعن أبي رافع قال

فبعـث اليـه رسـول ،  فرجع وهو يذم عليـاً ويشـكوه،  معه رجلٌ من أسلم يقال له عمرو بن شاس
  :  االله صلى االله عليه وسلم فقال

  أو أثرة في قسمة ؟!،  و !!! هل رأيت من علي جوراً في حكمإخسأ يا عمر 
  اللهم لا.:  قال
  فعلام تقول الذي بلغني ؟!!:  قال
  لا أملك.،  بغضه:  قال

  :  ثم قال،  قال فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه
د أحبــني ومــن ومــن أبغضــني فقــد أبغــض االله !! ومــن أحبــه فقــ،  مــن أبغضــه فقــد أبغضــني

  أحبني فقد أحب االله تعالى. 
  وفيه رجال وثقوا على ضعفهم.،  رواه البزار

فنلنــا مــن ،  كنــت جالســاً في المســجد أنــا ورجلــين معــي:  وعــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال
فتعـوذت بـاالله ،  فأقبـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم غضـبان يعـرف في وجهـه الغضـب،  علي

  :  من غضبه فقال
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  م وما لي ؟!!ما لك
  من آذى علياً فقد آذاني !!!

غــــير محمــــود بــــن ،  ورجــــال أبي يعلــــى رجــــال الصــــحيح،  رواه أبـــو يعلــــى والبــــزار باختصــــار
  وهما ثقتان.،  خداش وقنان

بلغـني أنكـم تعرضـون :  أنه أتى سعد بن مالـك فقـال،  وعن أبي بكر بن خالد بن عرفطة
  فهل سببته ؟!،  على سب علي بالكوفة

والذي نفس سعد بيده لقد سمعت من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ،  عاذ االلهم:  قال
  لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته أبداً. ،  يقول في علي شيئاً 

  رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
  :  دخلت على أم سلمة فقالت لي:  وعن أبي عبد االله الجدلي قال

  م ؟!أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيك
  أو كلمة نحوها.،  أو سبحان االله،  معاذ االله:  قلت
  من سب علياً فقد سبني !!!:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قالت

  غير أبي عبد االله الجدلي وهو ثقة.،  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
  :  قالت لي أم سلمة:  وعن أبي عبد االله الجدلي قال

  أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيكم ؟! ، يا أبا عبداالله
  أنى يسب رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟!:  قلت
  وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبه !!،  أليس يسب علي ومن يحبه:  قالت

 غـير أبي عبـد االله،  ورجـال الطـبراني رجـال الصـحيح،  وأبو يعلى،  رواه الطبراني في الثلاثة
  ثقة.وهو ، 

عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ،  وروى الطــبراني بعــده باســناد رجالــه ثقــات الى أم ســلمة
  مثله.:  قال

  :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وعن كعب بن عجرة قال
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  لا تسبوا علياً فإنه ممسوسٌ في ذات االله.
متأخرٌ لـيس هـو الـذي  ، وفيه سفيان بن بشر أو بشير،  رواه الطبراني في الكبير والأوسط

  وفي بعضهم ضعف.،  وبقية رجاله وثقوا،  ولم أعرفه،  روي عن أبي عبد الرحمن الجيلي
كنت جالساً عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال لقد سب عنـد :  وعن أبي كثيرة قال

  الخ. انتهى....  معاوية علياً سبا قبيحا رجل يقال له معاوية بن خديج
  :  وقال،  . ورواه الهيثمي هنا بروايتين٧يث الإمام الحسن وقد تقدم ذلك من حد

ولم أعرفــه. وبقيــة ،  رواه الطــبراني بإســنادين في أحــدهما علــي بــن أبي طلحــة مــولى بــني أميــة
  الخ....  والآخر ضعيف،  رجاله ثقات

  :  ١٠٨ / ٩:  وفي مجمع الزوائد
،  رية فاســتعمل علينــا عليــاً بعثنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في ســ:  عــن بريــدة قــال

  كيف رأيتم صاحبكم ؟:  فلما جئنا قال
قال فرفع رأسه وكنت رجلاً مكباباً فإذا النبي صـلى االله ،  وإما شكاه غيري،  فإما شكوته

  من كنت وليه فعلي وليه.:  عليه وسلم قد احمر وجهه يقول
  فقلت لا أسوؤك فيه أبداً. 

  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
  :  عن عمار بن ياسر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو 

  أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب.
  من تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى االله عز وجل.

  ومن أحبني فقد أحب االله تعالى.،  ومن أحبه فقد أحبني
  وجل.ومن أبغضني فقد وغض االله عز ،  ومن أبغضه فقد أبغضني

  وقد وثقوا.،  رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء
  فقلت ،  صحبت علياً الى مكة فرأيت منه بعض ما أكره:  وعن وهب بن حمزة قال
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فلما قدمت لقيت رسول االله صـلى ،  لئن رجعت لأشكونك الى رسول االله صلى االله عليه وسلم
  كذا.رأيت من علي كذا و :  االله عليه وسلم فقلت

  فهو أولى الناس بكم بعدي.،  لا تقل هذا:  فقال
 .وبقيـــة رجالـــه وثقـــوا،  ولم يضـــعفه أحـــد،  وفيـــه دكـــين ذكـــره ابـــن أبي حـــاتم،  رواه الطـــبراني

  انتهى.
  :  ٥٩ / ٢:  وفي الصراط المستقيم للبياضي

وروى ابـــن حنبـــل أيضـــاً أن عليـــاً أخـــذ في الـــيمن جاريـــة فكتـــب خالـــد مـــع بريـــدة الى النـــبي 
  يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه.:  فأعلمه فغضب وقال٩

فقــد ،  إيهــاً عنــك:  قــال لبريــدة٩وأورده ابــن مردويــه مــن طــرق عــدة وفي بعضــها أن النــبي 
  فواالله إنك لتقع في رجل أولى الناس بكم بعدي.،  أكثرت الوقوع في علي

فلمـا أتـى علـي ،  تى يـأتي علـيحـ:  فقال له،  الاستغفار٩وفي بعضها إنه طلب من النبي 
  إن تستغفر له فاستغفر.:  لعلي٩قال النبي 

بالولايـة ٩وفي بعضها أن بريدة امتنع من بيعة أبي بكر لأجـل الـنص الـذي سمعـه مـن النـبي 
  بعده.

ولـــولا أن الانكـــار علـــى علـــي ،  علـــى الإســـلام جديـــداً ٩وفي بعضـــها أن بريـــدة بـــايع النـــبي 
  بريدة ثانياً معنى. يوجب تكفيراً لم يكن لبيعة 

  وهذا شيء لم يوجد لغيره من أصحابه قطعاً.
إذ في جعلـه مـن بدنـه ،  ناطقـة ٧بولاية علـي ،  فهذه كتب القوم التي هي عندهم صادقة

  دليل تقديمه على سائر الناس. انتهى.،  مثل الرأس

  من دلالات قصة بريدة
كانـت اختبـاراً للمسـلمين في قبـولهم ٩ أن الفائدة العملية لهـذا الميـزان في حيـاة النـبي:  أولاً 

وعضــد رســوله ،  بصــفته ســيف االله تعــالى ٧تحــدي الإســلام لقــريش والمشــركين الــذي مثلــه علــي 
  صلى االله عليه وآله.
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بقبــول عترتــه الــذين نــص علــى أĔــم ٩كمــا كانــت اختبــاراً لقبــول المســلمين الحقيقــي للنــبي 
  .. امتداده في الأمة

الالهَي كانت في مرحلـة مـا بعـد النـبي أكثـر منهـا في حياتـه ! ولهـذا  ولكن فائدة هذا الميزان
  في أحاديث ومناسبات عديدة !٩ركز عليها 
تجعـل المسـلم يتـيقن بـأن االله تعـالى جعـل حـب علـي ،  هـذه النصـوص النبويـة القويـة:  ثانياً 

ه فريضـة مـع حـب وجعـل ولايتـ،  ومقياساً للايمان والنفـاق،  بن أبي طالب ميزاناً للاسلام والكفر
  الرسول وولايته صلى االله عليه وآله.

  وهو مقامٌ لم يجعله االله تعالى لأي واحد من الصحابة !!
وبذلك يتضح ضعف محاولة السـنيين أن يجعلـوا ولايـة بعـض الصـحابة غـير علـي جـزءا مـن 

 في الوقــت الــذي مــا زالــوا متحــيرين في العثــور علــى صــيغة فقهيــة٩الــوحي الــذي نــزل علــى محمــد 
  !٩تثبت شرعية خلافتهم للنبي 

بــل مــا زالــوا يبحثــون عــن نــص صــحيح يســمح لهــم بإدخــالهم في صــيغة الصــلاة علــى النــبي 
  وصحبه ) فيضيفون صحبه الى آله الذين أوجب االله الصلاة عليهم معه !!٩ليجوز لهم القول ( 

تكليفٌ موجـه ..  ضهوأمره المسلمين بحبه وتحريمه بغ،  ٧إن هذا المقام الرباني لعلي :  ثالثاً 
فحـب علـي فريضـةٌ علـى الصـحابة قبـل ..  ومـن بعـدهم الى أجيـال الأمـة،  الى الصحابة أنفسهم

  وميزانٌ لإيمان الصحابي أو نفاقه قبل غيره !،  غيرهم
ولا يبقــي معــنى لمقايســة أحــد مــن الصــحابة ،  وđــذه الأحاديــث الصــحيحة ينحســم الأمــر

  .٧بعلي 
  ن ؟!وهل يقاس الميزان بالموزو 

  والدليل الالهَي بالمدلول عليه ؟!
  والمنار الرباني بمن يحتاج الى شهادة علي بأن فيه شيئاً من نور الايمان ؟!

  وهل يقاس الانسان الكامل بمن لا تعرف درجة إنسانيته وكماله إلا به ؟!
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 الـذي جعـل االله حبـه وبغضـه،  المسـلم الربـاني الكامـل:  بنص هذه الصـحاح هـو ٧فعلي 
بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه ،  وجعل شخصيته قدوة للعـالمين،  مختبراً للامة،  رضاه وغضبهو ، 

  وآله.
فـــإن  ٧بعـــد أن أذعـــن جميـــع المســـلمين بصـــحة هـــذه الأحاديـــث القاطعـــة في علـــي :  رابعـــاً 

وأنـه أمـر ،  يكـون اēامـاً للنـبي بالتنـاقض،  ٩ونسـبتهم ذلـك الى النـبي ،  قولهم بتفضيل غيره عليـه
 وجعل غير علي أفضل منـه،  ثم ناقض نفسه وفضل التابع على المتبوع،  ب علي وجعله ميزاناً بح
  وأوصى الأمة بحبه واتباعه بدل علي !!، 

ولا رب أســرة عاقــل في أولاده ،  ولا أمــير قبيلــة حكــيم،  وهــو أمــر لا يرتكبــه رئــيس عــادي
!!  

لا نحتــاج ،  لــو حجتهــاوع،  وبعــد صــحة هــذه الأحاديــث وصــراحتها في مصــادر الســنيين
أو لبيــان جوانــب أخــرى لم تتعــرض لهــا ،  إلا لتكميــل صــورة الموضــوع،  الى روايتهــا مــن مصــادرنا

ورواياتـه الأخـرى لفريضـة حـب علـي واتباعـه ،  من قصـة هـذا الصـحابي المـؤمن،  النصوص السنية
  وتحريم كرهه ومخالفته !،  على الأمة

  لمحة عن بريدة وأحاديثه في مصادرنا
،  لم يعط حقه في مصـادر السـنيين..  بشخصيته وأحاديثه،  ريدة الأسلمي صحابيٌ مميزب

  لأنه أطاع النبي في علي وأهل بيته صلى االله عليه وآله.
كــان لهــم دورٌ ريــاديٌ قيــادي هــام في حــروب ،   وبريـدة واحــدٌ مــن مجموعــة فرســان الصــحابة

ن طمــس أدوارهــم وإعطــاء منجــزاēم الى ولكــن جــزاءهم كــا،  ثم في الفتوحــات الاســلامية،  الــردة
ووقفـــوا في وجـــه ،  لأĔـــم أطاعواالخلافـــة،  تبنـــتهم الســـلطة القرشـــية ثم الأمويـــة،  أشـــخاص آخـــرين

  علي وأهل البيت النبوي !!
والمقــداد بــن عمــر ،  وحذيفــة بــن اليمــان،  عمــار بــن ياســر:  ومــن هــؤلاء الأبطــال الشــيعة

  ،  وأخوه أبان،  وخالد بن سعيد بن العاص،  وسلمان الفارسي،  وأبو ذر الغفاري
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وآخـرون يصـلون الى نحـو مئـة ...  وأبو أيـوب الأنصـاري،  وابنه قيس بن سعد،  وسعد بن عبادة
وقـد وقفـوا مـن أول الأمـر مـع علـي ،  كان لهم أدوارٌ هامة في حـروب الـردة والفتوحـات،   صحابي

أو ثبتـــوا بعـــد ،  واستشـــهدوا بـــين يديـــه،  هأو قـــاتلوا معـــه في حروبـــ،  أو انضـــموا اليـــه فيمـــا بعـــد ٧
  .. شهادته على ولائه

فهــم ظــاهرةٌ يقــل ..  لشخصــيته وأحاديثــه،  وكــل واحــد مــن هــؤلاء يســتحق دراســة جــادة
تمثل الوجـه الآخـر لمـا قالتـه الحكومـات القرشـية ودونتـه عـن إجـراءات ،  مثيلها في الأديان الأخرى

الى أن يبعــــث االله الإمــــام المهــــدي ..  ته مــــن بعــــدهوأقوالــــه عــــن مســــتقبل الإســــلام ومســــير ٩النــــبي 
  الموعود على لسانه بعده.

  :  ونكتفي هنا بإيراد مقتطفات عن بريدة من مصادرنا
  :  ٢٤٩ / ١:  قال أبو جعفر الطوسي في أماليه

حـدثنا الحسـن ـ يعـني ابـن عطيـة :  حدثنا الحسن بن علي بن عفان قـال:  أبو العباس قال
بعــث :  قــال،  عــن أبيــه،  عــن عبــداالله بــن بريــدة،  عــن عبــد االله بــن عطــاء،  حــدثنا ســعاد:  قــال

:  وجمعهمـا فقـال،  وخالـد بـن الوليـد كـل واحـد منهمـا وحـده ٧علي بن أبي طالب ٩رسول االله 
  إذا اجتمعتما فعليكم علي.

  فأخذنا يميناً أو يساراً.:  قال
  مس.فأصاب سبياً فأخذ جارية من الخ،  وأخذ علي فأبعد:  قال

فـأتى رجـل ،  وكنـت أشـد النـاس بغضـاً لعلـي وقـد علـم ذلـك خالـد بـن الوليـد:  قال بريدة
ثم ،  ثم أتــى آخــر،  مــا هــذا ؟ ثم جــاء آخــر:  خالــداً فــأخبره أنــه أخــذ جاريــة مــن الخمــس فقــال

فـانطلق ،  قـد عرفـت الـذي صـنع،  يـا بريـدة:  فـدعاني خالـد فقـال،  تتابعت الأخبـار علـى ذلـك
  وكتب اليه. ،   رسول االله فأخبرهبكتابي هذا الى

وكــان  ،  فانطلقــت بكتابــه حــتى دخلــت علــى رســول االله وأخــذ الكتــاب فأمســكه بشــماله
وكنــــت رجــــلاً إذا تكلمــــت طأطــــأت رأســــي حــــتى أفــــرغ مــــن ،  كمــــا قــــال االله لا يكتــــب ولا يقــــرأ

  ثم رفعت رأسي ،  فوقعت في علي حتى فرغت،  فطأطأت وتكلمت،  حاجتي
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فنظـر ،   قد غضب غضباً شديداً لم أره غضب مثلـه قـط إلا يـوم قريظـة والنضـيرفرأيت رسول االله
  :  إليّ فقال

  فأحب علياً فإنما يفعل ما يؤمر.،  يا بريدة إن علياً وليكم بعدي
  فقمت وما أحد من الناس أحب إليّ منه.:  قال

تمـك ك:  فقـال،  حـدثت بـذلك أبـا حـرب بـن سـويد بـن غفلـة:  وقال عبد االله بن عطاء
  أنافقت بعدي يا بريدة ؟!!:  عبد االله بن بريدة بعض الحديث أن رسول االله قال له

  :  ٢٢١ /وقال السيد شرف الدين في المراجعات 
بعـث :  من الجزء الخامس من مسند أحمد قال ٣٥٦وكذلك حديث بريدة ولفظه في ص 

  الخ....  رسول االله بعثين الى اليمن
فــإن ،  لا تبغضــن يــا بريــدة عليــاً :  ن خصائصــه العلويــةمــ ١٧ /ولفظــه عنــد النســائي فــي 

  وهو وليكم بعدي.،  علياً مني وأنا منه
مــن كنــت وليــه :  فقــال،  وإذا النــبي قــد أحمــر وجهــه:  قــال بريــدة:  ولفظــه عنــد ابــن جريــر

  فقلت لا أذكره بسوء.،  فذهب الذي في نفسي عليه:  قال،  فإن علياً وليه
أن بريـدة لمـا :  وقـد جـاء فيمـا رواه،  ديث علـى وجـه التفصـيلوالطبراني قد أخـرج هـذا الحـ

فقـاموا اليـه يسـلمون ،  ٩وجـد جماعـة علـى بـاب حجـرة النـبي ،  ودخل المسجد،  قدم من اليمن
  ما وراءك ؟:  عليه ويسألونه فقالوا

  خير فتح االله على المسلمين.:  قال
  ما أقدمك ؟:  قالوا
  فجئت لأخبر النبي بذلك.،  جارية أخذها علي من الخمس:  قال

يســمع كلامهــم مــن وراء ،  ٩ورســول االله ،  يســقط عليــاً مــن عينــه،  أخــبره أخــبره:  فقــالوا
  :  فخرج مغضباً فقال،  الباب

،  ومن فارق علياً فقد فـارقني،  ما بال أقوام ينتقصون علياً ؟ من أبغض علياً فقد أبغضني
وأنـا أفضـل مـن ابـراهيم. ،  ا خلقت من طينة ابـراهيموأن،  خلق من طينتي،  إن علياً مني وأنا منه
  واالله سميع عليم.،  ذرية بعضها من بعض
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  يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ. وأنه وليكم بعدي.
،  وهـــي معتـــبرة بأســـرها،  وطرقـــه الى بريـــدة كثـــيرة،  وهـــذا الحـــديث ممـــا لا ريـــب في صـــدوره

ذكــر فيــه عشــر خصــائص لعلــي ،  مــن حــديث جليــل،  ابــن عبــاس ومثلــه مــا أخرجــه الحــاكم عــن
  أنت ولي كل مؤمن بعدي.:  ٩وقال له رسول االله :  فقال

 كما في ترجمة وهـب مـن الإصـابة،   عن وهب بن حمزة قال،  ومثله ما أخرجه ابن السكن
فرجعـــت فـــذكرت عليـــاً ،  فقلـــت لـــئن رجعـــت لأشـــكونه،  ســـافرت مـــع علـــي فرأيـــت منـــه جفـــاء: 

  ... فإنه وليكم بعدي،  لا تقولن هذا لعلي:  فقال،  االله فنلت منه لرسول
  :  ١٤٨ / ١:  وقال المفيد في الارشاد

ــــدة ،  قــــد اصــــطفى مــــن الســــبي جاريــــة ٧وكــــان أميرالمــــؤمنين  فبعــــث خالــــد بــــن الوليــــد بري
  :  وقال له٩الأسلمي الى النبي 

وقـع ،  ة مـن الخمـس لنفسـهمـن اصـطفائه الجاريـ ٧تقدم الجيش اليه فأعلمـه بمـا فعـل علـي 
  فيه.

فلقيه عمـر بـن الخطـاب فسـأله عـن حـال ،  ٩فسار بريدة حتى انتهى الى باب رسول االله 
وذكــر لــه اصــطفاءه الجاريــة مــن ،  ٧غــزوēم وعــن الــذي أقدمــه؟ فــأخبره أنمــا جــاء ليقــع في علــي 

  :  فقال له عمر،  الخمس لنفسه
  ع علي !فإنه سيغضب لابنته مما صن،  إمض لما جئت له

فجعـل يقـرأه ووجـه ،  ومعـه كتـاب مـن خالـد بمـا أرسـل بـه بريـدة٩فدخل بريـدة علـى النـبي 
يا رسول االله إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم :  فقال بريدة،  يتغير٩رسول االله 

!  
  ويحك يا بريدة أحدثت نفاقاً !!:  ٩فقال له النبي 

إن علـي بـن أبي طالـب خـير النـاس ،  يحـل ليإن علي بن أبي طالب يحل له من الفيء مـا 
  وخير من أخلف بعدي لكافة أمتي.،  لك ولقومك

  يا بريدة ! إحذر أن تبغض علياً فيبغضك االله !
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أعــــوذ بــــاالله مــــن :  وقلــــت،  فتمنيــــت أن الأرض انشــــقت لي فســــخت فيهــــا:  قــــال بريــــدة
ولا أقـول فيـه ،  أبداً  ٧ياً يا رسول االله استغفر لي فلن أبغضن عل،  سخط االله وسخط رسول االله

  فاستغفر له النبي صلى االله عليه وآله.،  إلا خيراً 
  :  ٢٤٣ / ٣:  وفي الشافي للشريف المرتضى

عـن نـوح بـن ،  عـن عاصـم بـن عـامر البجلـي،  حدثني محمد بن علي:  وروى الثقفي قال
حتى ركز رايته في جاء بريدة :  عن أبيه قال،  عن سفيان بن فروة،  عن محمد بن اسحق،  دراج

يا بريدة أدخل فيما دخـل فيـه :  ٧فقال علي ،  لا أبايع حتى يبايع علي:  ثم قال،  وسط أسلم
  فإن اجتماعهم أحب إليّ من اختلافهم اليوم.،  الناس

عــن موســى بــن ،  عــن ميســر بــن حمــاد،  عــن يحــيى بــن الحســن بــن الفــرات،  وروى ابــراهيم
لقول النـبي ،  ما كنا نبايع حتى يبايع بريدة:  أن تبايع وقالوا أبت أسلم:  عبد االله بن الحسن قال

  علي وليكم من بعدي.:  لبريدة٩
أو ارتـــدت ،  يـــا هـــؤلاء إن هـــؤلاء خـــيروني أن يظلمـــوني حقـــي وأبـــايعهم:  ٧فقـــال علـــي 

  وإن فعلوا ما فعلوا.،  فاخترت أن أظلم حقي،  حتى بلغت الردة أحداً ،  الناس
صـحابي أسـلم ،  بـن الحصـيب بـن عبـد االله بـن الحـارث الأسـلمي بريـدة:  وقال في هامشـه

وبقـي في أرض ،  đـم في طريقـه إلى المدينـة٩هـو وقومـه ـ وكـانوا ثمـانين بيتـاً ـ عنـد مـرور رسـول االله 
ثم خـرج غازيـاً الى ،  وسكن البصرة أخيراً ،  فشهد بقية المشاهد،  ثم قدم المدينة بعد أحد،  قومه

  .) ١/١٧٥( اُسد الغابة ودفن đا ،  وأقام đا حتى مات ، خراسان فأقام بمرو
  :  ٩٧ / ١:  وفي الاحتجاج للطبرسي
جعلـت فـداك :  ٨قلت لأبي عبداالله جعفر بن محمد الصادق :  وعن أبان بن تغلب قال

  ؟٩أنكر على أبي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول االله ٩هل كان أحدٌ في أصحاب رسول االله 
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خالــد بــن :  الــذي أنكــر علــى أبي بكــر اثنــا عشــر رجــلاً. مــن المهــاجرينكــان ،   نعــم:  قــال
والمقـــداد بـــن ،  وأبـــو ذر الغفـــاري،  وســـلمان الفارســـي،  وكـــان مـــن بـــني أميـــة،  ســـعيد بـــن العـــاص

  وبريدة الأسلمي.،  وعمار بن ياسر،  الأسود
ثابـت ذو وخزيمـة بـن ،  وعثمان ابنا حنيـف،  وسهل،  ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان

  وأبو أيوب الأنصاري.،  واُبيّ بن كعب،  الشهادتين
واالله لنأتينـــه :  فقـــال بعضـــهم لـــبعض،  فلمـــا صـــعد أبـــو بكـــر المنـــبر تشـــاوروا بيـــنهم:  قـــال

  ولننزلنه عن منبر رسول االله صلى االله عليه وآله.
 عزوجـلقال االله فقد ،  واالله لئن فعلتم ذلك إذاً أعنتم على أنفسكم:  وقال آخرون منهم

  لنستشيره ونستطلع رأيه. ٧فانطلقوا بنا الى أمير المؤمنين ،  ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة: 
فقالوا يا أمـير المـؤمنين تركـت حقـاً أنـت أحـق بـه ،  فانطلق القوم الى أمير المؤمنين بأجمعهم

يــل مــع الحــق  علــي مــع الحــق والحــق مــع علــي يم:  لأنــا سمعنــا رســول االله يقــول،  وأولى بــه مــن غــيرك
  كيف ما مال.

فجئنـــاك لنستشـــيرك ونســـتطلع ،  ٩ولقـــد هممنـــا أن نصـــير اليـــه فننزلـــه عـــن منـــبر رســـول االله 
  رأيك فما تأمرنا ؟

ولكــنكم كــالملح في ،  وأيم االله لــو فعلــتم ذلــك لمــا كنــتم لهــم إلا حربــاً :  فقــال أمــير المــؤمنين
تمــــوني شــــاهرين بأســــيافكم مســــتعدين وأيم االله لــــو فعلــــتم ذلــــك لأتي،  الــــزاد وكالكحــــل في العــــين

،  فلابـد لي مـن أدفـع القـوم عـن نفسـي،  وإذا لأتوني فقالوا لي بايع وإلا قتلناك،  للحرب والقتال
يــا أبــا الحســن إن الأمــة ســتغدر بــك مــن :  أوعــز إليّ قبــل وفاتــه وقــال لي٩وذلــك أن رســول االله 

وإن الأمة من بعـدي كهـارون  ، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى،  بعدي وتنقض فيك عهدي
  والسامري ومن اتبعه !،  ومن اتبعه

  فما تعهد إليّ إذا كان ذلك ؟،  يا رسول االله:  فقلت



 ١١٣   ...............................................................  النواصب مطرودون من الشفاعة والجنة 

وإن لم تجــد أعوانــاً كــف يــدك واحقــن ،  إذا وجــدت أعوانــاً فبــادر الــيهم وجاهــدهم:  فقــال
  الخ....  حتى تلحق بي مظلوماً ،  دمك

ليكون ذلك أوكد للحجـة ،  ما سمعتم من قول نبيكم فانطلقوا بأجمعكم الى الرجل فعرفوه
  إذا وردوا عليه.٩وأبعد لهم من رسول االله ،  وأبلغ للعذر

،  فلما صـعد أبـو بكـر المنـبر،  وكان يوم الجمعة٩فسار القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول االله 
لمــت أن إتــق االله يــا أبــا بكــر فقــد ع:  قــال...  فــأول مــن تكلــم بــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص

  رسول االله قال ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين فتح االله له...الخ.
  :  ثم قام اليه بريدة الأسلمي فقال

مــاذا لقــي الحــق مــن الباطــل ! يــا أبــا بكــر أنســيت أم تناســيت ،  إنــا الله وإنــا اليــه راجعــون
الله مــن أو لم تــذكر مــا أمرنــا بــه رســول ا،  وخــدعت أم خــدعتك نفســك أم ســولت لــك الأباطيــل

هـذا علـي أمـير المـؤمنين :  وقولـه لـه في عـدة أوقـات،  تسمية علي بإمرة المؤمنين والنبي بين أظهرنا
  وقاتل القاسطين ؟! 

واردد الأمر الى من هـو ،  وأنقذها مما يهلكها،  إتق االله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها
 فقـد محضـتك النصـح،  تراجـع وراجـع وأنـت تسـتطيع أن،  ولا تتماد في اغتصـابه،  أحق به منك

  الخ. ... فلا تكونن ظهيراً للمجرمين،  ودللتك على طريق النجاة، 
  :  ٤٦٥ /وفي تأويل الآيات 

إن رســـول االله :  قـــال ٧ويؤيـــده مـــا ذكـــره في تفســـير الإمـــام أبي محمـــد الحســـن العســـكري 
ــ ٧ومــا بعــث جيشــاً قــط وفــيهم علــي ،  ٧بعــث جيشــاً وأمــر علــيهم عليــاً ٩ ،  ه أمــيرهمإلا جعل

،  أن يشــتري مــن جملـــة الغنــائم جاريــة وجعــل ثمنهــا مــن جملــة الغنـــائم ٧فلمــا غنمــوا رغــب علــي 
فلمـا نظـر إليهمـا يكايدانـه ويزايدانـه ،  فكايده فيها حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الأسلمي وزايـداه

  انتظر الى أن بلغت قيمتها قيمة عدل في يومها فأخذها بذلك.
  فوقف٩تواطآ على أن يقولا ذلك لرسول االله ٩االله  فلما رجعا الى رسول
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يارسول االله ألم تـر الى علـي بـن أبي طالـب أخـذ جاريـة مـن المغـنم :  وقال٩بريدة قدام رسول االله 
فجــاء عــن ،  فــأعرض عنـه،  فجــاء عــن يمينـه فقالهــا،  ٩دون المسـلمين ؟ فــأعرض عنــه رسـول االله 

  فأعرض عنه.،  يساره فقالها
وتغــــير لونــــه وتربــــد ،  غضــــباً لم يــــر قبلــــه ولا بعــــده غضــــباً مثلــــه٩ل االله قــــال فغضــــب رســــو 

  :  وقال،  وارتعدت أعضاؤه،  وانتفخت أوداجه
  مالك يا بريدة آذيت رسول االله منذ اليوم ؟!

إن الــذين يــؤذون االله ورســوله لعــنهم االله في الــدنيا والآخــرة :  أمــا سمعــت قــول االله عــز وجــل
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسـبوا فقـد احتملـوا đتانـاً وإثمـاً وأعد لهم عذاباً مهيناً. و 

  مبينا.
  ما علمت أني قصدتك بأذى.:  فقال بريدة

أو تظـــن يـــا بريـــدة أنـــه لا يـــؤذيني إلا مـــن قصـــد ذات نفســـي ؟ أمـــا :  ٩فقـــال رســـول االله 
ومــن ،  ذاني فقــد آذى االلهومــن آ،  وأن مــن آذى عليــاً فقــد آذاني،  علمــت أن عليــاً مــني وأنــا منــه

  آذى االله فحق على االله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنم !
  :  ٣٠٨ / ١:  وفي اختيار معرفة الرجال

،  حضرته عند الموت:  عن أبي داود قال،  عن فضيل الرسان،  عن أبان:  وđذا الاسناد
قــال ،  د بــن جــابر أرســلهقــال ومحمــ،  قــال فهــم أن يحــدث فلــم يقــدر،  وجــابر الجعفــي عنــد رأســه

  يا أبا داود حدثنا الحديث الذي أردت.:  فقلت
أمر فلاناً وفلانـاً أن يسـلما علـى ٩حدثني عمران بن حصين الخزاعي أن رسول االله :  قال

ثم أمـر ،  مـن االله ومـن رسـوله ؟! ثم أمـر حذيفـة وسـلمان فسـلما:  فقـالا،  بـإمره المـؤمنين ٧علي 
  ة أخي وكان أخاه لأمه.وأمر بريد،  المقداد فسلم
وقــد أخــذت علــيكم ،  وقــد أخــبرتكم بــه،  إنكــم قــد ســألتموني مــن ولــيكم بعــدي:  فقــال

  الميثاق !!
*  *  
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  جزءٌ من المقياس النبوي أيضاً  ٨والزهراء والحسنان 
  :  ٣٣١ / ٤:  روى الترمذي في

:  عــن علــي بــن أبي طالــب أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أخــذ بيــد حســن وحســين وقــال
كــان معــي في درجــتي يــوم القيامــة. هــذا حــديث ،   وأمهمــا،  وأباهمــا،  مــن أحبــني وأحــب هــذين

  حسن.
  :  ١٦٦ / ٣:  وروى الحاكم في المستدرك

هـذا علـى عاتقـه وهـذا ،  خرج علينا رسول االله ومعه الحسـن والحسـين:  عن أبي هريرة قال
يا رسول االله إنـك :  فقال له رجل،  ناحتى انتهى إلي،  وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة،  على عاتقه

ورواه أحمـد فـي  ومـن أبغضـهما فقـد أبغضـني.،  مـن أحبهمـا فقـد أحبـني،  نعم:  تحبهما ؟ فقال
  وقد صححه الحاكم والذهبي. ٤٤٩ / ٥:  وأبو يعلى في مسنده،  ٥٣١ / ٢:  مسنده

  :  ٤٧ / ٣:  وفي الطبراني في الكبير
ومــن ،  فقــد أحبــني،  مــن أحــب الحســن والحســين:  عــن أبي هريــرة عــن النــبي ( ص ) قــال

  أبغضهما فقد أبغضني. انتهى.
  فضل الحسن والحسين.:  في باب ٥١ / ١:  ورواه ابن ماجة

  :  ٥٠ / ٣:  وفي الطبراني الكبير
مــن أحبهمــا :  قـال رســول االله صــلى االله عليـه وســلم للحســن والحسـين:  عـن ســلمان قــال

ومــن أبغضــهما أو بغــى ،  ومــن أحبــه االله أدخلــه جنــات النعــيم،  ومــن أحببتــه أحبــه االله،  أحببتــه
ولــه عــذاب ،  ومــن أبغضــه االله أدخلــه عـذاب جهــنم،  ومــن أبغضــته أبغضـه االله،  عليهمـا أبغضــته

  مقيم !
:  وفـردوس الأخبـار،  ١٦٦ / ٣:  وفـي مسـتدرك الحـاكم فـي،  ٢٤١ / ٦:  ونحوه فـي

  ٣٢ / ١٣:  وتاريخ بغداد،  ٣٣٦ / ٤
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  :  ١٣٦٦ / ٢:  ن ابن ماجةوفي سن
بينمـا نحــن عنـد رســول االله صـلى االله عليـه وســلم إذ أقبـل فتيــةٌ مـن بــني :  عـن عبـد االله قــال

فلما رأهم النبي صلى االله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونـه ! ،  هاشم فيهم الحسن والحسين
  ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه ؟!:  فقلت:  قال

وإن أهــل بيــتي ســيلقون بعــدي ،  ل بيــت اختــار االله لنــا الآخــرة علــى الــدنياإنــا أهــ:  فقــال
فـلا ،  فيسـألون الخـير،  بلاء وتشريداً وتطريداً ! حتى يأتي قوم من قبل المشـرق معهـم رايـات سـود

حــتى يــدفعوها الى رجــل مــن أهــل ،  فيقــاتلون فينصــرون فيعطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه،  يعطونــه
  فمن أدرك ذلك منكم فليأēم ولو حبواً على الثلج.،  كما ملؤوها جوراً   بيتي فيلمؤها قسطاً 

  ٢٣٥ / ١٥:  ورواه ابن أبي شيبة
  ٥١٥ / ٦:  والبيهقي في الدلائل

  ٤٦٤ / ٤:  والحاكم في المستدرك
  ١٠٨و ١٠٤ / ١٠:  والطبراني في الكبير

   ٤٩٩ / ٥:  ونحوه في فردوس الأخبار
  ٢٦ / ٢:  والدولابي في الكنى

  ٦١٩ / ٢:  ابن أبي عاصم في السنةو 
  :  ١٩٤ / ٩:  ومجمع الزوائد،  ١٩٢ / ٤:  وفي الطبراني في الكبير
كنــا عنــد أبي ( خالــد بــن عرفطــة ) يــوم قتــل الحســين بــن علــي :  عــن عمــارة بــن يحــيى قــال

إنكــم ســتبتلون في :  هــذا مــا سمعــت مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  فقــال لنــا خالــد
  بيتي من بعدي.أهل 

  :  ٢٣ / ٢٥:  وفي الطبراني الكبير
،  بينــا أنــا قاعــدة عنــد رأس رســول االله ( ص ) وهــو مــريض:  في حــديث أم الفضــل قالــت

  ما يبكيك ؟:  فبكيت فقال
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  فلا ندري ما نلقى بعدك من الناس ؟،  أخشى عليك:  فقلت
  أنتم المستضعفون بعدي !!:  قال

  ٣٤ / ٩:  الزوائد ومجمع،  ٣٣٩ / ٦:  ورواه أحمد
  :  ٣٥ / ٢٥:  وقال الفخر الرازي في تفسيره

وإذا  ،  وثبــت بالنقــل المتــواتر أنــه صــلى االله عليــه وســلم كــان يحــب عليــاً والحســن والحســين
  لقوله فاتبعوه.،  وجب علينا محبتهم،  كان ذلك

ل وكفــى شــرفاً لآل رســول االله ( ص ) فخــراً خــتم التشــهد بــذكرهم والصــلاة علــيهم في كـــ
  صلاة. انتهى.

*  *  

  وكل ( أهل البيت ) جزء من المقياس النبوي
  :  ٣٤٤ / ٤:  في سنن الترمذي

أحبــوا االله لمــا يغــذوكم مــن :  قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  عــن ابــن عبــاس قــال
  وأحبوا أهل بيتي بحبي.،  وأحبوني بحب االله،  نعمه

 ا حـديثٌ صـحيح مـن طريـق ابـن عبـاسهـذ:  ٥٧ / ١:  وقال العزيزي في السراج المنيـر
  وأخرجه الحاكم والترمذي. انتهى.، 

   ٢٨١/ ١٠و ٤٦ / ٣:  ورواه الطبراني في الكبير
  ١٥٠ / ٣:  والحاكم في المستدرك

  ١٦٠/ ٤:  والخطيب في تاريخ بغداد
  ٩٨٦ / ٢:  وأحمد في فضائل الصحابة

  :  ٢٠٣ / ٣:  وفي الطبراني الأوسط
لا يـؤمن عبـدٌ حـتى :  عـن أبيـه قـال قـال رسـول االله ( ص )،  ليلىعن عبد الرحمن بن أبي 

وذاتي ،  وعـترتي أحـب اليـه مـن عترتـه،  وأهلـي أحـب اليـه مـن أهلـه،  أكون أحب اليـه مـن نفسـه
  أحب اليه من ذاته. انتهى.



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ١١٨

! يء بالحـديث يحيـي االله بـه القلـوبمـا تـزال تجـ:  يا أبا عبد الـرحمن:  فقال رجلٌ من القوم
  انتهى.

  ٢٦٤ / ١:  ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد
  :  ٣٩ / ٣:  وفي الطبراني الكبير

،  أنزلوا آل محمد صلى االله عليه وسلم بمنزلة الرأس من الجسد:  عن سلمان الفارسي قال
  وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعينين.،  فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس،  وبمنزلة العين من الرأس
  ١٧٢ / ٩:  ورواه الهيثمي

  :  ٣٣٧ / ٤:  وفي سنن الترمذي
أن العباس بن عبد المطلب دخل علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مغضـباً وأنـا عنـده 

  ما أغضبك ؟:  فقال
وإذا لقونـا بغـير ،  يارسول االله ما لنا ولقريش ! إذا تلاقوا بينهم تلاقـوا بوجـوه مبشـرة:  قال
  ذلك !! 

والــذي نفســي :  االله عليــه وســلم حــتى احمــر وجهــه ثم قــال فغضــب رســول االله صــلى:  قـال
  بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم الله ولرسوله. هذا حديث حسن صحيح.

 ورواه أحمد في مسـنده ٣١٧ / ٥:  والخطيب ٤٣٣ / ١١:  ورواه الطبراني في الكبير
 :٢٠٧ / ١   

  :  منها،  بعدة روايات،  ١٦٥ / ٤:  وروى نحوه في
أتـى نـاسٌ مـن الأنصـار النـبي :  عبد المطلب بن ربيعة بـن الحـرث بـن عبـد المطلـب قـالعن 

إنما مثل محمد مثـل :  إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم:  صلى االله عليه وسلم فقالوا
  نخلة نبتت في كباء ! قال حسين الكباء الكناسة !

  ن أنا ؟أيها الناس م:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  أنت رسول االله صلى االله عليه وسلم.:  قالوا
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قال أنا محمد بن عبـد االله بـن عبـد المطلـب ـ قـال فمـا سمعنـاه قـط ينتمـي قبلهـا ـ ألا إن االله 
ثم ،  ثم فــرقهم فــرقتين فجعلــني مــن خــير الفــرقتين،  عــز وجــل خلــق خلقــه فجعلــني مــن خــير خلقــه

وأنـا خـيركم ،  جعلهـم بيوتـاً فجعلـني مـن خـيرهم بيتـاً ثم ،  جعلهم قبائل فجعلني مـن خـيرهم قبيلـة
  بيتاً وخيركم نفساً !!

رجــال إســناده ثقــات. إلا :  في الزوائــد:  وقــال بعــده،  ٥٠ / ١:  وروى نحــوه ابــن ماجــة
  رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة. :  أنه قيل

  هذا حديث حسن صحيح.:  وقال،  ٣١٧ / ٥:  ونحوه في الترمذي
  بعدة روايات.،  ٧٥ / ٤و ٥٦٨وص  ٣٣٣ / ٣:  حاكم في مستدركورواه ال

  بعدة روايات.،  ٨٨ / ١:  والهيثمي في مجمع الزوائد
  ٣١٧ / ٥:  والخطيب في تاريخ بغداد

ك ـ عــن ،  ك ـ عــن عبــدالمطلب بــن ربيعــة،  ت،  ( حــم ٧٠٠ / ١١:  وكنــز العمــال
ص عـــن عبـــداالله بـــن ،  ) ( ط ك عـــن عبـــداالله بـــن جعفـــر،  ( طـــس ٤١ / ١٢:  وفـــيالعبـــاس ) 

غريـــب :  وقـــال الخطيـــب،  عـــن أبي الضـــحى عـــن مســـروق عـــن عائشـــة،  كـــر،   جعفـــر ) ( خـــط
  ورواه جماعة عن أبي الضحى مرسلاً ).:  وقال،  والمحفوظ عن أبي الضحى عن ابن عباس

  ت عن علي ). انتهى.،  ( هـ عن العباس بن عبد المطلب ) ( حم:  ٩٧وفي ص 
  :  ٢٩٢ / ٤:  وفي الترمذي

جاء العباس الى رسول االله صلى االله عليه وسـلم وكأنـه :  قال،  عن المطلب بن أبي وداعة
  من أنا ؟:  سمع شيئاً فقام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر فقال

  أنت رسول االله عليك السلام.:  فقالوا
ثم ،  فجعلـني في خـيرهمإن االله خلق الخلـق :  أنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب:  قال

ثم جعلهــم ،  ثم جعلهــم قبائــل فجعلــني في خــيرهم قبيلــة،  جعلهــم فــرقتين فجعلــني في خــيرهم فرقــة
  بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً. هذا حديث حسن.

  هذا حديث صحيح.:  ٣٦٤ / ١:  وقال العزيزي في السراج المنير
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  :  ط مسلم قالوصححه على شر ،  ٣١١ / ٣:  وروى الحاكم
  خيركم خيركم لأهلي من بعدي.:  عن أبي هريرة
رجالـــه :  وقـــال،  عـــن أبي يعلـــى،  ١٧٤ / ٩:  والهيثمـــي،  ١٧٠ / ٢:  ورواه الـــديلمي

  ثقات.
  :  ١٧٦ /وفي الصواعق المحرقة 

وأن يكـــون لـــه عنــدي يـــد أشـــفع لـــه đـــا يـــوم ،  مـــن أراد التوســـل إليّ ... :  أخــرج الـــديلمي
  ل أهل بيتي.فليص،  القيامة

  وويلٌ لمبغضيهم
  :  ٥٠٨ / ٣:  في فردوس الأخبار

فليمت يهودياً ،  من مات وفي قلبه بغض علي بن أبي طالب:  عن النبي ( ص ) أنه قال
  أو نصرانياً !!

  :  ٨٥ / ٢:  وفي فردوس الأخبار
:  ثــلاثٌ مــن كــن فيــه فلــيس مــني ولا أنــا منــه:  عــن جــابر بــن عبــد االله عــن النــبي ( ص )

  ومن قال الايمان كلام.،  ونصب أهل بيتي،  غض عليب
  :  ١٤٦ / ١١:  وفي الطبراني الكبير
:  أم يحسدون النـاس علـى مـا آتـاهم االله مـن فضـله. قـال ابـن عبـاس:  عن ابن عباس قوله

  نحن الناس دون الناس.
:  عن عبداالله بن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال،  عن عطاء بن أبي رباح
  وبغض العرب نفاق.،  بغض بني هاشم والأنصار كفر
  ١٧٢ / ٩:  ورواه في مجمع الزوائد

  :  ٢٩٠ / ٣:  وفي تاريخ بغداد
رجـل مـن أمـتي يـبغض :  قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  عن جابر بن عبداالله قال

  لا تناله شفاعتي.،  عترتي
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  :  ٤١٠ / ٢:  وفي ميزان الاعتدال
ومــن أبغــض أحــداً مــن أهــل ،  مــن أحبــني فليحــب عليــاً :   عنــه مرفوعــاً عــن أنــس رضــي االله

  ٢٧٦ / ٣:  وذكره في لسان الميزانالحديث. ..  بيتي حرم شفاعتي
  :  ٥٨٠ / ٧:  وفي مجمع الزوائد

  لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أكبه االله في النار....  عن النبي ( ص ) قال
  ٣٦٩ / ٢:  ورواه الدهلوي في حياة الصحابة

  :  ٦٢٦ / ٣:  وفي فردوس الأخبار
إمــا منــافق :  مــن لم يعــرف حــق عــترتي فهــو لاحــدى ثــلاث:  ( عــن النــبي ) ٧عــن علــي 

  وإما امرؤ حملت به أمه بغير طهر.،  وإما لزنية
  :  ١٥٠ /وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي 

أخبرنـا ،  موسـى أخبرنـا الحسـين بـن،  قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى
عــن محمــد بــن أبي ،  عــن أبيــه،  أخبرنــا علــي بــن ابــراهيم بــن همــام،  الحســين بــن ابــراهيم بــن بابويــه

عن أبيه علي بن الحسين بن ،  عن زيد بن علي،  عن عبيد االله بن صالح،  عن ابن زياد،  عمير
ني وأحبــك يــا علــي مــن أحبــ:  ٩قــال رســول االله :  قــال:  عــن أبيــه علــي بــن أبي طالــب،  علــي

،  فإنـه لا يحبنـا إلا مـن طابـت ولادتـه،  فليحمد االله على طيب مولده،  وأحب الأئمة من ولدك
  ولا يبغضنا إلا من خبثت ولادته !!

  وويلٌ للمكذبين بفضلهم
  :  ١٠٣ / ١٢:  وفي كنز العمال

ن فليـوال عليـاً مـ،  من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي
ورزقــوا ،  خلقــوا مــن طينــتي،  فــإĔم عــترتي،  وليقتــد بأهــل بيــتي مــن بعــدي،  وليــوال وليــه،  بعــدي

لا أنــــالهم االله ،  القـــاطعين فـــيهم صـــلتي،  فويـــلٌ للمكـــذبين بفضـــلهم مــــن أمـــتي،  فهمـــي وعلمـــي
  عن ابن عباس ).،  والرافعي،  شفاعتي ( الخطيب
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  ن عباس عن النبي ( ص ).عن اب،  ٢١٤ /ورواه الكنجي في كفاية الطالب 
  ٢٥١ / ١:  ورواه في مناقب آل أبي طالب

  واللعنة على ظالميهم وقاتليهم
  :  ٥٢٥ / ٢:  في مستدرك الحاكم

عن عبيد االله بن عبد الرحمن بن عبـد االله بـن موهـب قـال سمعـت علـي بـن الحسـين يحـدث 
نــتهم ولعــنهم االله وكــل ســتة لع:  قــال رســول االله ( ص ):  عــن أبيــه عــن جــده رضــي االله عنــه قــال

والمتســلط بــالجبروت ليــذل مــن أعــز االله ،  والمكــذب بقــدر االله،  الزائــد في كتــاب االله:  نــبى مجــاب
والمســـتحل لحـــرم االله. ،  والمســـتحل مـــن عـــترتي مـــا حـــرم االله،  والتـــارك لســـنتي،  ويعـــز مـــن أذل االله

  انتهى.
ي بإســـحاق بـــن محمـــد قـــد احـــتج الإمـــام البخـــار :  وقـــال،  ثم رواه بســـند آخـــر وصـــححه

الفروي وعبد الرحمن بن أبي الرجال في الجامع الصحيح. وهذا أولى بالصواب من الاسناد الأول. 
  انتهى.

  ٣٦ / ١و،  ١٤٩ / ٣:  المستدرك:  راجع أيضاً 
  ٣٩٨ص  ٢:  ورواه الطبراني في الأوسط

  ٢٧٢ / ٩:  ومجمع الزوائد
  ١٢٥ / ٢جزء  ١:  أخبار مكة والأزرقي في ٦٢٨ / ٢:  وابن أبي عاصم في السنة

  :  ٤٣ / ١٧:  وفي المعجم الكبير للطبراني
الزائـــد في  ..  ســـبعة لعنـــتهم:  عـــن عمـــرو بـــن ســـعواء اليـــافعي قـــال قـــال رســـول االله ( ص )

والتــارك لســنتي والمســتأثر ،  والمســتحل مــن عــترتي مــا حــرم االله،  والمكــذب بقــدر االله،  كتــاب االله
  .والمتجبر بسلطانه،  بالفيء

  :  ٤٢٦ / ٥:  وفي تاريخ الطبري
يــا بــن البــوال علــى عقبيــه مــا إيــاك :  قــال زهــير بــن القــين لشــمر..  عــن كثــير بــن عبــد االله

  ... إنما أنت đيمة ! واالله ما أظنك تحكم من كتاب االله آيتين،  أخاطب
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  إن االله قاتلك وصاحبك عن ساعة !:  فقال له شمر
عبــاد االله لا يغــرنكم مــن ديــنكم :  فقــال..  علــى النــاسثم أقبــل ...  قــال أفبــالموت تخــوفني

  فواالله لا تنال شفاعة محمد قوماً أراقوا دماء ذريته وأهل بيته !!...  هذا الجلف الجافي

  ولا يقبل عمل المسلم إلا بحبهم
  :  ١٤٢ / ١١:  في المعجم الكبير للطبراني

لـــب إني ســـألت االله لكـــم يـــا بـــني عبـــد المط:  عـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول االله ( ص )
فلو أن رجلاً صفن بين ...  ويهدي ضالكم،  ويعلم جاهلكم،  سألته أن يثبت قائمكم،  ثلاثاً 

دخـل النـار ،  ثم مات وهو مبغضٌ لأهل بيت محمد رضي االله عنهم،  الركن والمقام وصلى وصام
!!  

  ٣٦٢ / ٢:  ورواه الدهلوي في حياة الصحابة
  :  ١٢٢ / ٣:  وفي الطبراني الاوسط
إلزمـــوا مودتنـــا أهـــل :  أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال ٧عـــن الحســـن بـــن علـــي 

والــذي نفســي بيــده لا ينفــع عبــداً ،  فإنــه مــن لقــي االله وهــو يودنــا دخــل الجنــة بشــفاعتنا،  البيــت
  عمله إلا بمعرفة حقنا.

  ١٧٢ / ٩:  ورواه في مجمع الزوائد،  ٤٤و ١٣ورواه المفيد في الأمالي ص 
  :  ٢ / ٣:  وفي مناقب آل أبي طالب

 قـال٩عـن النـبي ،  عـن جـده،  عـن أبيـه،  بالاسناد عن زيد بـن علـي،  كتاب ابن مردويه
وكان له مثل جبل أحد ذهباً فأنفقه في ،  يا علي لو أن عبداً عبد االله مثل ما دام نوح في قومه: 

ثم لم ،  بين الصفا والمروة مظلوماً ثم قتل ،  ومد عمره حتى حج ألف عام على قدميه،  سبيل االله
  ولم يدخلها.،  لم يشم رائحة الجنة،  يوالك يا علي

  :  ٩قال النبي :  وشرف المصطفى واللفظ له،  وفي تاريخ النسائي
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ولم يكـن يحبنـا أهـل ،  ثم ألـف عـام،  لو أن عبداً قام الله تعـالى بـين الـركن والمقـام ألـف عـام
  في النار !! انتهى. لأكبه االله على منخره،  البيت

  :  ٢٢٦و ١٤٢ / ٢:  وفي فردوس الأخبار
خير من عبادة سنة. ومـن ،  حب آل محمد يوماً :  عن ابن مسعود عن النبي ( ص ) قال

  مات عليه دخل الجنة.

  والأمة مسؤولةٌ عنهم يوم القيامة
  :  ١٢٢ / ٧:  في صحيح مسلم

،  لم يومـاً فينـا خطيبـاً بمـاء يـدعى خمـاً عن زيد بن أرقم ( قام رسول االله صلى االله عليه وس
  :  ثم قال،  ووعظ وذكر،  فحمد االله وأثنى عليه،  بين مكة والمدينة
وأنـا تــاركٌ ،  فإنمـا أنــا بشـر يوشــك أن يـأتي رسـول ربي فأجيــب،  ألا أيهــا النـاس،  أمـا بعـد
فحـث ،  مسـكوا بـهواست،  فخذوا بكتـاب االله،  أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور:  فيكم ثقلين

  :  ثم قال،  على كتاب االله ورغب فيه
أذكـــركم االله في أهـــل ،  أذكـــركم االله في أهـــل بيـــتي،  أذكـــركم االله في أهـــل بيـــتي،  وأهـــل بيـــتي

  بيتي !!
  :  ١٧٠ / ١:  وفي مجمع الزوائد
 إني تركـت فـيكم خليفتـين:  عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال،  عن زيد بن ثابت

  وإĔما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ،  وأهل بيتي،  اللهكتاب ا: 
  رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

  وإسناده جيد.،  رواه أحمد:  وقال،  ١٦٢ / ٩:  ورواه بنحوه
  :  ٢٢٦ / ٢:  وروى الطبراني في الأوسط

مــة حــتى لا تــزول قــدما عبــد يــوم القيا:  ٩قــال رســول االله :  عــن علــي بــن أبي طالــب قــال
وعــن مالــه مــن أيــن كســبه وفيمــا ،  وشــبابه فيمــا أبــلاه،  عــن عمــره فيمــا أفنــاه:  يســأل عــن أربــع

  وعن حبنا أهل البيت.،  أنفقه
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  :  ٦٢٦ / ١٠:  وفي مجمع الزوائد
لا تــزول قــدما يــوم القيامــة حــتى يســأل عــن :  عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول االله ( ص )

يارسـول :  وعـن حبنـا أهـل البيـت. قيـل...  جسـد فيمـا أبـلاه وعـن،  عن عمره فيما أفنـاه:  أربع
  االله فما علامة حبكم ؟ فضرب بيده على منكب علي !

  عن أبي ذر.،  ٣٢٤ /ورواه الكنجي في كفاية الطالب 
  :  ١٠٦ / ٢:  وروى الحسكاني في شواهد التنزيل
إنهـــــم وقفـــــوهم :  عـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم،  وفي حـــــديث أبي ســـــعيد الخـــــدري

  . عن ولاية علي بن أبي طالب.مسؤولون

  وهذه الأحكام مختصةٌ بهم ولا يقاس بهم أحد
  :  ٧٠٩٤ح  ٣٤ / ٥:  في فردوس الأخبار

  نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. انتهى.:  عن أنس بن مالك عن النبي ( ص ) قال
  :  ٢٨٣ / ٤:  وفي فردوس الأخبار

،  لا يقــاس بــآل محمــد مــن هــذه الأمــة أحــد:  لــبوفي كــلام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طا
الــيهم يفــيء ،  وعمــاد اليقــين،  هــم أســاس الــدين،  ولا يســوى đــم مــن جــرت نعمــتهم عليــه أبــداً 

  وفيهم الوصية والوراثة. انتهى.،  ولهم خصائص حق الولاية،  وđم يلحق التالي،  الغالي
ــــة الشــــرعية المختصــــة  ــــل في اســــتعراض أحاديــــث المكان ــــتولا نطي فهــــي في ، :  بأهــــل البي

مـن أركـان ٩تـدل علـى أن حـبهم وولايـتهم وإطـاعتهم بعـد النـبي ،  مصادر السنيين كثـيرة وصـريحة
  والافاضة في ذلك تخرجنا عن غرضنا...  الدين

  ومحبو أهل البيت وشيعتهم جزءٌ من المقياس النبوي
  :  ٤٣١ / ١:  فتح الباري

  منهم قتادة بن ،  جماعة من الصحابة روى حديث ( تقتل عماراً الفئة الباغية )
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وعبـد االله بـن عمـرو بـن ،  وأبـو هريـرة عنـد الترمـذي،  وأم سـلمة عنـد مسـلم،  النعمان كمـا تقـدم
 وخزيمـة بـن ثابـت،  وأبو رافـع،  وأبو أيوب،  وحذيفة،  وعثمان بن عفان،  العاص عند النسائي

،  وكلهـــا عنـــد الطـــبراني وغـــيره،  ســـهوعمـــار نف،  وأبـــو اليســـر،  وعمـــرو بـــن العـــاص،  ومعاويـــة، 
  وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم.،  وغالب طرقها صحيحة أو حسنة

ورد علــــى ،  وفضــــيلةٌ ظــــاهرةٌ لعلــــي ولعمــــار،  وفي هــــذا الحــــديث علــــمٌ مــــن أعــــلام النبــــوة
  النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه.

إذا اختلــف النــاس  :  الله عليــه وســلم يقــولوفي روايــة ابــن مســعود سمعــت رســول االله صــلى ا
  كان ابن سمية مع الحق.

وقتلــــه ،  ومعلــــوم أن عمــــاراً كــــان في جــــيش علــــي يــــوم صــــفين:  وقــــال الحــــافظ ابــــن كثــــير
وقيــل إنــه ،  وكــان الــذي تــولى قتلــه رجــلٌ يقــال لــه أبــو الغاديــة،  أصــحاب معاويــة مــن أهــل الشــام
  اله االله شفاعتي يوم القيامة !لا أن،  صحابي ! وفي رواية وقاتله في النار

  :  ١٤٦ / ٢:  وفي تاريخ بغداد
،  مــن أحــب أهــل بيــتي،  شــفاعتي لأمــتي:  عــن علــي أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

  وهم شيعتي.
   ٣٧٠ / ٢:  وحسنه العزيزي في السراج المنير

  ٣٩٨ / ١٤:  ورواه في كنز العمال
  :  ٣٣٤ / ١:  وروى ابن أبي عاصم في السنة
أول مــن :  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  عــن علــي بــن أبي طالــب قــال

  ومن أحبني ( أحبهم ؟) من أمتي.،  يرد علي الحوض أهل بيتي
*  *  
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  فيهم !٩كيف طبقت الخلافة القرشية سنة النبي 

  جعلت الخلافة لعنهم على المنابر فريضة !
  :  ١٢٠ / ٧:  في صحيح مسلم
 أمر معاوية بن أبي سـفيان سـعداً فقـال:  عن أبيه قال،  بن أبي وقاص عن عامر بن سعد

  ما منعك أن تسب أبا تراب ؟!: 
أمــا مــا ذكــرت ثلاثــاً قــالهن لــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فلــن أســبه ! لأن :  فقــال

  تكون لي واحدة منهن أحب اليّ من حمر النعم !
( وقـد ) خلفـه في بعـض مغازيـه فقـال لـه  سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول لـه

أمـا :  علي يا رسول االله خلفتني مع النساء والصـبيان ؟ فقـال لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
وذكـــره فـــتح ...  الخ...  ترضـــى أن تكـــون مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا أنـــه لا نبـــوة بعـــدي

  عن مسلم والترمذي وأبي يعلى.،  ٦٠ / ٧:  الباري
  :  ١٢١ / ٣:  ستدرك الحاكموفي م

جـاء رجـل مـن أهـل الشـام فسـب عليـاً عنـد ابـن عبـاس :  عن ابن أبي مليكة عن أبيه قـال
يــا عــدو االله آذيــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه. إن الــذين يــؤذون :  فحصــبه ابــن عبــاس فقــال

حيـاً لآذيتـه. ٩رسـول االله االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عـذاباً مهينـا. لـو كـان 
  ولم يخرجاه.،  هذا حديث صحيح الاسناد
ــــي فــــي الاوســــط ٣٦ / ١:  ورواه الحــــاكم فــــي :  والصــــغير،  ٣٩٨ / ٢:  ورواه الطبران

 ٤٢٥ / ١:  والهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ٣٣٣ / ٢:  والــديلمي فــي فــردوس الأخبــار ٣٩٨٢
  ١٧٤ /ـ وابن حجر في الصواعق المحرقة  ٥٨٠و ٤١٨ / ٧و

رواه غـير واحـد عـن عبيـد :  وقـال،  ٣١٨ / ٨جـزء  ٤:  وابن العربـي فـي شـرح الترمـذي
  وهذا أصح. ،  عن النبي مرسلاً ،  عن علي بن حسين،  االله بن عبد الرحمن بن موهب
  ٢٢٥ / ٢٧:  ورواه في بحار الأنوار
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  وأجبرت المسلمين على أن يكونوا نواصب
  :  ١٠٧ /قوب الخطط السياسية للمحامي أحمد حسين يع

  :  خليفة المسلمين معاوية يرعى الرواية والرواة
  :  ٥٩٥ / ٣:  قال ابن أبي الحديد في شرح النهج

كتــب :  روى أبــو الحســن علــى بــن محمــد بــن أبي ســيف المــدائني في كتــاب الاحــداث قــال
  :  معاوية نسخةً واحدة الى عماله بعد عام الجماعة

ضــل أبي تــراب ( يعــني الإمــام علــي ) وأهــل بيتــه. ( أن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئاً مــن ف
ويـبرؤون ،  يعني أهل بيت النبوة الكرام ) فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليـاً 

لكثرة من đا من ،  وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة،  وفي أهل بيته،  ويقعون فيه،  منه
فكـان يتتبـع الشـيعة وهـو đـم ،  بـن سميـة وضـم اليـه البصـرةفاستعمل عليهم زيـاد ،  ٧شيعة علي 

وقطـــع الأيـــدى ،  فقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر وأخـــافهم،  عـــارف لأنـــه كـــان مـــنهم أيـــام علـــي
فلم يبق ،  وطردهم وشردهم عن العراق،  وصلبهم على جذوع النخل،  وسمل العيون،  والأرجل

  đا معروف منهم.
  ةمرسوم آخر لخليفة المسلمين معاوي

  :  ويضيف المدائني بالحرف
وكتــب معاويــة الى عمالــه في جميــع الآفــاق أن لا يجيــزوا لأحــد مــن شــيعة علــي وأهــل بيتــه 

  شهادة !
والـــذين ،  ومحبيـــه وأهـــل ولايتـــه،  أن انظـــروا مـــن قـــبلكم مـــن شـــيعة عثمـــان:  وكتـــب الـــيهم
بكـل مـا يـروى كـل رجـل واكتبوا لي ،  فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم،  يروون فضائله ومناقبه

  منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.
لمـــا كـــان يبعثـــه الـــيهم معاويـــة مـــن ،  ففعلـــوا ذلـــك حـــتى أكثـــروا مـــن فضـــائل عثمـــان ومناقبـــه

  فكثر ذلك،  ويفيضه في العرب منهم والموالي،  الصلات والكسا والحبا والقطائع
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من الناس عـاملاً مـن عمـال معاويـة فليس يجيء أحد ،  وتنافسوا في المنازل والدنيا،  في كل مصر
  فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه !

  فلبثوا بذلك حيناً.
  مرسوم ثالث لخليفة المسلمين معاوية

وفي كــل ،  إن الحــديث في عثمــان قــد كثــر وفشــا في كــل مصــر:  كتــب معاويــة الى عمالــه
والخلفــاء ،  نــاس الى الروايــة في فضــائل الصــحابةفــإذا جــاكم كتــابي هــذا فــادعوا ال،  وجــه وناحيــة

ــــه في ،  الأوليــــين ــــاقض ل ــــأتوني بمن ــــراب الا وت ــــه أحــــد مــــن المســــلمين في أبي ت ولا تتركــــوا خــــبراً يروي
وأشـد علـيهم مـن ،  وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته،  فإن هذا أحب الى وأقر لعيني،  الصحابة

  مناقب عثمان وفضله !
،  فرويت أخبار كثيرةٌ في مناقـب الصـحابة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا،  فقرئت كتبه على الناس

وألقـــي الى ،  حـــتى أشـــاروا بـــذكر ذلـــك علـــى المنـــابر،  وجـــد النـــاس في روايـــة مـــا يجـــرى هـــذا المجـــرى
حـتى رووه وتعلمـوه كمـا ،  فعلموا صبياĔم وغلمـاĔم مـن ذلـك الكثـير الواسـع،  معلمي الكتاتيب
  فلبثوا بذلك ماشاء االله.،  ناēم ونساءهم وخدمهم وحشمهموحتى علموا ب،  يتعلمون القرآن

  مرسوم رابع لخليفة المسلمين معاوية
انظــروا مــن قامــت عليــه البينــة أنــه يحــب :  ثم كتــب معاويــة نســخةً واحــدةً الى جميــع البلــدان

  وأسقطوا عطاءه ورزقه !،  علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان
  !ء القوم فنكلوا به واهدموا دارهتموه بموالاة هولامن اēم:  وشفع ذلك بنسخة أخرى

حتى أن الرجـل مـن شـيعة ،  ولا سيما الكوفة،  فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق
ويخاف من خادمه ومملوكـه ولا يحدثـه حـتى ،  فيلقى اليه سره،  على ليأتيه من يثق به فيدخل بيته

  فظهر حديث ،  يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه
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  ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة !!..  كثير موضوع وđتان منتشر
الــذين يظهــرون الخشــوع ،  وكــان أعظــم النــاس في ذلــك بليــة القــراء المــراؤون والمستضــعفون

ويصـــيبوا بـــه ،  ويقربـــوا مجالســـهم،  فيفتعلـــون الأحاديـــث ليحظـــوا بـــذلك عنـــد ولاēـــم،  والنســـك
والأحاديـث الى أيـدى الـديانين الـذين لا ،  حتى انتقلت تلك الأخبـار،  والمنازلالأموال والضياع 

فقبلوهــا ورووهــا وهــم يظنــون أĔــا حــق ! ولــو علمــوا أĔــا باطلــة لمــا ،  يســتحلون الكــذب والبهتــان
،  فـازداد الـبلاء والفتنـة،  رووها ولا تدينوا đا. فلـم يـزل الأمـر كـذلك حـتى مـات الحسـن بـن علـي

  أو طريدٌ في الأرض.،  د من هذا القبيل إلا وهو خائفٌ على دمهفلم يبق أح
  تفاقم الأمر

ثم تفــاقم الأمــر بعــد قتــل الحســين وولي عبــد :  ويضــيف ابــن أبي الحديــد نقــلاً عــن المــدائني
فتقرب اليه أهل ،  وولى عليهم الحجاج بن يوسف،  فاشتد البلاء على الشيعة،  الملك بن مروان

ن بـبغض علـي ومـوالاة أعدائـه ! ومـوالاة مـن يـدعى مـن النـاس أĔـم أيضـاً النسك والصـلاح والـدي
وأكثــروا مــن الغــض مــن علــي ،  فــأكثروا مــن الروايــة في فضــلهم وســوابقهم ومنــاقبهم،  مــن أعدائــه

حــتى أن انســاناً وقــف للحجــاج ويقــال إنــه جــد الأصــمعي عبــد ،  وعيبــه والطعــن فيــه والشــنآن لــه
وأنـا ،  وإني فقـير بـائس،  ها الأمير إن أهلي عقوني فسـموني عليـاً أي:  فصاح به،  الملك بن قريب

  قد وليتك كذا !،  للطف ما توسلت به:  وقال،  فتضاحك له الحجاج،  الى صلة الأمير محتاج
وهـــو مـــن أكـــابر ،  وقـــد روى ابـــن عرفـــة المعـــروف بنفطويـــه:  وتـــابع ابـــن أبي الحديـــد قـــائلاً 

إن اكثــر الأحاديــث الموضــوعة في :  وقــال،  ناســب هــذا الخــبرفي تاريخــه مــا ي،  المحــدثين وأعلامهــم
تقربــاً الــيهم بمــا يظنــون أĔــم يرغمــون بــه أنــوف بــني ،  فضــائل الصــحابة افتعلــت في أيــام بــني أميــة

  هاشم !! انتهى.
*  *  
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واضـطهاد ، :  أما الدولـة العباسـية فقـد واصـلت السياسـة الأمويـة في اضـطهاد أهـل البيـت
وأعطت للنواصب ووضاعي الأحاديث نفس المكانـة المحترمـة الـتي كانـت ،  هممحبيهم ورواة فضائل

  لهم عند الخلافة الأموية !
ولذا صار مـن المـألوف أن ..  وثقافة المسلمين السنيين إنما تكونت في ظل هاتين الدولتين

،  وكـان عابـداً ،  تقرأ فيها مثل هذه النص ( أسد بن وداعة شامي تابعي ناصبي كـان يسـب عليـاً 
  ٢٩٤ / ٥:  الغديروثقه النسائي ! ) 

  :  ٢٢ /وفي النصائح الكافية لمحمد بن عقيل 
إن قومــاً أبغضــوا عليــاً :  لمــا ســئل عــن معاويــة ؛وهــؤلاء هــم الــذين قــال فــيهم الإمــام أحمــد 

  فعمدوا الى رجل قد ناصبه العداوة فأطروه كيداً لعلي !!،  فتطلبوا له عيباً فلم يجدوا
  :  ٢٧٧ / ٢:  م الصادق والمذاهب الأربعةوفي كتاب الإما
ما أغـراك ببـني :  قلت لابن أبي حفصة:  سمعت محمد بن عبد الحميد قال:  قال الرياشي

  علي ؟!
ولكـــن لم أجـــد شـــيئاً أنفـــع عنـــد القـــوم منـــه ! أي مـــن ،  مـــا أحـــد أحـــب إلي مـــنهم:  قـــال

ويكثر هجـاءهم طمعـاً ،  بغضهم والتحامل عليهم ! وكان ابن أبي حفصة يتحامل على آل علي
  بجوائز العباسيين !! انتهى.

وقـد أفــرد ٩ولا نطيـل بـذكر الشـواهد الكثـيرة علـى هـذه السياسـة المؤذيـة الله تعـالى ولرسـوله 
:  الســـيد محمـــد بـــن عقيـــل الحضـــرمي كتابـــاً لتعصـــبات علمـــاء الجـــرح والتعـــديل ضـــد أهـــل البيـــت

  عديل ).سماه ( العتب الجميل على أهل الجرح والت،  ومحبيهم
  ولم يؤثر ذلك في كل الناس

  :  ١٥٦ / ٥:  في العقد الفريد لابن عبد ربه
  أما ترى علياً وما يظهر ...  انتقص ابن حمزة بن عبد االله بن الزبير علياً فقال له أبوه



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ١٣٢

وما ترى ،  بعض الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكأنما واالله يأخذون بناصيته رفعاً الى السماء
  فكأنما يكشفون عن الجيف !!...  روان وما يندبون به موتاهم من المدحبني م

*  *  

  بعض ما ورد عن المقياس النبوي في مصادرنا
  :  ٩٣ / ٨:  روى الكليني في الكافي

حرمــة رســول االله :  الله عــز وجــل في بــلاده خمــس حــرم:  أنــه قــال ٧عــن الإمــام الصــادق 
،  وحرمـة كعبـة االله،  وحرمة كتاب االله عز وجـل، :  وحرمة آل رسول االله،  صلى االله عليه وسلم
  وحرمة المؤمن. انتهى.

قــال قــال رســول ،  عــن أبي ســعيد الخــدري،  ٢٦٦ / ١:  وروى نحــوه فــي مجمــع الزوائــد
ومن ،  من حفظهن حفظ االله له أمر دينه ودنياه،  إن الله عز وجل حرمات ثلاث:  االله ( ص )

  وحرمة رحمي.،  وحرمتي،  حرمة الإسلام:  لم يحفظهن لم يحفظ االله له شيئاً 
  :  ٥٨ /وفي معاني الأخبار للصدوق 

حــدثنا عبــدالعزيز بــن :  قــال ؛حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن ابــراهيم بــن إســحاق الطالقــاني 
عـن عمـرو ،  حدثنا رجاء بن سـلمة:  قال،  حدثني المغيرة بن محمد:  يحيى الجلودي بالبصرة قال

  :  قال ٨عن أبي جعفر محمد بن علي ،  عفيعن جابر الج،  بن شمر
ـــه بالكوفـــة بعـــد منصـــرفه مـــن  خطـــب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب صـــلوات االله علي

،  فحمـد االله وأثـنى عليـه،  فقـام خطيبـاً ،  وبلغه أن معاوية يسبه ويلعنه ويقتل أصـحابه،  النهروان
  :  ثم قال،  هوذكر ما أنعم االله على نبيه وعلي،  ٩وصلى على رسول االله 

وأمـا :  يقـول االله عـز وجـل،  لولا آية في كتاب االله ما ذكرت مـا أنـا ذاكـره في مقـامي هـذا
  وفضلك الذي لا ينسى.،  . اللهم لك الحمد على نعمتك التي لا تحصىبنعمة ربك فحدث
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 وكـأني بكـم وقـد جهلـتم،  وإني أراني قد اقترب أجلي،  إنه بلغني ما بلغني:  يا أيها الناس
وهـي عـترة الهـادي الى النجـاة ،  كتاب االله وعترتي:  ٩وإني تارك فيكم ماتركه رسول االله ،  أمري

  والنبي المصطفى.،  وسيد النجباء،  خاتم الأنبياء
  :  يا أيها الناس

 وابن عمه،  أنا أخو رسول االله،  لعلكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلا مفتر
  نصرته وبأسه وشدته. وعماد،  وسيف نقمته، 

 أنـا قـابض الأرواح،  أنا موتم البنين والبنـات،  وأضراسها الطاحنة،  أنا رحى جهنم الدائرة
  وبأس االله الذي لا يرده عن القوم المجرمين.، 

  وصهر خير الأنام.،  ومبير من كفر بالرحمن،  وقاتل الفرسان،  أنا مجدل الأبطال
وخـازن علـم رسـول االله ،  أنـا بـاب مدينـة العلـم،  بيـاءووصي خير الأن،  أنا سيد الأوصياء

  ومن ولدي مهدي هذه الأمة.،  وأنا زوج البتول سيده نساء العالمين فاطمة التقية،  ووارثه
هــذا ،  وبمحبــتي امــتحن االله المــؤمنين،  ببغضــي يعــرف المنــافقون..  ألا وقـد جعلــت محنــتكم

  ولا يبغضك إلا منافق.،  عهد النبي الأمي الي أنه لا يحبك إلا مؤمن
،  وأنـا فـرط شـيعتي،  ورسـول االله فرطـي،  في الـدنيا والآخـرة٩وأنا صاحب لواء رسول االله 

  واالله وليي.،  ولا خاف وليي. وأنا ولي المؤمنين،  واالله لا عطش محبي
  وحسب مبغضي أن يبغضوا ما أحب االله.،  حسب محبي أن يحبوا ما أحب االله

وأنـــزل اللعنـــة علـــى ،  يـــة ســـبني ولعنـــني. اللهـــم اشـــدد وطأتـــك عليـــهألا وإنـــه بلغـــني أن معاو 
  رب إسماعيل وباعث ابراهيم.إنك حميد مجيد.،  آمين رب العالمين،  المستحق

  :  ٢٦٩ /وفي أمالي الصدوق 
وأفضـل مـن الملائكـة ،  أنـا سـيد الأنبيـاء والمرسـلين:  ٩عن ابن عباس قال قال رسـول االله 

  وذريتي أفضل ،  ة أوصياء النبيين والمرسلينوأوصيائي ساد،  المقربين
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،  وأصــحابي الــذين ســلكوا منهــاجي أفضــل أصــحاب النبيــين والمرســلين،  ذريــات النبيــين والمرســلين
وأمــتي خــير أمــة ،  والطــاهرات مــن أزواجــي أمهــات المــؤمنين،  وابنــتي فاطمــة ســيدة نســاء العــالمين

،  ولي حوضٌ عرضه ما بـين بصـرى وصـنعاء،  قيامةوأنا أكثر النبيين تبعاً يوم ال،  أخرجت للناس
  وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا.،  فيه من الأباريق عدد نجوم السماء

  ومن ذاك يا رسول االله ؟:  فقيل
يســـقي منـــه ،  إمـــام المســـلمين وأمـــير المـــؤمنين ومـــولاهم بعـــدي علـــي بـــن أبي طالـــب:  قـــال

  ذود أحدكم الغريبة من الابل عن الماء.ويذود عنه أعداءه كما ي،  أولياءه
وكـان معـي في ،  من أحب عليـاً وأطاعـه في دار الـدنيا ورد علـى حوضـي غـداً :  ٩ثم قال 
واخــتلج ،  لم أره ولم يـرني يــوم القيامــة،  ومــن أبغـض عليــاً في دار الــدنيا وعصــاه،  درجـتي في الجنــة

  وأخذ به ذات الشمال الى النار.،  دوني
يـا رسـول االله أكـل مـن :  جـاء رجـل الى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال:  وفي رواية قال

  لا إلَه إلا االله مؤمن ؟:  قال
وكذب ،  إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى ! إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحبوني:  قال

  يعني علياً.،  من زعم أنه يحبني ويبغض هذا
  :  ١٣٤ /وفي أمالي الصدوق 

بينــا أنــا وفاطمــة والحســن والحســين عنــد رســول االله :  بــن أبي طالــب قــالوفي حــديث علــي 
  ما يبكيك يا رسول االله ؟:  إذ التفت إلينا فبكى فقلت٩

  أبكي مما يصنع بكم بعدي !:  فقال
  وما ذاك يارسول االله ؟:  فقلت
وطعنــة الحســن في الفخــذ ،  ولطــم فاطمــة خــدها،  أبكــي مــن ضــربتك علــى القــرن:  قــال
  وقتل الحسين !،  ي يسقىوالسم الذ
  ما خلقنا ربنا إلا للبلاء.،  فقلت يا رسول االله،  فبكى أهل البيت جميعاً :  قال
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فـإن االله عـز وجـل قـد عهـد إلي أنـه لا يحبـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك ،  أبشر يا علي:  قال
  إلا منافق.

  :  ٨٩ /وفي أمالي الصدوق 
  االله.وسلم علي سلم ،  حرب علي حرب االله:  ٩وقوله 
  وعدو علي عدو االله.،  ولي علي ولي االله:  ٩وقوله 
  وخليفته على عباده.،  علي حجة االله:  ٩وقوله 
  وبغضه كفر.،  حب علي إيمان:  ٩وقوله 
  وحزب أعدائه حزب الشيطان.،  حزب علي حزب االله:  ٩وقوله 
  علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.:  ٩وقوله 
  قسيم النار والجنة.:  لعلي٩ وقوله
  ومن فارقني فقد فارق االله عز وجل.،  من فارق علياً فقد فارقني:  ٩وقوله 
  شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة.:  ٩وقوله 

  :  ١٦٩ /وفي أمالي المفيد 
رأيـت رسـول االله وقـد ضـرب كتـف علـي بـن أبي طالـب :  في حديث أبي ذر الغفـاري قـال

  :  وقال،  بيده ٧
  ومن أبغضنا فهو العلج.،  من أحبنا فهو العربي:  يا علي

ومـــا علـــى ملـــة ،  ومـــن كـــان مولـــده صـــحيحاً ،  شـــيعتنا أهـــل البيوتـــات والمعـــادن والشـــرف
  وسائر الناس منها براء !،  إلا نحن وشيعتنا ٧ابراهيم 

  وإن الله ملائكة يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القدوم البنيان.
  :  ٢١٣ /وفي أمالي المفيد 

يــا علــي أنــت مــني وأنــا :  لعلــي٩قــال رســول االله :  قــال:  عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه
  وعدوك عدوي وعدوي عدو االله.،  وليك ولي وولي ولي االله،  منك



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ١٣٦

يــا علــي لــك كنــز في الجنــة إلا مــن ،  وســلم لمــن ســالمك،  أنــا حــرب لمــن حاربــك:  يــا علــي
  أنكرك وأنكرته.ولا يدخل النار إلا من ،  عرفك وعرفته
أنـــت والأئمـــة مـــن ولـــدك علـــى الأعـــراف يـــوم القيامـــة تعـــرف المجـــرمين بســـيماهم :  يـــا علـــي

  والمؤمنون بعلاماēم.
  لولاك لم يعرف المؤمنون بعدي.:  يا علي

  :  ١٥٩ / ١٠:  وفي الغدير
  لما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب ونال من ابن علي ومن علي !

  :  ثم قال،  الله وأثنى عليهفقام الحسن فحمد ا
فأنــا ابــن علــي وأنــت ابــن ،  إن االله عــز وجــل لم يبعــث بعثــاً إلا جعــل لــه عــدواً مــن المجــرمين

،  فلعـــن االله ألأمنـــا حســـباً ،  وجـــدتك قتيلـــة وجـــدتي خديجـــة،  وأمـــك هنـــد وأمـــي فاطمـــة،  صـــخر
  وأشدنا نفاقاً !،  وأعظمنا كفراً ،  وأخملنا ذكراً 

  ين آمين. فقطع معاوية خطبته ودخل منزله !آم:  فصاح أهل المسجد
والحســـن والحســـين رضـــي االله عنهمـــا ،  خطـــب معاويـــة بالكوفـــة حـــين دخلهـــا:  وفي لفـــظ

،  فقــام الحســـين لــيرد عليـــه،  فنـــال منــه ثم نــال مـــن الحســن ٧فــذكر عليــاً ،  جالســان تحــت المنـــبر
  :  ثم قام فقال،  فأخذه الحسين بيده فأجلسه
وأمـــي فاطمـــة ،  وأنـــت معاويـــة وأبـــوك صـــخر،  أنـــا الحســـن وأبي علـــي أيهـــا الـــذاكر عليـــاً !

وجـدتك قتيلـة ! فلعـن ،  وجـدتي خديجـة،  وجدي رسول االله وجـدك عتبـة بـن ربيعـة،  وأمك هند
وأقــدمنا كفــراً ونفاقــاً. فقــال طوائــف مــن ،  وشــرنا قــديماً وحــديثاً ،  وألأمنــا حســباً ،  االله أخملنــا ذكــراً 
  آمين.:  أهل المسجد
 / ٢:  وجمهــرة الرســائل،  ١٢ / ٤:  وشــرح ابــن أبــي الحديــد،  ٢٢ل الطــالبين ص مقاتــ

  ٥٠و ٩
  بعض ما ورد في مصادرنا في عدم شمول الشفاعة للنواصب

  :  ٥٢ /في بصائر الدرجات 
  عن ،  ٧عن أبي عبد االله ،  عن أبان بن تغلب،  حدثنا سلام بن أبي عمرة الخراساني
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من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويـدخل جنـة ربي جنـة عـدن :  ٩أبيه أنه قال قال رسول االله 
فـإĔم أئمـة ،  وليأتم بالأوصياء مـن بعـده،  وليعاد عدوه،  فليتول علي بن أبي طالب،  غرسة ربي

وهــم عــترتي مــن لحمــي ودمــي. الى االله أشــكو ،  أعطــاهم االله فهمــي وعلمــي،  الهــدى مــن بعــدي
  اطعين فيهم صلتي !الق،  من أمتي المنكرين لفضلهم

 /ورواه فـي الامامـة والتبصـرة وأيم االله ليقـتلن ابـني ـ يعـني الحسـين ـ لا أنـالهم االله شـفاعتي. 
  وتقدم في المكذبين بفضلهم. .٤١

  :  ١٨٠ / ٩:  ومجمع الزوائد ١٩٤ / ٥:  وفي الطبراني الكبير
،  أن يحيـا حيـاتي من أحب:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن زيد بن أرقم قال

فليتـول علـي ،  فإن ربي غـرس قصـباēا بيـده،  ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي،  ويموت موتتي
  ولن يدخلكم في ضلالة. انتهى. ،  فإنه لن يخرجكم من هدى،  بن أبي طالب

ولا بد إذا صح الحديث أن يكون قوله ( فإن ربي غرس قصباēا بيده ) مجازياً لاجل بيـان 
  وأĔا من خاص عطاء االله تعالى.،  جنة الخلدأهمية 

  :  ١٨٦ / ١:  وفي المحاسن
،  عن أبي بصير،  عن أبي المغرا،  عن يحيى الحلبي،  عن النضر بن سويد،  عن أبيه،  عنه

،  إن المـؤمن ليشـفع لحميمـه إلا أن يكـون ناصـباً :  ٧قال أبـو عبـد االله :  قال،  عن علي الصائغ
  كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا.  ولو أن ناصباً شفع له

ونحـوه فـي ،  ٤١ / ٨:  والبحـار،  ١٨٤/والمحاسن ،  ٢٠٣/ورواه في ثواب الأعمال 
  ٣٨ /بشارة المصطفى للطبري الشيعي 

  بعض ماورد في مصادرنا في أحكام التعامل مع النواصب
  :  ٣٤٨ / ٥:  في الكافي

 ٧صبة المعروفـة بـذلك. عـن أبي عبـد االله لا يتزوج المؤمن النا:  قال ٧عن الإمام الصادق 
  ولا كرامة.،  لا:  أتزوج الناصبة ؟ قال:  قال له الفضيل:  قال
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ولـــو جـــاءتني ببيـــت مـــلآن دراهـــم مـــا ،  واالله إني لأقـــول لـــك هـــذا،  جعلـــت فـــداك:  قلـــت
  فعلت.

  :  ٣٤٩ / ٥:  وفي الكافي
لـــذي قـــد عـــرف نصـــبه ســـألت أبـــا عبـــد االله عـــن الناصـــب ا:  عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان قـــال

  وهو لا يعلم برده ؟ ،  وهو قادرٌ على رده،  هل نزوجه المؤمنة،  وعداوته
  ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.،  ولا يتزوج الناصب المؤمنة،  لا يزوج المؤمن الناصبة:  قال

  :  ٣٥١ / ٥:  وفي الكافي
عـن نكـاح اليهوديـة  سـأله أبي وأنـا أسمـع:  قال ٧عن أبي عبداالله ،  عن عبد االله بن سنان

وما أحب للرجل المسلم أن يتـزوج ،  نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية:  فقال،  والنصرانية
  مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.،  اليهودية ولا النصرانية
  :  ١٣٣ / ٣:  وفي الكافي

 عـن،  عن عبد العزيـز العبـدي،  عن ابن محبوب،  عن سهل بن زياد،  عدة من أصحابنا
وكــان ، :  كــان خطــاب الجهــني خليطــاً لنــا وكــان شــديد النصــب لآل محمــد:  ابــن أبي يعفــور قــال

  يصحب نجدة الحروري !
،  فــــإذا هــــو مغمــــى عليــــه في حــــد المــــوت،  فــــدخلت عليــــه أعــــوده للخلطــــة والتقيــــة:  قــــال

ورب رآه :  مالي ولك يا علي !! فأخبرت بـذلك أبـا عبـد االله فقـال أبـو عبـد االله:  فسمعته يقول
  رآه ورب الكعبة !،  الكعبة

  :  ٣٠٩ / ٤:  وفي الكافي
  أيحج الرجل عن الناصب ؟:  ٧قلت لأبي عبد االله :  عن وهب بن عبد ربه قال

  لا.:  فقال
  فإن كان أبي ؟:  فقلت
  فإن كان أباك فنعم.:  قال
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  :  ١٥٨ / ١:  وفي وسائل الشيعة
سل مـن المـاء الـذي قـد اغتسـل فيـه من اغت:  ( في حديث ) قال ٧عن أبي الحسن الرضا 

  فلا يلومن إلا نفسه.،  فأصابه الجذام
 كـذبوا:  فقـال،  إن فيه شفاء من العـين:  إن أهل المدينة يقولون:  ٧فقلت لأبي الحسن 

 والناصب الـذي هـو شـرهما و( شـر ) كـل مـن خلـق االله،  والزاني،  يغتسل فيه الجنب من الحرام، 
  ين ؟!!ثم يكون فيه شفاء من الع، 

  :  ١٦٥ / ١:  وفي وسائل الشيعة
والمشـرك وكـل مـن ،  وسؤر اليهودي والنصـراني،  أنه كره سؤر ولد الزنا ٧عن أبي عبد االله 

  وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.،  خالف الإسلام
  :  ٢٦ /وفي الهداية للصدوق 

عبــــادك اللهــــم اخــــز عبــــدك في :  فقــــل بــــين التكبــــيرة الخامســــة،  إذا صــــليت علــــى ناصــــب
 فإنـه كـان يـوالي أعـداءك ويعـادي أوليـاءك،  وأذقه حر عذابك،  اللهم أصله أشد نارك،  وبلادك

  اللهم لا ترفعه ولا تزكه.:  ويبغض أهل بيت نبيك. فإذا رفع فقل، 

  النصب يجر الى التجسيم
  :  ١٧٧ /في تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى 

سـترون ربكـم كمـا تـرون :  أنـه قـال٩عـن النـبي  فما معـنى الخـبر المـروي:  فإن قيل:  مسألة
القمــر ليلــة البــدر لا تضــامون في رؤيتــه. وهــذا خــبر مشــهور لا يمكــن تضــعيفه ونســبته الى الشــذوذ 

  ؟.
فـــإن راويـــه قـــيس بـــن أبي ،  قلنـــا أمـــا هـــذا الخـــبر فمطعـــون عليـــه مقـــدوح في راويـــه:  الجـــواب

وهـذا قـدحٌ لا ،  ره علـى روايـة الأخبـاروقد كان خولط في عقله في آخر عمره مـع اسـتمرا،  حازم
لأنــه لا يــؤمن أن ،  لأن كــل خــبر مــروي عنــه لا يعلــم تاريخــه يجــب أن يكــون مــردوداً ،  شــبهة فيــه

  وهذه طريقة في ،  يكون مما سمع منه في حال الاختلال
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مــا ولم يعلــم تــاريخ ،  قبــول الأخبــار وردهــا ينبغــي أن تكــون أصــلاً ومعتــبراً فــيمن علــم منــه الخــروج
  نقل عنه.

وهـو أن قـيس بـن ،  على أن قيساً لو سلم من هذا القدح كان مطعوناً فيـه مـن وجـه آخـر
،  أبي حازم كان مشهوراً بالنصب والمعاداة لأمير المـؤمنين صـلاة االله وسـلامه عليـه والانحـراف عنـه

،  حـزابانفـروا الى بقيـة الأ:  رأيت علي بن أبي طالـب علـى منـبر الكوفـة يقـول:  وهو الذي قال
فأبغضته حتى اليوم في قلبي. الى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة. وهذا قادح لا شـك في 

  عدالته.

  فضل العلماء الذين يدفعون شبهات النواصب
  :  ٥٦ / ٣:  في الصراط المستقيم للبياضي

 عين اليـهوالـدا،  لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء ودالـين عليـه:  ٧عن الهادي 
كمـــا ،   ولكـــنهم الـــذين يمســـكون أزمـــة قلـــوب ضـــعفاء الشـــيعة..  والـــذابين عـــن دينـــه بحجـــج االله، 

وهو في الاحتجـاج أولئك هم الأفضلون عند االله عز وجل. ( ،  يمسك صاحب السفينة سكاĔا
  ) ١٥ / ١:  للطبرسي

الف علـــى ناصـــب مخـــ،  ضـــعيفاً في معرفتـــه،  مـــن قـــوى مســـكيناً في دينـــه:  ٧وقـــال علـــي 
والكعبــة ،  وعلــي وليــي،  ومحمــد نبيــي،  االله ربي:  لقنــه االله يــوم يــدلى في قــبره أن يقــول،  فأفحمــه
  والمؤمنون إخواني.،  والقرآن عدتي،  قبلتي

فعنــد ذلــك يتحــول عليــه ،  فوجبــت لــك عــالي درجــات الجنــة،  فيقــول االله أدليــت بالحجــة
  قبره أنزه رياض الجنة.
قدمـه العـالم مـن محبينـا ليـوم فقـره ومسـكنته أن يعـين في الـدنيا أفضـل مـا ي:  ٧وقال الرضا 

،  يقـوم مـن قـبره والملائكـة صـفوف الى محـل مـن الجنـان،  مسكيناً من يد ناصب عدو الله ورسوله
ويـــا أيهـــا ،  طوبـــاك طوبـــاك يـــادافع الكـــلاب عـــن الأبـــرار:  ويقولـــون،  فيحملونـــه علـــى أجنحـــتهم
  المتعصب للأئمة الأخيار.
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  :  ١٦ / ١:  تجاج للطبرسيوفي الإح
يــــأتي علمــــاء شــــيعتنا القوامــــون بضــــعفاء محبينــــا وأهــــل ولايتنــــا يــــوم القيامــــة :  قــــال ٧وعنــــه 

قــد انبثــت تلــك الأنــوار في ،  علــى رأس كــل واحــد مــنهم تــاج đــاء،  والأنــوار تســطع مــن تيجــاĔم
فـلا يبقـى ،  كلهـا  فشـعاع تيجـاĔم ينبـث فيهـا،  عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثمائة ألـف سـنة

إلا تعلــق بشــعبة مــن ،  هنــاك يتــيم قــد كفلــوه ومــن ظلمــة الجهــل علمــوه ومــن حــيرة التيــه أخرجــوه
ثم ينزلهم على منـازلهم المعـدة في جـوار ،  فرفعتهم الى العلو حتى تحاذى đم فوق الجنان،  أنوارهم

  وبحضرة أئمتهم الذين كانوا اليهم يدعون.،  أساتيذهم ومعلميهم
قى ناصبٌ مـن النواصـب يصـيبه مـن شـعاع تلـك التيجـان إلا عميـت عينـه وأصـمت ولا يب

فــيحملهم حــتى يــدفعهم الى الزبانيــة ،  وتحــول عليــه أشــد مــن لهــب النــيران،  أذنــه وأخــرس لســانه
  فيدعوĔم الى سواء الجحيم.

*  *  
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  الفصل السادس عشر

  يوم القيامة٩شفاعة النبي 

  :  بيد أهل بيته
  لسابقة من السنيين عن أويس القرني أنه يشفع لمثل ربيعة ومضر وتميم.تقدم في الفصول ا

 ٧وأنــه بــايع أمــير المــؤمنين ، :  وعرفــت أن أويســاً مــا كــان إلا شــيعياً مخلصــاً لأهــل البيــت
  واستشهد تحت رايته في صفين.،  على بذل مهجته دونه

الــذي فــداه فكيــف تكــون شــفاعة علــي ،  وإذا كــان أويــس صــاحب هــذه الشــفاعة الكبــيرة
  بنفسه ؟!

وقد نصت الأحاديث الصحيحة على أن ،  شفاعةٌ مميزة:  ثم كيف لا تكون لأهل البيت
  كما عرفت !،   الجنة والشفاعة محرمةٌ على مبغضيهم وظالميهم

إنمــا يقفلــون أعيــنهم عمــداً عــن المقــام ، :  إن الــذين يســتكثرون الشــفاعة علــى أهــل البيــت
أو يحسـدون أهـل بيـت نبـيهم ..  يث الصـحيحة في مصـادر الجميـعالمميز الذي ثبت لهم بالأحاد

  صلى االله عليه وعليهم.،  على ما فضلهم به رđم
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وهــم يعلمــون أن جــدهم ،  ثم اعجــب لهــؤلاء المســتكثرين للشــفاعة علــى أهــل بيــت نبــيهم
وصــاحب الشـــفاعة الكـــبرى فيـــه وصـــاحب حـــوض ،  هـــو رئـــيس المحشـــر يـــوم القيامـــة٩رســول االله 

  وينفذ فيه أوامر النبي وتوجيهاته..،  وذلك ملكٌ عظيم يحتاج الى من يديره..  الكوثر
  ومعهم ملائكة االله تعالى ؟!،  فمن يكون هؤلاء المنفذون غير أهل بيته الأطهار

  :  وفيما يلي نورد أحاديث تدل على مقامهم وشفاعتهم من مصادر الطرفين

  يوم القيامة٩صاحب لواء النبي  ٧علي 
الـذي يعطيـه ،  وهـو لـواء رئاسـة المحشـر،  صحاح إخواننا أحاديث لواء الحمـدروت بعض 

  االله لرسوله يوم القيامة.
  ولكن هذا اللواء بقي في الصحاح بلا أحد يحمله !

ــــــي  ــــــه عل ــــــك أن حامل ــــــه،  ٧والســــــبب في ذل ــــــه تضــــــمنت فضــــــائل ل وتعريضــــــاً ،  وأحاديث
  اة الخلافة !!فتركها رو ،  وهي أمورٌ لا يتحملها الخلفاء،  بالصحابة

  ماذا روت الصحاح عن رئاسة المحشر ولواء الحمد ؟
،  ولا أنــه يعطــى لــواء الحمــد،  ســيد ولــد آدم يــوم المحشــر٩أمــا البخــاري فلــم يــرو أن النــبي 

  ولا أنه يكون أول شافع !
كمـا ،   فالبخاري قلـد كعـب الأحبـار الـذي زعـم أن الشـافع الأول هـو ابـراهيم أو اسـحاق

  لد الثالث !بينا ذلك في المج
  وأبقي المحشر بلا رئيس ولا لواء !،  ولذا أعطى مقام الشفاعة الأول لأنبياء اليهود

  ولعل أمر المحشر عنده يحتاج الى سقيفة قرشية لاختيار رئيس له !!
  :  ٥٩ / ٧:  وأما مسلم فقد روى في صحيحه

،  آدم يـوم القيامـة أنـا سـيد ولـد:  عن أبي هريرة قال قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  وأول مشفع.،  وأول شافع،  وأول من ينشق عنه القبر

  ٤٠٧ / ٢:  وأبي داود،  ١٤٤٠/ ٢:  ونحوه في ابن ماجة
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  :  ٢٩٤ / ٤:  وأما الترمذي فروى حديث لواء الحمد في
أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة :  قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم:  عن أبي سعيد قال

وأنـا ،  وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحـت لـوائي،  وبيدي لواء الحمد ولا فخر،  ولا فخر
  ولا فخر.،  أول من تنشق عنه الأرض

  ٢٤٨و ٢٤٧و ٢٤٥ / ٥:  وفي،  ٣٧٠ / ٤:  ورواه بصيغ أخرى في
*  *  
فقد صارت ،  ٩وأنه الساقي على حوض النبي ،  أما أحاديث أن علياً حامل لواء المحشر

  يب المصادر البعيدة عن رقابة الخلافة !من نص
وكـــل مصـــنفيها ،  لأن بعـــض هـــذه المصـــادر أقـــدم مـــن الصـــحاح الســـتة،  ولا بـــأس بـــذلك

  وبعضهم شيوخ أصحاب الصحاح !،  محترمون موثقون عند السنيين
وذكـر فيهـا لـواء ،  عـدداً مـن هـذه الأحاديـث،  ٣٢١ / ٢:  وقد أورد الأميني في الغـدير

  :  وغيره،  مما ذكره في الغدير،  ونحن نورد ما فيه ذكر اللواء..  على الحوض معاً  الحمد والسقاية
  :  ٦٦١ /ففي مناقب الصحابة لأحمد بن حنبل 
ثنـا الفضـيل بـن ،  ثنـا الحسـين بـن عبيـد االله العجلـي،  حدثنا محمد بن هشام بـن البخـتري

أعطيـت في :  سـول االله ( ص )عـن أبي سـعيد الخـدري قـال قـال ر ،  عن عطية العوفي،  الاستثناء
  :  علي خمساً هن أحب إلي من الدنيا وما فيها

  حتى يفرغ من الحساب.،  فهو تكأتي الى بين يدي:  أما واحدة
  ومن ولد تحته. ٧آدم ،  فلواء الحمد بيده:  وأما الثانية
  فواقفٌ على عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي.:  وأما الثالثة
  عورتي ومسلمي الى ربي.فساتر :  وأما الرابعة

  فلست أخشى عليه أن يرجع زانياً بعد إحصان أو كافراً بعد إيمان.:  وأما الخامسة
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 ٢٠٣ / ٢والطبري المؤرخ في الريـاض النضـرة  ٢١١ / ١٠:  ورواه أبو نعيم في الحلية
  ٤٠٣ / ٦ورواه في كنز العمال 

  :  ٢٠٣ /وفي مناقب الخوارزمي 
  :  ٩ عن علي قال قال رسول االله

  :  يا علي ؟ سألت ربي عز وجل فيك خمس خصال فأعطاني
أن تنشــق عــني الأرض وانفــض الــتراب عــن رأســي وأنــت :  فــإني ســألت ربي:  أمــا الأولــى

  فأعطاني.،  معي
  فأعطاني.،  فسألته أن يوقفني عند كفة الميزان وأنت معي:  وأما الثانية
عليــــه المفلحــــون ،  لــــواء االله الأكــــبر فســــألته أن يجعلــــك حامــــل لــــوائي وهــــو:  وأمــــا الثالثــــة

  فأعطاني.،  والفائزون بالجنة
  فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي فأعطاني.:  وأما الرابعة

فســألت ربي أن يجعلــك قائــد أمــتي الى الجنــة فأعطــاني. فالحمــد الله الــذي :  وأمــا الخامســة
  من به علي. انتهى.

  ٤٠٢ / ٦وفي كنز العمال ،  ورواه في فرائد السمطين في الباب الثامن عشر
  :  ٣٧٩ / ٦:  وفي الدر المنثور

ألم تســمع :  قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  أخــرج ابــن مردويــه عــن علــي قــال
أنــت وشـيعتك وموعــدي ،  إن الــذين آمنـوا وعملــوا الصــالحات أولئـك هــم خيـر البريــة:  قـول االله

  غراً محجلين. تدعون،  وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب
  :  ٨٨ / ٢:  وفي الطبراني الصغير

إن االله عــز :  قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  عــن عبــد االله بــن عكــيم الجهــني قــال
إنـــه ســـيد المـــؤمنين وإمـــام :  وجـــل أوحـــى إلي في علـــي بـــن أبي طالـــب ثلاثـــة أشـــياء ليلـــة أســـرى بي

  وقائد الغر المحجلين. انتهى.،  المتقين
  إسناده صحيح.:  وقال،  عن أسعد بن زرارة،  ١٣٨ / ٣:  لحاكموروى نحوه ا
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  صاحب لواء أهل الجنة. ٧أن علياً :  ومعنى قائد الغر المحجلين
  :  ٢٤٧ / ٢:  وفي الطبراني الكبير

  من يحمل رايتك يوم القيامة ؟،  قالوا يا رسول االله:  عن جابر
  علي بن أبي طالب.،  من يحسن أن يحملها إلا من حملها في الدنيا:  قال

  :  ٨٣٤٦ / ٥:  وفي فردوس الأخبار
 وتـؤدي ذمـتي،  يـا علـي أنـت تغسـل جثـتي:  عن اُبي بن كعب أن النبي ( ص ) قال لعلي

  وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة.،  وتفي بذمتي،  وتواريني في حفرتي، 
  :  ١٤٥ / ١٣:  وفي كنز العمال

أنـت أمـامي يـوم القيامـة :  لى االله عليـه وسـلم لعلـيعن ابن عبـاس قـال قـال رسـول االله صـ
فيـه :  وقـال،  وأنت تذود الناس عن حوضي ( ابـن عسـاكر،  فيدفع إلي لواء الحمد فأدفعه اليك

  ضعيف ) انتهى.،  أبو حذيفة إسحاق بن بشر
  ط. لاهور.،  ٦٦٢ /عن أرجح المطالب ،  ١٧٩ / ٦:  ورواه في إحقاق الحق

  :  ١٩٩ / ٢٧:  وفي إحقاق الحق
  :  ٨١ /عن كتاب التبر المذاب لأحمد الحافي الشافعي 

أخــذ المصــحف ،  لمــا رآهــم الحســين مصــرين علــى قتلــه:  قــال الواقــدي وهشــام بــن محمــد
بم ،  بيـــني وبيـــنكم كتـــاب االله وســـنة جـــدي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:  ونـــادى،  ونشـــره

  تستحلون دمي ؟
  ألست ابن بنت نبيكم ؟

  ... هذان سيدا شباب أهل الجنة ؟!:  م قول جدي في وفي أخيألم يبلغك
فبم تستحلون دمي وجدي الذائـد علـى الحـوض يـذود عنـه رجـالاً كمـا يـذاد البعـير الشـارد 

  الخ....  ولواء الحمد بيد أبي يوم القيامة،  عن الماء
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  :  ١٢٩ / ١٣وج  ٦٢٥ / ١١:  وفي كنز العمال
  :  قال رسول االله ( ص )عن الخطيب والرافعي عن علي قال 

ســـألت االله أن يجمـــع :  فمنعـــني واحـــدة وأعطـــاني أربعـــاً ،  ســـألت االله يـــا علـــي فيـــك خمســـاً 
 وأعطاني فيك أنك أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي،  عليك أمتي فأبى علي

يـك أنـك ولي وأعطـاني ف،  ومعك لواء الحمد أنـت تحملـه بـين يـدي تسـبق بـه الأولـين والآخـرين، 
  المؤمنين بعدي.

  :  حديثين في الموضوع جاء في أولهما،  ١٥٢ / ١٣:  وروى في كنز العمال
  فأعطاني.،  وأن يجعلك قائد أمتي الى الجنة،  أن تسقي أمتي من حوضي

،  وذكر أن ابن الجوزي والذهبي ضعفا هـذا الحـديث بعبـد االله بـن أحمـد بـن عـامر عـن أبيـه
إلا ،  وللحـديث الأخـير شـاهدٌ مـن حـديث ابـن عبـاس،  الرجـل علـى ترجمـةولم أقف لهذا :  وقال

  وللحديث الأول شاهد. انتهى.،  أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات
وكـم ،  وهو أمـر متفـق عليـه في علـم الحـديث،  فقد مال الى تصحيح الحديثين بشواهدهما
  من حديث ضعيف عندهم صححوه بشواهده.

ا ! ومـن عـادة المعتـدلين السـنيين أĔـم لا يحبـون أن يفتحـوا نقاشـاً ولكنه لم يـذكر شـواهدهم
  صريحاً مع المتعصبين.

وفيهــــا صــــحيحٌ ســــالم ،  والأحاديــــث الــــتي أوردناهــــا مــــن مصــــادرهم كافيــــة للشــــهادة لهمــــا
  بشهادēم !!

ويفهــم مــن كــلام صــاحب كنــز العمــا أيضــاً أنــه لا يأخــذ بتضــعيفات ابــن الجــوزي والــذهبي 
  :. أهل البيت لأحاديث فضائل

*  *  
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  :   ٧أما مصادرنا فقد تواترت فيها أحاديث أن لواء الحمد يكون بيد علي 
  :  ٦١ /ففي أمالي الصدوق 

  :  ٩قال قال رسول االله  ٧عن أمير المؤمنين 
 وأنـت صـاحب حوضـي،  وصـاحب لـوائي في الـدنيا والآخـرة،  يا علي أنت أخي ووزيـري

  .من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، 
  :  ١٢٥/وفي بشارة المصطفى للطبري الشيعي 

فويـل ،  يـا علـي أنـت المظلـوم بعـدي:  ٩بسنده عن الحسين بن علي قال قـال رسـول االله 
  ... لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معك

وأنــت أول ،  وأنـت أول مــن يبعـث معــي،  يـا علــي أنـت أول مــن تنشـق عنــه الأرض معــي
  ... من يجوز الصراط معي
  تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك.،  يرد حوضي وأنت أول من

  وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود تشفع لمحبنا فيهم.
الشــقة منــه ،  وهــو ســبعون شــقة،  وأنــت أول مــن يــدخل الجنــة وبيــدك لــوائي لــواء الحمــد

  أوسع من الشمس والقمر.
شــــــيعتك أصــــــلها في دارك وأغصــــــاĔا في دور ،  وأنــــــت صــــــاحب شــــــجرة طــــــوبى في الجنــــــة

  ٢٢٠وروى نحوه في ومحبيك. انتهى. 
*  *  
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  يوم القيامة٩آمر السقاية على حوض النبي  ٧علي 
فهــو عــين الحيــاة في أرض ..  قضــيةٌ كبــيرة يــوم القيامــة،  أو حــوض الكــوثر٩حــوض النــبي 

لأنـه ،  وكـل الخلائـق يحتـاجون الى الشـرب منـه،  يصـب ماؤهـا مـن Ĕـرين مـن أĔـار الجنـة،  المحشر
  ن لأحد أن يدخل الجنة إلا بأن يشرب منه !لا يمك

ما أنـتم بجـزء مـن مائـة ألـف جـزء ممـن يـرد علـى الحـوض ـ :  ٤٢٠/ ١٤:  ففي كنز العمال
  عن زيد بن أرقم. انتهى.،  ك،  د،  حم

ويبـــدو أĔـــا تـــؤثر علـــى ..  فـــلا يظمـــأ بعـــدها أبـــداً ،  والشـــربة منـــه تـــروي الانســـان ريـــاً أبـــدياً 
  فتجعله صالحاً للحياة في الجنة.،  ن الانسانالتركيب الفيزيائي لبد

فـــلا ،  وجعـــل أمـــره بيـــده ويـــد أهـــل بيتـــه الطـــاهرين،  ٩وقـــد خـــص االله بـــه ســـيد المرســـلين 
  يشرب أحد منه إلا ببطاقة منهم !!

  كما أن أحاديث حوض الكوثر قضيةٌ كبيرة أيضاً في مصادر المسلمين !
ا !لأĔـــــا كانـــــت مهـــــددة بالنســـــيان ونشـــــكر االله أĔـــــا بقيـــــت في الصـــــحاح ولم تحـــــذف منهـــــ

،  في آخـــر ســـنة مـــن عمـــره الشـــريف ركـــز علـــى العقيـــدة بـــالحوض٩والحـــذف !! بســـبب أن النـــبي 
وأكـد علـى أن مـن ،  وربطه بوصيته بالقرآن وأهل بيته الطاهرين،  خاصة في خطب حجة الوداع

  لي من دخول الجنة.وبالتا،  لا يطيع وصيته فيهم يمنعه االله تعالى من ورود الحوض والشرب منه
  ولا يسمح لهم بالشرب منه !!!،  أن أكثر أصحابه سوف يطردون عن الحوض٩وأخبر 

،  والأمــر باتبــاعهم،  بيــان مقــام أهــل البيــت الطــاهرين:  فأحاديــث الحــوض تتضــمن إذن
  .. والساقون عليه،  وأĔم ومحبيهم الواردون على الحوض

ممنوعون من الـورود ،  مطرودون عن الحوضوأĔم ،  كما تتضمن ذم مبغضيهم ومخالفيهم
  حتى لو كانوا صحابة !!،  عليه والشرب منه
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  محاولات الأمويين التكذيب بأحاديث الحوض
ولا بـد ،  من الطبيعي أن ينزعج المنافقون والحاسـدون لبـني هاشـم مـن هـذا التأكيـد النبـوي

  أĔم كانوا يسخرون من عقيدة ( حوض محمد وأهل بيته ).
ولكنا نراها ظاهرة عند ورثتهم من الحكـام ،  ٩اج الى تتبع سخريتهم في زمن النبي ولا نحت

الـذي كـان الحـاكم المطلـق للعـراق وايـران ومـا ،  مثـل عبيـد االله بـن زيـاد،  الكبار في العهد الأمـوي
  وراءها !!

ولكـــن المـــؤمنين وقفـــوا في ..  ويبـــدو أنـــه كـــان يعمـــل لحـــذف عقيـــدة الحـــوض مـــن الإســـلام
  وجهه !

  :  ٧٥ / ١:  فقد ذكر الحاكم في المستدرك
مـا :  أن أبا سبرة بن سلمة الهذلي سمـع ابـن زيـاد يسـأل عـن الحـوض حـوض محمـد ! فقـال

مــا :  قــال،  وعائــذ بــن عمــرو،  والــبراء بــن عــازب،  أراه حقــاً ! بعــد مــا ســأل أبــا بــرزة الأســلمي
  أصدق هؤلاء !! الخ.

  :  ٧٨ / ١:  وقال في
قـال فقـال ،  ى عبيد االله بن زيـاد وهـم يتراجعـون في ذكـر الحـوضعن أنس قال دخلت عل

  قال يا أنس ما تقول في الحوض ؟،  جاءكم أنس
  ما حسبت أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض !:  قال قلت

لقد تركت بعدي عجائز ما تصلي واحـدة مـنهن صـلاة إلا سـألت رđـا أن يوردهـا حـوض 
ولــــه عــــن حميــــد شــــاهد ،  ولم يخرجــــاه،  شــــرط الشــــيخين !! هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى٩محمــــد 

  انتهى....  صحيح على شرطهما
  ٩٦ / ٦:  وروى نحوه أبو يعلى في مسنده

  :  ٨٤ /وروى البيهقي في الاعتقاد والهداية 
إن محمـــدكم هـــذا :  دخـــل أبـــو بـــرزة علـــى عبيـــد االله بـــن زيـــاد فقـــال:  عـــن أبي حمـــزة قـــال

  لدحداح !!!
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  !ة محمد صلى االله عليه وسلم عاراً أن أعيش في قوم يعدون صحب ما كنت أراني:  فقال
  إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض !:  قالوا
  :  عن أي باله:  فقال
  :  أحقٌ هو:  قال
  فمن كذب به فلا سقاه االله منه !! انتهى.،  نعم:  قال

،  ابــن زيــادوقــد يــدافع النواصــب عــن هــذه الروايــات بأĔــا تتحــدث عــن حالــة شخصــية في 
  وليس عن اتجاه عند الخلافة الأموية وأنصارها.

  ولكنه يجد أĔا اتجاه وليست حالة شخصية ! 
أراد أن يتثبــــت مــــن صــــحة ،  وهــــو في مطلــــع القــــرن الثــــاني،  فهــــذا عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز

 أحاديــث الحــوض ! أو يقنــع đــا بــني أميــة وأجــواءهم في العاصــمة ! أو يواصــل مــا عملــه الأمويــون
  !!لكي يسمع منه مباشرة حديث الحوض،  فأرسل الى المدينة في إحضار صحابي كبير السن.. 

  :  ٢٤٣ / ٨:  فقد روى البيهقي في شعب الايمان
ثنـا ،  ثنا يونس بن حبيب،  أنا عبد االله بن جعفر،  أخبرنا أبو بكر بن فورك،  عن شعبة

أن ابــن عبــد ،  س بــن ســالم اللخمــيعــن عبــا،  عــن محمــد بــن المهــاجر،  ثنــا أبــو عتبــة،  أبــو داود
إني بعثـت اليـك :  فقـال،  وحمـل علـى البريـد حـتى قـدم عليـه،  العزيز بعث الى أبي سلام الحبشـي

  أشافهك حديث ثوبان في الحوض ! 
:  سمعـــت ثوبـــان يقـــول سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول:  فقـــال أبـــو ســـلام

مـــاؤه أحلـــى مـــن ،  وازه مثـــل عـــدد نجـــوم الســـماءأكـــ،  حوضـــي مـــن عـــدن أبـــين الى عمـــان البلقـــاء
أول مــن يــرد علــي ،  مــن شــرب منــه شــربة لم يظمــأ بعــدها أبــداً ،  أشــد بياضــاً مــن اللــبن،  العســل

  فقراء أمتي.
  يا رسول االله من هم ؟:  فقال عمر
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ولا تفـتح لهـم ،  الدنس الثياب الـذين لا ينكحـون المتنعمـات،  هم الشعث الرؤوس:  قال
  د.أبواب السد

  :  ٣٥٥ / ٤:  وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء
اســـتقدمه عمـــر بـــن عبـــد ...  الأســـود الأعـــرج،  ثم الدمشـــقي،  أبـــو ســـلام ممطـــور الحبشـــي
ليشــافهه بمــا سمــع مــن ثوبــان في حــوض النــبي صــلى االله عليــه ،  العزيــز في خلافتــه اليــه علــى البريــد

  .رمه. توفي سنة نيف ومئةشققت علي. فاعتذر اليه عمر وأك:  فقال له،  وسلم

  ندم أئمة المذاهب على تدوين أحاديث الحوض !!
بــل يــدل الــنص التــالي علــى أن حساســية الدولــة مــن أحاديــث الحــوض امتــدت الى زمــن  
  بسبب أن هذه الأحاديث تتضمن ذم الصحابة !!،  العباسيين

الــذي دونــه فقــد أعلــن الإمــام مالــك ندمــه علــى تــدوين حــديث الحــوض في كتابــه الموطــأ ! 
  بأمر المنصور العباسي ليكون الكتاب الرسمي الالزامي للمسلمين ! 

ولـــو كانـــت ،  وكـــان الإمـــام الشـــافعي يظهـــر تأســـفه أيضـــاً لتـــدوين مالـــك لهـــذه الأحاديـــث
  صحيحة !!

  :  ١٥١ /قال الصديق المغربي في فتح الملك العلي 
أ إلا هـذا الحـديث !! ما ندمت على حـديث أدخلتـه في الموطـ:  حكي عن مالك أنه قال

مــا علمنــا في كتــاب مالــك حــديثاً فيــه إزراء علــى الصــحابة إلا حــديث :  وعــن الشــافعي أنــه قــال
  ووددنا أنه لم يذكره !! انتهى.،  الحوض

  :  ويناسب هنا أن نتوسع قليلاً في سبب ندم الإمام مالك والشافعي
ـــدما كـــانوا يخططـــون لثـــورēم مـــن الأئمـــة أن :  مـــن أهـــل البيـــت فقـــد طلـــب العباســـيون عن

ــــة ــــني أمي بينمــــا ،  ٧فلــــم يســــتجب لهــــم الإمــــام جعفــــر الصــــادق ،  يتحــــالفوا معهــــم للاطاحــــة بب
  ،  وعينوا لحركتهم إماماً حسنياً ،  استجاب لهم الحسنييون وتحالفوا معهم
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،  يالثــــارات الحســــين:  بشــــعار،  وبــــدؤوا فعــــاليتهم ضــــد الأمــــويين في الحجــــاز والعــــراق وخراســــان
والــبراءة مــن غاصــبي حقهــم مــن الشــيخين والأمــويين ،  الى الخليفــة المرضــي مــن آل محمــدوالــدعوة 

  بعدهم !!
حـتى اختلفـوا مـع ،  وما أن حققت ثـورēم انتصـارت حاسمـة علـى يـد أبي مسـلم الخراسـاني

انتصــر فيهــا العباســييون ،  ونشــبت بيــنهم معــارك ضــارية في الحجــاز والعــراق،  حلفــائهم الحســنيين
  .. لحكموتفردوا با

،  وهنـــا بـــدأ العباســـيون بتغيـــير اســـتراتيجيتهم الفكريـــة الـــتي أخـــذوا البيعـــة عليهـــا مـــن النـــاس
  وحصروه ببني أمية بمن فيهم عثمان !،  فاستثنوا الشيخين أبا بكر وعمر من البراءة واللعن

علـى أنـه ألفـه قبـل أن يتبلـور التحـول ،  ويدل ندم مالك على وجود ذم الصحابة في كتابه
  ويعدلوا عن البراءة من الشيخين الى تبني ولايتهما والتأكيد عليها..،  خط الخلافة العباسيةفي 

وكانــت المرجعيــة الدينيــة للمعارضــة ،  ذلــك أن العباســيين كــانوا سياســيين ولم يكونــوا علمــاء
،  يـةغـير أمويـة وغـير علو ،  فأراد العباسيون أن يتبنوا مرجعية دينية..  ٧في الأئمة من أولاد علي 

لينشـره ،  وطلب منه أن يؤلف كتاباً سـهلاً ممهـداً موطـأً ،  فاختار أبو جعفر المنصور الإمام مالك
فألف له الموطـأ ووضـع فيـه حـديث الحـوض الـذي يـذم الصـحابةّ  ،  في بلاد المسلمين ويلزمهم به

هـب وأصـدر المنصـور قـراره الـذي ذ،  ونشرت الخلافة الكتاب،  لأنه ينسجم مع خطهم الفكري
  مثلاً ( لا يفتين أحد ومالك في المدينة ).

لأن حديث الحوض دخل في  ،  والخلافة العباسية لم ينفع،  والشافعي،  ولكن ندم مالك
وصـــار شـــاهداً لأحاديـــث الحـــوض الأخـــرى الـــتي سمعهـــا النـــاس ورووهـــا ،  كتـــاب الخلافـــة الرسمـــي

  ودونوها !
  ر هذه الأحاديث النبوية بل صار ندمهم شاهداً تاريخياً قوياً على صحة صدو 
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  ومكانتهم في الإسلام !:  وتأكيد خط أهل البيت،  الخطيرة
،  وإذا لاحظنا أن البخاري ومسلماً قد ألفا صحيحيهما في عصر المتوكل العباسـي وبعـده

فينبغي أن نشكرهما لأĔمـا رويـا شـيئاً ..  وأن بغض المتوكل لعلي وأهل البيت النبوي كان مشهوراً 
ولا نكلفهما أن يرويا ،  الحوض الذي فيه إزراء على الصحابة حسب تعبير الشافعيمن حديث 

  وأنه يذود عنه الكفار والصحابة المطرودين !٩هو الساقي على حوض النبي  ٧أن علياً 
  والنتيجة للمتأمل في أحاديث حوض الكوثر

يقلـــل الـــرواة  ولكنـــه ســـبب أن،  أن موقـــف الســـلطة الأمويـــة والعباســـية لم يمنـــع مـــن روايتهـــا
  منها ويتحاشوا ما كان شديداً على الصحابة !!

وغيره مما هو صحيح ،  وقد رأيت أن البخاري ومسلماً لم يرويا حديث أنس مع ابن زياد
  على شرطهما !!

وبــذلك يصــح أن تقــدر أن مــا روتــه مصــادرهم مــن أحاديــث طــرد الصــحابة الخــائنين عــن 
  ليس إلا جزءا قليلاً منها !،  الحوض

النــاس ! :  أو بكلمــة،  أمــتي:  ى أن عــدداً مــن المصــادر بــدلت كلمــة أصــحابي بكلمــةعلــ
،  وتحاشــت صــحاحهم روايــة الأحاديــث الــتي تــربط حــوض الكــوثر بأهــل البيــت النبــوي ومحبــيهم

ويـــردون منـــه ،  الـــذين يوافـــون النـــبي علـــى حوضـــه،  والغـــر المحجلـــين،  وتجعلهـــم المـــؤمنين المقبـــولين
  ويدخلون الجنة !!

  ماذج من أحاديث الحوض والصحابة لمطرودينن
  :  ٢٠٧ / ٧:  في البخاري

مـــاؤه ،  حوضـــي مســـيرة شـــهر:  عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
مـن شـرب منهـا فـلا يظمـأ ،  وكيزانـه كنجـوم السـماء،  وريحه أطيب من المسـك،  أبيض من اللبن

  أبداً.
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  :  ٨٦ / ٨:  وفي البخاري
،  أنــا علــى حوضــي أنتظــر مــن يــرد علــي:  اء عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــالعــن أسمــ

  لا تدري مشوا على القهقرى. انتهى.:  فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي ! فيقول
  :  ٩٧٥ / ٢:  وفي البخاري

يــــرد علــــى الحــــوض رجــــالٌ مــــن :  عــــن ابــــن المســــيب أن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال
 فإنه لا علم لك بمـا أحـدثوا بعـدك:  يا رب أصحابي ؟! فيقول:  ! فأقول أصحابي فيحلؤون عنه

  إĔم ارتدوا على أعقاđم القهقرى.، 
  :  ١٥٠ / ١:  وفي مسلم

  ترد على أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه.:  قال رسول االله ( ص ):  عن أبي هريرة قال
  قالوا يا نبي االله أتعرفنا ؟ 

محجلـــين مـــن آثـــار الوضـــوء. وليصـــد عـــني طائفـــةٌ مـــنكم فـــلا  نعـــم تـــردون علـــي غـــراً :  قـــال
وهــل تــدري مــا أحــدثوا :  فــأقول يــا رب هــؤلاء مــن أصــحابي ؟ ! فيجيبــني ملــكٌ فيقــول،  يصــلون

  !!بعدك ؟ 
  :  ٧٠ / ٧:  وفي مسلم

لأذودن عــن حوضــي رجــالاً كمــا تــذاد الغريبــة مــن :  عــن أبي هريــرة أن النــبي ( ص ) قــال
  الابل.

  ٢٩٨ / ٢:  فيورواه أحمد 
  ٤٧١/ ١٨و ١٣٥ / ٥و ٣٤٣ / ٣:  ورواه في المسند الجامع ـ تحقيق د. عواد

  ١٢٥ /والبيهقي في البعث والنشور 
  ٦٦٥ / ١٠:  ومجمع الزوائد
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  :  ٣٩٠ / ٥:  وأحمد،  ٣٦٩ / ٢:  وروى مسلم
في أصـحابي اثنـا عشـر :  أخـبرني حذيفـة عـن النـبي ( ص ) قـال:  عن عمار بن ياسر قال

  منهم ثمانيةٌ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ! انتهى.،  افقاً من
 / ٥:  وقد اهتم ابن حجر بحكم أحواض الابل التـي فـي الحـديث فقـال فـي فـتح البـاري

٣٣ :  
ومناســبته الترجمــة مــن ذكــره ( ص ) أن صــاحب الحــوض ،  أي لأطــردن..  وقولــه لأذودن

  فيدل على الجواز. انتهى.،  ر ذلكولم ينك،  يطرد إبل غيره عن حوضه
  :  ١٠٩ / ١٥:  وروى ابن أبي شيبة في المصنف

المنــافقون الــذين فــيكم اليــوم شــرٌ مــن المنــافقين الــذين كــانوا علــى عهــد :  عــن حذيفــة قــال
  رسول االله صلى االله عليه وسلم !

  يا أبا عبد االله وكيف ذاك ؟!:  قلت،  قال الراوي هو شقيق
  وإن هؤلاء أعلنوه !!،  نوا يسرون نفاقهمإن أولئك كا:  قال

  :  ٥٠ /وقال المفيد في الافصاح 
فتفـــرق بكـــم الطـــرق ،  بينـــا أنـــا علـــى الحـــوض إذ مُـــر بكـــم زمـــراً ،  أيهـــا النـــاس:  ٧وقـــال 

ألا :  فـــأقول،  إĔـــم بـــدلوا بعـــدك:  فينـــاديني منـــاد مـــن ورائـــي،  ألا هلمـــوا الى الطريـــق:  فأنـــاديكم
  .)١(ألا سحقاً ،  سحقاً 

بلـى واالله إن ،  لاتنفـع يـوم القيامـة٩إن رحـم رسـول االله :  ما بـال أقـوام يقولـون:  ٧وقال 
فـإذا جئـتم قـال الرجـل ،  وإني أيها الناس فـرطكم علـى الحـوض،  رحمي لموصولةٌ في الدنيا والآخرة

لنســب أمـا ا:  فـأقول،  أنـا فـلانٌ بـن فــلان:  وقـال الآخــر،  مـنكم يارسـول االله أنـا فــلانٌ بـن فـلان
  .)٢(ولكنكم أحدثتم بعدي فارتددتم القهقرى ،  فقد عرفته

  :  وقد ذكر عنده الدجال،  ٧وقال 
  .)٣(أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال 

  .)٤(إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني :  ٧وقال 
  وأمرها في الكتب عند أصحاب ،  في أحاديث من هذا الجنس يطول شرحها
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  ث أشهر من أن يحتاج فيه الى برهان.الحدي
ولو لم يأت حديث فيه لكفى في بيان ما ،  على أن كتاب االله عز وجل شاهد بما ذكرناه

  وصفناه.
ومــا محمــدٌ إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو :  قــال االله ســبحانه وتعــالى

 شــــيئاً وســــيجزي االله قتــــل انقلبــــتم علــــى أعقــــابكم ؟ ! ومــــن ينقلــــب علــــى عقبيــــه فلــــن يضــــر االله
  الشاكرين.

  على القطع والثبات !٩فأخبر تعالى عن ردēم بعد نبيه 
  :  وقال في هامشه

  ) ٣٨٧ / ١١:  ومسند أبي يعلى،  ٢٩٧:  ٦مسند أحمد  )١(
  قطعة منه ٦٢و ١٨:  ٣مسند أحمد  )٢(
  ٢٨٨١٢ / ٣٢٢ / ١٤:  كنز العمال  )٣(
  ٣٠٧ / ٦:  مسند أحمد )٤(

  :  ٤٤٤ / ٣:  باروفي فردوس الأخ
،  ليرفعن أناسٌ من أصحابي وأنا على الحوض:  عن أنس بن مالك عن النبي ( ص ) قال

  قد ذبلت شفاههم فاختلجوا دوني.،  فإذا عاينوني عرفتهم وأنا على الحوض
مــن أحــب عليــاً وأطاعــه في دار الــدنيا ورد علــى :  قــال رســول االله:  وعــن ابــن عبــاس قــال

  ي في درجتي في الجنة.وكان مع،  حوضي غداً 
واخـتلج دوني وأخـذ ،  لم أره ولم يـرني يـوم القيامـة،  ومن أبغض علياً في دار الدنيا وعصـاه

  به ذات الشمال الى النار. انتهى.

  من أسس تدوين أحاديث القيامة عند علماء الخلافة
 وهـي أحاديـث مقـام النـبي،  ونصل من أحاديث الحوض الى قضية أوسع تتعلـق بموضـوعنا

  .. يوم القيامة٩
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فإن المتأمل فيها في مصادر إخواننا السـنيين يصـل الى قناعـة بـأن أحاديثهـا كانـت تتضـمن 
بــدليل بقــاء ذكــرهم وتســميتهم في عــدد منهــا ! وأĔــا كانــت ،  أن أهــل بيتــه معــه في المحشــر والجنــة

  تتضمن بيان المصير الأسود لأكثر الصحابة !
خلصـوا مـن الأحاديـث الـتي تـنص علـى أنـه لا يـرد مـنهم وقد رأيت أĔم لم يستطيعوا أن يت

  الحوض ولا ينجو إلا مثل همل النعم !
وهمل النعم هي النعاج المفـردة الخارجـة عـن القطيـع ! وهـو يعـني أن أكثريـة قطيـع الصـحابة 

  لا ينجو !!
أو ،  وđــذا نعــرف الصــعوبة في المهمــة الــتي عهــدت đاالخلافــة القرشــية الى علمــاء الحــديث

  بتدوين صحاح ترضى عنها وتتبنى نشرها !!،  عوا هم đاتبر 
لأĔـا تعطـي أهـل ،  فلا بد أĔم وقفوا طويلاً أمام مشكلة تدوين أحاديث القيامـة والآخـرة

ولأĔــا تــذم الصــحابة وتخــبر عــن هــلاك ..  البيــت مقامــاً الى جنــب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه
  أكثرهم !!

وخـافوا أن يقعـوا في ،  مالك بـن أنـس واجهـوا نفـس مشـكلتهولا شك أن الذين ألفوا بعد 
  نفس ( مزلق ) التشيع الذي وقع فيه !!

  :  لذا رأوا أĔم مجبرون على أن اتباع الأسس التالية
  وهي قليلة جداً جداً !٩أن يختاروا الأحاديث التي ليس فيها ذكر لأهل بيت النبي :  أولاً 
  مقام أهل البيت النبوي مهما أمكن ! أن يجردوا الأحاديث من ذكر:  ثانياً 
في التعبــير عــنهم ٩أن يســتبدلوا أسمــاء أهــل البيــت والكلمــات الــتي اســتعملها النــبي :  ثالثــاً 

  بكلمات عن الأمة والصحابة.
أو يحــذفوا منهــا الــذم أو يوجهــوه ،  أن يتحاشــوا الأحاديــث الــتي فيهــا ذم الصــحابة:  رابعــاً 
  الى آخرين.

  خاصة الخلفاء ،  الأحاديث الموضوعة في فضل الصحابةأن يدونوا :  خامساً 
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  لكي تقابل الأحاديث في فضائل أهل البيت النبوي !!،  الثلاثة
  :  فنكتفي بذكر نماذج صغيرة،  وتفصيل هذاالموضوع يخرجنا عن بحثنا
  :  ٤٥٣ / ٩فقد روى الخطيب في تاريخ بغداد 

هـذا :  سـلم وهـو آخـذٌ بيـد علـي يقـولسمعت النبي صـلى االله عليـه و :  عن ابن عباس قال
  أول من يصافحني يوم القيامة.

  :  ١٦٩ / ٤:  وفي الاستيعاب
ســـتكون :  سمعـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول:  عـــن أبي ليلـــى الغفـــاري قـــال

وأول مــن يصــافحني ،  بعــدي فتنــة فــإذا كــان ذلــك فــالزموا علــي بــن أبي طالــب فإنــه أول مــن يــراني
وهــو ،  يفــرق بــين الحــق والباطــل،  وهــو فــاروق هــذه الأمــة،  وهــو الصــديق الأكــبر ، يــوم القيامــة

  يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين.
وكذا فعـل ابـن كثيـر فـي ،  وضعفه بدون حجة،  ١٧٠ / ٤:  ورواه ابن حجر في الاصابة

  .٣٤٨ / ٧:  البداية
  :  ٤٤ / ١:  وفي سنن ابن ماجة

وأنــا ،  أنــا عبــد االله وأخــو رســوله:  قــال علــي رضــي االله عنــه:  عــن عبــاد بــن عبــد االله قــال
لا يقولهـــا بعـــدي إلا كـــذاب ! صـــليت قبـــل النـــاس ســـبع ســـنين. هـــذا حـــديث ،  الصـــديق الأكـــبر

  صحيح.
صـــحيحٌ :  وقـــال البوصـــيري في الزوائـــد،  ٤٠٢ / ٢:  ورواه العزيـــزي فـــي الســـراج المنيـــر

  لكن تابعته عليه معاذة العدوية.،  ادوتكلم فيه بعضهم لأجل عب،  على شرط الشيخين
  :  ٦١٦ / ١١:  وفي كنز العمال

وهـذا ،  وهذا الصديق الأكبر،  وأول من يصافحني يوم القيامة،  إن هذا أول من آمن بي
وهـذا يعسـوب المـؤمنين والمـال يعسـوب الظـالمين ـ ،  يفـرق بـين الحـق والباطـل،  فـاروق هـذه الأمـة

  عن حذيفة ). انتهى.،  وابن سعد،  والبيهقي،  لمان وأبي ذر معاً قاله لعلي. ( الطبراني عن س
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وقـــال رواه الطـــبراني  ) ١٠٢ / ٩أورده الهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد ( :  وقــال في هامشـــه
  وفيه عمر بن سعيد المصري وهو ضعيف. انتهى.،  والبزار

ن وأبي ذر ســـلما:  لأن روايـــة كنـــز العمـــال عـــن ثلاثـــة،  وكـــلام هـــذا المهمـــش لـــيس دقيقـــاً 
وحذيفة. ورواية الطبراني والبزار التي ضعفها الهيثمي بعمـر بـن سـعيد المصـري إنمـا هـي عـن أبي ذر 

ولا رواية حذيفة التي نقلها صاحب  ،  وبالتالي فهو لم يضعف رواية سلمان وأبي ذر معاً ،  وحده
  وعن طبقات ابن سعد !،  كنز العمال عن البيهقي
  :  ١٠٢ / ٩:  ائدمجمع الزو واليك ما قاله في 

إن هــذا :  أخــذ النــبي صــلى االله عليــه وســلم بيــد علــي فقــال:  وعــن أبي ذر وســلمان قــالا
وهــذا فــاروق ،  وهــذا الصــديق الأكــبر،  وهــذا أول مــن يصــافحني يــوم القيامــة،  أول مــن آمــن بي

  وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين.،  يفرق بين الحق والباطل،  هذه الأمة
:  وقـــال فيـــه،  أنـــت أول مـــن آمـــن بي:  اه الطـــبراني والبـــزار عـــن أبي ذر وحـــده وقـــال فيـــهرو 

  والمال يعسوب الكفار. وفيه عمرو بن سعيد المصري وهو ضعيف. انتهى.
،  فإن بعض طرق الحديث صحيحةٌ على مبانيهم بدون حاجـة الى شـواهد،  ومهما يكن

ويضـــــعفونه ،  نيده وأســـــانيد شـــــواهدهوبعضـــــها صـــــحيحةٌ بشـــــواهدها. ولكـــــنهم لا يبحثـــــون أســـــا
وهـي أمـر ،  ٧بصـفات مهمـة لعلـي ٩لأنه يتضمن شهادة من النـبي ،  ويحكمون عليه بأنه منكر

  منكر يضر بالخلافة القرشية !!
بــل الأحــوط عنــد بعــض علمــاء الخلافــة أن يعارضــوه بأحاديــث تشــهد بــأن الصــفات الــتي 

  وليس لعلي !!،  وردت فيه قد ثبتت لخلفاء قريش
أول مـن تنشـق عنـه الأرض :  ونـذكر مـا رووه حـول،  ونترك لقب الصـديق والفـاروق فعـلاً 

  لإĔما من صلب موضوعنا.،  ٩وأول من يصافح النبي ،  مع النبي في يوم المحشر
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  :  أما الاول
  :  وصححه،  ٤٦٥ / ٢:  فقد روى الحاكم في المستدرك

،  أنـا أول مـن تنشـق الأرض عنـه:  ٩عن ابن عمر رضـي االله عنهمـا قـال قـال رسـول االله 
  ثم أنتظر أهل مكة !!،  ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي،  ثم عمر،  ثم أبو بكر

  يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير !:  وتلا عبد االله بن عمر
  وصححه.،  ٦٨ / ٣:  ورواه أيضاً في

  ٤٠٣ / ١١:  ورواه في كنز العمال
،  وأبي عروبــــة في الأوائــــل،  وحســــنه،  ( عــــن الترمــــذي ٤٣٣و ٤٢٦ /وروى نحــــوه فــــي 

  عن ابن عمر.،  وأبي نعيم في فضائل الصحابة،  وابن عساكر،  والطبراني الكبير
  عن أبي هريرة. انتهى.،  وبآخر عن ابن عساكر

،  وتلاحظ في هذه الأحاديث أĔا تعطي الأولية في الحشر ودخـول الجنـة لأبي بكـر وعمـر
  ثم للقرشيين في مكة !،  لبقيعثم لأهل ا

 ٢٣٣ / ١٣:  رواه فــي كنــز العمــال،  كمــا يوجــد عنــدهم حــديث آخــر يميلــون الى قبولــه
  :  عن علي ! قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فيعطيـني االله مـن الكرامـة مـا لم يعطـني مـن قبـل. ،  أنا أول من تنشق الأرض عنـه ولا فخـر
  ومن الخلفاء ؟!:  فأقول،  رب الخلفاءيا محمد ق:  ثم ينادي مناد

فـأول مـن تنشـق الأرض عنـه بعـدي أبـو ،  عبـد االله أبـو بكـر الصـديق:  فيقول جل جلاله
ثم يوقـف أمـام ،  ويكسى حلتين خضراوين،  ويقف بين يدي االله فيحاسب حساباً يسيراً ،  بكر

  العرش.
عمــر ! :  مــاً فــأقولأيــن عمــر بــن الخطــاب ؟ فيجــيء وأوداجــه تشــخب د:  ثم ينــادي منــاد
  من فعل هذا بك !؟

ثم يكسى ،  فيوقف بين يدي االله فيحاسب حساباً يسيراً ،  مولى المغيرة بن شعبة:  فيقول
  ثم يوقف أمام العرش.،  حلتين خضراوين
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  عثمان ! من فعل بك هذا !؟:  فأقول،  ثم يؤتى بعثمان بن عفان وأوداجه تشخب دماً 
ثم يكسـى حلتـين ،  بـين يـدي االله فيحاسـب حسـاباً يسـيراً  فيوقـف،  فلانٌ وفلان:  فيقول
  ثم يوقف أمام العرش.،  خضراوين

  علي ! من فعل بك هذا ؟!:  ثم يؤتى بعلي وأوداجه تشخب دماً فأقول
ثم ،  فيوقــــف بــــين يــــدي الله فيحاســــب حســــاباً يســــيراً ،  عبــــد الــــرحمن بــــن ملجــــم:  فيقــــول

  مع أصحابه. ثم يوقف أمام العرش ،  يكسى حلتين خضراوين
وقـــال في ،  ولـــه خـــبرٌ باطـــل،  لا يعـــرف:  قـــال الـــذهبي،  وفيـــه علـــي بـــن صـــالح،  الـــزوزني

  مستقيم الحديث. انتهى.،  روى عنه أهل العراق:  اللسان ذكره ابن حبان في الثقات وقال
! فوضــعوا حــديثاً علــى لســان ٩وهكــذا عــالج رواة الخلافــة أوليــة علــي الــتي رواهــا عــن النــبي 

  ويجعل علياً الرابع !!،  ه ! يجعل الأولية لخلفاء قريش بالترتيبعلي نفس
 وإذا كلمتهم في السند تراهم يعرضون عن بحث أسانيد الأحاديث الـتي فيهـا فضـائل علـي

ويمـــدح ابـــن حبـــان واضـــع ،  ويعملـــون المســـتحيل لتصـــحيح الأحاديـــث الـــتي فيهـــا فضـــائل غـــيره، 
  في مدح الخلفاء والأمراء وعمالهم !أي أحاديثه ،  الحديث بأنه مستقيم الحديث

*  *  
،  فقد وجدوا له معالجة أخرى..  وأما حديث أن أول من يصافحه النبي يوم القيامة علي

فــإن عمــر أول شــخص ،  ويصــافحه يــوم القيامــة٩فــإذا كــان علــي أول شــخص يســتقبله الرســول 
  ة !!ويدخله الجن،  يستقبله االله تعالى يوم القيامة ويصافحه !! ويرحب به

  :  ٣٩ / ١:  فقد روى ابن ماجة في صحيحه
 عـن صـالح بـن كيسـان،  أنبأنـا داود بـن عطـاء المـديني،  حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحـي

  :  قال،  عن أبي بن كعب،  عن سعيد بن المسيب،  عن ابن شهاب، 
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وأول مـــن يســـلم ،  أول مـــن يصـــافحه الحـــق عمـــر:  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
  وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة.،  يهعل

  ك ـ عن أبي. انتهى.،  ـ هـ ٥٧٨ / ١:  ورواه في كنز العمال
لم ،  وقـــد جـــاءت روايـــتهم فاقعـــةً الى حـــد أن الـــذهبي الـــذي يحـــب التجســـيم ويحـــب عمـــر

  يستطع الدفاع عنها !
  .٢٢٤٨٥حيث ضعفها على مضض في ضعيفته برقم ،  وكذلك الألباني

*  *  
  نتيجة كلية

  :  والنتيجة الأكيدة عند المتأمل في هذه الأحاديث من مصادر الفريقين
بـل إن كــل ..  لهــم دورٌ كبـير في الشـفاعة مـع النــبي يـوم القيامـة٩أن عليـاً وأهـل بيـت النـبي 

،  ســــادة المــــؤمنين٩ولمــــا كــــان أهــــل بيــــت النــــبي ،  مــــؤمن مقبــــول لــــه شــــفاعة يــــوم القيامــــة بحســــبه
  فشفاعتهم أكبر وأعظم.

لصحابة فتدل أحاديث القيامة على أن أكثرهم يكونـون مشـغولين الى آخـر نفـس في أما ا
  !!معالجة مشكلتهم وتخليص أنفسهم 

  !يوم القيامة٩ هو ذائد المنافقين عن حوض النبي ٧علي 
حديث الإمام ،  علي ميزان الإسلام والكفر:  تقدم في الفصل الخامس عشر تحت عنوان

  :  وفيه،  لحاكم وغيرهوقد صححه ا،  ٧الحسن السبط 
لتجدنــه مشــمر ،  ومــا أراك تــرده،  أمــا واالله لــئن وردت عليــه الحــوض:  ( فقــال لــه الحســن

وقــد ،  يــذود عنــه رايــات المنــافقين ذود غريبــة الابــل ! قــول الصــادق المصــدوق،  الازار علــى ســاق
  خاب من افترى ).

  كما تقدمت بعض أحاديثه في حمل لواء المحشر عن أحمد وغيره.
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  :  ٦٦٧ /وفي مناقب الصحابة لأحمد 
نــا علــي بــن ،  وفيمــا كتــب إلينــا ( عبــد االله بــن غنــام ) يــذكر أن عبــاد بــن يعقــوب حــدثهم

قــال اشــتكى أبــو الأســود الفــالج ،  عــن عبــد االله عــن أبي حــرب بــن أبي الأســود الــدئلي،  عــابس
جـــل يصـــلي فأشـــار إلي فبينـــا أنـــا أطـــوف إذا أنـــا بر ،  فنعـــت لـــه ثعلـــب فطلبناهـــا في خـــرب البصـــرة

أقـرئ أبــاك الســلام وقــل لــه :  فقــال،  مــن أنــت ؟ فقلــت أبـو حــرب بــن أبي الأســود:  فأتيتـه فقــال
لأذودن بيـدي :  أشـهد أني سمعـت عليـاً يقـول:  عبد االله بن فلان يقرأ عليك السـلام ويقـول لـك

بــة الإبــل عــن كمــا تــذاد غري،   هــاتين القصــيرتين عــن حــوض رســول االله رايــات الكفــار والمنــافقين
  حياضها. انتهى.

  :  ٣٧ / ١:  وفي تاريخ المدينة لابن شبة
،  عن حرام بن عثمان ( عـن أبي ) عتيـق،  حدثنا أبو معشر،  حدثنا محمد بن بكار قال

أخــرج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أناســاً مــن :  عــن جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنهمــا قــال
،  وخـرج علـي رضـي االله عنـه،  فخـرج النـاس:  جدي هـذا. قـاللا ترقـدوا في مسـ:  المسجد وقال

كـــأني بـــك تـــذودهم علـــى ،   لعلـــي رضـــي االله عنـــه إرجـــع فقـــد أحـــل لـــك فيـــه مـــا أحـــل لي:  فقـــال
  وفي يدك عصا عوسج.،  الحوض

  :  ١٧٣ / ٩:  وفي مجمع الزوائد
أحـــب أيمـــا ،  يـــا رســـول االله:  وعـــن أبي هريـــرة أن علـــي بـــن أبى طالـــب رضـــي االله عنـــه قـــال

  اليك أنا أم فاطمة ؟
وأنــت أعــز علــيّ منهــا. وكــأنى بــك وأنــت علــى حوضــي ،  فاطمــة أحــب إلي منــك:  قــال

وإني وأنـــت والحســـن والحســـين ،  وإن عليـــه لأبـــاريق مثـــل عـــدد نجـــوم الســـماء،  تـــذود عنـــه النـــاس
ثم أنـت معـي وشـيعتك في الجنـة. ،  إخوانـاً علـى سـرر متقـابلين،  وفاطمة وعقيل وجعفـر في الجنـة

  لا ينظر أحد في قفا صاحبه. ،  إخواناً على سرر متقابلين:  قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم
  وبقية رجاله ثقات.،  وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه،  رواه الطبراني في الأوسط
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عــن تفســير البرهــان عــن الحــافظ أبي نعــيم عــن ،  ١٧٦ / ١٢:  ورواه فــي تفســير الميــزان
  .. ريرةرجاله عن أبي ه

  :  ١٣٥ / ٩:  وفي مجمع الزوائد
يا علـي معـك يـوم القيامـة عصـا :  عن أبي سعيد قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

من عصى الجنة تذود đا المنافقين عن حوضي. رواه الطبراني في الأوسط وفيـه سـلام بـن سـليمان 
  ما ثقات.وبقية رجاله،  وهما ضعيفان وقد وثقا،  المدايني وزيد العمي

سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو علـى :  وعن عبد االله بن إجارة بن قيس قال
،  أنـــا أذود عـــن حـــوض رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بيـــدي هـــاتين القصـــيرتين:  المنـــبر يقـــول

  الكفار والمنافقين كما تذود السقاة غريبة الابل عن حياضهم. 
  وهو ضعيف.،  يه محمد بن قدامة الجوهريوف،  رواه الطبراني في الاوسط

ألا ترضى يـا علـي :  وعن علي بن أبي طالب قال قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
حفـاة عـراة مشـاة قـد قطـع أعنـاقهم العطـش فكـان أول مـن ،  إذا جمع االله النبيين في صعيد واحد

ثم يفجـر مثعـب مـن الجنـة الى  ، ثم يقـوم عـن يمـين العـرش،  يدعي ابـراهيم فيكسـى ثـوبين أبيضـين
،  فيــه عــدد نجــوم الســماء قــدحان مــن فضــة،  وحوضــي أبعــد ممــا بــين بصــرى وصــنعاء،  حوضــي

ثم تــدعى فتشــرب وتتوضــأ ،  ثم أقــوم عــن يمــين العــرش،  فأشــرب وأتوضــأ وأكســى ثــوبين أبيضــين
  ولا أدعى الى خير إلا دعيت له. ،  فتقوم معي،  وتكسى ثوبين أبيضين

  وهو كذاب.،  وفيه عمران بن ميثم،  ني في الأوسطرواه الطبرا
  :  ٣٦٦ / ١٠:  وفي مجمع الزوائد

علـي بـن :  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  وعن أبي هريرة وجابر بن عبـد االله قـالا
وسـعة حوضـي مـابين ،  فيه أكوابٌ كعدد نجوم السـماء،  أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة

  وفيه ضعفاء وثقوا.،  رواه الطبراني في الأوسطالجابية الى صنعاء. 
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  :  ٣٢١ / ١:  وفي الغدير
يــا علــي :  ٩قــال النـبي :  أخـرج الطــبراني بإسـناد رجالــه ثقــات عـن أبي ســعيد الخـدري قــال

  تذود đا المنافقين عن الحوض.،  معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة
 /الصـــــواعق ،  ١٣٥ / ٩:  دمجمـــــع الزوائـــــ،  ٢١١ / ٢:  الريـــــاض،  ٩١ /الـــــذخاير 

  . انتهى.١٠٤
 / ٥:  ورواه الــديلمي أيضــاً فــي فــردوس الأخبــار،  ٨٩ / ٢:  وهــو فــي الطبرانــي الصــغير

  ١٧٤ /وفي طبعة أخرى من الصواعق ،  ٤٠٨و  ٣١٧
  :  ٢٦٥ / ١:  وفي تاريخ دمشق لابن عساكر

 علي بن موسى بن الحسينأنبأنا ،  أنبأنا عبد العزيز التميمي،  أخبرنا أبو الحسن السلمي
،  أنبأنا محمد بن النعمان بن بشـير،  أنبأنا محمد بن يوسف الهروي،  أنبأنا أبو سليمان بن زير، 

عــن حــرام بــن ،  حــدثني عبــد العزيــز بــن محمــد،  أنبأنــا أحمــد بــن الحســين بــن جعفــر الهــاشمي اللهــبي
ا جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري عن عبد الرحمن ومحمد ابـني جـابر بـن عبـد االله عـن أبيهمـ،  عثمان
  :  قال

وفي يــده عســيب ،  جاءنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ونحــن مضــطجعون في المســجد
  إنه لا يرقد فيه أحد.،  أترقدون في المسجد:  وقال،  رطب فضربنا

  :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  فأجفلنا وأجفل معنا علي بن أبي طالب
ياعلي ألا ترضى أن تكون مـني بمنزلـة هـارون ،  ل لك في المسجد ما يحل لييا علي إنه يح
  من موسى إلا النبوة.

والــذي نفســي بيــده إنــك لتــذودن عــن حوضــي يــوم القيامــة رجــالاً كمــا يــذاد البعــير الضــال 
  كأني أنظر مقامك من حوضي.،   عن الماء بعصى من عوسج

أنبأنا محمـد :  ي وأبو القاسم الشحامي قالاقال ( و ) أخبرناه عاليا أبو المظفر بن القشير 
 أنبأنـا سـويد بـن سـعد،  أنبأنا محمد بن ادريـس،  أنبأنا أبو سعيد محمد بن بشر،  بن عبد الرحمن

جـاء :  عـن ابـن جـابر ـ أراه عـن جـابر ـ قـال،  عـن حـزام بـن عثمـان،  أنبأنـا حفـص بـن ميسـرة، 
  رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن مضطجعون في
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  أترقدون في المسجد إنه لا يرقد فيه.:  فضربنا بعصف في يده فقال،  المسجد
تعال يا علي إنـه يحـل لـك :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  فأجفلنا فأجفل علي

والــذي ،  أمــا ترضــى أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا النبــوة،  في المســجد مــا يحــل لي
تـذود كمــا يـذاد البعــير الضـال عــن المـأ بعصــى ،  حوضــي يـوم القيامــةنفسـي بيــده إنـك لــذواد عـن 

  كأني أنظر الى مقامك من حوضي. انتهى.،   لك من عوسج
  ٦٥ /ورواه الخوارزمي في مناقبه ،  ٣٧٤ / ١٧:  ونقله عنه في إحقاق الحق

  :  ١٤٦ / ٢:  وفي الروض الأنف
والــذي نفســي بيــده إنــك :  يمــن طريــق جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله ( ص ) قــال لعلــ

  تذود عنه كفار الأمم كما تذاد الابل الضالة عن الماء.،  لذائد عن حوضي يوم القيامة
إلا أن هــذا الحــديث يرويــه حــرام بــن عثمــان عــن جــابر عــن النــبي. وقــد :  وقــال الســهيلي
  وأغلظ فيه الشافعي. انتهى.،  ليس بثقة:  سئل مالك عنه فقال

  ٢٨٣ / ٤:  التهذيبوكذلك ضعفه في تهذيب 
  بعد أن ندم على تدوين حديث الحوض في موطئه !،  ولا بد أن مالكاً سئل عنه

فـإن الــذين ،  وسـواء صـح مـا نقلـوه عـن الشــافعي في راوي الحـديث حـرام بـن عثمـان أم لا
  ودلسوا أيضاً !،  ضعفوا هذا الحديث قد تعصبوا ضد أهل البيت

ذا ضــعفوا طريقــاً لحــديث مــروي مــن طــرق أخــرى أĔــم إ:  ذلــك أن القاعــدة عنــد العلمــاء
ويــــذكروا أن لــــه طرقــــاً أخــــرى لــــيس فيهــــا حــــرام !! خاصــــة أنــــه ،  أن ينبهــــوا الى ذلــــك،  صــــحيحة

وكـــذلك في ، :  حـــديثٌ مشـــهورٌ مـــن روايـــة أهـــل البيـــت واحتجاجـــاēم مـــن زمـــن علـــي والحســـنين
  .احتجاج شيعتهم ومحاوراēم من القرن الأول نثراً وشعراً 

وقــد ،  ٨وعــن الحســن الســبط ،  تــه مصــادر الســنيين بأســانيد صــحيحة عــن علــيوقــد نقل
،  ميـزان الإسـلام والكفـر والايمـان والنفـاق ٧علـي :  تقدم في الفصـل الخـامس عشـر تحـت عنـوان

  فراجع.
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ومحاوراتـــه لجـــيش يزيـــد في   ٧وكــذا روتـــه مصـــادرهم فيمــا روت مـــن خطـــب الإمـــام الحســين 
  .. كربلاء

يقصـد منـه إيهـام القـارىء ،  الجـرح والتعـديل مثـل هـذا العمـل تدليسـاً ولذلك يعتـبر علمـاء 
  بضعف متن هذا الحديث وأسانيده الأخرى !!

*  *  
يـــذود عـــن ٩ورد فيـــه أن النـــبي ،  فقـــد روت مصـــادر الســـنيين حـــديثاً غـــير مفهـــوم،  وأخـــيراً 

  الحوض لأهل اليمن !
  :  ٤٨ـ  ٢٠٦٢ـ ح  ٣٤٣ / ٣:  ففي المسند الجامع ـ تحقيق الدكتور عواد

إني لبعقر حوضي أذود النـاس لأهـل الـيمن أضـرب :  أن نبي االله ( ص ) قال،  عن ثوبان
  من مقامي الى عمان.:  بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه ؟ فقال

يغـث فيـه ميزابـان ،  وأحلـى مـن العسـل،  أشد بياضاً من اللبن:  وسئل عن شرابه ؟ فقال
  والآخر من ورق. انتهى.،  ذهب أحدهما من،  يحدانه من الجنة

 وهـو يعطـي ضـوءاً علـى هـذا الحـديث المـبهم،  وقد وجدنا حديثاً صححه في مجمع الزوائد
  فصار لأهل اليمن !!، :  ويدل على أنه نصه كان يرتبط بأهل البيت، 

  :  ٣٦٦ / ١٠:  قال في مجمع الزوائد
أذود عنــه النــاس لأهــل  حوضــي:  وعــن ثوبــان قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  بيتى إني لأضرđم بعصاي هذه حتى ترفض.
  فذكر الحديث وهو في الصحيح غير قوله ( لأهل بيتي ).:  قلت

  ورجال أحدهما رجال الصحيح. انتهى.،  رواه البزار بإسنادين
ولعـــل أصـــل ،  ومعـــنى ذلـــك أن إحـــدى روايـــتي البـــزاز الـــتي فيهـــا ( لأهـــل بيـــتي ) صـــحيحة

  .. أو أذود من خالف أهل بيتي،  نه أنا وأهل بيتيالحديث أذود ع
*  *  
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  من أحاديث الحوض في مصادرنا
لـــذك تجـــد ،  أمـــا مصـــادرنا فـــلا مشـــكلة لهـــا مـــع أحاديـــث حـــوض الكـــوثر ولا مـــع غيرهـــا

وهــــي مــــن حججنــــا علــــى إمامــــة أهــــل البيــــت النبــــوي ،  أحاديثــــه صــــحيحة ومتــــواترة في مصــــادرنا
  .. : الطاهرين

  :  ٤٣ /ب الاعتقادات قال الصدوق في كتا
وهـــو للنـــبي صـــلى االله ،  وأن عرضـــه مـــابين أيلـــة وصــنعاء،  أنـــه حــق:  إعتقادنــا في الحـــوض

يســـقي منـــه أوليـــاءه ،  ٨عليـــه وآلـــه. الســـاقي عليـــه يـــوم القيامـــة أميرالمـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
  ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ،  ويذود عنه أعداءه
فيؤخــذ đــم ذات ،  يخــتلجن قــوم مــن أصــحابي دوني وأنــا علــى الحــوضل:  ٩وقــال النــبي 

  !.إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك:  لي فيقال،  فأنادي ياربي أصحابي أصحابي،  الشمال
  :  ٧عن علي ،  ٦٢٤ /وروى في كتاب الخصال 

فمــن أرادنــا فليأخــذ بقولنــا ،  ومعــي عــترتي وســبطي علــى الحــوض،  ٩أنــا مــع رســول االله 
فتنافســوا في ،  ولأهــل مودتنــا شــفاعة،  فــإن لكــل أهــل بيــت نجيــب ولنــا شــفاعة،  عملنــاوليعمــل 

ومن شـرب منـه شـربةً ،  فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا،  لقائنا على الحوض
  لم يظمأ بعدها أبداً.

علـى ،  والآخـر مـن معـين،  حوضنا مترعٌ فيه مثعبان ينصبان من الجنـة أحـدهما مـن تسـنيم
  وهو الكوثر.،  وحصاه اللؤلؤ والياقوت،  حافتيه الزعفران

  ٥١١ / ٥:  وتفسير نور الثقلين،  ٣٦٦ /ورواه في تفسير فرات الكوفي 
بمــا  ٣مــن روايــة يخــبر đــا النــبي ابنتــه الصــديقة فاطمــة الزهــراء ،  ١٧٢ /وفــي تفســير فــرات 

  :  قال،  ر االله تعالىويعلمها الصبر على أم،  سيحدث لها ولأولادها من بعده
  ... يا فاطمة بنت محمد
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  أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة.
،  أمــا ترضــين أن يكــون بعلــك يــذود الخلــق يــوم العطــش عــن الحــوض فيســقي منــه أوليــاءه

  ويذود عنه أعداءه.
يترك مـن يأمر النار فتطيعه يخرج منها من يشاء و ،  أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النار

  يشاء.
،  أما ترضين أن تنظـرين الى الملائكـة علـى أرجـاء السـماء ينظـرون اليـك والى مـا تـأمرين بـه

  وينظرون الى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند االله !
  !!فما ترين االله صانع بقاتل ولدك وقاتليك ؟ 

  :  ١٥٣/ ٣:  معجم أحاديث الإمام المهديوقد أوردنا في 
  :  ٦٢/ ١:  والكافي،  ١٤ / ١:  لعياشيعن تفسير ا

عـن ابـراهيم بـن عمـر ،  عـن حمـاد بـن عيسـى،  عـن أبيـه،  عن علي بن ابـراهيم بـن هاشـم
:  ٧قــال قلــت لأمــير المــؤمنين ،  عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي،  عــن أبــان بــن أبي عيــاش،  اليمــاني

غـير مـا ٩ديـث عـن نـبي االله إني سمعت مـن سـلمان والمقـداد وأبي ذر شـيئاً مـن تفسـير القـرآن وأحا
ورأيـت في أيـدي النـاس أشـياء كثـيرة ،  ثم سمعت منك تصـديق مـا سمعـت مـنهم،  في أيدي الناس

وتزعمــون أن ذلــك كلــه ،  أنــتم تخــالفوĔم فيهــا٩مــن تفســير القــرآن ومــن الأحاديــث عــن نــبي االله 
  رائهم ؟متعمدين ؟ ويفسرون القرآن بآ٩أفترى الناس يكذبون على رسول االله ،  باطل

  قد سألت فافهم الجواب.:  فأقبل علي فقال:  قال
،  وعامــاً وخاصــاً ،  وناســخاً ومنســوخاً ،  وصــدقاً وكــذباً ،  إن في أيــدي النــاس حقــاً وبــاطلاً 

علــى عهــده حــتى قــام خطيبــاً ٩وقــد كــذب علــى رســول االله ،  وحفظــاً ووهمــاً ،  ومحكمــاً ومتشــاđاً 
فمـن كـذب علـيّ متعمـداً فليتبـوء مقعـده مـن النـار ! ،  ةأيها الناس قد كثرت عليّ الكذابـ:  فقال

  ثم كذب عليه من بعده ! 
  :  وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس
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متصــنع بالإســلام لا يتــأثم ولا يتحــرج أن يكــذب علــى رســول ،  رجــلٌ منــافقٌ يظهــر الايمــان
ولكـنهم قـالوا هـذا ،  ه ولم يصـدقوهلم يقبلوا منـ،  فلو علم الناس أنه منافقٌ كذاب،  متعمداً ٩االله 

وقــد أخــبره االله ،  وهــم لا يعرفــون حالــه،  وأخــذوا عنــه،  ورآه وسمــع منــه٩قــد صــحب رســول االله 
،  وإذا رأيـتهم تعجبـك أجسـامهم:  عن المنـافقين بمـا أخـبره ووصـفهم بمـا وصـفهم فقـال عـز وجـل

  وإن يقولوا تسمع لقولهم.
لة والــدعاة الى النــار بــالزور والكــذب والبهتــان فولــوهم ثم بقــوا بعــده فتقربــوا الى أئمــة الضــلا

  وأكلوا đم الدنيا !،  وحملوهم على رقاب الناس،  الأعمال
  فهذا أحد الأربعة.،  وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم االله

ولم يتعمـد كـذباً فهـو في ،  ورجلٌ سمع مـن رسـول االله شـيئاً لم يحملـه علـى وجهـه ووهـم فيـه
فلـو علـم المسـلمون أنـه وهـم ٩أنـا سمعتـه مـن رسـول االله :  يقول به ويعمل به ويرويـه فيقـول،  يده

  لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه.
أو سمعـه ينهـى ،  شـيئاً أمـر بـه ثم Ĕـى عنـه وهـو لا يعلـم٩ورجلٌ ثالثٌ سمع مـن رسـول االله 

ولــو علــم أنــه منســوخ ،  اســخفحفــظ منســوخه ولم يحفــظ الن،  عــن شــيء ثم أمــر بــه وهــو لا يعلــم
  ولم علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.،  لرفضه

مبغض للكذب خوفـاً مـن االله وتعظيمـاً لرسـول ،  ٩وآخرُ رابعٌ لم يكذب على رسول االله 
،  بــل حفــظ مــا سمــع علــى وجهــه فجــاء بــه كمــا سمــع لم يــزد في ولم يــنقص منــه،  لم ينســه،  ٩االله 

مثــل القــرآن ناســخ ٩فعمــل بالناســخ ورفــض المنســوخ فــإن أمــر النــبي ،  المنســوخوعلــم الناســخ مــن 
:  الكـلام لـه وجهـان٩ومنسوخ [ وخاص وعام ] ومحكم ومتشابه قـد كـان يكـون مـن رسـول االله 

 مـا آتـاكم الرسـول فخـذوه:  وقال االله عـز وجـل في كتابـه،  مثل القرآن،  كلامٌ عام وكلامٌ خاص
  .وما نهاكم عنه فانتهوا، 

فيشتبه على من لم يعرف ولم يـدر مـا عـنى االله بـه ورسـوله صـلى االله عليـه وآلـه. ولـيس كـل 
كان يسأله عن الشيء فيفهم ! وكان مـنهم مـن يسـأله ولا يسـتفهمه حـتى ٩أصحاب رسول االله 

  أن 
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  حتى يسمعوا.٩كانوا ليحبون أن يجييء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول االله 
كل يوم دخلةً وكل ليلـة دخلـةً فيخليـني فيهـا أدور معـه ٩الله وقد كنت أدخل على رسول ا

فربمــا  ،  أنــه لم يصــنع ذلــك بأحــد مــن النــاس غــيري٩وقــد علــم أصــحاب رســول االله ،  حيــث دار
وكنـــت إذا دخلـــت عليـــه بعـــض منازلــــه ،  أكثـــر ذلــــك في بيـــتي٩كـــان في بيـــتي يـــأتيني رســـول االله 

وإذا أتـاني للخلـوة معـي في منـزلي لم تقـم عـني ،  فـلا يبقـى عنـده غـيري،  أخلاني وأقام عني نسـائه
،  وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتـدأني،  وكنت إذا سألته أجابني،  ولا أحدٌ من بنيَّ ،  فاطمة

وعلمــني ،  آيــة مــن القــرآن إلا أقرأنيهــا وأملاهــا علــي فكتبتهــا بخطــي٩فمــا نزلــت علــى رســول االله 
ودعـا االله أن ،  وخاصـها وعامهـا،  كمها ومتشـاđهاومح،  تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها

منـذ دعـا ،  فمـا نسـيت آيـةً مـن كتـاب االله ولا علمـاً أمـلاه علـيّ وكتبتـه،  يعطيني فهمها وحفظهـا
ولا أمــر ولا Ĕــي كــان أو يكــون ،  ومــا تــرك شــيئاً علمــه االله مــن حــلال ولا حــرام،  االله لي بمــا دعــا

 فلـم أنـس حرفـاً واحـداً ،  أو معصية إلا علمنيـه وحفظتـه ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة
يــا :  فقلــت،  ثم وضــع يــده علــى صــدري ودعــا االله لي أن يمــلأ قلــبي علمــاً وفهمــاً وحكمــاً ونــوراً ، 

،  نــبي االله بــأبي أنــت وأمــي منــذ دعــوت االله لي بمــا دعــوت لم أنــس شــيئاً ولم يفتــني شــيء لم أكتبــه
  أفتتخوف علي النسيان فيما بعد ؟ 

لسـت أتخـوف عليـك النسـيان والجهـل. وقـد أخـبرني ربي أنـه قـد اسـتجاب لي ،  لا:  فقـال
  وفي شركائك الذين يكونون من بعدك.،  فيك

  يا رسول االله ومن شركائي من بعدي ؟:  فقلت
  الذين قرĔم االله بنفسه وبي.:  قال
 م مـن خـذلهمكلهم هـاد مهتـد لا يضـره،   الأوصياء مني الى أن يردوا علي الحوض:  فقال

وđـم ،  đـم تنصـر أمـتي وđـم يمطـرون،  لا يفـارقهم ولا يفارقونـه،  هم مع القرآن والقـرآن معهـم، 
  وđم استجاب دعاءهم.،  يدفع عنهم
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ثم ابـني ،  ووضـع يـده علـى رأس الحسـن،  ابـني هـذا:  يارسول االله سمهـم لي فقـال:  فقلت
وســيولد في حياتــك فــاقرأه مــني ،  لــه علــي ثم ابــنٌ لــه يقــال،  هــذا ووضــع يــده علــى رأس الحســين

  ثم تكملة اثني عشر من ولد محمد.،  السلام
فســـماهم رجـــلاً رجـــلاً فـــيهم واالله يـــا أخـــا بـــني ،  بـــأبي أنـــت وأمـــي فســـمهم لي:  فقلـــت لـــه

واالله إني ،  الــذي يملــؤ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً ٩هــلال مهــدي أمــة محمــد 
  وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم !! انتهى.،  الركن والمقاملأعرف من يبايعه بين 

وشـرح محمـد ،  ٢١٠خطبـة ،  ويوجد قسم منه في نهج البلاغـة ـ شـرح صـبحي الصـالح
مرسلاً عن كميل بـن ،  ١٤٣/. وروى ابن الجوزي قسماً منه في تذكرة الخواص ٢١٤عبده ص 

 والصدوق في كمـال الـدين،  ٢٩/د والطبري الشيعي في المسترش،  ٧٥ /زياد. ورواه النعماني 
والطبرســي فــي ،  ١٩٣ /والحرانــي فــي تحــف العقــول ،  ٢٥٥/ ١:  والخصــال،  ٢٨٤ / ١: 

والعـاملي فـي إثبـات ،  ١٩/ ٤:  وابن ميـثم البحرانـي فـي شـرح الـنهج،  ٢٦٤ / ١:  الاحتجاج
 ٩:  و،  ٢٧٦و ٢٧٣ / ٣٦:  و،  ٢٢٨/ ٢:  والمجلســي فــي البحــار،  ٦٦٤ / ١:  الهــداة

/ ٩٨  
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  وشيعتهم على الحوض:  أهل البيت
  :  ٤٣ /في مقاتل الطالبين 

حـــدثنا عبـــاد بـــن :  حـــدثني محمـــد بـــن الحســـين الأشـــناني وعلـــي بـــن العبـــاس المقـــانعي قـــالا
عـــن ،  عـــن عـــدي بـــن ثابـــت،  عـــن الحســـن بـــن حكـــم،  أخبرنـــا عمـــرو بـــن ثابـــت:  يعقـــوب قـــال

حـدثنا الفضـل بـن الحسـن المصـري :  عبيـد قـال وحدثني محمد بن أحمـد أبـو،  سفيان بن أبي ليلى
،  قال حدثنا السري بن إسماعيـل،  حدثنا مكي بن ابراهيم:  حدثنا محمد بن عمرويه قال:  قال

وأكثــر اللفــظ ،  عــن ســفيان بــن أبي ليلــى دخــل حــديث بعضــهم في حــديث بعــض،  عــن الشــعبي
 بفنـاء داره وعنـده رهـط فقلـت أتيت الحسن بن علي حين بايع معاوية فوجدته:  لأبي عبيدة قال

 :  
  السلام عليك يا مذل المؤمنين !
  إنزل.،  فقال عليك السلام يا سفيان

  كيف قلت ياسفيان ؟:  فقال،  فنزلت فعقلت راحلتي ثم أتيته فجلست اليه
  السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين.:  فقلت
  ما جر هذا منك إلينا ؟:  فقال
ت وأمــي ـ أذللــت رقابنــا حــين أعطيــت هــذا الطاغيــة البيعــة أنــت واالله ـ بــأبي أنــ:  فقلــت

،  ومعــك مائـة ألـف كلهــم يمـوت دونــك،  وسـلمت الأمـر الى اللعــين بـن اللعـين بــن آكلـة الاكبـاد
  وقد جمع االله لك أمر الناس.

وإني سمعــت عليــاً يقــول ،  إنــا أهــل بيــت إذا علمنــا الحــق تمســكنا بــه،  يــا ســفيان:  فقــال
لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمـة علـى رجـل واسـع :  وليق٩سمعت رسول االله 

لا ينظــر االله اليــه ولا يمــوت حــتى لا يكــون لــه في الســماء ،  الســرم ضــخم البلعــوم يأكــل ولا يشــبع
  وإني عرفت أن االله بالغ أمره.،  وإنه لمعاوية،  عاذرٌ ولا في الأرض ناصر
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،  فتنـــاول الانـــاء فشـــرب قائمـــاً ثم ســـقاني،  ناقـــة ثم أذن المـــؤذن فقمنـــا علـــى حالـــب يحلـــب
  ما جاءنا بك يا سفيان ؟:  فقال لي،  فخرجنا نمشي الى المسجد

  حبكم والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق.:  قلت
  ٩سمعت رسول االله :  فأبشر يا سفيان فإني سمعت علياً يقول:  قال
ولـو ،  يعـني السـبابتين،   كهـاتينيرد علي الحـوض أهـل بيـتي ومـن أحـبهم مـن أمـتي:  يقول

  إحداهما تفضل على الأخرى.،  شئت لقلت هاتين يعني السبابة والوسطى
حــتى يبعــث االله إمــام الحــق مــن آل محمــد ،  أبشــر يــا ســفيان فــإن الــدنيا تســع الــبر والفــاجر

  صلى االله عليه وآله.
بعــض هــذا  هــذا لفــظ أبي عبيــد وقــال ( وفي حــديث محمــد بــن الحســين وعلــي بــن العبــاس

  إلا في ذكر معاوية فقط ).،  ٩عن الحسن غير مرفوع الى النبي ،  الكلام موقوفاً 
  ... ملخصاً عن الفتن للسليلي،  ١٠٩ /ورواه ابن طاووس في الملاحم والفتن 

وفي ســـنده ،  عــن أبي الفــرج بســـنديه بتقــديم وتــأخير،  ١٦/٤٤:  ورواه ابــن أبــي الحديـــد
مد بن أحمد أبـو عبيـد. والبصـري بـدل المصـري. وابـن عمـرو بـدل محمد بن أحمد بن عبيد بدل مح

  والاشنانداني بدل الأشناني.،  محمد بن عمرويه
ــــي البحــــار عــــن ابــــن أبــــي الحديــــد ،  ١٧٨/ ١٦:  وفــــي العــــوالم،  ٥٩/ ٤٤:  ورواه ف

  بسنديه.
*  *  
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  شعر حوض الكوثر في مصادر الحديث والأدب
ـــة ،  مصـــادر الحـــديث والأدبتعتـــبر مجموعـــة شـــعر الكـــوثر الـــتي نقلتهـــا  ـــة العلمي مـــن الأدل

. وأول شــعر نقلــه ٧المهمـة علــى صــحة أحاديــث أن السـاقي علــى الحــوض والذائــد عنـه هــو علــي 
  :  الرواة من ذلك رجز أمير المؤمنين في حرب صفين

  :  ٢١٩ / ١:  ففي مناقب آل أبي طالب
  :  عندما دعي الى المبارزة في صفين قال مرتجزاً  ٧أنه 

  علـــــــــــــــــــيٌّ صـاحــــــــــــــــــــب الصمصـــــــــــــــــــامهأنـــــــــــــــــــا 

  وصـاحــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــوض لـــــــــــــــــدى القيامـــــــــــــــــه     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــو نـبـــــــــــــــــــــــــــــــي االله ذي العلامــــــــــــــــــــــــــــــه   أخـ

ــــــــــــــــــــــال إذ عممـــــــــــــــــــــني العـمــــــــــــــــــــــامه        قــــــــــــــــــــــد ق

    
  أنــــــــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــــــي ومعــــــــــــــــــــــدن الـكـرامـــــــــــــــــــــــه

    ومـــــــن لـــــــه مـــــــن بعـــــــدي الامامـــــــه. انتهـــــــى.     

    
ـــ كمـــا روت كتـــب التـــاريخ والحـــديث والعقائـــد أبياتـــاً للامـــام الحســـين   جـــاءت ضـــمن،  ٧ـ

وتفســـير نـــور  ٢٦/ ٢:  كمـــا فـــي الاحتجـــاج..  ذكـــر فيهـــا الحـــوض،  خطبتـــه التاريخـــة في كـــربلاء
  :  منها،  وغيرهما،  ٥٦٥ / ٣:  الثقلين

  أنــــــــــا ابــــــــــن أبــــــــــاة الضــــــــــيم مــــــــــن آل هاشــــــــــم

  كـفـــــــــــــــاني بـــــــــــــــهذا مفخــــــــــــــراً حــــــــــــــين أفخــــــــــــــر     

    
  وجـــــــــــدي رســـــــــــول االله أكـــــــــــرم مـــــــــــن مشـــــــــــى

  ونحــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــراج االله في الخلــــــــــــــــــق نزهــــــــــــــــــر     

    
  مـــــــــــــــــــــان االله للنـــــــــــــــــــــاس كـلـهــــــــــــــــــــــمونحـــــــــــــــــــــن أ

  نـطـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــهذا في الأنــــــــــــــــــــام ونجهــــــــــــــــــــر     

    
  ونحــــــــــــــــــن ولاة الحــــــــــــــــــوض نســــــــــــــــــقي محبنــــــــــــــــــا

  بـكــــــــــــــأس رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا لـــــــــــــيس ينكـــــــــــــر     

    
  وشـــــــــــــــــــيعتنا في الحشــــــــــــــــــر أكــــــــــــــــــرم شــــــــــــــــــيعة

  ومـبــــــــــــــــــــــغضنا يــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة يخســـــــــــــــــــــر     

    
  :  ١١٢ /وفي بشارة المصطفى 

:  قـال،  قـدم علينـا مـن بغـداد،  القاضـي أبو عبداالله الحسين بن الحسن الحسيني الجرجـاني
حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن :  حــدثني الشــريف أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد المحمــدي النقيــب قــال

رأيـت صـبياً صـغيراً يكـون سـباعياً أو :  حـدثنا أحمـد بـن زيـاد الهمـداني قـال،  عباس الجـوهري قـال
  :  ينشد،  على ساكنها أفضل السلام،  ثمانياً بالمدينة
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  لـــــــــــــــــــــــــــــــنحن عــــــــــــــــــــــــــــــــلى الحـــــــــــــــــــــــــــــــوض ذواده

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود وتـسـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وراده     

    
  ومــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاز إلا بنـــــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــبنا زاده     

    
  ومــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرنا نـــــــــــــــــــال منـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــرور

  ومـــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــيلاده     

    
  ومــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان ظالمــــــــــــــــــــــــــــنا حقنـــــــــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيامة مـيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده     

    
  فقلت يا فتى لمن هذه الأبيات ؟

  لمنشدها. : فقال
  من الفتى ؟:  فقلت

  إيهاً عنك. انتهى.،  فقال علويٌّ فاطميٌّ 
  .٧هذه الأبيات الى الإمام محمد الباقر ،  ١٩٢ /ونسب في رشفة الصادي 

*  *  
،  لعــدد مــن شــعراء الغــدير الــذين ذكــروا الحــوض،  ٢:  وقــد تــرجم الأمينــي فــي مــن الغــدير

  :  نذكر بعضهم
  :  عبدي الكوفيفمن أقدمهم سفيان بن مصعب ال

 ٧وقـد مدحـه الإمـام الصـادق ،  وهو من شعراء أهل البيت عيهم السلام في القـرن الثـاني
  : قال العبدي من قصيدة طويلة..  ٧واستنشده شعره في رثاء الإمام الحسين 

ـــــــــــزل الخـــــــــــرب   هـــــــــــل في ســـــــــــؤالك رســـــــــــم المن

  بــــــــــــرءٌ لقلبـــــــــــك مــــــــــــن داء الهـــــــــــوى الوصـــــــــــب     

    
  دهأم حــــــــــــــــره يــــــــــــــــوم وشــــــــــــــــك البـــــــــــــــين يـــــــــــــــبر 

ـــــوى مـــــن دمعـــــك الســـــرب        مـــــا اســـــتحدثته الن

    
  يــــــا رائــــــد الحــــــي حســــــب الحــــــي مــــــا ضــــــمنت

ــــــــــــه المـــــــــــدامع مــــــــــــن مــــــــــــاء ومـــــــــــن عشـــــــــــب        ل

    
ـــــــاب ومـــــــا ـــــــك القب   لهفـــــــي لمـــــــا اســـــــتودعت تل

ـــــــــب      ـــــــــا ومـــــــــن كث   حجـــــــــبن مـــــــــن قـضــــــــــب عن

    
ـــــــــــــــــــهم ـــــــــــــــــــأت ب ــــــــــــــــــدمعي إن ن ـــــــــــــــــــن ب   لأشـرق

ـــــــــــنفس مـــــــــــن إرب      ـــــــــــض مـــــــــــا في ال   دارٌ ولم أق

    
  وق الى وطـــــــــنيمـــــــــا هـــــــــز عطفـــــــــي مـــــــــن شـــــــــ

  ولا اعـــــــــــــتراني مـــــــــــــن وجـــــــــــــد ومـــــــــــــن طــــــــــــــرب     
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ـــــــــــــــزح ــــــــــــــــل اشـــــــــــــــتياقي مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد ومنت   مـث

ــــــــــــى الـغــــــــــــري ومـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن الحســـــــــــب        ال

    
  يــــــــــــــــا راكبـــــــــــــــاً جســـــــــــــــرةً تطـــــــــــــــوي مناسمهـــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــلاءة الـبـيـــــــــــــــــــد بالتقريــــــــــــــــــب والجنــــــــــــــــــب     

    
  تثــــــــــــــــــــني الـريــــــــــــــــــــــاح إذا مـــــــــــــــــــــرت بغايتهـــــــــــــــــــــا

  حســــــــــــــرى الطلائـــــــــــــح بالغيطـــــــــــــان والخـــــــــــــرب     

    
  لامي قـــــــــــــــبراً بـــــــــــــــالغري حـــــــــــــــوىبلـــــــــــــــغ ســــــــــــــــ

  أوفـــــــــــى البريــــــــــة مـــــــــــن عجــــــــــم ومــــــــــن عــــــــــرب     

    
ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحب الكـــــــــــــــــوثرالرقراق زاخـــــــــــــــــره   ي

  ذود النواصــــــــــــب عــــــــــــن سـلســـــــــــــاله العــــــــــــذب     

    
  قــــــــــــــــارعت مـــــــــــــــنهم كمـــــــــــــــاة فــــــــــــــــي هـــــــــــــــواك

  بمــــــــا جــــــــردت مــــــــن خــــــــاطر أو مقــــــــول ذرب     

    
ــــــــــــــاهم ـــــــــــــــى لقــــــــــــــد وسمــــــــــــــت كلمــــــــــــــا جب   حـت

  خـــــــــــــــواطري بمضـــــــــــــــاء الشـعــــــــــــــــر والخطــــــــــــــــب     

    
  :   ٧اً في مدح علي ـ وقال أيض

  أنـــــــــــــــــت عــــــــــــــــــين الالــَـــــــــــــــه والجنـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن

  فـــــــــــــــــرط فيــــــــــــــــه يصــــــــــــــــلى لظــــــــــــــــى مــــــــــــــــذموما     

    
  أنـــــــــــــت فلـــــــــــــك النجـــــــــــــاة فينـــــــــــــا ومـــــــــــــا زلــــــــــــــ

  ت صـــــــــــــــــــــــراطاً الى الهـــــــــــــــــــــــدى مســـــــــــــــــــــــتقيما     

    
  وعليــــــــــــــك الــــــــــــــورود تســــــــــــــقي مــــــــــــــن الحــــــــــــــو

  ض ومـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــئت ينثـــــــــــــــــــــني محرومـــــــــــــــــــــا     

    
  واليـــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــواز تـــــــــــــــــدخل مـــــــــــــــــن شئــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــاً ومـــــــــــــــن تشــــــــــــــــاء جحيمـــــــــــــــا      ـــــــــــــــت جنان   ـ

    
  :  ٢٩٦ / ٢:  ل الأميني في الغديروقا

حــدثني علــي بــن ابــراهيم بــن هاشــم :  في مقتضــب الأثــر عــن أحمــد بــن زيــاد الهمــداني قــال
كنـت :  عـن أبـان بـن عمـر خـتن آل ميـثم قـال،  حدثني أبي عن الحسـن بـن علـي سـجاده:  قال

مـا تقـول في جعلـني االله فـداك :  فدخل عليه سـفيان بـن مصـعب العبـدي قـال ٧عند أبي عبداالله 
  :  قوله تعالى ذكره

  ؟ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلاً بسيماهم
  لا يعرف االله إلا من عرفهم وعرفوه.،  هم الأوصياء من آل محمد الاثني عشر:  قال
  فما الأعراف جعلت فداك ؟:  قال
  عليها رسول االله والأوصياء يعرفون كلاً بسيماهم.،  كثائب من مسك:  قال

  أفلا أقول في ذلك شيئاً ؟:  فقال سفيان
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  :  فقال من قصيدة
  أيــــــــــا ربعهــــــــــم هــــــــــل فيــــــــــك لي اليــــــــــوم مربــــــــــع

ــــــــــــــك مرجــــــــــــــع      ــــــــــــــال كـــــــــــــــن لي في   وهـــــــــــــــل للي

    
  :  ومنها

ـــــــــــــــــتم ولاة الحشــــــــــــــــــر والنشـــــــــــــــــر والجـــــــــــــــــزا   وأن

  وأنــــــــــــــــتم لـيـــــــــــــــــوم المفــــــــــــــــزع الهــــــــــــــــول مفــــــــــــــــزع     

    
  وأنــــــــــــتم عـــــــــــــلى الاعــــــــــــراف وهــــــــــــي كثائــــــــــــب

  مـــــــــــــن الـمـســــــــــــــك رياهـــــــــــــا بكـــــــــــــم يتضـــــــــــــوع     

    
  ـانـيـــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــالعرش إذ يحملونــــــــــــــــــــــــــــــهثـم

  ومــــــــــــن بعــــــــــــدهم في الأرض هــــــــــــادون أربــــــــــــع     

    
أن :  عــن أبي داود المســترق ســليمان بــن ســفيان،  ٢٢ / ٧وروى أبــو الفــرج فــي الاغــاني 
  :  السيد والعبدي اجتمعا فأنشد السيد

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــن بـمـــــــــــــــــــــــــا دان الوصــــــــــــــــــــــــي ب   أدي

  يـــــــــــــــــــوم الخريبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــل المحلينـــــــــــــــــــا     

    
  ن بــــــــــــــــــــهوبالــــــــــــــــــــذي دان يــــــــــــــــــــوم النهــــــــــــــــــــروا

  وشــــــــــــــــــــــاركت كفـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــفينا     

    
تابعـت كفـه  :  ولكن قل،  لو شاركت كفك كفه كنت مثله،  أخطأت:  فقال له العبدي

  لتكون تابعاً لا شريكاً.،  كفي
  أنا أشعر الناس إلا العبدي.:  فكان السيد بعد ذلك يقول

*  *  
  :  ١٧٣المتوفى ،  ومن شعراء الكوثر السيد الحميري

  الملقب بالسيد.،  ن محمد بن يزيد بن وداع الحميريوهو اسماعيل ب
  لم يسمع أن أحداً عمل شعراً جيداً وأكثر غير السيد.:  قال عنه المرزباني

جمعـت للسـيد ألفـي قصـيدة وظننـت أنـه مـا :  وروى عن عبد االله بن إسحاق الهاشمي قـال
ثم ،  حـتى ضـجرت فكتبـت،  فكنت لا أ زال أرى من ينشدني ما ليس عندي،  بقي عليَّ شيء

  تركت.
  السيد وبشار.:  سئل أبو عبيدة من أشعر المولدين ؟ قال:  وقال

ذاكــرني مــروان بــن أبي حفصــة أمــر الســيد بعــد :  ونقــل عــن الحســين بــن الضــحاك أنــه قــال
  :  فأنشدته قصيدته المذهبة التي أولها،  وأنا أحفظ الناس بشعر بشار والسيد،  موته
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ــــــــــــــــــــالولاء و  ـــــــــــــــــــــن التطــــــــــــــــــــرب ب ــــــــــــــــــــالهوىأي   ب

  أالى الكــــــــــــواذب مــــــــــــن بــــــــــــروق الخلــــــــــــب ؟ !     

    
  أالـــــــــــــــــــى أميــــــــــــــــــة أم الـــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــيع الــــــــــــــــــتي

ــــــــى الجمــــــــل الخــــــــدب الشــــــــوقب        جــــــــاءت عل

    
  :  فقال لي مروان،  حتى أتى على آخرها

وعــدد مــا فيــه مــن الفصــاحة. وكــان يقــول ،  مــا سمعــت قــط شــعرا أكثــر معــاني وألخــص منــه
  ا الكلام !ما أعجب هذ،  سبحان االله:  لكل بيت منها

،  لــو أن شــعراً يســتحق أن لا ينشــد إلا في المســاجد لحســنه:  وروى عــن التــوزي أنــه قــال
  ولحاز أجراً.،  ولو خطب به خاطب على المنبر في يوم الجمعة لأتى حسناً ،  لكان هذا

  :  ووقف السيد على بشار وهو ينشد الشعر فأقبل عليه وقال
  أيـهـاالـمــــــــــــــــــــــــــــــــادح العبـــــــــــــــــــــــــــــــاد ليعطـــــــــــــــــــــــــــــــى

   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي العبــــــــــــــــــــــــــــــــــادإن الله     

    
  فـأســــــــــــــــــــــأل االله مــــــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد        وارج نـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المن

    
  لا تقــــــــــــل فـــــــــــــي الجــــــــــــواد مــــــــــــا لــــــــــــيس فيــــــــــــه

  وتســــــــــــــــــــمي البخيــــــــــــــــــــل باســــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــواد     

    
  من هذا ؟ فعرفه.:  قال بشار

  :  التي مطلعها،  ولعل أشهر قصائد السيد الحميري على الاطلاق
  لأم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاللوى مربـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  طـامـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أعلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع     

    
  تـــــــــــــــــــــــــروع عنهـــــــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــــــــير وحشـــــــــــــــــــــــــية

  والــــــــــــــــــــــــوحش مــــــــــــــــــــــــن خيفتــــــــــــــــــــــــه تفــــــــــــــــــــــــزع     

    
  :  ومنها

  غـــــــــــــــــــــدا يلاقـــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــطفى حيـــــــــــــــــــــدر

  ٌ◌ورايـــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــه ترفــــــــــــــــــــــــــــع     

    
ــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــأمورة ــــــــــــــــــــــــــــه الجن ـــــــــــــــــــــــــــــى ل   مـول

  والـــــــــــــــــــــــــــنار مــــــــــــــــــــــــــن إجلالــــــــــــــــــــــــــه تفــــــــــــــــــــــــــزع     

    
ـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــيعةٌيرووا   إمـــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــدق ول

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض ولم يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا     

    
  ن أبي طالــــــــــــــــــــــــبيــــــــــــــــــــــــذب عنــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــل تـشــــــــــــــــــــــــــــرع      ـــــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــربى إب   ذب

    
  إذا دنــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــنه لكــــــــــــــــــــــــي يشــــــــــــــــــــــــربوا

  قيـــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــهم تبـــــــــــــــــــاً لكـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــارجعوا     

    
ـــــــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــى ب   هـــــــــــــــــــــذا لمـــــــــــــــــــــن وال

  ولـــــــــــــــــــــــــــــم يـكـــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــيرهم يتبــــــــــــــــــــــــــــع     

    
  بــــــــــــــــــذاك جـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــوحي مـــــــــــــــــــن ربنـــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــيعة الحــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــلا تجزعــــــــــــــــــــوا     
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  :  وله أيضاً 
  ولقـــــــــــــــــــــد عـجـبــــــــــــــــــــــت لقائـــــــــــــــــــــل لي مـــــــــــــــــــــرة

  م مــــــــــــــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــــــــــــاءعـلامــــــــــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــــــــ     

    
  سمـــــــــــــــاك قومـــــــــــــــك سـيــــــــــــــــداً صـــــــــــــــدقوا بـــــــــــــــه

  أنــــــــــــــــــــــــت الموفــــــــــــــــــــــــق سـيـــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــعراء     

    
  مـــــــــــــــا أنــــــــــــــــت حـــــــــــــــين تخـــــــــــــــص آل محمـــــــــــــــد

  بالمـــــــــــــــــــــدح منــــــــــــــــــــــك وشـاعـــــــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــــــواء     

    
  مـــــــــــــــدح الملــــــــــــــــوك ذوي الغـــــــــــــــني لعطــــــــــــــــائهم

ـــــــــــــــــهم بغــــــــــــــــير عطــــــــــــــــاء        والمــــــــــــــــدح منــــــــــــــــك ل

    
  فابشــــــــــــــــر فإنــــــــــــــــك فـايـــــــــــــــــزٌ فـــــــــــــــــي حــــــــــــــــبهم

  لـــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــد وردت عـلــــــــــــــــــــــــيهم بجـــــــــــــــــــــــزاء     

    
ـــــــــــــــــدنيا جميعـــــــــــــــــاً كلهـــــــــــــــــامـــــــــــــــــ   ـا يـعــــــــــــــــــدل ال

  مــــــــــــن حــــــــــــوض أحمــــــــــــد شــــــــــــربة مــــــــــــن مــــــــــــاء     

    
  :  وله أيضاً 

  أؤمــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــي حبـــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــربةً 

  مـــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــوض تجمــــــــــــــــــع أمنــــــــــــــــــاً وريــــــــــــــــــا     

    
  إذا مــــــــــــــــــــــــــا وردنـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــداً حوضـــــــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــــــــأدنى الـسـعــــــــــــــــــــــــــــــيد وذاد الشـــــــــــــــــــــــــــــقيا     

    
ــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــدن مــــــــــــــــــــولاه من   مــــــــــــــــــــتى ي

ـــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــاً مري   رد الحـــــــــــــــــــوض واشـــــــــــــــــــرب هنيئ

    
  عــــــــــــــــــــــــــــدو لـــــــــــــــــــــــــــــهوإن يـــــــــــــــــــــــــــــدن منــــــــــــــــــــــــــــه 

  يـــــــــــــــــــــــــذده عــــــــــــــــــــــــــلي مكانـــــــــــــــــــــــــاً قـصـيــــــــــــــــــــــــــا     

    
  :  وله أيضاً 

  فإنــــــــــــــك تلقــــــــــــــاه لــــــــــــــدى الحــــــــــــــوض قائمــــــــــــــاً 

  مــــــــــع المصــــــــــطفى بالجســــــــــر جســــــــــر جهــــــــــنم     

    
  يجــــــــــــــــــــــيران مــــــــــــــــــــــن والاهمــــــــــــــــــــــا في حياتــــــــــــــــــــــه

  الـــــــــــــــى الــــــــــــــروح والظــــــــــــــل الظليــــــــــــــل المكــــــــــــــرم     

    
  :  ـ وله قصيدة مطلعها

ــــــــــــى المكــــــــــــان المعشــــــــــــب   هــــــــــــلا وقفــــــــــــت عل

ـــــــــــــع فـــــــــــــاللوى مـــــــــــــن كب      ـــــــــــــين الطويل   كـــــــــــــبب

    
  :  ومنها

  إنـــــــــــــــــــــــا نـديــــــــــــــــــــــــن بـحــــــــــــــــــــــــب آل محمـــــــــــــــــــــــد

  دينـــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــن يحبـــــــــــــــــــــبهم يـسـتـوجــــــــــــــــــــــب     

    
ـــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــولاء ومـــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــودة وال   من

  بــــــــــــــــــــدلا بــــــــــــــــــــال مـحـمـــــــــــــــــــــد لا يـحـــــــــــــــــــــبب     

    
  ومـــــــــــــــتى يمـــــــــــــــت يـــــــــــــــرد الجحـــــــــــــــيم ولا يـــــــــــــــرد

  حـــــــــــــــوض الرســــــــــــــــول وإن يـــــــــــــــرده يضــــــــــــــــرب     

    
  ضـــــــــــــــــــــــرب المحــــــــــــــــــــــاذر أن تعــــــــــــــــــــــر ركابــــــــــــــــــــــه

  بالســـــــــــــــــوط سـالــــــــــــــــــفة البعـــــــــــــــــير الأجـــــــــــــــــرب     

    
  



 ١٨٣   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  :  ومنها،  ـ وله القصيدة المذهبة
ـــــــــــــــــــتكلم ـــــــــــــــــــلٌ كـالـوشــــــــــــــــــــم لم ي   لـمــــــــــــــــــــن طل

ـــــــــــــــــــار كترقــــــــــــــــــيش معجــــــــــــــــــم ؟      ـــــــــــــــــــؤيٌ وآث   ون

    
  ألا أيهـــــــــــا العـــــــــــاني الـــــــــــذي لـــــــــــيس في الأذى

ـــــــــــوم عنـــــــــــدي فــــــــــــي علـــــــــــي بمحجـــــــــــم        ولا الل

    
ـــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــني في علــــــــــــــــــــي مقالــــــــــــــــــــة   سـتـأتـي

  تســــــــــــــــــوؤك فاســــــــــــــــــتأخر لـهــــــــــــــــــا أو تقــــــــــــــــــدم     

    
ـــــــــــــه عنــــــــــــدى علــــــــــــ   ى مــــــــــــن يعيبــــــــــــهعـلـــــــــــــي ل

  مــــــــــــــن النــــــــــــــاس نصـــــــــــــــر باليــــــــــــــدين وبــــــــــــــالفم     

    
ـــــــــــه ـــــــــــه عيب ـــــــــــدي معادي ـــــــــــرد عن ــــــــــــى مـــــــــــا ي   مـت

ـــــــــــه غـــــــــــير مفحـــــــــــم        يجـــــــــــد ناصـــــــــــراً مــــــــــــن دون

    
  عـلــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــب الـنـــــــــــــــــــــاس إلا محمــــــــــــــــــــدا

  إلـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــدعني مـــــــــــــــــــــن ملامــــــــــــــــــــك أولم     

    
  علـــــــــــــي وصـــــــــــــي المصـــــــــــــطفى وابــــــــــــــن عمـــــــــــــه

  وأول مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــلى ووحــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــاعلم     

    
  م الــــــــــذي بــــــــــهعـلـــــــــــي هــــــــــو الهــــــــــادي الإمــــــــــا

  أنــــــــــــــار لـنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ديننــــــــــــــا كـــــــــــــــل مظلــــــــــــــم     

    
ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــي ولي الحــــــــــــــــوض والذائ   عـل

  يـــــــــــــــــذبب عــــــــــــــــــن أرجــــــــــــــــــاءه كــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــرم     

    
ـــــــــــه لهـــــــــــا ـــــــــــار مــــــــــــن قول ــــــــــــم الن ـــــــــــي قسـي   : عل

  ذري ذا وهـــــــــــــذا فاشـــــــــــــربي منـــــــــــــه واطعمـــــــــــــي     

    
  خــــــــــذي بالشــــــــــوى مـــــــــــمن يصــــــــــيبك مــــــــــنهم

  ولا تقـــــــــــربي مــــــــــــن كــــــــــــان حــــــــــــزبي فتظلمــــــــــــى     

    
  ـا فيكســــــــــــــــوه ربــــــــــــــــهعـلـــــــــــــــــي غــــــــــــــــداً يـدعــــــــــــــــ

  ويـدنـيـــــــــــــــــه حقـــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن رفيـــــــــــــــــق مكـــــــــــــــــرم     

    
  فــــــــــــإن كـنـــــــــــــت منــــــــــــه يــــــــــــوم يدينــــــــــــه راغمــــــــــــاً 

  ً◌وتبـــــــــدي الرضـــــــــا عنـــــــــه مـــــــــن الأن فـــــــــارغم     

    
ـــــــــــــدى الحـــــــــــــوض قائمـــــــــــــاً  ــــــــــــــك تلقـــــــــــــاه ل   فـإن

  مــــــــــــع المصــــــــــــطفى الهــــــــــــادي النــــــــــــبي المعظــــــــــــم     

    
  يـجـــــــــــــــــــــيزان مــــــــــــــــــــن والاهمــــــــــــــــــــا في حياتــــــــــــــــــــه

  الـــــــــــــى الــــــــــــروح والظــــــــــــل الضــــــــــــليل المكمــــــــــــم     

    
  لـــــــــــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــؤمنين وحـــــــــــــــــــــــــقهعـ

  مـــــــــــــن االله مفــــــــــــروض علــــــــــــى كــــــــــــل مســــــــــــلم     

    
  لأن رســـــــــــــــــــــــــــول االله أوصــــــــــــــــــــــــــى بـحـــــــــــــــــــــــــــقه

  وأشـركــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــئ ومغـــــــــــــــــنم     

    
  :  ) وأنذر عشيرتك الأقربين (وله أيضاً في تفسير قوله تعالى 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أجمعينــــــ   وبرهطــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي وبمـــــــــــ   وبأهــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناتي والبنينـــــــــــ   وبــــــــــــــ

    
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المتقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  

  



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ١٨٤

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله والـــــــــ   وأمـيـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأولينـــ   رث عـلــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصـــــ   ووصــــ

  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا     

    
  وولي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثينا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـن   ئ

    
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  س وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  كنــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــدنيا أخــــــــــــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو الأقربين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ي   ي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيبوه الى اللــــــ   لـيــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانوا أربعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــم وابـــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا عرين   حـول

    
  فـورثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبينا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب المســــــ   والكــــ

    
  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً وغلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجنينـــــــ   ورضـيـعــــــــ

    
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الميثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق طينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ن الخلــــــــــــــــــــــــــــــق طينــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت مأمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ً◌عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــــرش مكينـــــــــــــــــــــــــــــــــا     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور حي   في حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للطاهرينــــــــ   طـيـبـــــــــ

    
*  *  
  :  وله،  ومن شعراء الكوثر الصاحب بن عباد
  قالــــــــــت فـمـــــــــــن بعــــــــــده تصــــــــــفى الــــــــــولاء لــــــــــه

ــــــــــى رجــــــــــل      ــــــــــذي أربى عل ــــــــــت الوصــــــــــي ال   قل

    
  قالـــــــــت فــــــــــمن ذا غـــــــــداً بـــــــــاب المدينـــــــــة قـــــــــل

  فـقـلـــــــــــــــت مــــــــــــــن ســــــــــــــألوه وهــــــــــــــو لم يســــــــــــــل     

    
  قالــــــــــــت فـمـــــــــــــن قانــــــــــــل الأقــــــــــــوام إذ نكثــــــــــــوا

  فـقـلـــــــــــــــــــت تفســــــــــــــــــيره في وقعــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــل     

    
  قــــــــال فمــــــــن حــــــــارب الأرجــــــــاس إذ قســــــــطوا

ــــــــــدي صـــــــــــفحة العمــــــــــل      ــــــــــت صــــــــــفين تب   فقل

    
  

  



 ١٨٥   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  
ـــــــــــوا ـــــــــــارع الأنجـــــــــــاس إذ مرق ـــــــــــت فمـــــــــــن ق   قال

  فقلــــــــــــــت معنــــــــــــــاه يــــــــــــــوم النهــــــــــــــروان جلــــــــــــــي     

    
  لشـــريف غـــداقالـــت فمـــن صـــاحب الحـــوض ا

ـــــــــــــل      ـــــــــــــه في أشـــــــــــــرف الحل ـــــــــــــت مـــــــــــــن بيت   فقل

    
ـــــــــــــواء الحمـــــــــــــد يحملـــــــــــــه ـــــــــــــت فمـــــــــــــن ذا ل   قال

ـــــــــروع بالوجـــــــــل      ـــــــــت مـــــــــن لم يكـــــــــن في ال   فقل

    
ــــــــت في رجــــــــل ــــــــد قل ــــــــذي ق ــــــــت أكــــــــل ال   قال

  فقلـــــــــت كـــــــــل الـــــــــذي قـــــــــد قلـــــــــت في رجـــــــــل     

    
  فمــــــــــــــن هـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــفرد ســـــــــــــــم لنـــــــــــــــا

  فقلـــــــــــــــــــت ذاك أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــي     

    
  لنافقلت ذاك أمير المؤمنين عليفمن هو هذا الفرد سم 

*  *  
  :  وله،  ـ ومنهم الملك الصالح طلائع بن رزيك
  أنـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن شـيـعــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي

  حــــــــــــــــــــــــرب أعـدائــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلم الـــــــــــــــــــــــولي     

    
  أنــــــــــــــا مــــــــــــــن شـــــــــــــيعة الإمـــــــــــــام الـــــــــــــذي مـــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــمره لفعــــــــــــــــــــــــل دني     

    
  أنـــــــــــــا عبـــــــــــــد لصـــــــــــــاحب الحـــــــــــــوض ســـــــــــــاقي

  مــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــوالى فيـــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــأس روي     

    
ـــــــــــــا ـــــــــــــا المشـــــــــــــكل أن ـــــــــــــان لن ــــــــــــــد لمـــــــــــــن أب   عـب

  فارتـــــــــــــــــــــــــــــــــاض كــــــــــــــــــــــــــــــــــل صـعــــــــــــــــــــــــــــــــــب أبي     

    
  والــــــــــــــــــــذي كـبـــــــــــــــــــَّــرت ملائكــــــــــــــــــــة االله لــــــــــــــــــــه

  عـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعامري     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي تـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــيره االله   الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ال

  بـــــــــــــــــــــــــــــــلا مـريـــــــــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــــاً لـلـــــــــــــــــــــــــــــــنبي     

    
  قـسـمــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــالنفس لمـــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــات في الفـــــــــــــــرش عنـــــــــــــــه غـــــــــــــــير علـــــــــــــــي     

    
  مولعمــــــــــــــــــــري إذ حـــــــــــــــــــــل في يــــــــــــــــــــوم خــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن موصــــــــــــــــياً لغــــــــــــــــير الوصــــــــــــــــي        ل

    
  :  ٣٩٥ /٤:  قال كما في الغدير،  ومنهم سعيد بن أحمد النيلي المؤدب
  دع يـــــــــــا ســـــــــــعيد هـــــــــــواك واستمســـــــــــك بمـــــــــــن

  تـسـعــــــــــــــــــد đـــــــــــــــــم وتــــــــــــــــــزاح مـــــــــــــــــن آثامــــــــــــــــــه     

    
  بـمـحـمـــــــــــــــــــــــــــــــد وبـــــــــــــــــــــــــــــــحيدر وبفــــــــــــــــــــــــــــــاطم

  وبولدهـــــــــــــــــــــــم عـقـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــولا بتمامــــــــــــــــــــــه     

    
  



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ١٨٦

  
  قــــــــــــــــــــــــــوم يـســــــــــــــــــــــــــر ولـــــــــــــــــــــــــيهم في بعثـــــــــــــــــــــــــه

  ض ظــــــــــــــــــــــالمهم عـــــــــــــــــــــــلى إđامــــــــــــــــــــــهويعــــــــــــــــــــــ     

    
ــــــــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــيهم وكتابـــــــــــــــــــــــــه   ونــــــــــــــــــــــــــرى ولـ

  بيمينــــــــــــــــــــــــــه والـنـــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــــــــــــه     

    
  يســـــــــــــــقيه مــــــــــــــــن حـــــــــــــــوض النـــــــــــــــبي محمـــــــــــــــد

ــــــــــــــــل أوامــــــــــــــــه        كـــــــــــــــــأساً đــــــــــــــــا يشــــــــــــــــفى غلي

    
  بيـــــــــــــدي أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين وحســـــــــــــب مـــــــــــــن

  يـســـــــــــــــــقى بــــــــــــــــه كأســــــــــــــــاً بكــــــــــــــــف إمامــــــــــــــــه     

    
  ذاك الـــــــــــــذي لـــــــــــــولاه مـــــــــــــا اتضـــــــــــــحت لنـــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــبل الهـــــــــــــــــــــدى في غـــــــــــــــــــــوره وشـــــــــــــــــــــامه     

    
  عـبـــــــــــــــــــد الالــَــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن جهلــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــا زال معتكفــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــنامه     

    
  مـــــــــــــــا آصـــــــــــــــف يومـــــــــــــــاً وشمعـــــــــــــــون الصـــــــــــــــفا

ــــــــــــــل غلامــــــــــــــه      ــــــــــــــم مث   مــــــــــــــع يوشــــــــــــــع في العل

    
*  *  

  :  ومنهم ابن العرندس الحلي
  : ومن شعره،  ١٤ / ٧:  ذكره في في الغدير

  طوايــــــــــا نظــــــــــامي فــــــــــــي الزمــــــــــان لهــــــــــا نشـــــــــــر

  شـــــــــــــريعطرهـــــــــــــا مــــــــــــــن طيـــــــــــــب ذكـراكــــــــــــــم ن     

    
  قصـــــــــــــائد مــــــــــــــا خابــــــــــــــت لـهــــــــــــــن مقاصــــــــــــــدٌ 

  بواطنهــــــــــــــــــا حـمـــــــــــــــــــد ظـواهـــــــــــــــــــرها شــــــــــــــــــكر     

    
  مطالعهــــــــــــــــا تـحـــــــــــــــــكي النجــــــــــــــــوم طـــــــــــــــــوالعاً 

  فأخـلاقـهــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــرٌ وأنوارهـــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــر     

    
ــــــــــــــا   عـــــــــــــــرائس تجلـــــــــــــــي حــــــــــــــين تجلــــــــــــــي قلوبن

ـــــــــــــــــــــــــــــــبر        أكـالـيـلـهـــــــــــــــــــــــــــــــا در وتيجاĔــــــــــــــــــــــــــــــا ت

    
  حســـــــــــان لهــــــــــــا حســــــــــــان بالفضـــــــــــل شـــــــــــاهد

ــــــــــــزا      ــــــــــــبر ي ــــــــــــى وجـهـهـــــــــــــا ت   ن đــــــــــــا التــــــــــــبرعل

    
  فيـــــــــــــا ساكنــــــــــــــي أرض الطفـــــــــــــوف علـــــــــــــيكم

ـــــــــــــه عــــــــــــنكم صــــــــــــبر        ســـــــــــــلام محــــــــــــب مـــــــــــــا ل

    
ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد طيهـــــــــــــــا ــــــــــــــــن الثن   نـشــــــــــــــــت دواوي

  وفي كـــــــل طـــــــرس مـــــــن مـــــــديحي لكـــــــم ســـــــطر     

    
ــــــــــــاظري   فطــــــــــــابق شــــــــــــعري فيكـــــــــــــم دمــــــــــــع ن

ـــــــــــــــــرذ      ـــــــــــــــــيض ذا نـظــــــــــــــــــم ومحمــــــــــــــــــر ذا نث   فمب

    
  وقفــــــــــــــت علـــــــــــــــى الــــــــــــــدارالتي كنــــــــــــــتم بـهـــــــــــــــا

  د معنــــــــــــــاكم فـقـــــــــــــــرفمغنــــــــــــــاكم مـــــــــــــــن بـعـــــــــــــــ     

    
  وقـــــــــــــد درســــــــــــت منهــــــــــــا الــــــــــــدروس وطالمــــــــــــا

  بـهــــــــــــــــــــادرس الـعــــــــــــــــــــلم الالهَـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــذكر     

    
  وســـــــــالت عليهـــــــــا مــــــــــن دمـــــــــوعي ســـــــــحائب

  الـــــــــــى أن تــــــــــروى البــــــــــان بالــــــــــدمع والســــــــــدر     

    
  فـــــــــــراق فـــــــــــراق الـــــــــــروح لــــــــــــي بعـــــــــــد بعـــــــــــدكم

  ودار برســـــــــــــم الــــــــــــدار في خــــــــــــاطري الفكــــــــــــر     

    
  وقـــــــــــد أقلعــــــــــت عنهــــــــــا الســــــــــحاب ولم يجــــــــــد

  ولا در مــــــــــــــــــن بـعــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــين لهـــــــــــــــــا در     

    
   

  



 ١٨٧   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  
  إمـــــــــــــــــام الهــــــــــــــــدى سـبـــــــــــــــــط النبــــــــــــــــوة والـــــــــــــــــد

  الأئمـــــــــــــة رب النهـــــــــــــي مـــــــــــــولى لــــــــــــــه الأمـــــــــــــر     

    
  إمــــــــــــــــام أبــــــــــــــــوه المرتضـــــــــــــــى علـــــــــــــــم الهـــــــــــــــدى

  وصـــــــــــــــي رســـــــــــــــول االله والصـــــــــــــــنو والصـــــــــــــــهر     

    
  وفـيـــــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــــــــال وقولــــــــــــــــــــــه

  صــــــــحيحٌ صــــــــريح لــــــــيس فـــــــــي ذلــــــــك نكــــــــر     

    
ــــــــــــــــــي بـثــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــ   ا أفـــــــــــــــــاد بمثلهـــــــــــــــــاحـبُ

  وليٌّ فـمــــــــــــــن زيـــــــــــــد هنـــــــــــــاك ومـــــــــــــن عمـــــــــــــرو     

    
  لــــــــــــــــــــه تـربــــــــــــــــــــةٌ فـيــــــــــــــــــــها الشـــــــــــــــــــفاء وقبـــــــــــــــــــةٌ 

  يجـــــــــــاب بـهـــــــــــــا الــــــــــــداعي إذا مســــــــــــه الضــــــــــــر     

    
ــــــــــــــــــــــــــــه تـســــــــــــــــــــــــــــعةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــة مـن ــــــــــــــــــــــــــــةٌ دري   وذري

  أئـمـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــق لا ثـــــــــــــــــــــمان ولا عشــــــــــــــــــــر     

    
  أيـقـتـــــــــــــــــــــل ظمآنــــــــــــــــــــاً حـســـــــــــــــــــــينٌ بكــــــــــــــــــــربلا

  وفـــــــــــــي كـــــــــــــل عضــــــــــــو مـــــــــــــن أناملــــــــــــه بحــــــــــــر     

    
  الســــــــــاقي علــــــــــى الحــــــــــوض في غــــــــــد ووالــــــــــده

  وفـاطـمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات لهــــــــــــــــا مهــــــــــــــــر     

    
  فـيـالـــــــــــــــك مقتــــــــــــــولاً بكتــــــــــــــه الســــــــــــــما دمـــــــــــــــاً 

  فمغـــــــــــــــــبر وجـــــــــــــــــه الأرض بـالــــــــــــــــــدم محمـــــــــــــــــر     

    
  ملابســـــــــــه في الحـــــــــــرب حــــــــــــمرٌ مـــــــــــن الـــــــــــدما

  وهـــــــن غـــــــداة الحشـــــــر مـــــــن ســـــــندس خضــــــــر     

    
ـــــــــــــد ســـــــــــــرى ـــــــــــــدين وق ــــــــــــــن العاب   ولهفـــــــــــــي لـزي

  أســــــــــــــــر أسـيـــــــــــــــــراً علــــــــــــــــيلاً لا يـفـــــــــــــــــك لــــــــــــــــه     

    
  وآل رســــــــــــــــــــــــول االله تـسـبــــــــــــــــــــــــى نســـــــــــــــــــــــائهم

  ومـــــــــــــن حـــــــــــــولهن الســــــــــــتر يهتــــــــــــك والخــــــــــــدر     

    
  ومـــــــــــــن حـــــــــــــولهن الســــــــــــتر يهتــــــــــــك والخــــــــــــدر

  سـبـايـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــأكوار المطايــــــــــــــــــــا حواســــــــــــــــــــراً      

    
ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن عـــــــــــــــذاب جهـــــــــــــــنم ــــــــــــــــلُ يـزي   فـوي

  إذا أقبلــــــــــت فـــــــــــي الحشــــــــــر فاطمــــــــــة الطهــــــــــر     

    
  تـنــــــــــــــــــادي وأبصـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــام شـــــــــــــــــواخصٌ 

  ب مـــــــــــن مهابتهـــــــــــا ذعــــــــــــروفــــــــــــي كــــــــــــل قلـــــــــــ     

    
  وتـشـكــــــــــــــــــــــــو الى االله العلــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــوēا

  عـلــــــــــــــــــي ومولانـــــــــــــــــا عـلــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــر     

    
ـــــــــــد بمـــــــــــا جـــــــــــنى   فــــــــــــلا ينطـــــــــــق الطـــــــــــاغي يزي

    وأنـــــــــــى لـــــــــــه عـــــــــــذر ومــــــــــن شــــــــــأنه الغــــــــــدر     

    
*  *  

  :  ٢٨ / ٣:  وفي مناقب آل أبي طالب
  :  وقال ابن الحجاج

  أنــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــولى لمـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــــد

  النشــــــــــــــــــــــــــور عـلـــــــــــــــــــــــــــى عاتقــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــوم     

    
في أن عليـاً هـو ٩وهـو يؤكـد أن أحاديـث النـبي ،  الى آخر مارووه من شعر حوض الكـوثر
  آمر السقاية عليه كانت من خصائصه المعروفة.
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  قسيم االله بين الجنة والنار ٧علي 
  :  ٢٩٤ / ١:  قال القاضي عياض في الشفا

وأن أشــقاها ،  وقتــل علــي،  مومــا ينــال أهــل بيتــه وتقتــيلهم وتشــريده...  ( وأخــبر النــبي )
،  يــدخل أوليــاؤه الجنــة،  وأنــه قســيم النــار،  أي لحيتــه مــن رأســه،  الــذي يخضــب هــذه مــن هــذه

  ... وأعداءه النار
  :  ٧٢ /وقال الكنجي الشافعي في كفاية الطالب 

  :  هذا سندٌ ضعيف:  فإن قيل
  :  له رجل فقال،  كنا عند أحمد بن حنبل:  قال محمد بن منصور الطوسي:  قلت

  أنا قسيم النار ؟:  ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال
:  ومــا تنكــرون مــن هــذا الحــديث ؟! ألــيس روينــا أن النــبي ( ص ) قــال لعلــي:  فقــال أحمــد

  لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ؟
  بلى.:  قلنا
  فأين المنافق ؟:  قال
  في النار.:  قلنا
  النار !! فعلي قسيم:  قال

عــن مجمــع الآداب ،  ٢٠٩ / ١٧:  فــي إحقــاق الحــق،  ونقــل هــذه الحكايــة عــن أحمــد
  ط. بغداد. ٥٩٤ / ١ /ق  ٣:  للبخاري الفوطي
 عن مختصر المحاسن المجتمعة في فضـائل الخلفـاء الأربعـة،  ٤٠٢ / ٣٠:  ونقلها في

 المقداد ونقلها فـي تحقيق محمد خير،  دمشق وبيروت،  ط. دار ابن كثير ١٦٧ /للصفوري ، 
  طبع القاهرة. ٣٢٠ / ١:  عن طبقات الحنابلة لابي يعلى،  ٢٥٩ / ٤: 

عن ،  بعدة أسانيد،  من عدة مصادر،  ١١٥ /في صحيفة الإمام الرضا وروى الحديث 
وإنـك تقـرع بـاب ،  يا علي إنك قسيم النـار والجنـة:  قال٩عن النبي ،  عن آبائه ٧الإمام الرضا 
  بلا حساب. الجنة فتدخلها



 ١٨٩   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  :  وقال في هامشه
:  . وذخـائر العقبـى٢١١و ١٦٠ / ٢:  أخرجه محب الـدين الطبـري فـي الريـاض النضـرة

٦١.  
ح  ٧٦:  عنـــه ابـــن طـــاووس فـــي الطرائـــف،  ٩٧ح  ٦ ٧:  وابـــن المغـــازلي فـــي المناقـــب

  .٣١ح  ٢٠٩ / ٣٩:  . وعنه البحار١٠٠
 عـن ابـن مسـعود وفيـه،  بن المغازليمن طريق ا ٨٤:  وأخرجه القندوزي في ينابيع المودة

  عن علي. ٢٥٧وص  ٣٠٣ /وتدخلها أحباءك. وفي : 
  .٢٠٩:  ورواه الخوارزمي في مناقبه

  ١٠٥ح  ١٤٢ / ١:  والحمويني في فرائد السمطين
  :  ١٧٢ / ٧:  وقال في إحقاق الحق

 ط. ٣٢ /أرجـــح المطالـــب مـــنهم العلامـــة الآمـــر تســـري في :  حـــديث حذيفـــة رواه القـــوم
قـال رسـول االله :  روى من طريق الديلمي وابن المغازلي والقاضي عياض عن حذيفة قـال،  هورلا

ـــه  ـــة:  ٩علي ـــار والجن ـــا علـــي أنـــت قســـيم الن ـــاءك بغـــير ،  ي ـــة وتـــدخلها أحب وأنـــت تقـــرع بـــاب الجن
  حساب.

  ١٢٦ /وفي الصواعق المحرقة لابن حجر 
 تقـول النـار،  ر في يـوم القيامـةأنـت قسـيم الجنـة والنـا:  عن علي الرضا أنه ( ص ) قال له

  .. هذا لي وهذا لك: 
  علي قسيم النار.:  عن حذيفة،  ٩٠ / ٣:  وفي فردوس الأخبار

  ٢٨٩ / ١:  وفي بغية الطلب لابن العديم
  من من كان معي فهو على الحق.:  وإنما يعني بقوله أنا قسيم النار:  قال الأعمش

طوطــة كتـاب ( آل محمـد ) لحسـام الــدين عـن مخ،  ٢٥١ / ٢٠:  ورواه فـي إحقـاق الحـق
  عن أبي سعيد الخدري.،  ٣٢المردي الحنفي ص 

أسمــاء عــدد مــن المــؤلفين الســنيين ،  ٤٠٢ / ٣٠و،  ٢٥٩ / ٤:  وأورد فــي إحقــاق الحــق
  :  منهم،  الذين رووا الحديث أو ذكروه في مؤلفاēم
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في مــادة القــاف مــع  ٣٠٧ /كتابــه الغــريبين مــنهم أحمــد بــن أبي عبيــد العبــدي الهــروي في 
  مخطوط.،  السين

قال قال رسـول االله صـلى االله :  قال،  وابن المغازلي في كتابه مناقب أمير المؤمنين ـ مخطوط
  وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب.،  إنك قسيم الجنة والنار:  ٧عليه وسلم لعلي 

  ط. تبريز. ٢٣٤ /والخوارزمي في المناقب 
ــو يعلــى الحنب ذكــر حكايــة أحمــد ،  القــاهرة ط. ٣٢٠ / ١:  لــي فــي طبقــات الحنابلــةوأب

  المتقدمة.
  أنا قسيم النار.:  في حديث علي:  قال،  ٢٨٤ / ٣:  وابن الأثير في نهاية اللغة

  :  قال،  والحمويني في فرائد السمطين
أخبرنــا الشــيخ شــرف الــدين أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن عســاكر 

أنـا أبـو ،  أخبرتنا زينـب بنـت أبي القاسـم عبـد الرحمـان الشـعري الجرجـاني إجـازة:  اعاً عليه قالسم
نبـأ أبوالحسـن ،  نبـأ أبي أحمـد بـن عـامر بـن سـليمان،  القاسم عبـد االله بـن أحمـد بـن عـامر الطـائي

حـدثني أبي علـي بـن أبي طالـب ،  حدثني أبي موسى بن جعفر بـن محمـد،  علي بن موسى الرضا
وإنـــك تقـــرع بـــاب الجنـــة فتـــدخلها بغـــير ،  يـــا علـــي إنـــك قســـيم النـــار:  قـــال النـــبي ( ص ):  لقـــا

  حساب.
 ؛أنبــأني أبــو الفضــل بــن أبي العبــاس مــودود بــن محمــود عبــد االله بــن محمــود الحنفــي :  وقــال

أنـا أبـو القاسـم بـن أبي عبـد :  قال أنا أبو جعفر عمـر بـن محمـد بـن معمـر بـن طـرزة الـدارمي قـال
أنـا :  أنبأ أبو بكر بـن الحسـين الحـافظ قـال:  ن بن أبي نصر المستملي الشحامي إجازة قالالرحما

قــال حــدثنى :  ثنــا يعقــوب:  أنــا عبــد االله بــن جعفــر قــال:  أبــو الحســين بــن الفضــل القطــامى قــال
 عـن علـي قـال،  عن عبايه،  ثنا علي بن معمر عن موسى بن طريف:  يحيى بن عبد الحميد قال

  إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي.،  النار أنا قسيم: 
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لفــظ عبــد االله بــن أحمـــد :  قــال،  مصــر ط. ٧:  ٣٥٥ /وابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة 
عـن موسـى ،  عـن الأعمـش،  ثنـا علـي بـن مسـهر،  ثنا يحيى بـن عبدالحميـد:  يعقوب بن سفيان

،  قلت هذا لـك،  إذا كان يوم القيامة،  أنا قسيم النار:  عن علي قال،  عن عباية،  بن طريف
  وهذا لي.

  ١١٣ / ٦و،  ط. حيدر آباد الدكن ٢٤٨و ٢٤٧ / ٣:  والعسقلاني في لسان الميزان
ط القـديم  ٥٢ / ٥:  المطبـوع بهـامش المسـندوالمتقي الهندي في منتخب كنـز العمـال ( 

  أنا قسيم النار.:  عن علي قال:  ) قال بمصر
:  وفي الحـديث:  قـال ط نـول كشـور ) ١٤٤ / ٣:  الأنـوار (مجمـع بحـار والصديقي في 

  علي قسيم النار.
ـــــى ط. ٩١ /المناقـــــب المرتضـــــوية والكشـــــفي الترمـــــذي في  ـــــدارقطني ،  بمبئ عـــــن ســـــنن ال

  والصواعق المحرقة لابن حجر المكي.
قــال رســول االله صــلى االله :  قــال،  بــولاق بمصــر ط.،  ٩٨ /فــي كنــوز الحقــايق والمنــاوي 

  علي قسيم النار.:  معليه وسل
وأخــرج الــدارقطني عــن علــي كــرم االله :  قــال،  مخطــوط ٤٦ /مفتــاح النجــا والبدخشــي في 

  يا علي أنت قسيم النار يوم القيامة.:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وجهه قال
أنــا :  ذكــر قــول علــي رضــي االله عنــه،  القــاهرة ط. ٢٥ / ٢:  تــاج العــروسوالزبيــدي في 

  النار. قسيم
  :  قال،  اسلامبول ط ٨٤ /ينابيع المودة والقندوزي في 

عــن أبي الطفيــل عــامر بــن وائلــة الكنــاني أن ،  قــد أخــرج الــدارقطني:  وفي جــواهر العقــدين
فأنشدكم باالله هل فيكم أحدٌ :  وفيه أنه قال لأهل الشورى،  علياً قال حديثاً طويلاً في الشورى

  اللهم لا.:  يم النار والجنة غيري ؟ قالواأنت قس:  ٩قال له رسول االله 
  :  ٨٥وفي ص 

وفيـه ( يـا علـي لـو أن رجـلاً أحبـك وأولادك ،  وفي المناقب عن أبي الطفيل عـامر بـن واثلـة
  ،  لحشره االله معك ومع أولادك. وأنتم معي في الدرجات العلى،  في االله
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  ر.تدخل محبيك الجنة ومبغضيك النا،  وأنت قسيم الجنة والنار
ط. دار ابـن   ١٦٧ /فـي فضـائل الخلفـاء الأربعـة في مختصر المحاسن المجتمعة ،  والصفوري

  دمشق وبيروت.،  كثير
عـــن جـــواهر العقـــدين أن ،  مصـــر ط. ١٢٢ /والعـــدوي الحمـــراوي فـــي مشـــارق الأنـــوار 

  انتهى....  المأمون قال لعلي الرضا
  ٥٢٧ / ٢:  ٧وقال في هامش مناقب أمير المؤمنين 

 /٢:  غريــب الحــديثمــن كتــاب  ٧بــن قتيبــة في آخــر غريــب كــلام أمــير المــؤمنين وروى ا
،  عـن الأعمــش،  يرويــه عبـد االله بــن داود،  أنـا قســيم النـار:  وقـول علــي:  قـال،  ١ط ،  ١٥٠

  عن موسى بن طريف.
وفريــق علــي ،  فريــق معــي فهــم علــى هــدى:  أراد علــي أن النــاس فريقــان:  قــال ابــن قتيبــة

  ونصف في النار.،  كالخوارج فأنا قسيم النار. معناه نصف الناس في الجنة معيفهم على ضلال  
  في معنى مقاسم مثل جليس وأكيل وشريب.:  وقسيم

  وليلاحظ مادة قسم من الغريبين والنهاية والفائق ولسان العرب.
ــه كمــا في ترتيــب   ٧وروى المرشــد بــاالله يحــيى بــن الحســن الشــجري في فضــائل علــي   /أمالي

أخبرنــا أبــو طــاهر محمــد بــن علــي بــن محمــد الــواعظ المقــريء المعــروف :  قــال،  ط. مصــر ، ١٣٤
أخبرنـا :  أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن ميـثم قـال:  بابن العلاء بقراءتي عليه قال

:  أبو أحمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علـي بـن أبي طالـب قـال
عن أبيـه محمـد بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن ،  جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عبداالله حدثنا أبي

:  ٧قـال لي أبي أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب :  قـال ٨الحسـين بـن علـي :  الحسين عن أبيـه
وكـل ،  إنمـا عـنى بـذلك أن كـل مـن معـي فهـو علـى الحـق:  أنا قسـيم النـار. فقـال عمـار بـن ياسـر

  ... ى الباطل ضالاً مضلاً من مع معاوية عل
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أخبرنـا أبـو الفضـل عبيـد االله بـن أحمـد بـن :  ثم قال المرشد باالله يحـيى بـن الحسـين الشـجري
أخبرنا أبو حفص عمر بن ابـراهيم بـن أحمـد الكنـاني :  علي المقريء ابن الكوفي بقراءتي عليه قال

ــ:  المقــريء قــال حــدثنا إســحاق بــن :  الحــدثنا أبوالحســين عمــر بــن الحســن القاضــي الأشــناني ق
كنـا عنـد أحمـد بـن حنبـل فقـال لـه :  حـدثني محمـد بـن منصـور الطوسـي قـال:  الحسن الحربي قال

  أنا قسيم النار ؟:  قال ٧يا أبا عبداالله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً :  رجل
بـــك إلا لا يح:  ٧قـــال لعلـــي ٩ومـــا تنكـــر مـــن ذا ؟! ألـــيس روينـــا أن النـــبي :  فقـــال أحمـــد

مـــن خاتمـــة أربعـــين منتجـــب الـــدين.  ٩و ٧وانظـــر الحكايـــة ...  مـــؤمن ولا ببغضـــك إلا منـــافق ؟!
وقريباً منه  .٣٢٠ / ١:  طبقات الحنابلةوهذا رواه أيضاً ابن القاضي أبي يعلى الحنفي في كتاب 

 ٢ط  ٢٥٣ / ٢:  دمشـقمن ترجمـة علـي مـن تـاريخ  ٧٧٥:  رواه أيضاً ابن عساكر في الحديث
  وفيما قبله وما بعده شواهد جمة للمقام. ،

  ٢٥١ / ٢٠:  ونقل في إحقاق الحق
والنســـخة مصـــورة مـــن ،  ٣٢عـــن كتـــاب ( آل محمـــد ) لحســـام الـــدين المـــردي الحنفـــي ص 

  :  قال،  مكتبة العلامة المحقق السيد الاشكوري
 عــز إذا ســألتم االله:  قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال

وهــي ألــف مرقــاة مــا بــين المرقــاء ،  درجــة في الجنــة:  فســئل عنهــا فقــال،  وجــل فســألوه لي الوســيلة
الى مرقـاة ،  الى مرقـاة يلنجـوج،  مرقاة زبرجـد الى مرقـاة لؤلـؤ،  الى المرقاة يسير الفرس الجواد شهراً 

:  فينـادي المنـادي،  فهـي في بـين النبيـين كـالقمر بـين الكواكـب،  وهكذا من أنواع الجـواهر،  نور
وأنا يومئـذ متـزي بريطـة مـن نـور علـى رأسـي تـاج الرسـالة واكليـل ،  هذه درجة محمد خاتم الأنبياء

،  وعلي بن أبي طالب أمامي وبيده لـوائي وهـو لـواء الحمـد مكتـوب عليـه لا الـَه إلا االله،  الكرامة
  ون باالله.وأولياء علي المفحلون الفائز ،  علي ولي االله،  محمد رسول االله

  فلا يبقى يومئذ ،  حتى أصعد أعلى منها وعلي أسفل مني بدرجة وبيده لوائي
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طـــوبى :  إلا رفعـــوا أعيـــنهم ينظـــرون الينـــا ويقولـــون،  رســـول ونـــبي ولا صـــديق ولا شـــهيد ولا مـــؤمن
هـذا حبيـب :  فينـادي المنـادي يسـمع نـداءه جميـع الخلائـق،  لهذين العبدين ما أكرمهمـا علـى االله

  وهذا ولي االله علي.،  مداالله مح
أمـــرني ربي أن آتيـــك بمفـــاتيح الجنـــة فأدفعهـــا اليـــك يـــا :  فيـــأتي رضـــوان خـــازن الجنـــة فيقـــول

  فأقبلها أنا فأدفعها الى أخي علي.،  رسول االله
أمــرني ربي أن آتيــك بمقاليــد النــار فأدفعهمــا اليــك يــا :  ثم يــأتي مالــك خــازن النــار فيقــول

  دفعهما الى أخي علي.فأقبلها أنا فأ،  رسول االله
فتنـادي ،  فيقف علي على غمرة جنهم ويأخذ زمامها بيـده وقـد عـلا زفيرهـا واشـتد حرهـا

وخــذي هــذا ،  ذري هــذا وليــي:  فيقــول لهــا علــي،  يــا علــي ذرني فقــد أطفــأ نــورك لهــبي:  جهــنم
ولــذلك  ،  فلجهــنم يومئــذ أشــد مطاوعــة لعلــي فيمــا يأمرهــا بــه مــن رق أحــدكم لصــاحبه،  عــدوي

  ن علي قسم النار والجنة. انتهى.كا
وقــد قــوى ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي حــديث قســيم الجنــة والنــار فــي شــرح نهــج البلاغــة 

  وقال ( وهو ما يطابق الأخبار ).:  ١٦٥ / ٩جزء  ٥:  وفي،  ١٣٩ / ١٩جزء  ١٠ج
اً فإن مما يؤيد صحة حديث ( علي قسيم النار والجنـة ) أن مخالفيـه وضـعوا حـديث:  وأخيراً 

فـلا بـد أن يكـون الـدافع ،  وقد شهد محبو أبي بكر بأنه موضـوع،  بأن أبا بكر قسيم الجنة والنار
  لوضعه أن يقابلوا به حديثاً معروفاً يحتج به الشيعة..

  :  ١٤٥ / ١:  قال ابن حبان في المجروحين
روى عــن ابــن ..  يضــع الحــديث علــى الثقــات:  أحمــد بــن الحســن بــن القاســم شــيخ كــوفي

ألا هـاتوا :  إذا كان يوم القيامة نـادى منـاد مـن تحـت العـرش:  س قال قال رسول االله ( ص )عبا
أصحاب محمد ( ص ) فيؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان وعلـي بـن 

،  قـف علــى بــاب الجنــة فأدخـل مــن شــئت برحمــة االله:  أبي طالـب ( رض ) قــال فيقــال لأبي بكــر
  الخ...  م االلهوادرأ من شئت بعل

  الحديث موضوع لا أصل له. انتهى.:  ثم قال ابن حبان
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  في مصادرنا،  قسيم النار والجنة:  حديث
،  أنـه ( قسـيم االله بـين الجنـة والنـار ) ٧التعبير الأصلي في مصادرنا عن هذه الصفة لعلـي 

  :  قال،  ٧عن الإمام الصادق ،  ١٩٦ / ١في الكافي وقد ورد هذا التعبير 
وأنـا ،  أنـا قسـيم االله بـين الجنـة والنـار:  ان أمير المؤمنين صلوات االله عليـه كثـيرا مـا يقـولوك

  الخ. ... الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم
  :  ٩٨ / ١:  وفي الكافي

لا يــدخلها داخــلٌ إلا علــى حــد ،  أنــا قســيم االله بــين الجنــة والنــار:  ٧وقــال أمــير المــؤمنين 
لا يتقــدمني ،  والمــؤدي عمــن كــان قبلــي،  وأنــا الإمــام لمــن بعــدي،  اروق الأكــبروأنــا الفــ،  قســمي

  أحدٌ إلا أحمد صلى االله عليه وآله. انتهى.
  ٤١٤ /وفي بصائر الدرجات ،  ١٦٤ / ١:  ونحوه في علل الشرائع

  :  فقال،  ١٦١ / ١:  وقد جعله الصدوق عنواناً في علل الشرائع
   : قسيم االله بين الجنة والنار

حـدثنا أحمـد بـن يحـيى بـن زكريـا أبـو العبـاس القطـان :  حدثنا أحمـد بـن الحسـن القطـان قـال
عـن ،  حـدثنا أبي:  حـدثنا عبـد االله بـن داهـر قـال:  حدثنا محمد بن اسماعيل البرمكي قال:  قال

  :  عن المفضل بن عمر قال،  محمدبن سنان
المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  لم صــار أمــير:  قلــت لأبي عبــد االله جعفــر بــن محمــد الصــادق

  قسيم الجنة والنار ؟
وخلقـــت النـــار ،  وإنمـــا خلقـــت الجنـــة لأهـــل الايمـــان،  لأن حبـــه إيمـــان وبغضـــه كفـــر:  قـــال
والنـار لا ،  لهذه العلة فالجنة لا يـدخلها إلا أهـل محبتـه،  قسيم الجنة والنار ٧فهو ،  لاهل الكفر

  يدخلها إلا أهل بغضه.
كــانوا يحبونــه وأعــداؤهم كــانوا :  بن رســول االله فالأنبيــاء والأوصــياءفقلــت يــا:  قــال المفضــل

  يبغضونه ؟
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  نعم.:  قال
  فكيف ذلك ؟:  قلت
لأعطــين الرايــة غــدا رجــلاً يحــب االله ورســوله :  قــال يــوم خيــبر٩أمــا علمــت أن النــبي :  قــال

فتح االله تعالى علـى فدفع الراية الى علي ف،  ما يرجع حتى يفتح االله على يديه،  ويحبه االله ورسوله
  يديه.

  بلى.:  قلت
اللهــــم إئتــــني بأحــــب :  لمــــا أتي بالطــــائر المشــــوي قــــال٩أمــــا علمــــت أن رســــول االله :  قــــال

  وعنى به علياً ؟،  خلقك اليك وإلي يأكل معي من هذاالطائر
  بلى.:  قلت
 ، رجـــلاً يحبـــه االله ورســـوله:  فهـــل يجـــوز أن لا يحـــب أنبيـــاء االله ورســـله وأوصـــياؤهم:  قـــال

  ويحب االله ورسوله.
  لا.:  فقلت له

 فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهـم لا يحبـون حبيـب االله وحبيـب رسـوله وأنبيائـه:  قال
  ؟: 

  لا.:  قلت
  فقد ثبت أن أعدائهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبتهم مبغضين.:  قال
  نعم.:  قلت
ولا يدخل النار إلا من أبغضـه ،   والآخرينفلا يدخل الجنة إلامن أحبه من الأولين:  قال

  فهو إذن قسيم الجنة والنار.،  من الأولين والآخرين
فــزدني ممــا ،  فقلــت لــه يــابن رســول االله فرجــت عــني فــرج االله عنــك:  قــال المفضــل بــن عمــر

  علمك االله.
  سل يا مفضل.:  قال
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ة ومبغضـه النـار ؟ أو يـدخل محبـه الجنـ ٧يا بن رسول االله فعلـي بـن أبي طالـب :  فقلت له
  رضوان ومالك ؟

، :  وهو روح الى الأنبياء٩يا مفضل أما علمت أن االله تبارك وتعالى بعث رسول :  فقال
  وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام ؟

ووعــدهم الجنــة علــى ،  أمــا علمــت أنــه دعــاهم الى توحيــد االله وطاعتــه واتبــاع أمــره:  قــال
  ا اليه وأنكره النار ؟وأوعد من خالف ما أجابو ،  ذلك

  بلى.:  قلت
  ضامناً لما وعد وأوعد عن ربه عز وجل ؟٩أفليس النبي :  قال
  بلى.:  قلت
  أوليس علي بن أبي طالب خليفته وإمام أمته ؟:  قال
  بلى.:  قلت
  ؟لمستغفرين لشيعته الناجين بمحبتهأو ليس رضوان ومالك من جملة الملائكة وا:  قال
  بلى.:  قلت
ــ:  قــال ورضــوان ومالــك ،  ٩ي بــن أبي طالــب إذن قســيم الجنــة والنــار عــن رســول االله فعل

  بأمر االله تبارك وتعالى.،  صادران عن أمره
  لا تخرجه إلا الى أهله.،  فإنه من مخزون العلم ومكنونه،  يا مفضل خذ هذا

  :  ١٥١ /وفي كفاية الأثر 
قـــال حـــدثني الحســـين بـــن ،  قـــال حـــدثنا علـــي بـــن عتبـــة،  أخبرنـــا القاضـــي المعافـــا بـــن زكريـــا

قـال  ٧عـن علـي ،  عـن أبي الطفيـل،  عـن معـروف بـن خربـوذ،  عن أبي علـي الخراسـاني،  علوان
  :  ٩قال رسول االله 

حربك حـربي ،  والخليفة على الأحياء من أمتي،  أنت الوصي على الأموات من أهل بيتي
  مة مطهرون أئ،  أنت الإمام أبو الأئمة الأحد عشر من صلبك،  وسلمك سلمي
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  فالويل لمبغضكم.،  ومنهم المهدي الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً ،  معصومون
وإن محبيـــك وشـــيعتك ومحـــبي ،  يـــا علـــى لـــو أن رجـــلاً أحـــب في االله حجـــراً لحشـــره االله معـــه

 وأنـت قسـيم الجنـة والنـار،  وأنت معـي في الـدرجات العلـى،  أولادك الأئمة بعدك يحشرون معك
  الجنة ومبغضيك النار.تدخل محبيك ، 

  :  ٩ / ٢:  وفي مناقب آل أبي طالب
أي مقاسمهـا ومسـاهمها يعـني ،  معـنى قـول علـي أنـا قسـيم النـار:  قال الزمخشـري في الفـايق

فكأنــه قاســم النــار إيــاهم فشــطر لهــا وشــطر معــه في ،  أن القــوم علــى شــطرين مهتــدون وضــالون
  الجنة.

  في علي أنه قسيم النار.من روى :  ولقد صنف محمد بن سعيد كتاب
  :  ١٦٤ / ١٧:  وفي إحقاق الحق

عــن جــواهر العقــدين أن ،  ط. مصــر ١٢٢ /عــن العــدوي الحمــراوي فــي مشــارق الأنــوار 
  بأي وجه جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار ؟:  المأمون قال لعلي الرضا

االله بــن عبــاس أنــه قــال عــن عبــد ،  عــن آبائــه،  يــا أمــير المــؤمنين ألم تــرو عــن أبيــك:  فقــال
  حب علي إيمان وبغضه كفر.:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

  بلى.:  فقال
  فقسمة الجنة والنار إذاً كان على حبه وبغضه.:  قال الرضا

أشــهد أنــك وارث علــم رســول االله صــلى ،  لا أبقــاني بعــدك يــا أبــا الحســين:  فقــال المــأمون
  االله عليه وسلم.
يا بـن :  فلما رجع الرضا الى بيته قلت له:  لصلت عبد السلام بن صالح الهرويقال أبو ا

  رسول االله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين.
،  ولقــد سمعــت أبي يحــدث عــن أبيــه،  يــا أبــا الصــلت مــا أجبتــه إلا مــن حيــث هــو:  فقــال

أنـــت قســـيم الجنـــة :  قـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:  قـــال،  عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه
  وهذا لك. انتهى.،  تقول للنار هذا لي،  فيوم القيامة،  والنار
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 ١٨٩ / ١:  والاحتجــاج،  ٩٦ /والخصــال ،  ٤١٤ /بصــائر الــدرجات :  وراجــع أيضــاً 
 ٧ومناقـب أميـر المـؤمنين ،  ٦ / ٢:  ومناقب آل أبي طالب،  ١٨٧ /وإعلام الورى ،  ٤٠٦و
  ٨٧ /منتجب الرازي والأربعين حديثاً لل،  ٢/٤٦٢: 

  حديث قسيم الجنة والنار في الشعر
  :  ٩ / ٢:  في مناقب آل أبي طالب
  :  قال السيد ( الحميري )

  ذاك قـسـيـــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــن قيلــــــــــــــــــــــــه

  خــــــــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــــــــــدوي وذري ناصــــــــــــــــــــــــــري     

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ب   ذاك عـل

  صــــــــــــــــــــهر النــــــــــــــــــــبي المصــــــــــــــــــــطفى الطــــــــــــــــــــاهر     

    
  :  وله أيضاً 

  يعلـــــــــــــــي قســـــــــــــــيم النــــــــــــــار مــــــــــــــن قيلــــــــــــــه ذر 

  ذا وهــــــــــــــــــــذا فاشــــــــــــــــــــربي منـــــــــــــــــــه واطعمـــــــــــــــــــي     

    
  خــــــــــــذي بالشـــــــــــوى ممـــــــــــن يصـــــــــــيبك مـــــــــــنهم

  ولا تقـــــــــــربي مــــــــــــن كــــــــــــان حــــــــــــزبي فتظلمــــــــــــي     

    
  :  وله أيضاً 

  قســـــــــــــــــــــــــيم النــــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــك وذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي ذو وداد      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن   لي ذري

    
  يقاسمهــــــــــــــــــــــــــــــــا فينصــــــــــــــــــــــــــــــــفها فترضــــــــــــــــــــــــــــــــى

  مقاسمـــــــــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــاد     

    
  كمـــــــــــــــــــــــا انتقـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــدراهم صـــــــــــــــــــــــيرفي

ــــــــــــــــــــــــادينقــــــــــــــــــــــــي الزاي        فــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن الجي

    
  :  وقال العوني

  يســــــــــــــــــــــوق الظــــــــــــــــــــــالمين الـــــــــــــــــــــــى جحــــــــــــــــــــــيم

  فويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ لـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلوم الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي     

    
  يقــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــذا فهــــــــــــــــــذا

  عـــــــــــــــــــدوي في الـــــــــــــــــــبلاء علـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــقي     

    
ــــــــــــــــــــــــــواليني فهـــــــــــــــــــــــــــذا   وخلــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــن ي

  رفيقـــــــــــــــــــــــــــــــي في الجنـــــــــــــــــــــــــــــــان وذا وليـــــــــــــــــــــــــــــــي     

    
  :  وقال غيره

  وإنـــــــــــــــــــــــي لأرجـــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــاإلهَي ســــــــــــــــــــــلامةً 

  ر تلظــــــــــــــــى همـــــــــــــــــومهابعفــــــــــــــــوك مــــــــــــــــن نـــــــــــــــــا     

    
  أبــــــــــا حـــــــــــسن لـــــــــــو كــــــــــان حبــــــــــك مــــــــــدخلي

  جهـــــــــــنم كـــــــــــان الفـــــــــــوز عنــــــــــــدي جحيمهـــــــــــا     

    
  وكيــــــــــف يخــــــــــاف النــــــــــار مــــــــــن هــــــــــو مــــــــــوقنٌ 

ـــــــــــــــــــــــن قســــــــــــــــــــــيمها      ـــــــــــــــــــــــر المؤمني ـــــــــــــــــــــــأن أمـي   ب

    



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٢٠٠

  :  وقال الزاهي
ـــــــــــــــــــــــب   يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــيدي يـــــــــــــــــــــــابن أبي طال

  يـــــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــــمة المعتـــــــــــــــــــــــــف والجـــــــــــــــــــــــــار     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــار لي مســـــــــــــــــــــــــــــــكناً    لا تجعل

  والنـــــــــــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــــــــــــــم الجـنــــــــــــــــــــــــــــــة     

    
  :  وقال غيره

  عـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  قـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

    
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

    
  :  ٢٨ / ٣:  وفي مناقب آل أبي طالب

  :  وقال الناشيء
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد        المفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ن

    
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  بكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد     

    
  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

    
  :  ١٢٦ /وفي ديوان دعبل الخزاعي 

  قـســــــــــــــــــــــــــــيم الجحـــــــــــــــــــــــــــيم فهـــــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــــه

  وهــــــــــــــــــــــــذا لهــــــــــــــــــــــــا باعتــــــــــــــــــــــــدال القســــــــــــــــــــــــيم     

    
  يــــــــــــــــــــــــذود عــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــوض أعــــــــــــــــــــــــداءه

  فكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن لعـــــــــــــــــــين طريـــــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــــم     

    
  فمــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــاكثين ومــــــــــــــــــــــن قاســـــــــــــــــــــــطين

  ومـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــارقين ومـــــــــــــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــــــــــــترم     

    



 ٢٠١   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  وض الكوثرعلي أول الواردين على النبي عند ح
 أول وارد علـى رسـول االله علـى حوضـه يـوم القيامـة ٧وردت أحاديث تنص علـى أن عليـاً 

،  ونكتفــي بــذكر نمــاذج منهــا،  ومــا بعــدها،  ٢٢٠ / ٣:  الغــديرفي  ؛وقــد تعــرض لهــا الأميــني ، 
  :  قال

أخرجـه علـي بـن أبي طالـب. ،  أولكـم إسـلاماً :  أولكم وارداً وروداً علي الحوض:  ٩قال 
،  ٨١ / ٢:  والخطيــب البغــدادي فــي تاريخــه،  وصــححه،  ١٣٦ / ٣لحــاكم فــي المســتدرك ا

أول هــذه :  وفــي لفــظ ٢٥٨ / ٣وشــرح ابــن أبــي الحديــد ،  ٤٥٧ / ٢ويوجــد فــي الاســتيعاب 
ـ  ٢٨٥ص  ١ـ السـيرة الحلبيـة  ٢الأمـة وروداً علـى الحـوض أولهـا إسـلاماً علـي بـن أبـي طالـب 

  هامش الحلبية. ، ١٨٨ / ١سيرة زيني دحلان 
أول النــاس وروداً علــى الحــوض أولهــم إســلاماً علــي بــن أبي طالــب ـ مناقــب :  وفي لفــظ
  مناقب الخوارزمي. انتهى.،  الفقيه ابن المغازلي

  :  ٢٨٠ / ١:  ٧وفي مناقب أمير المؤمنين 
عـــن أبي زكريـــا ،  عـــن الحكـــم بـــن ســـليمان،  عـــن محمـــد بـــن منصـــور،  محمـــد بـــن ســـليمان

سمعــت :  عــن أبي ذر قــال،  عــن أبيــه عــن جــده،  ن محمــد بــن عبيــد االله بــن علــيعــ،  السمســار
  أولكم وروداً علي الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. انتهى.:  يقول٩رسول االله 

والخطيــب ـ عــن ،  وقــال عنــه ( ك. ولم يصــححه،  ٦١٦ / ١١:  ورواه فــي كنــز العمــال
  سليمان ). انتهى.

العمــــال عنــــدما ينقــــل حــــديثاً أن يقــــول ( رواه فــــلانٌ ولم  ولــــيس مــــن عــــادة صــــاحب كنــــز
  يصححه ) ولكنهم يستعملون هذا التعبير للتبرؤ من تبني الحديث.

وبـــذلك أراد صـــاحب كنـــز العمـــال أن يبعـــد عـــن نفســـه ēمـــة التشـــيع ! لأن هـــذا الحـــديث 
  ! وليس عمر،  يجعل علياً أول من أسلم وليس أبا بكر ! وأول من يرد المحشر والحوض
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  :  ١٠٢ / ٩:  وفي مجمع الزوائد
وعن سلمان قال أول هذه الأمة وروداً على نبيها صلى االله عليه وسلم أولها اسـلاماً علـي 

  بن أبي طالب رضي االله عنه. رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وفيــه عثمــان ،  أول مــن أســلم علــي رضــي االله عنــه. رواه الطــبراني:  وعــن ابــن عبــاس قــال

  وبقية رجاله رجال الصحيح.،  أعرفه الجزري ولم
  :  ٦٠١ / ١١:  وفي كنز العمال
والســـابق الى عيســـى صـــاحب يـــس ،  فالســـابق الى موســـى يوشـــع بـــن نـــون:  الســـبَّق ثلاثـــة

  عن ابن عباس ).،  وابن مردويه،  والسابق الى محمد علي بن أبي طالب ( طب
وعلــي ،  صــاحب آل يــسوحبيــب النجــار ،  حزقيــل مــؤمن آل فرعــون:  الصــديقون ثلاثــة

  عن ابن عباس ).،  بن أبي طالب. ( ابن النجار
  :  ١٠٢ / ٩:  وفي مجمع الزوائد

الســابق الى موســى ،  الســبَّق ثلاثــة:  عــن ابــن عبــاس عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
والســابق الى محمــد صـلى االله عليــه وســلم ،  والسـابق الى عيســى صــاحب ياسـين،  يوشـع بــن نــون

  أبي طالب رضي االله عنه.علي بن 
وبقيــة ،  وثقــه ابــن حبــان وضــعفه الجمهــور،  رواه الطــبراني وفيــه حســين بــن حســن الأشــقر

  رجاله حديثهم حسن أو صحيح.
*  *  

   ٧لا يعبر إنسان الصراط إلا بجواز من علي 
  :  ٣٥٧ / ١٠:  في تاريخ بغداد

إن علــــى :  ولسمعــــت رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم يقــــ:  عــــن أنــــس بــــن مالــــك قــــال
  الصراط لعقبة لا يجوزها أحدٌ إلا بجواز من علي بن أبي طالب.
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  :  ١٦١ / ٣:  وفي تاريخ بغداد
يـا رسـول االله للنـار جـواز :  قلت للنبي صلى االله عليه وسـلم:  وفي حديث ابن عباس قال

  ؟
  نعم.:  قال
  وما هو ؟:  قلت
  حب علي بن أبي طالب.:  قال

  :  ١٩٥ /ن حجر وفي الصواعق المحرقة لاب
لا يجـوز أحـد :  عن أبي بكر بن أبي قحافـة سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول

  الصراط إلا من كتب له علي الجواز.

   ٧عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي 
  :  ٤١٠ / ٤:  في تاريخ بغداد
  عليـه وسـلم يقـولواالله الذي لا إلـَه إلا هـو لسـمعت رسـول االله صـلى االله:  عن أنس قال

  عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب.: 
  :  ٨٣ / ١١:  وفي المعجم الكبير للطبراني

 لا تــزول قــدما عبــد يــوم القيامــة حــتى يســأل:  عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول االله ( ص )
  وعن حبنا أهل البيت.... 

  :  ١١٤ /وفي الفضائل 
ول االله ( ص ) يقـــول في علـــي بـــن أبي وروى أنـــس بـــن مالـــك قـــال سمعـــت أذنـــاي أن رســـ

  عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي.:  ٧طالب 

  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  من هو المخاطب بقوله تعالى
  :   قال االله تعالى

  ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت 
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فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا مـا لـدي عتيـد ألقيـا في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فــي جهــنم كــل كفــار عنيــد. منــاع للخيــر معتــد مريــب. الــذي جعــل مــع االله إلَهــاً آخــر فألقيــاه فــي 
العــذاب الشــديد. قــال قرينــه ربنــا مــا أطغيتــه ولكــن كــان فــي ضــلال بعيــد. قــال لا تختصــموا لــدي 

  ٢٩ـ  ٢٠. ق ي وما أنا بظلام للعبيدوقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لد
) المـأموران بإلقـاء الكفـارين العنيـدين  ألقيـامن هما المخاطبان بقوله تعـالى ( :  والسؤال هنا

  في جهنم ؟
وقــد أجــاب أكثــر المفســرين بــأن المــأمور بــذلك هــو القــرين وهــو واحــدٌ ! لكــن الأمــر جــاء 

  بصيغة المثنى للتأكيد !!!
( فــأخرج الأمــر للقــرين وهــو بلفــظ واحــد مخــرج :  ١٠٣ / ٢٧:  قــال الطبــري فــي تفســيره

والثــاني أن ...  أحــدهما أن يكــون القــرين بمعــنى الاثنــين:  وفي ذلــك وجهــان مــن التأويــل،  الاثنــين
يكــون كمــا قــال بعــض أهــل العربيــة وهــو أن العــرب تــأمر الواحــد والجماعــة بمــا تــأمر بــه الاثنــين. 

  انتهى.
  :  ١٦٥ / ٢٧:  وقال الرازي في تفسيره

،  . فيكــون هــو أمــراً لواحــدألقيــا فــي جهــنم كــل كفــار عنيــد:  ثم يقــال للســائق أو للشــهيد
وثانيهمــا عــادة العــرب ذلــك. ،  أحــدهما أنــه ثــنى تكــرار الأمــر كمــا يقــال ألــق ألــق:  وفيــه وجهــان

  انتهى.
 وإمـلاء مـامن بـه الـرحمن،  ٣٦٦ / ٩:  كما فـي التبيـان،  وذكر شبيهاً به بعض مفسرينا

 :٢٤٢ / ٢  
  :  ولكن لا يمكن قبول هذا الرأي

  خاصة أنه تعالى كرر التثنية.،  لأنه يخالف مصداقية النص القرآني الدقيقة دائماً ،  أولاً 
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مضـــافاً الى ،  فقـــال ( فألقيـــاه في العـــذاب الشـــديد ). فمـــا ذكـــره الطـــبري والـــرازي وغيرهمـــا
  لا يمكن قبوله.،  ēافته

وأن تخاصمه مع صـاحبه ،  لآيات أن القرين ملقى في جهنم أيضاً أن الظاهر من ا:  وثانياً 
  ومأموراً بإلقاء الكفارين فيها ؟!،  فكيف يكون مقرباً عند االله تعالى،  داخل جهنم

  فلم يبق وجه للتثنية إلا أن يكون المخاطبان هما السائق والشهيد.
حشــــر والشــــهادة في أن الالقــــاء في النــــار عمــــلٌ آخــــر غــــير الســــوق للم:  ولكــــن يــــرد عليــــه

وقرينـــه قـــرين ،  شـــخص كفـــار عنيـــد منـــاع للخـــير:  الحســـاب. وأن المشـــهد في الآيـــات لشخصـــين
  الخ. وهي تتناسب مع أمر اثنين بإلقائهما في جهنم !..  السوء

وهذا يقوي ما ورد في مصادرنا وبعض المصادر السنية من أن المأمورين في الآيـة همـا محمـد 
  .٧وعلي ٩

  :  ٥٢٧ / ٢:  ناقب أمير المؤمنين ( ع )وقال في هامش م
حـدثنا أبـو :  قـال،  ١ط  ٤٢٧ /خاتمة مناقب ابن المغـازلي في مناقب علي المطبـوع في 

حــدثنا محمــد :  الأغـر أحمــد بـن جعفــر الملطـي قــدم علينـا في ســنة سـبع وعشــرين وثـلاث مائــة قـال
كنـت :  ك بـن عبـداالله قـالحـدثنا شـري:  حدثنا محمد بـن الطفيـل قـال:  بن الليث الجوهري قال

يـا أبـا محمـد :  عند الأعمش وهو عليل فـدخل عليـه أبـو حنيفـة وابـن شـبرمة وابـن أبي ليلـى فقـالوا
وقـد كنـت تحـدث في علـي بـن أبي طالـب بأحاديـث ،  إنك في آخـر أيـام الـدنيا وأول أيـام الآخـرة

   !!فتب الى االله منها 
   : أسندوني أسندوني. فأسند فقال:  فقال الأعمش

إذا كـان يـوم :  ٩قـال رسـول االله :  حدثنا أبو المتوكل النـاجي عـن أبي سـعيد الخـدري قـال
وأدخـــلا في الجنـــة مـــن ،  ألقيـــا في النـــار مـــن أبغضـــكما:  القيامـــة قـــال االله تبـــارك وتعـــالى لي ولعلـــي

  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  فذلك قوله تعالى،  أحبكما
  يجيء بشيء أشد من هذا. قوموا لا:  فقال أبو حنيفة للقوم
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من سورة ( ق ) من شـواهد التنزيـل بسـنده  )٢٣(ورواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية 
حدثنيـــه أبـــو الحســـن :  ورواه أيضـــاً الحمـــاني عـــن شـــريك:  ثم قـــال،  وبســـند آخـــر،  عـــن الكـــلابي
،  بـن عثمـان حدثنا عبـد االله بـن محمـد،  حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن واصل،  المصباحي

،  عـن شـريك،  حـدثنا يحـيى بـن عبدالحميـد،  حدثنا يعقوب بن إسحاق من ولد عبـاد بـن العـوام
 ٩قـال رسـول االله :  عن أبي سـعيد الخـدري قـال:  حدثنا أبو المتوكل الناجي:  عن الأعمش قال

 النـار مـن وأدخـلا،  أدخـلا الجنـة مـن أحبكمـا:  إذا كان يوم القيامة قال االله تعالى لمحمد وعلـي: 
ألقيـا في :  هذا لي وهذا لك ! وهو قولـه:  فيجلس علي على شفير جهنم فيقول لها،  أبغضكما

  جهنم كل كفار عنيد. ثم رواه بأسانيد أخر...
قـال :  قـال،  ٣ط  ٢٩٦ / ١:  مـن أماليـه ١١ـ  ٩:  ورواه أيضـاً الطوسـي فـي الحـديث

حدثنا محمد بن علـي بـن :  حان الدوري قالحدثني أبو الطيب محمد بن الفر :  أبو محمد الفحام
عـن أبي سـعيد الخـدري :  عـن أبيـه عـن الأعمـش،  حدثنا سفيان بن وكيـع:  قال،  فرات الدهان

أدخــلا الجنــة مــن :  يقــول االله تعــالى يــوم القيامــة لي ولعلــي بــن أبي طالــب٩قــال رســول االله :  قــال
  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  أحبكما وأدخلا النار من أبغضكما. وذلك قوله تعالى

ورواه  ٣٧٨ / ١:  مــن،  ١٣مــن المجلــس  )٣٢(وقريبــاً منــه رواه بســند آخــر في الحــديث 
 / ٢:  مــن أماليــه )١٢(:  مــن المجلــس )٧(:  أيضــاً بســنده عــن أبي المفضــل الشــيباني في الحــديث

كري حــــدثنا ابــــراهيم بــــن حفــــص بــــن عمــــر العســــ:  قــــال أبوالمفضــــل:  قــــال،  ط. بيــــروت ٦٣٩
حـــدثني :  حــدثنا عبيــد بـــن الهيــثم بــن عبيــد االله الأنمـــاطي البغــدادي بحلــب قــال:  بالمصيصــة قــال

:  حــدثني شــريك بــن عبــد االله القاضــي قــال:  قــال،  الحســن بــن ســعيد النخعــي ابــن عــم لشــريك
فبينــا أنــا عنــده إذ دخــل عليــه ابــن شــبرمة وابــن أبي ،  حضــرت الأعمــش في علتــة الــتي قــبض فيهــا

وذكــر مــا يتخــوف مــن خطيئاتــه وأدركتــه ،  وحنيفــة فســألوه عــن حالــه فــذكر ضــعفاً شــديداً ليلــى وأب
  ذمة فبكى.
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فإنك في آخـر يـوم مـن ،  يا أبا محمد اتق االله وانظر لنفسك:  فأقبل عليه أبو حنيفة فقال
وقــد كنــت تحــدث في علــي بــن أبي طالــب بأحاديــث لــو ،  أيــام الــدنيا وأول يــوم مــن أيــام الآخــرة

  ها كان خيرا لك.رجعت عن
  مثل ماذا يا نعمان ؟:  قال الأعمش

  أنا قسيم النار !:  مثل حديث عباية:  قال
  أو لمثلي تقول هذا يا يهودي ؟!:  قال

أقعدوني سندوني أقعدوني ! حدثني ـ والذي مصـيري اليـه ـ موسـى بـن طريـف ولم أر أسـدياً  
 يقـول ٧سمعت علياً أمير المـؤمنين :  السمعت عباية بن ربعي إمام الحي ق:  قال،  كان خيراً منه

  أقول هذا وليي دعيه وهذا عدوي خذيه.،  أنا قسيم النار: 
وحدثني أبو المتوكل الناجي علي بن داوود ـ أو دواد ـ البصري الموثـوق بالاتفـاق مـن رجـال 

قــال رســول :  عـن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنـه قــال...  الصـحاح الســت ـ في إمــرة الحجــاج
:  ويقـــال لنـــا،  إذا كـــان يـــوم القيامـــة يـــأمر االله عـــز وجـــل فأقعـــد أنـــا وعلـــي علـــى الصـــراط:  ٩ االله

  وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما.،  أدخلا الجنة من آمن بي وأحبكما
ولم يؤمن بي مـن لم ،  ما آمن باالله من لم يؤمن بي:  ٩قال رسول االله :  ثم قال أبو سعيد

  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.:  وتلا،  علياً  لم يحب ـ:  يتول ـ أو قال
قومــوا بنــا لا يجيبنــا أبــو محمــد بــأطم مــن :  فجعــل أبــو حنيفــة إزاره علــى رأســه وقــال:  قــال

  هذا.
فمــا أمســى يعــني الأعمــش حــتى :  قــال لي شــريك بــن عبــدا االله:  قــال الحســن بــن ســعيد

  .؛فارق الدنيا 
يد المفيــد أبوســعيد محمــد بــن أحمــد بــن الحســين وقريبــاً منــه رواه أيضــاً الشــيخ الســديد الســع
  :   من أربعينه قال )١٤(الخزاعي جد الشيخ أبي الفتوح الرازي في الحديث 

كنـــت عنــــد ســــليمان :  عــــن الحمـــاني عــــن شـــريك قــــال،  وعـــن محمــــد بـــن تمــــيم الواســـطي
  ... الأعمش في مرضه
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ه ابن المغـازلي في الحـديث ومثله روا،  ورواه أيضاً في الحديث العاشر منه بسند آخر وزيادة
  انتهى. .٦٧ /من مناقب علي  )٩٧(

  :  ٤٣٩ /قال في ،  وروى فرات هذا المعنى في تفسيره بعدة طرق
  :  حدثني علي بن محمد الزهري معنعناً عن صباح المزني قال

فإذا فرغ مـن القـرآن سـأله أصـحاب المسـائل ،  كنا نأتي الحسن بن صالح وكان يقرأ القرآن
  :  قول االله تعالى في كتابه:  فرغوا قام اليه شابٌ فقال له حتى إذا

  ؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
  عن العنيد تسألني ؟:  ثم قال،  فنكت نكتة في الأرض طويلاً 

  أسألك عن ( ألقيا ).،  لا:  قال
إذا كـان يـوم القيامـة يقـوم رسـول :  فمكث الحسـن سـاعة ينكـت في الأرض ثم قـال:  قال

فــلا يمــر بــه أحــدٌ مــن شــيعته إلا ،  علــى شــفير جهــنم ٧أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب و ٩االله 
  وهذا لك.،  هذا لي:  قال

  بسنده عن فرات.،  ٣٢٤ / ٢:  ورواه في تفسير القمي
  :  ٤٣٧ /وفي تفسير فرات 

إن االله تبــارك وتعــالى إذا جمــع النــاس :  ٩قــال قــال النــبي :  عــن جعفــر عــن أبيــه عــن آبائــه
إذا كــان يــوم القيامــة نصــب لي منــبر لــه ألــف ،  القيامــة وعــدني المقــام المحمــود وهــو واف لي بــه يــوم

فأصـــعد حـــتى أعلـــو فوقـــه فيـــأتيني جبرئيـــل بلـــواء الحمـــد فيضـــعه في يـــدي ،  لا كمـــراقيكم،  درجـــة
فيكـــون ،  إصـــعد:  فـــأقول لعلـــي،  يـــا محمـــد هـــذا المقـــام المحمـــود الـــذي وعـــدك االله تعـــالى:  ويقـــول
  فأضع لواء الحمد في يده.،  ني بدرجةأسفل م

،  يا محمد هذا المقـام المحمـود الـذي وعـدك االله تعـالى:  ثم يأتي رضوان بمفاتيح الجنة فيقول
  فيضعها في يدي فأضعها في حجر علي بن أبي طالب.

،  يــا محمــد هــذا المقــام المحمــود الــذي وعــدك االله تعــالى:  ثم يــأتي مالــك خــازن النــار فيقــول
فآخـذها وأضـعها في حجـر ،  أدخل عدوك وعـدو ذريتـك وعـدو أمتـك النـار،  يح النارهذه مفات

  علي بن أبي طالب.
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فهــو قــول االله تبــارك وتعــالى في  ،  فالنــار والجنــة يومئــذ أسمــع لي ولعلــي مــن العــروس لزوجهــا
  . ألق يا محمد ويا علي عدوكما في النار.ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  كتابه

ثم ،  ثم أثــني علــى الملائكــة المقــربين،   علــى االله ثنــاء لم يــثن عليــه أحــد قبلــيثم أقــوم فــأثني
ثم أجلـــس فيثـــني االله ويثـــني علـــي ،  ثم أثـــني علـــى الأمـــم الصـــالحين،  أثـــني علـــى الأنبيـــاء والمرســـلين

  ملائكته ويثني علي أنبياءه ورسله ويثني على الأمم الصالحة.
ر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمـر بنـت حبيـب يا معش:  ثم ينادي مناد من بطنان العرش

فـــإذا ،  فتمـــر فاطمـــة بنـــتي عليهـــا ريطتـــان خضـــراوان حولهـــا ســـبعون ألـــف حـــوراء،  االله الى قصـــرها
مـن :  بلغت الى باب قصرها وجدت الحسـن قائمـاً والحسـين نائمـاً مقطـوع الـرأس فتقـول للحسـن

يـا بنـت :  فيأتيها النداء من عنـد االله،  إن أمة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه،  هذا ؟ فيقول هذا أخي
إني ،  حبيــبي إني إنمــا أريتــك مــا فعلــت بــه أمــة أبيــك لاني ادخــرت لــك عنــدي تعزيــة بمصــيبتك فيــه

جعلـــت لتعزيتـــك بمصـــيبتك فيـــه أني لا أنظـــر في محاســـبة العبـــاد حـــتى تـــدخلي الجنـــة أنـــت وذريتـــك 
  أن أنظر في محاسبة العباد ! قبل،  ومن أولاكم معروفاً ممن ليس هو من شيعتك،  وشيعتك

،  فتدخل فاطمة ابنتي الجنة وذريتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممن ليس هو مـن شـيعتها
  ... لا يحزنهم الفزع الأكبر:  فهو قول االله تعالى في كتابه

  :  ٤٣٨ /وفي تفسير فرات الكوفي 
ـــابر فيتطـــاول إذا كـــان يـــوم القيامـــة نصـــب منـــبر يعلـــو :  قـــال ٨عـــن جعفـــر بـــن محمـــد  المن

فيمــر ،  متــزر بواحــدة مــترد بــأخرى،  إذ طلــع رجــل عليــه حلتــان خضــراوان،  الخلائــق لــذلك المنــبر
ويمــر ،  فيجــوزهم،  ثم يمــر بالشــهداء فيقولــون هــذا منــا،  فيجــوزهم،  بالملائكــة فيقولــون هــذا منــا
  فيجوزهم حتى يصعد المنبر.،  بالنبيين فيقولون هذا منا

  ليه حلتان خضراوان متزر بواحدة مترد بأخرى فيمرثم يجيَ رجل آخر ع
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فيجـوزهم ويمـر بالملائكـة ،  فيجوزهم ثم يمر بالنبيين فيقولون هـذا منـا،  بالشهداء فيقولون هذا منا
  فيجوزهم حتى يصعد المنبر.،  فيقولون هذا منا

  وعلي.٩محمد :  ثم يطلعان فيعرفان،  ثم يغيبان ما شاء االله
يـا معشـر الخلائـق :  فيقول الملـك الـذي عـن يمينـه،  وعن يمينه ملكٌ  وعن يسار النبي ملكٌ 

وطاعــة علــي بــن أبي طالــب. وهــو ،  وطاعــة محمــد،  أمــرني االله بطاعتــه،  أنــا رضــوان خــازن الجنــان
  يا محمد ويا علي.،  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  قول االله تعالى

،  أمـرني االله بطاعتـه،  ا خـازن جهـنميـا معشـر الخلائـق أنـ:  ويقول الملك الذي عـن يسـاره
  وعلي !،  وطاعة محمد

  :  ٦٠٩ / ٢:  وفي تأويل الآيات لشرف الدين
 عن جـابر بـن يزيـد،  عن رجاله،  ما رواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده:  تأويله

  وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.:  في قوله عز وجل ٧عن أبي عبداالله ، 
  رسول االله صلى االله عليه وآله.:  والشهيد،  ٧أمير المؤمنين  : السائق:  قال

  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  قوله تعالى لهما:  ويؤيد هذا التأويل
روى أبــو القاســم الحســكاني بإســناده عــن :  بيــان ذلــك مــا ذكــره أبــو علــي الطبرســي قــال

:  ٩قــال رســول االله :  ي قــالعــن أبي ســعيد الخــدر ،  حــدثنا أبــو المتوكــل النــاجي:  الأعمــش قــال
 ألقيا في النـار مـن أبغضـكما وأدخـلا الجنـة مـن أحبكمـا:  إذا كان يوم القيامة يقول االله لي ولعلي

  .ألقيا في جهنم كل كفار عنيد:  وذلك قوله تعالى، 
  الى آخر ما تقدم....  وذكر الشيخ في أماليه

عــن  ٧ســألت أبــا عبــداالله :  مــا روي بحــذف الاســناد عــن محمــد بــن حمــران قــال:  ويؤيــده
  :  ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ؟ فقال:  قوله عز وجل

فـــلا ،  إذا كــان يــوم القيامـــة وقــف محمـــد وعلــي صــلوات االله عليهمـــا وآلهمــا علـــى الصــراط
  يجوز عليه إلا من كان معه براءة.

  :. ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده:  وما براءة ؟ قال:  قلت
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القيــا في جهــنم كــل كفــار بنبوتــك عنيــد لعلــي بــن أبي :  يــا محمــد يــا علــي:  منــادوينــادي 
  :. طالب وولده

  :  وذكر في هامشه من مصادره
  عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي.،  ٢ح  ٢٢٢/ ٤:  تفسير البرهان
  ٨٩٦ح  ١٩٠ / ٢:  وشواهد التنزيل
  ٧٥ / ٣٦:  وعنه البحار،  ١٤٧ / ٩ومجمع البيان 

  ٣٥ح  ١١٣ / ٥:  لينونور الثق
  ٤ح  ٢٢٧ / ٤:  عنه البرهان
عــن أمــالي ،  ٤٣ح  ١١٧ / ٦٨و ٢٣ح  ٢٥٣ / ٣٩و ٢٦ح  ٣٣٨ / ٧:  والبحــار

  . انتهى.٣٧٨ / ١:  الطوسي
  :  ٢٦٥ / ٢:  وفي شواهد التنزيل للحسكاني

ــا فــي جهــنم (في قولــه تعــالى  ٧عــن علــي  إن االله :  ٩قــال قــال لي رســول االله  )...  ألقي
 كنـت أنـا وأنـت يومئـذ عـن يمـين العـرش،   ك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدتبار 
  قوماً فألقيا من أبغضكما وخالفكما في النار.:  فيقول لي ولك، 
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   ٣أحاديث في شفاعة فاطمة الزهراء 
  :  ٣٤٥ /في مسائل علي بن جعفر 

دثنا أبـو أحمـد عبـد العزيـز بـن يحـيى حـ:  أخبرني أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الصـفواني قـال
حـدثنا علـي بـن الحسـن بـن علـي بـن عمـر بـن علـي :  حدثنا محمد بن سـهل قـال:  الجلودي قال

عــن أبيــه ،  عــن أخيــه موســى بــن جعفــر،  حــدثني علــي بــن جعفــر بــن محمــد:  بــن الحســين قــال
عـن جـده ،  عـن أبيـه الحسـين بـن علـي،  عن جده علي بن الحسـين،  عن أبيه،  جعفر بن محمد

  :   قال٩عن النبي ،  علي بن أبي طالب
يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حـتى :  إذا كان يوم القيامة نادى مناد

 وتستقبلها من الفـردوس إثنـا عشـر ألـف حـوراء،  فتكون أول من يكسى،  تمر فاطمة بنت محمد
ركبهـا مـن ،  زمتهـا اللؤلـؤ الرطـبأجنحتهـا وأ،  علي نجائـب مـن اليـاقوت،  وخمسون ألف ملك، 

ويـأتوا ،  على كل رحل نمرقة مـن سـندس حـتى يجـوزوا đـا الصـراط،  عليها رحل من الدر،  زبرجد
وهـي ،  فيتباشر بمجيئها أهل الجنان. فتجلس على كرسي من نور ويجلسون حولها،  đا الفردوس

ض وقصــر أصــفر مــن لؤلــؤة قصــر أبــي،  وفيهــا قصــران،  جنــة الفــردوس الــتي ســقفها عــرش الرحمــان
  مساكن محمد وآل محمد.،  في القصر الأبيض سبعون ألف دار،  على عرق واحد

  مساكن ابراهيم وآل ابراهيم.،  وفي القصر الأصفر سبعون ألف دار
إن ربــك :  فيقــول،  ثم يبعــث االله ملكــاً لهــا لم يبعــث لأحــد قبلهــا ولا يبعــث لأحــد بعــدها

،  قــد أتم علــي نعمتــه،  ومنــه الســلام،  هــو الســلام:  ني. فتقــولســلي:  يقــرأ عليــك الســلام ويقــول
ومــن ودهــم ،  أســأله ولــدي وذريــتي،  وفضــلني علــى ســائر خلقــه،  وأبــاحني جنتــه،  وهنــأني كرامتــه

أخبرهــا أني قــد ،  بعــدي وحفظهــم في. فيــوحي االله الى ذلــك الملــك مــن غــير أن يــزول مــن مكانــه
الحمــد الله الــذي أذهــب :  فتقــول،  هــا وحفظهــم بعــدهاشــفعتها في ولــدها وذريتهــا ومــن ودهــم في

  فيقر االله بذلك عين محمد صلى االله عليه وآله.،  وأقر عيني،  عني الحزن
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كـان أبي :  وقـال في آخـره،  ٧عن الإمام الصـادق ،  ١٧٩ /٢:  ورواه في تأويل الآيات
،  إيمـان ألحقنـا بهـم ذريـتهموالذين آمنوا واتبعـتهم ذريـتهم ب:  إذا ذكر هذاالحديث تلا هذه الآية

  .وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
  :  ١٧٩ / ١:  وفي علل الشرائع

حـدثنا سـعد بـن عبـد االله عـن أحمـد بـن محمـد :  قـال ؛حدثنا محمد بن موسى بـن المتوكـل 
:  العن محمد بن مسلم الثقفـي قـ،  عن عبد االله بن مسكان،  عن محمد بن سنان،  بن عيسى

فـإذا كـان يـوم القيامـة كتـب بـين ،  وقفةٌ علـى بـاب جهـنم ٣لفاطمة :  يقول ٧سمعت أبا جعفر 
فتقـرأ فاطمـة بـين عينيـه ،  فيـؤمر بمحـب قـد كثـرت ذنوبـه الى النـار،  عيني كل رجل مؤمن أو كافر

دك ووعـ،  إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تـولاني وتـولى ذريـتي مـن النـار:  محباً فتقول
صدقت يا فاطمة إني سميتك فاطمة وفطمت :  الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول االله عز وجل

 وأنـا لا أخلـف الميعـاد،  ووعـدي الحـق،  بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم مـن النـار
وليتبـــين لملائكـــتي وأنبيـــائي ورســـلي ،  وإنمـــا أمـــرت بعبـــدي هـــذا الى النـــار لتشـــفعي فيـــه فأشـــفعك، 
فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه ،  ومكانتك عندي،  ل الموقف موقفك منيوأه

  الجنة. انتهى.
  ٥١ / ٨:  ورواه في البحار

  :  ١١٦ /وفي تفسير فرات 
جعلت فداك يا بن :  ٧قال جابر لأبي جعفر :  قال ٨عن أبي عبد االله جعفر بن محمد 

  إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك. ٣مة رسول االله حدثني بحديث في فضل جدتك فاط
إذا كــان يــوم القيامــة :  قــال٩عــن جــدي عــن رســول االله ،  حــدثني أبي:  قــال أبــو جعفــر

:  ثم يقـول االله،  فيكـون منـبري أعلـى منـابرهم يـوم القيامـة،  نصب للأنبياء والرسل منابر من نـور
  لرسل بمثلها.فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء وا،  يا محمد أخطب
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وينصــب لوصــيي علــي بــن أبي طالــب في أوســاطهم ،  ثم ينصــب للأوصــياء منــابر مــن نــور
فيخطـب بخطبـة لم ،  يـا علـي أخطـب:  ثم يقـول االله،  فيكون منبره أعلى منابرهم،  منبر من نور

  يسمع أحد من الأوصياء بمثلها.
بــني وســبطي وريحــانتي أيــام فيكــون لا،  ثم ينصــب لأولاد الأنبيــاء والمرســلين منــابر مــن نــور

فيخطبـــان بخطبتـــين لم يســـمع أحـــد مـــن أولاد ،  أخطبـــا:  ثم يقـــال لهمـــا،  حيـــاتي منـــبران مـــن نـــور
  الأنبياء والمرسلين بمثلهما.

  :  ٧ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل 
  أين فاطمة بنت محمد ؟
  أين خديجة بنت خويلد ؟
  أين مريم بنت عمران ؟
  أين آسية بنت مزاحم ؟

  أم كلثوم أم يحيى بن زكريا ؟أين 
  يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم ؟:  فيقول االله تبارك وتعالى،  فيقمن

  الله الواحد القهار.:  فيقول محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة
يــــا أهــــل الجمــــع إني قــــد جعلــــت الكــــرم لمحمــــد وعلــــي والحســــن :  فيقــــول االله جــــل جلالــــه

  والحسين وفاطمة.
  فإن هذه فاطمة تسير الى الجنة.،  وا الرؤوس وغضوا الأبصاريا أهل الجمع طأطئ

،  خطامهــا مــن اللؤلــؤ المحقــق الرطــب،  فيأتيهــا جبرئيــل بناقــة مــن نــوق الجنــة مدبجــة الجنبــين
فتنــاخ بــين يــديها فتركبهــا فيبعــث إليهــا مائــة ألــف ملــك فيصــيروا علــى ،  عليهــا رحــلٌ مــن المرجــان

،  يحملوĔــا علــى أجنحــتهم حــتى يصــيروها علــى بــاب الجنــة ويبعــث إليهــا مائــة ألــف ملــك،  يمينهــا
يــا بنــت حبيــبي مــا التفاتــك وقــد أمــرت بــك الى :  فــإذا صــارت عنــد بــاب الجنــة تلتفــت فيقــول االله

  جنتي ؟
  يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول االله تعالى يا بنت :  فتقول
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  لك أو لأحد من ذريتك خذي فأدخليه الجنة.حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌّ 
واالله يــا جــابر إĔــا ذلــك اليــوم لتلــتقط شــيعتها ومحبيهــا كمــا يلــتقط الطــير :  قــال أبــو جعفــر

يلقـي االله في قلـوđم أن ،  فإذا صار شـيعتها معهـا عنـد بـاب الجنـة،  الحب الجيد من الحب الردي
  تفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي ؟يا أحبائي ما ال:  يلتفتوا فإذا التفتوا يقول االله

  :  فيقول االله،  يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم:  فيقولون
،  أنظـروا مـن أطعمكـم لحـب فاطمـة،  يا أحبائي إرجعوا وانظـروا مـن أحـبكم لحـب فاطمـة

رد  أنظـــروا مـــن،  أنظـــروا مـــن ســـقاكم شـــربة في حـــب فاطمـــة،  أنظـــروا مـــن كســـاكم لحـــب فاطمـــة
  خذوا بيده وأدخلوه الجنة...  عنكم غيبة في حب فاطمة

  واالله لا يبقي في الناس إلا شاكٌّ أو كافرٌ أو منافق.:  قال أبو جعفر
. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم:  فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال االله تعالى

  .فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين:  فيقولون
ولـو ردوا لعـادوا لمـا نهـوا عنـه وإنهـم  (منعـوا مـاطلبوا ،  هيهـات هيهـات:  عفـرقال أبو ج

  .) لكاذبون
  :  ٥٨٩ / ٢:  وفي مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان

عــن ،  عــن عبــد االله بــن ســوار،  أخبرنــا عبــداالله بــن عبــد الصــمد:  حــدثنا أبــو أحمــد قــال
ث أبــو جعفــر أمــير المــؤمنين إلي فأتــاني بعــ:  عــن ســليمان الأعمــش قــال قــال،  عبــاس بــن خليفــة

فقلـت عسـى أن يكـون بعـث إلي ،  رسوله في جـوف الليـل فبقيـت متفكـراً فيمـا بيـني وبـين نفسـي
  أبو جعفر في هذه الساعة ليسألني عن فضائل علي فلعلي إن صدقته صلبني.

فـإذا عنـده عمـرو بـن عبيـد فحمـدت ،  فكتبت وصيتي ولبست كفني ودخلت عليه:  قال
  قال فدنوت منه ،  فقال لي أبو جعفر يا سليمان أدن مني،   على ذلكاالله
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  واالله يا سليمان لتصدقني أو لأصلبنك !:  فقال لي،  فاشتم رائحة الحنوط
  حاجتك يا أمير المؤمنين.:  قال قلت

  ما لي أراك محنطاً ؟:  قال
  :  فقلت،  يكراً فيما بيني وبين نفسفبقيت متف،  أتاني رسولك أن أجب:  قال قلت

فلعلـي إن ،  عسى أن يكون بعث إلي أبو جعفر في هذه الساعة يسألني عن فضائل علي
  صدقته صلبني !!

يـا سـليمان :  فقـال،  لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم:  قال فاستوى جالساً وقال
  أسألك باالله كم من حديث ترويه في فضائل علي ؟

  ألفي حديث أو يزيد.:  قلت
  واالله لأحدثنك حديثين ينسيان كل حديث ترويه في فضل علي !:  ليقال 
  قلت حدثني.:  قال
أيــام كنــت هاربــاً مــن بــني مــروان أدور الــبلاد وأتقــرب الى النــاس بحــب علــي ،  نعــم:  قــال

:  قـــال،  حـــتى وردت بـــلاد الشـــام وأنـــا في كســـاء خلـــق مـــا علـــي غـــيره،  وفضـــله وكـــانوا يطعمـــوني
فلمـا ،  فـدخلت المسـجد وفي نفسـي أن أكلـم النـاس ليطعمـوني،  قامـةفنودي للصلاة وسمعـت الا

  ؟الصبيان من الشيخ من:  سلم الإمام إذا رجل عن يميني معه صبيان فقلت
ولــذلك سميــت أحــدهما ،  أنــا جــدهما ولــيس في هــذه المدينــة رجــل يحــب عليــاً غــيري:  قــال

  تشاء ؟يا شيخ ما :  فقمت اليه فقال:  قال،  حسناً والآخر حسيناً 
  هل لك في حديث أقر به عينك ؟:  قال قلت

  إن أقررت عيني أقررت عينك.:  قال
ذات يـوم قعـوداً إذ أقبلـت ٩كنـا مـع رسـول االله :  حـدثني أبي عـن جـدي قـال:  قال قلت

  ما يبكيك ؟ :  ٩فاطمة وهي تبكي بكاء شديداً فقال لها النبي 
  أقاما البارحة ؟ يا أبتاه خرج الحسن والحسين ولا أدري أين:  قالت
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،  يـا فاطمـة لا تبكـي فـو االله إن الـذي خلقهمـا هـو ألطـف đمـا منـك:  ٩فقال لها النـبي 
  اللهم إن كانا أخذا براً أو ركبا بحراً فاحفظهما وسلمهما.:  ثم قال،  ثم رفع طرفه الى السماء

إنـك لا :  وليا محمد إن االله يقرئك السلام ويقـ:  فقال٩فإذا بجبرئيل قد هبط على النبي 
،  وأبواهمــا خــير منهمــا،  فإĔمــا فاضــلان في الــدنيا فاضــلان في الآخــرة،  تحــزن لهمــا ولا تغــتم لهمــا

  قد وكل االله đما ملكاً يحفظهما.،  وهما نائمان بحضيرة بني النجار
فــإذا الحســن معــانق ،  فرحــاً مــع أصــحابه حــتى أتــى حضــيرة بــني النجــار٩فقــام رســول االله 

،  ذلـــك الملـــك الموكـــل đمـــا باســـط أحـــد جناحيـــه تحتهمـــا والآخـــر قـــد جللهمـــا بـــهوإذا ،  الحســـين
واالله :  وهـو يقـول،  ٩حتى انتبهـا مـن نومهمـا فحملهمـا النـبي ،  فقبلهما٩فانكب عليهما النبي 

  لأبينن فيكما كما بين فيكما االله.
  يا رسول االله ناولني أحد الصبيين أخفف عنك.:  فقال له أبو بكر

  وأبوهما خيرٌ منهما.،  يا أبا بكر نعم الحامل حاملهما ونعم المحمولان هما:  فقال النبي
  يا رسول االله ناولني أحد الصبيين أخفف عنك. :  فقال عمر

  وأبوهما خيرٌ منهما.،  ونعم الراكبان هما،  يا عمر نعم الحامل حاملهما:  فقال
ناس فنـادى منـادي رسـول االله في يا بلال هلم إلي ال:  الى المسجد فقال٩فأتى đما النبي 

  :  فقام على قدميه فقال،  فاجتمع الناس الى رسول االله،  المدينة
  ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدة ؟،  يا معشر الناس

  بلى يا رسول االله.:  قالوا
وجدēما خديجة ابنـة خويلـد سـيدة نسـاء أهـل ،  الحسن والحسين جدهما رسول االله:  قال

  الجنة.
  ألا أدلكم على خير الناس أباً وأماً ؟،  أيها الناس:  قالثم 
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  بلى يا رسول االله.:  قالوا
،  ويحبـــه االله ورســـوله،  أبوهمـــا شـــاب يحـــب االله ورســـوله،  علـــيكم بالحســـن والحســـين:  قـــال

  وأمهما فاطمة ابنة رسول االله.
  ألا أدلكم على خير الناس عماً وعمة ؟،  يا معشر الناس

  رسول االله. بلى يا:  قالوا
عمهمــا جعفــر بــن أبي طالــب ذو الجنــاحين الطيــار في ،  علــيكم بالحســن والحســين:  قــال

  وعمتهما أم هانيء بنت أبي طالب.،  الجنة مع الملائكة
  ألا أدلكم على خير الناس خالاً وخالة ؟،  يا معشر الناس:  ثم قال
  بلى يا رسول االله.:  قالوا
وخالتهمــا زينــب ابنــة ،  خالهمــا القاســم بــن رســول االلهف،  علــيكم بالحســن والحســين:  قــال
  رسول االله.

وأمهمــا في الجنــة وعمهمــا في ،  وأباهمــا في الجنــة،  إن الحســن والحســين في الجنــة:  ثم قــال
  وخالتهما في الجنة.،  وخالهما في الجنة،  وعمتهما في الجنة،  الجنة

تعلــم أنــه مــن يبغضــهما أنــه في اللهــم إنــك تعلــم أنــه مــن يحبهمــا أنــه معهمــا. اللهــم إنــك 
  النار.

  من أنت يا فتى ؟:  قال،  فلما قلت ذلك للشيخ
  من أهل الكوفة.:  قلت
  عربيٌّ أم مولى ؟:  قال
  عربي.:  قلت
  وأنت في هذا الكساء ؟!،  أنت تحدث đذا الحديث:  قال
  فكساني حلة وحملني على بغلته.:  قال
  ار.فبعتهما في ذلك الزمان بمائة دين:  قال

  واالله لأرشدنك الى شاب يقر عينك.،  يا فتى أقررت عيني:  ثم قال
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  قلت نعم أرشدني.:  قال
فأمــا الإمــام فهــو يحــب عليــاً ،  فقــال نعــم ههنــا رجــلان أحــدهما إمــام والآخــر مــؤذن:  قــال

  وأما الآخر فقد كان يبغض علياً وهو اليوم يحب علياً.،  منذ خرج من بطن أمه
فـإذا شـابٌ صـبيح الوجـه قـد خـرج علـي فعـرف ،  تـى بي بـاب الإمـامفأخذ بيدي وأ:  قال

إلا أنـك ،  ولا حملـك علـى بغلتـه،  واالله يا أخي ما كساك فـلان حلتـه:  الحلة وعرف البلغة وقال
  فحدثني في علي.،  تحب االله ورسوله وتحب علياً 

  :  نعم حدثني والدي عن أبيه عن جده قال:  فقلت
م إذ أقبلت فاطمة وهي حاملة الحسـن والحسـين علـى كتفيهـا ذات يو ٩كنا مع رسول االله 
  يا فاطمة ما يبكيك ؟:  ٩فقال لها رسول االله ،  وهي تبكي بكاء شديداً 

  يا رسول االله عيرتني نساء قريش أن أباك زوجك معدماً لا مال له !:  قالت
 وشـــهد فـــو االله مـــا زوجتــك حـــتى زوجـــك االله،  يـــا فاطمــة لا تبكـــي:  فقــال لهـــا رســـول االله

ثم ،  علــى ذلــك جبرئيــل وإســرافيل. ثم اختــار مــن أهــل الــدنيا فاختــار مــن الخلــق أبــاك فبعثــه نبيــا
  اختار من أهل الدنيا فاختار من الخلق علياً فجعله وصياً.

وأسمـح النـاس  ،  وأعلـم النـاس علمـاً ،  فإني زوجتك أشجع الناس قلباً ،  يا فاطمة لا تبكي
  وأقدم الناس إسلاماً.،  كفاً 

كــان اسمهمــا مكتوبــاً في التــوراة شــبراً ،   ابنــاه ســيدا شــباب أهــل الجنــة،  يــا فاطمــة لا تبكــي
  وشبيراً ومشبراً.

ثم إن االله عــز وجــل أطلــع الى أهــل الأرض فاختــار مــن الخلائــق :  ( وفي مناقــب الخــوارزمي
 إيــاه واتخذتــه فزوجــك االله،  ثم أطلــع الى الأرض ثانيــة فاختــار مــن الخلائــق عليــاً ،  أبــاك فبعثــه نبيــاً 

فعلــي أشــجع النــاس قلبــاً وأعلــم النــاس علمــاً وأحلــم النــاس حلمــاً ،  فعلــي مــني وأنــا منــه،  وصــياً 
  وأقدم الناس سلماً وأسمحهم كفاً وأحسنهم خلقاً.

فيكـون آدم ،  ثم أدفعهـا الى علـي،  إني آخذ لـواء الحمـد ومفـاتيح الجنـة بيـدي،  يا فاطمة
  ومن ولده تحت لوائه.



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٢٢٠

والحســـن ،  يســـقي مـــن عـــرف مـــن أمـــتي،  إني مقـــيم غـــداً عليـــاً علـــى حوضـــي،  مـــةيـــا فاط
،  وقد سبق اسمهما في تـوراة موسـى،  والحسين ابناه سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين

سماهمـــــا االله الحســـــن والحســـــين لكرامـــــة محمـــــد علـــــى االله ،  وكـــــان اسمهمـــــا في التـــــوراة شـــــبراً وشـــــبيراً 
  ولكرامتهما عليه )
وإذا شـفعني االله في ،  ألا ترين أني إذا دعيت الى رب العـالمين دعـي علـي معـي،  يا فاطمة

  المقام المحمود شفع علي معي.
وينــادي المنــادي في ،  وعلــي حلتــين،  يــا فاطمــة إذا كــان يــوم القيامــة كســي أبــوك حلتــين

  ونعم الأخ أخوك علي.،  يا محمد نعم الجد جدك ابراهيم:  ذلك اليوم
  علي وشيعته غداً هم الفائزون في الجنة،  مة لا تبكييا فاط
  :  وقال في هامشه

بسـند  ٧كتابـه مناقـب علـي   ) مـن١٩الفصـل (ـ والحديث رواه الخـوارزمي في أول  ١١٠٠
  وبزيادات في متن الحديث.،  آخر عن الأعمش

 ٧ي كتابه مناقب علـ  ) من١٨٨في الحديث (وقد رواه بعدة أسانيد ابن المغازلي الشافعي 
أخبرنــا أبــو طالــب محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن الفــرج بــن الازهــر الصــيرفي :  قــال،  ١٤٣ص 

حـدثنا عبـد االله بـن ،  حـدثنا أبـو بكـر محمـد بـن الحسـبن سـليمان،  قدم علينا واسطاً  ؛البغدادي 
حدثنا عمر بـن شـبة ،  حدثنا أبو القاسم عبد االله بن عتاب العبدي،  محمد بن عبداالله العكبري

  وجه المنصور الى الأعمش يدعوه...:  حدثني المدائني قال:  ن عبيدة النميري قالب
حـدثنا ،  حـدثنا عبـد االله بـن محمـد بـن عبـداالله العكـبري،  وحدثنا محمد بـن الحسـن:  قال

حـدثنا الأعمـش :  حـدثنا أبـو معاويـة قـال،  حدثنا الحسن بن عرفة،  عبداالله بن عتاب بن محمد
  ... نصورأرسل الى الم:  قال

  حدثنا،  حدثنا عبد االله بن محمد بن عبد االله العكبري،  وحدثنا محمد بن الحسن
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حـدثنا ابـراهيم بـن الحكــم ،  حـدثنا أحمـد بـن علـي العمـي،  عبـد االله بـن عتـاب بـن محمـد العبـدي
  .. بعث إلي أبو جعفر المنصور:  حدثني الأعمش قال:  حدثني سليمان بن سالم قال:  قال

واه أيضـــاً شـــيخ الشـــيعة وصـــدوق الشـــريعة محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بأســـانيد ور :  أقـــول
  :  قال،  ٣٥٢ /من أماليه  )٦٧(أربعة في المجلس 

حــدثنا :  وأخبرنــا ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي فيمــا كتــب إلينــا مــن إصــبهان قــال
ليـد بـن الفضـل حـدثنا الو :  أحمد بن القاسـم بـن مسـاور الجـوهري سـنة سـت وثمـانين ومـائتين قـال

  حدثنا مندل بن علي العنزي عن الأعمش. :  العنزي قال
ومـن أحـب أن يطلـع علـى ،  وهذا هو السـند الثالـث مـن أسـانيد الشـيخ الصـدوق:  أقول
وإنما أخترنا هذا السند ،  ولفظ الحديث فليراجع الأمالي فإنه منشور كثير الوجود،  جميع أسانيده

  وعلو مقامه في الحفظ غير خفي. لأجل وقوع الحافظ الطبراني فيه
  ١١٤ /ورواه أبو القاسم الطبري في بشارة المصطفى 

  ١٣٠ /والمحب الطبري ملخصاً في ذخائر العقبى 
  ٤٠٦ح  ٩٠ / ٢والحمويني في فرائد السمطين 

  ٢٥والخزاعي أبو بكر في أربعينه ح 
  .٨٨ / ٣٧:  ولاحظ البحار

*  *  
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  :  شفاعة علي والأئمة من ذريته
  :  ١٥٦ / ١٣:  نز العمالفي ك

إن أول خلـــق االله يكســـى يـــوم :  قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:  عـــن علـــي قـــال
ثم أدعـــى فأكســـى ثـــوبين ،  القيامـــة أبي ابـــراهيم فيكســـى ثـــوبين أبيضـــين ثم يقـــام عـــن يمـــين العـــرش

عـن  ثم تـدعى أنـت يـا علـي فتكسـى ثـوبين أخضـرين ثم تقـام،  أخضرين ثم أقام عن يسـار العـرش
أفمــا ترضــى أن تــدعى إذا دعيــت وتكســى إذا كســيت وأن تشــفع إذا شــفعت. الــدارقطني ،  يميــني

تفرد به ميسرة بنحبيب النهدي والحكم بن :  وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال،  في العلل
  والحكم كذاب.،  ظهير عنه

ــــه الترمــــذي:  قلــــت وروى عنــــه ،  منكــــر الحــــديث:  وقــــال فيــــه البخــــاري،  الحكــــم روى ل
،  وقد تابع ميسرة عن المنهـال عمـران بـن ميـثم،  وك فصحح له،  القدماء سفيان الثوري ومالك

  وهو الحديث الذي قبله. انتهى.
ويلاحــظ أن المتقـــي الهنــدي رد علـــى ابــن الجـــوزي ! ووثـــق الــراويين اللـــذين تعلــل đمـــا ابـــن 

إذا أصـــريت علـــى :  الجـــوزي ثم ذكـــر لـــه متابعـــا وبـــذلك يقـــول لابـــن،  الجـــوزي لتضـــعيف الحـــديث
  تضعيفه فهو حسن أو صحيح بمتابعه !
  :  وهو من مسند علي قال،  ٣٦٤٨١ويقصد بالحديث الذي قبله رقم 

ألا ترضـى يـا علـي إذا جمـع االله النـاس في صـعيد :  قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
ابـراهيم فيكسـى ثـوبين  فكـان أول مـن يـدعى،  واحد حفاة عراة مشاة قـد قطـع أعنـاقهم العطـش

وحوضي أعرض مما ،  ثم يفجر لي مثعب من الجنة الى حوضي،  أبيضين ثم يقوم عن يمين العرش
فأشــرب وأتوضــأ وأكســى ثــوبين ،  بــين بصــرى وصــنعاء فيــه عــدد نجــوم الســماء قــدحان مــن فضــة

قــوم فت،  ثم تــدعى فتشــرب وتتوضــأ وتكســى ثــوبين أبيضــين،  ثم أقــوم عــن يمــين العــرش،  أبيضــين
  بلى.:  ولا أدعى لخير إلا دعيت اليه ؟ قلت،  معي

  أبو الحسن،  طس وأبو نعيم في فضائل الصحابة،  ( ابن شاهين في السنة
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عمــران بــن ميــثم مــن كبــار :  وقــال عــق،  هــذا حــديث لا يصــح وآفتــه عمــران بــن ميــثم:  الميثمــي
  الرافضة يروي أحاديث سوء كذب ) انتهى.

يدل على أنه لم ،  لهذا الحديث متابعا ومؤيدا للحديث السابق ويدل جعل المتقي الهندي
أو أن المؤيـــد عنـــده يتســـع ليشـــمل محتمـــل الصـــحة بمطلـــق ،  يتـــأثر بمـــا قـــالوه عـــن عمـــران بـــن ميـــثم

  الاحتمال.
  :  من حديث عن ابن عباس مع الشامي الناصبي،  ٢٠١ / ٢:  وفي شرح الأخبار

،  هـذا أخـي في الـدنيا،  سمعي واحفظـي واشـهديا،  يا أم سلمة:  ٩فقال لها رسول االله 
  وقريني في الآخرة.
والباب الذي أوتى مـن ،  هذا علي عيبة علمي،  اسمعي واحفظي واشهدي،  يا أم سلمة

،  صــاحب لــوائي،  وهــو معــي في الســنام الأعلــى،  والوصــي علــى الأحيــاء مــن أهــل بيــتي،  قبلــه
  وصاحب شفاعتي.،  والذائد عن حوضي
:  إن االله عز وجل دافـع إلي يـوم القيامـة لـواءين،  إسمعي واحفظي واشهدي،  يا أم سلمة

وهــو واقــفٌ علــى ،  ولــواء الحمــد بيــد علــي،  ولــواء الشــفاعة بيــدي،  لــواء الحمــد ولــواء الشــفاعة
ولا مــن قتلــه ولا مــن قتــل أهــل ،  لا يســقى مــن حوضــي مــن شــتمه أو شــتم أهــل بيتــه،  حوضــي

  بيته.
فرجـت عـني كـربتي وأحييتـني وأحييـت ،  ك يابن عبـاس رحمـك االلهحسب:  فقال له الشامي

فأحياك االله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. أشهد االله وأشهدك ومن حضر أن علياً ،  معي خلقاً 
  مولاي ومولى كل مسلم.

فرجــع معــه خلــق مــن ،  ثم انصـرف الى الشــام فــأعلم الــذين أرســلوه بمــا كــان مـن ابــن عبــاس
  .٧سب علي أهل الشام عن 

  :  ١١٦ /وفي تفسير فرات الكوفي 
  :  ٩قال رسول االله :  قال ٨عن أبيه ،  عن جعفر بن محمد

وإن مــن أهــل الكتــاب إلا :  إن فيــك مثــل مــن عيســى بــن مــريم قــال االله تعــالى،  يــا علــي
  .ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
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ويقـول فيـه الحـق ،  يسى حتى يؤمن به قبل موتـهإنه لا يموت رجل يفتري على ع،  يا علي
وإنـك علـى مثلـه لايمـوت عـدوك حـتى يـراك عنـد المـوت فتكـون عليـه ،  حيث لا ينفعه ذلـك شـيئاً 

ويقــول فيــك الحــق ويقــر بولايتــك حيــث لا ينفعــه ذلــك ،  غيظــاً وحزنــاً حــتى يقــر بــالحق مــن أمــرك
  يعاً ومبشراً وقرة عين.فتكون له شف،  وأما وليك فإنه يراك عند الموت،  شيئاً 

  :  ١٢٥ /وفي بشارة المصطفى 
في شـهر ،  أخبرنا الشيخ الرئيس أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابويـه في خانقانـه بـالري

وأخبرنا الشيخ أبو علـي الحسـن بـن محمـد وأبـو عبـد االله محمـد ،  ربيع الأول سنة عشرة وخمسمائة
قـال حـدثنا الشـيخ السـعيد ،  ؤمنين علي بـن أبي طالـببمشهد مولانا أمير الم،  بن شهريار الخازن

قـال ،  قـال حـدثنا الشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد ؛أبو جعفر محمـد بـن الحسـن بـن محمـد الطوسـي
قـال ،  قـال حـدثنا أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد،  حدثني أبوبكر محمد بـن عمـر الجعـابي

عــن أبي جعفــر ،  قــال حــدثنا حنــان بــن ســدير،  قــال حــدثنا محمــد بــن الفــرات،  حــدثنا أبــو حــاتم
ما ثبت االله تعالى حب علي في قلب أحد فزلـت لـه قـدم إلا ثبـت :  قال ٧محمد بن علي الباقر 
  االله له قدما أخرى.

وعمــار بــن ياســر وولــده أبــو  ؛أخبرنــا والــدي أبــو القاســم علــي بــن محمــد بــن علــي الفقيــه 
عـن السـيد الزاهـد محمـد ،  براهيم بن نصر الجرجـانيالقاسم سعد بن عمار رحمهم االله جميعاً عن ا

قـــال ،  عـــن أبي عبـــد االله الحســـين بـــن علـــي بـــن بابويـــه رحمهـــم االله،  بـــن حمـــزة الحســـيني رحمهـــم االله
قـال حـدثنا اسماعيـل بـن رزيـن بـن ،  حدثنا أبـو الحسـن علـي بـن عيسـى المجـاور في مسـجد الكوفـة

قـال حـدثني أبي موسـى بـن ،  بن موسى الرضـا قال حدثني علي،  عن أبيه،  أخي دعبل الخزاعي
قـال حـدثني أبي الحسـين بـن علـي ،  عـن أبيـه محمـد بـن علـي،  عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد،  جعفر
وطــوبى لمــن قاتـــل ،  أنــت المظلـــوم بعــدي فويــلٌ لمــن قاتلـــك،  يـــا علــي:  ٩قــال رســول االله :  قــال

  معك.
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فويـلٌ لمـن رد عليـك وطـوبى ،  وتـتكلم بلسـاني بعـدي،  يا علـي أنـت الـذي تنطـق بكلامـي
  لمن قبل كلامك.
ومـــن فارقـــك ،  وأنـــت إمامهـــا وخليفـــتي عليهـــا،  أنـــت ســـيد هـــذه الأمـــة بعـــدي،  يـــا علـــي

  ومن كان معك كان معي يوم القيامة.،  فارقني يوم القيامة
وأول مـــن أعـــانني علـــى أمـــري وجاهـــد معـــي ،  أنـــت أول مـــن آمـــن بي وصـــدقني،  يـــا علـــي

  لى معي والناس يومئذ في غفلة الجهالة.عدوي وأنت أول من ص
وأنـت أول ،  وأنت أول من يبعث معـي،  أنت أول من تنشق عنه الأرض معي،  يا علي

وإن ربي جـل جلالـه أقسـم بعزتـه لا يجـوز عقبـة الصـراط إلا مـن كـان لـه ،  من يجوز الصـراط معـي
  براءة بولايتك وولاية الأئمة من ولدك.

  ي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك.تسق،  وأنت أول من يرد حوضي
  تشفع لمحبنا فيهم.،  وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود

وهو سـبعون شـقة الشـقة منـه أوسـع ،  وأنت أول من يدخل الجنة وبيدك لوائي لواء الحمد
  من الشمس والقمر.

وأغصـــــاĔا في دور شـــــيعتك ،  أصـــــلها في دارك،  وأنـــــت صـــــاحب شـــــجرة طـــــوبى في الجنـــــة
  ومحبيك.

  من أحاديثنا في شفاعة الأئمة من أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله
  :  ١٨٣ / ١في المحاسن 

لا :  عــــن قــــول االله تبــــارك وتعــــالى ٧ســــألت أبــــا عبــــد االله :  عــــن معاويــــة بــــن وهــــب قــــال
  .يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

  اباً.والقائلون صو ،  نحن واالله المأذون لهم في ذلك اليوم:  قال
  وما تقولون إذا تكلمتم ؟،  جعلت فداك:  قلت
  فلا يردنا ربنا.،  ونشفع لشيعتنا،  نمجد ربنا ونصلي على نبينا:  قال
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يعلـم ،  من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه:  قوله:  ٧قلت لأبي عبد االله :  وبإسناده قال
  ما بين أيديهم وما خلفهم. من هم ؟

  نحن أولئك الشافعون.:  قال
 ٢٥٨ / ١:  وفــي تفســير نــور الثقلــين،  ١٣٦ / ١:  وروى الأخيــر فــي تفســير العياشــي

  عن المحاسن.،  ٤١ / ٨:  ورواه في البحار
  :  ٣٣٥ / ٧:  وفي بحار الأنوار

إني أشـــفع يـــوم :  أنـــه قـــال٩جـــاء في روايـــات أصـــحابنا رضـــي االله عـــنهم مرفوعـــاً الى النـــبي 
وإن أدنى المــؤمنين شــفاعة ،  شــفع أهــل بيــتي فيشــفعونوي،  ويشــفع علــي فيشــفع،  القيامــة فأشــفع

  كل قد استوجبوا النار.،   ليشفع في أربعين من إخوانه
*  *  

  :  ٤٩٦ /وفي بصائر الدرجات 
:  عن بريد العجلي قـال،  عن أبي أيوب،  عن الحسن بن محبوب،  حدثنا أحمد بن محمد

أنزلـت :  ؟ قـال فـون كـلاً بسـيماهموعلـى الأعـراف رجـالٌ يعر :  عـن قـول االله ٧سألت أبا جعفـر 
  والرجال هم الأئمة من آل محمد.،  في هذه الأمة
  فالأعراف ؟:  قلت
ومن لم ،  فمن شفع له الأئمة منا من المؤمنين المذنبين نجا،  صراط بين الجنة والنار:  قال

  يشفعوا له هوى.
  :  ١٩٤ /وفي كفاية الأثر 

قـال حـدثني أبوعبـد االله الحسـين ،  بن موسىقال حدثني هارون ،  حدثني علي بن الحسن
قـال حـدثنا سـعد بـن ،  قـال حـدثنا أبـوعمر أحمـد بـن علـي الفيـدي،  بن أحمد بن شيبان القزويني

 عـن أبي ذر رضـي االله عنـه،  عـن أبي الطفيـل،  قال حدثنا عبد الكريم بن هلال المكي،  مسروق
  عن قول االله ٧سألت أبي :  تقول ٣قال سمعت فاطمة ، 
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هـــم الأئمـــة بعـــدي علـــي :  قـــال،  وعلـــى الأعـــراف رجـــال يعرفـــون كـــلاً بســـيماهم:  تبـــارك وتعـــالى
لا يـــدخل الجنـــة إلا مـــن يعـــرفهم ،  هـــم رجـــال الأعـــراف،  وســـبطاي وتســـعة مـــن صـــلب الحســـين

  لايعرف االله إلا بسبيل معرفتهم.،  ويعرفونه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه
  :  ٥٥ / ١:  وفي تأويل الآيات

واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منهـا :  وقوله تعـالى
  .عدل ولاهم ينصرون
  :  واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً :  قال االله عز وجل:  ٧قال الإمام 

  أي لا تدفع عنها عذابا قد استحقته عند النزع.
  لها بتأخير الموت عنها. من يشفع:  ولا يقبل منها شفاعة
  يموت الفداء ويترك هو.،  أي ولا يقبل منها فداء مكانه:  ولا يؤخذ منها عدل

فأمــا يــوم ،  وهــذا اليــوم يــوم المــوت فــإن الشــفاعة والفــداء لا تغــني منــه:  ٧قــال الصــادق 
محمــد ليكــونن علــى الأعــراف بــين الجنــة والنــار ،  القيامــة فإنــا وأهلنــا نجــزي عــن شــيعتنا كــل جــزاء

،  فنـرى بعـض شـيعتنا في تلـك العرصـات،  والطيبـون مـن آلهـم،  وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين
فمن كان منهم مقصراً في بعض شدائدها فنبعث علـيهم خيـار شـيعتنا كسـلمان والمقـداد وأبي ذر 

فينقضــون علــيهم  ..  ثم في كــل عصــر الى يــوم القيامــة،  وعمــار ونظــائرهم في العصــر الــذي يلــيهم
  ثم يزفون الى الجنة زفاً.،  كما تتناول الصقور صيودها،   زاة والصقور يتناولوĔمكالب

،   وإنا لنبعث علـى آخـرين مـن محبينـا مـن خيـار شـيعتنا كالحمـام فيلتقطـوĔم مـن العرصـات
  وينقلوĔم الى الجنان بحضرتنا. انتهى.،  كما يلتقط الطير الحب

مــع أنــه تعــالى قــال ،  ٩ والأئمــة كيــف يكــون أصــحاب الأعــراف هــم النــبي:  وقــد يســأل
  ! ) لم يدخلوها وهم يطمعون (عنهم 

  بل على أصحاب الحجاب ،  ) لا يعود عليهم لم يدخلوهاأن ضمير ( :  والجواب
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ومــا ورد في ،  ومــا بعــدها مــن ســورة الأعــراف،  ٤٤فراجــع الآيــات ،  الــذين يعرفــوĔم بســيماهم
  تفسيرها.

*  *  
  :  ١١٦ /وفي تفسير فرات الكوفي 

فما لنا من شافعين ولا صديق :  نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا:  قال ٧عن أبي جعفر 
  وذلك حين باها االله بفضلنا وبفضل شيعتنا حتى إنا لنشفع ويشفعون.،  حميم

  ولا صديق حميم.،  فلما رأى ذلك من ليس منهم قالوا فما لنا من شافعين:  قال
  :  ١٨٤ / ١:  وفي المحاسن

فما لنـا :  في قول االله ٧عن أبي عبد االله ،  عن مفضل أو غيره،  ر بن عبد العزيزعن عم
  من شافعين ولا صديق حميم ؟

  والصديق من المؤمنين.،  الشافعون الأئمة:  قال
  ٦١ / ٤:  ورواه في تفسير نور الثقلين

  :  ١٠١ / ٨:  وفي الكافي
عــن عمــر بــن ،  بــن عقبــة عــن علــي،  عــن ابــن فضــال،  عــن ابــن عيســى،  محمــد بــن يحــيى

إن لنـا جـاراً ينتهـك المحـارم  :  قلـت لـه:  قـال ٧عـن أبي جعفـر ،  عن عبد الحميد الوابشي،  أبان
  :  كلها حتى إنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها

  سبحان االله !! وأعظم ذلك !:  فقال
  ألا أخبركم بمن هو شرٌّ منه ؟

  بلى.:  قلت
إنه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا أما ،  الناصب لنا شرٌ منه:  قال

وإن ،  مســــحت الملائكــــة ظهــــره وغفــــر لــــه ذنوبــــه كلهــــا إلا أن يجــــيء بــــذنب يخرجــــه مــــن الايمــــان
يــارب :  فيقــول،  وإن المــؤمن ليشــفع لجــاره ومالــه حســنة،  الشــفاعة لمقبولــة ومــا تقبــل في ناصــب

  :   تبارك وتعالىفيقول االله،  جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه
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  فيدخله الجنة وماله من حسنة !،  أنا ربك وأنا أحق من كافي عنك
فمـا لنـا مـن :  وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً فعنـد ذلـك يقـول أهـل النـار

  شافعين ولا صديق حميم.
  :  ٦٠ / ٤:  وفي تفسير نور الثقلين

عـن ،  عـن أبي أسـامة،  عن الحسن بن محبوب ، حدثني أبي:  عن تفسير على بن ابراهيم
واالله لنشــفعن في المــذنبين مــن شــيعتنا حــتى يقــول أعــداؤنا :  أĔمــا قــالا ٨أبي عبــد االله وأبي جعفــر 

  فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين.:  إذا رأوا ذلك
  بالاقرار. لأن الايمان قد لزمهم:  قال،  من المهتدين:  قال

  :  وقال،  ٣٦ / ٨:  ورواه في بحار الأنوار
وولايـتهم أو لـيس :  بـل الاهتـداء الى الأئمـة،  أي ليس المـراد بالايمـان هنـا الإسـلام:  بيان

  المراد الايمان الظاهري.
*  *  

  :  ٦١ / ١:  وفي المحاسن
قـــال :  قـــال،  ٨عـــن الحســـن بـــن علـــي ،  عـــن ابـــن أبي ليلـــى،  عـــن ليـــث بـــن أبي ســـليمان

الزمـــوا مودتنـــا أهـــل البيـــت فإنـــه مـــن لقـــى االله وهـــو يودنـــا أهـــل البيـــت دخـــل الجنـــة :  ٩رســـول االله 
  والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا. انتهى. ،  بشفاعتنا

ــار  ،  وقــد تقــدمت روايتــه عــن الطــبراني ومجمــع الزوائــد،  ٤٨٧ / ٣ورواه فــي شــرح الأخب
  بول الأعمال.شرط لق:  وأن ولايتهم

  :  ٣٤٩ / ٢:  وفي تأويل الآيات
إذا :  ٧قـــال  ) إن إلينـــا إيـــابهم ثـــم إن علينـــا حســـابهم (في قولـــه  ٧وروي عـــن الصـــادق 

  :  فنقول،  حشر االله الناس في صعيد واحد أجل االله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب
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وقــد شــفعتكم فــيهم وغفــرت ،  قــد جعلــت أمــرهم إلــيكم:  فيقــول االله تعــالى،  إلهنــا هــؤلاء شــيعتنا
  أدخلوهم الجنة بغير حساب. انتهى.،  لمسيئهم

  :. النوع المقبول من شيعتهم وأوليائهم:  ولا بد أن يكون المقصود đؤلاء
  :  ٤٨ /وفي أمالي المفيد 

:  حدثنا أبو عبد االله جعفـر بـن محمـد قـال:  أخبرني أبو حفص عمر بن محمد قال،  قال
:  عـــن أبيـــه قـــال،  حـــدثنا الربيـــع بـــن المنـــذر:  حـــدثنا مخـــول قـــال:  ن قـــالحـــدثنا عيســـى بـــن مهـــرا
إن أبــا بكــر وعمــر عمــدا الى هــذا الأمــر وهــو لنــا كلــه فأخــذاه :  يقــول ٨سمعــت الحســن بــن علــي 

أمــا واالله لتهمنهمــا أنفســهما يــوم يطلــب النــاس فيــه ،  وجعــلا لنــا فيــه ســهماً كســهم الجــدة،  دوننــا
  شفاعتنا.

  :  ٣٦ / ٨:  روفي بحار الأنوا
أي رب :  الرجـل مـن أهـل الجنـة يـوم القيامـة:  يقـول:  قـال٩وعن الحسن عـن رسـول االله 

،  إذهــب فأخرجــه مــن النــار:  فيقــول،  عبــدك فــلانٌ ســقاني شــربة مــن مــاء في الــدنيا فشــفعني فيــه
  فيذهب فيتجسس في النار حتى يخرجه منها.

عــن أحمــد بــن ،  محمــد بــن مالــك عــن جعفــر بــن،  أبي عــن محمــد العطــار:  علــل الشــرائع
شـيعتنا مـن :  قـال ٧عـن أبي عبـد االله ،  عـن أبي بصـير،  عـن أبيـه،  عن محمد بن عمار،  مدين

وواالله ،  وإنــا لنشــفع فنشــفع،  واالله إنكــم لملحقــون بنــا يــوم القيامــة،  نــور االله خلقــوا واليــه يعــودون
ــةٌ عــن يمينــه ومــا مــن رجــل مــنكم إلا وســترفع لــه ،  إنكــم لتشــفعون فتشــفعون ــارٌ عــن شمالــه وجن ن

  وأعداءه النار.،  فيدخل أحباءه الجنة
  :  ٦٢ /وفي بصائر الدرجات 

إن االله تبـارك وتعـالى انتجبنـا :  ٧حدثنا عباد بـن سـليمان عـن أبيـه قـال قـال أبـو عبـد االله 
بة وعي،  وموضع سره،  وخزانه في أرضه،  وأمناؤه على وحيه،  فجعلنا صفوته من خلقه،  لنفسه
وأمنـاؤه ،  وعينـه النـاظرة ولسـانه النـاطق بإذنـه،  فنحن أذنه السـامعة،  ثم أعطانا الشفاعة،  علمه

  على ما أنزل من عذر ونذر وحجة.
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  ٩نماذج من أحاديث شفاعة النبي وآله 

  لزوار مشاهدهم المشرفة
،  سـلامالى ظهـور الإ ٧مـن عهـد أبينـا آدم ،  من الثابت في سيرة المؤمنين في كـل الأديـان

  وتشييدها وزيارēا.،  احترام قبور أنبيائهم وأوصيائهم وأوليائهم
،  فـــتراهم يحترمـــون قبـــور موتـــاهم،  بــل إن ذلـــك ســـيرة عقلائيـــة عنـــد كـــل الأمـــم والشـــعوب

  خاصة المهمين العزيزين عندهم.
وكانـت الاسـتجارة بـالقبر العزيـز علـى القبيلـة وسـيلة ،  وكان ذلك من عادات العرب أيضاً 

  ة للعفو عمن استجار به أو تحقيق طلبه.مهم
،  والاختلاف الـذي وقـع بـين صـحابته وأهـل بيتـه علـى خلافتـه٩ولكن في أيام وفاة النبي 

ولا يجتمـــع ،  ولا يصـــلى عنـــد قـــبره،  أوصـــى أن لا يبـــنى علـــى قـــبره٩ادعـــى بعـــض الصـــحابة أنـــه 
  الخ...  المسلمون عند قبره

  وتشددت في تنفيذها.،  حاديثوقد اهتمت دولة الخلافة بترويج هذه الأ
وأن الــدافع لوضــعها كــان خــوف أهــل الخلافــة ،  ونحــن نعتقــد أĔــا أحاديــث غــير صــحيحة

،  ويعلنــــوا مــــرابطتهم عنــــده٩الجديــــدة مــــن أن تســــتجير المعارضــــة خاصــــة أهــــل بيــــت النــــبي بقــــبره 
  ومطالبتهم بإرجاع الخلافة اليهم !!

ــــد الأئمــــة مــــن ــــا أن نلفــــت الى أن تأكي ــــارة قــــبر النــــبي :  أهــــل البيــــت وغرضــــنا هن علــــى زي
كمـا كـان رداً ،   كان استمراراً لسنة االله تعالى في الأنبياء والأوصياء السابقين،   وقبورهم الشريفة٩

  لمقولة السلطة التي عملت لتكريسها على أĔا جزءٌ من الدين !
اعة النـبي وأهـل اقتصرنا منها على ما تضمن شمـول شـف،  وفيما يلي نماذج من الأحاديث الشريفة

  لمن زار قبورهم الطاهرة.٩بيته الطاهرين 
  :  ٤٦٠ / ٢:  ففي علل الشرائع

عــن ،  عــن عبــاد بــن ســليمان،  حــدثنا ســعد بــن عبــد االله:  حــدثنا أبي رضــي االله عنــه قــال
  محمد
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قـال قـال رسـول  ٧عـن أبي عبـداالله ،  عن ابـراهيم بـن أبي حجـر الأسـلمي،  بن سليمان الديلمي
ومـن ،  ومن جفاني جفوته يـوم القيامـة،  من أتى مكة حاجاً ولم يزرني الى المدينة جفاني:  ٩االله 

  ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة.،  جاءني زائراً وجبت له شفاعتي
وزيـارة ،  أن من حـج ولم يـزره فقـد جفـاه٩العلة في زيارة النبي :  قال مصنف هذا الكتاب

  وذكرهم في هذا الباب.،  د روي عن الصادقبما ق،  الأئمة تجري مجرى زيارته
  :  ٥٦٧ / ٤:  وفي الكافي

سمعـت :  عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء قـال،  عن عبد االله بن موسى،  أبو علي الأشعري
وإن من تمام الوفاء بالعهـد وحسـن ،  إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته:  يقول ٧الرضا 
كــــان أئمــــتهم ،   هــــم رغبــــة في زيــــارēم وتصــــديقاً بمــــا رغبــــوا فيــــهفمــــن زار ،  زيــــارة قبــــورهم:  الأداء

  شفعاءهم يوم القيامة.
 ٢:  والفقيـه،  ٩٣و ٧٨ /٦:  وتهـذيب الأحكـام،  ٤٥٩ / ٢:  ورواه في علل الشـرائع

  ٤٧٤ /والمقنعة ،  ٥٧٧ /

   ٧الشفاعة لمن زار قبر أمير المؤمنين 
  :  ١٠٧ / ٦:  في تهذيب الأحكام
:  أخــبرني الحســين بــن محمــد بــن الفــرزدق قــال:  علــي بــن الفضــل قــالوعنــه عــن محمــد بــن 

حـدثني عبـد :  حـدثنا محمـد بـن أبي السـري إمـلاءً قـال:  حدثنا علي بـن موسـى بـن الأحـول قـال
 حدثنا عمارة بن زيـد عـن أبي عـامر السـاجي واعـظ أهـل الحجـاز قـال:  االله بن محمد البلوي قال

مـا لمـن زار قـبره ؟ يعـني أمـير ،  يابن رسـول االله:  فقلت له ٧أتيت أبا عبد االله جعفر بن محمد : 
  وعمر تربته ؟،  المؤمنين

أن ،  عـن علـي،  عـن جـده الحسـين بـن علـي،  عن أبيه،  حدثني أبي،  يا أبا عامر:  قال
  واالله لتقتلن بأرض العراق وتدفن đا.:  قال له٩النبي 
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  تعاهدها ؟يا رسول االله ما لمن زار قبورنا وعمرها و :  قلت
وعرصــة ،  إن االله جعــل قــبرك وقــبر ولــدك بقاعــاً مــن بقــاع الجنــة،  يــا أبــا الحســن:  فقــال لي
وتحتمــل ،  وإن االله جعــل قلــوب نجبــاء مــن خلقــه وصــفوته مــن عبــاده تحــن الــيكم،  مــن عرصــاēا

لرسـوله. مـودة مـنهم ،  فيعمرون قبوركم ويكثـرون زيارēـا تقربـاً مـنهم الى االله،  المذلة والأذى فيكم
  وهم زواري غداً في الجنة.،  أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي

مـــن عمـــر قبـــوركم وتعاهـــدها فكأنمـــا أعـــان ســـليمان بـــن داود علـــى بنـــاء بيـــت ،  يـــا علـــي
  المقدس.

وخـرج مـن ذنوبـه ،  ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجـة بعـد حجـة الإسـلام
فأبشر وبشـر أوليـاءك ومحبيـك مـن النعـيم وقـرة العـين بمـا ،  وم ولدته أمهحتى يرجع من زيارتكم كي

  ولا خطر على قلب بشر.،  ولا أذن سمعت،  لا عينٌ رأت
  كما تعير الزانية بزناها !،   ولكن حثالةً من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم

  لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي.،  أولئك شرار أمتي
  :  ٥٨٥ / ٢:  ائعوفي علل الشر 

حــدثنا علــي بــن ابــراهيم عــن عثمــان بــن عيســى :  قــال ؛حــدثنا محمــد بــن علــي ماجيلويــه 
إن ابـراهيم صـلى االله عليـه مـر :  عن أبي الجـارود رفعـه فيمـا يـروى الى علـي صـلوات االله عليـه قـال

  يس حدث ؟!فقالوا ما هذا ول،  فبات đا فأصبح القوم ولم يزلزل đم،  ببانقيا فكان يزلزل đا
  نزل هاهنا شيخٌ ومعه غلامٌ له.:  قالوا

ولم يزلــزل بنــا هــذه الليلــة فبــت ،  يــا هــذا إنــه كــان يزلــزل بنــا كــل ليلــة:  قــال فــأتوه فقــالوا لــه
  أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحببت.:  فقالوا،  فبات فلم يزلزل đم،  عندنا

  ولا يزلزل بكم.،  ولكن تبيعوني هذاالظهر،  لا:  قال
  فهو لك.:  فقالوا
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فخــذه مــا شــئت فاشــتراه بســبع نعــاج وأربعــة أحمــرة :  فقــالوا،  لا آخــذه إلا بالشــراء:  قــال
  لأن النعاج بالنبطية نقيا.،  فلذلك سمي بانقيا

  ؟!đذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع فقال له غلامه يا خليل الرحمن ما تصنع:  قال
مـن هـذا الظهـر سـبعين ألفـاً يـدخلون الجنـة بغـير  فإن االله تعـالى يحشـر،  أسكت:  فقال له

  يشفع الرجل منهم لكذا وكذا. انتهى.،  حساب
وهـي منطقـة النجـف وأبي ،  وبانقيا كمـا ذكـره اللغويـون هـي أول العـراق مـن جهـة الحجـاز

  وقد تشمل كربلاء.،  صخير الفعلية

  ٧الشفاعة لمن زار قبر الإمام الحسين 
  :  ٥٨٢ / ٤:  في الكافي

عـن موسـى بـن ،  ومحمـد بـن الحسـين جميعـا،  عن محمد بن أحمد،  وغيره،  د بن يحيىمحم
عــن بعــض ،  عـن أبيــه،  وعلــي بــن ابــراهيم،  عــن معاويــة بــن وهـب،  عــن غســان البصـري،  عمـر

 ٧اســتأذنت علــى أبي عبــد االله :  عــن معاويــة بــن وهــب قــال،  عــن ابــراهيم بــن عقبــة،  أصــحابنا
فســمعته ،  تــه في مصــلاه في بيتــه فجلســت حــتى قضــى صــلاتهأدخــل فــدخلت فوجد:  فقيــل لي

وأعطانــا ،  ووعــدنا الشــفاعة،  يــا مــن خصــنا بالكرامــة وخصــنا بالوصــية:  وهــو ينــاجي ربــه ويقــول
ولـزوار قـبر أبي ،  اغفـر لي ولاخـواني،  وجعل أفئدة من الناس ēوي الينا،  علم ما مضى وما بقي

  .٧الحسين 
  :  ١٠٨ / ٦:  وفي تهذيب الأحكام

أخبرني المنذر بن محمـد عـن جعفـر بـن سـليمان عـن عبـد االله :  أحمد بن محمد الكوفي قال
فـدخل رجـل مـن ،  ٨كنت عند أبي عبد االله الصادق جعفر بن محمد :  بن الفضل الهاشمي قال

:  ؟ فقـال لـه ٨يا بن رسول االله ما لمن زار قـبر أبي عبـد االله الحسـين بـن علـي :  أهل طوس فقال
وهـو يعلـم أنـه إمـام مـن قبـل االله عـز وجـل  ٨ي من زار قبر أبي عبـد االله الحسـين بـن علـي يا طوس

  غفر االله ،  مفترض الطاعة على العباد
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ولم يســأل االله عــز وجــل حاجــة ،  لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر وقبــل شــفاعته في خمســين مــذنباً 
  عند قبره إلا قضاها له.

 وأقبل يقبل مـا بـين عينيـه،  أجلسه على فخذهفدخل موسى بن جعفر وهو صبي ف:  قال
ســيخرج مــن صــلبه رجــلٌ ،  يــا طوســي إنــه الإمــام والخليفــة والحجــة بعــدي:  ثم التفــت الي وقــال، 

،  يقتــل في أرضــكم بالســم ظلمــاً وعــدواناً ،  يكــون رضــاً الله عــز وجــل في سمائــه ولعبــاده في أرضــه
لـم أنـه امـام بعـد أبيـه مفـترض الطاعـة مـن االله عـز ألا فمن زاره في غربته وهو يع،  ويدفن đا غريباً 

  كان كمن زار رسول االله صلى االله عليه وآله.،   وجل

  ٧الشفاعة لمن زار قبر الإمام الرضا 
  :  ٥٨٤ / ٢:  في من لا يحضره الفقيه

أنـه قـال لـه ،  ٨عن أبي الحسن علي بن موسى الرضـا ،  وروى الحسن بن علي بن فضال
كيــف :  في المنــام كأنــه يقــول لي٩يــا ابــن رســول االله رأيــت رســول االله :  رجــلٌ مــن أهــل خراســان

  وغيب في ثراكم نجمي ؟،  واستحفظتم وديعتي،  أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي
،  وأنـا الوديعـة والـنجم،  أنا بضعة من نبيكم،  أنا المدفون في أرضكم:  ٧فقال له الرضا 

وجــل مــن حقــي وطــاعتي فأنــا وآبــائي شــفعاؤه يــوم ألا فمــن زارني وهــو يعــرف مــا أوجــب االله عــز 
ولقـد حـدثني أبي ،  ومن كنا شفعاؤه نجـى ولـو كـان عليـه مثـل وزر الثقلـين الجـن والانـس،  القيامة

لأن الشـــيطان لا ،  مـــن رآني في منامـــه فقـــد رآني:  قـــال٩أن رســـول االله  ٧عـــن جـــدي عـــن أبيـــه 
وإن ،   في صـــورة واحـــد مـــن شـــيعتهمولا،  ولا في صـــورة أحـــد مـــن أوصـــيائي،  يتمثـــل في صـــورتي

  الرؤيا الصادقة جزءٌ من سبعين جزء من النبوة.
  :  ٥٨٣ / ٢:  وفي من لا يحضره الفقيه
إلا شفعت فيه ،  ما زارني أحد من أوليائي عارفاً بحقي:  قال ٧وروى البزنطي عن الرضا 

  ٤٣٤ /١٠:  ورواه في سائل الشيعةيوم القيامة. 
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  :  ١٠٨ / ٦ : وفي تهذيب الأحكام
أخبرنـا علـي بـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال عـن :  أحمد بن محمد بـن سـعيد الهمـداني قـال

إن بخراسـان لبقعـة يـأتي عليهـا زمـانٌ تصـير :  عن أبي الحسن علي بن موسى الرضـا أنـه قـال،  أبيه
 ل لـهفقيـ،  فلا يزال فوجٌ ينزل مـن السـماء وفـوجٌ يصـعد الى أن يـنفخ في الصـور،  مختلف الملائكة

  وأية بقعة هذه ؟،  يا بن رسول االله: 
وهي واالله روضة من رياض الجنة. مـن زارني في تلـك البقعـة كـان  ،  هي أرض طوس:  قال

وكنـت أنـا ،  وكتب االله لـه ثـواب ألـف حجـة مـبرورة وألـف عمـرة مقبولـة،  ٩كمن زار رسول االله 
  وآبائي شفعاءه يوم القيامة.

  ٤٤٥ / ١٠:  وفي سائل الشيعة،  ٥٨٥ / ٢:  ورواه في من لايحضره الفقيه
*  *  
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  ختام في بعض قواعد الشفاعة وأحكامها

  نصيحة المسلم بأن لا يحتاج الى الشفاعة
ويتــوب الى ربــه مــن ســيآته في ،  وردت أحاديــث تنصــح المســلم بــأن يكــون تقيــاً في ســلوكه

  يوم القيامة. ولا يحتاج الى شفاعة لغفران ذنوبه،  حتى يكون من أهل الجنة،  الدنيا
  :  ٨٧ / ٤:  ففي نهج البلاغة

ولا معقــل ،  ولا عــز أعــز مــن التقــوى،  لاشــرف أعلــى مــن الإســلام:  ٧ـ وقــال  ٣٧١
  ولا شفيع أنجح من التوبة.،  أحصن من الورع

  :  ٥٧٤ / ٣:  وفي من لا يحضره الفقيه
االله عــز وجــل  وأمــا التــائبون فــإن،  شــفاعتنا لاهــل الكبــائر مــن شــيعتنا:  ٧وقــال الصــادق 

  ما على المحسنين من سبيل.:  يقول

  النهي عن الاتكال على الشفاعة
  :  ٤٠٥ / ٨:  في الكافي

فإنــــه مــــن انتهــــك معاصــــي االله فركبهــــا فقــــد أبلــــغ في ،  وإيــــاكم ومعاصــــي االله أن تركبوهــــا
 ، فلأهــل الاحســان عنــد رđــم الجنــة،  ولــيس بــين الاحســان والاســاءة منزلــة،  الاســاءة الى نفســه

واعلمــوا أنــه لــيس يغــني ،  فــاعملوا بطاعــة االله واجتنبــوا معاصــيه،  ولأهــل الاســاءة عنــد رđــم النــار
فمــن ،  ولا مــن دون ذلــك،  لا ملـكٌ مقــرب ولانــبيٌّ مرسـل،  عـنكم مــن االله أحــد مـن خلقــه شــيئاً 

  فليطلب الى االله أن يرضى عنه.،  سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند االله
وطاعــة ،  وطاعــة رســوله،  مــن خلــق االله لم يصــب رضــا االله إلا بطاعتــه واعلمــوا أن أحــداً 

  عظم ولا صغر.،  ولم ينكر لهم فضلاً ،  ولاة أمره من آله
  :  ٤٠٠ / ٦:  وفي الكافي

  ،  عن أبي بصير،  عن الحسن العطار،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  علي بن ابراهيم
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ولا يــرد ،  لا ينــال شــفاعتي مــن اســتخف بصــلاته:  ٩ قــال رســول االله:  قــال ٧عــن أبي عبــد االله 
  لا واالله !،  علي الحوض

  لا واالله !،  ولا يرد علي الحوض،  لا ينال شفاعتي من شرب المسكر
عــن أبي ،  عــن أبي بصــير،  عــن ابــن مســكان،  عــن محمــد بــن اسماعيــل،  أحمــد بــن محمــد

لا ينــــال شــــفاعتنا مــــن اســــتخف  يــــا بــــني إنــــه:  قــــال لي ٧إنــــه لمــــا احتضــــر أبي :  قــــال ٧الحســــن 
  ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة.،  بالصلاة

  وأي الأشربة ؟،  يا أبهَ:  فقلت
  ١٠٦ / ٩:  ورواهما في تهذيب الاحكام كل مسكر.:  فقال

  :  ٣٥٦ / ٢:  وفي علل الشرائع
بــن  عــن علــي،  عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى،  حــدثنا ســعد بــن عبــد االله:  قــال ؛أبي 

عــــن حريــــز بــــن عبــــد االله ،  عــــن حمــــاد بـــن عيســــى الجهــــني،  حديـــد وعبــــد الرحمــــان بــــن أبي نجــــران
  :  قال ٧عن أبي جعفر ،  عن زرارة،  السجستاني

:  قـــال عنـــد موتـــه٩فـــإن رســـول االله ،  ولا بصـــلاتك،  لا تســـتخفن بـــالبول ولا تتهـــاون بـــه
لـيس مـني مـن شـرب مسـكراً لا ،  لا واالله،  لا يرد علي الحوض،  ليس مني من استخف بصلاته

  ٧٩/ ١:  لا واالله. ورواه في المحاسن،  يرد علي الحوض
  :  ٤٦٩ / ٥:  وفي الكافي

،  عـن صـالح بـن عقبـة،  عـن محمـد بـن إسماعيـل،  عـن محمـد بـن الحسـين،  محمد بن يحـيى
  رجلٌ مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟:  ٧عن أبي شبل قال قلت لأبي عبداالله 

  ولا يعود.،  يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل:  قال
  فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟:  قلت:  قال
  قد لقي االله عز وجل وهو زان خائن.:  قال
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  فالنار مصيره ؟:  قلت:  قال
فـلا تعـودون وتتكلـون ،  وشـفاعتنا تحـيط بـذنوبكم يـا معشـر الشـيعة٩شفاعة محمد :  قال

فواالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حـتى يصـيبه ألم العـذاب ويـرى هـول جهـنم. ،  على شفاعتنا
  ٣٩ / ٤:  ورواه في الفقيه

  :  ٣٢٤/ ١:  وفي الصحيفة السجادية
ومـــع ذلـــك خيفـــةً ،  الخـــائف المســـتجير،  البـــائس الفقـــير،  وســـألتك مســـألة الحقـــير الـــذليل

ولا مسـتطيلاً ،  ولا متعاليـاً بدالـة المطيعـين،  كـبرينلا مستطيلاً بتكـبر المت،  وتضرعاً وتعوذاً وتلوذاً 
  ... ومثل الذرة،  وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين،  بشفاعة الشافعين

  :  ١٧٤ / ١١:  وفي مستدرك الوسائل
واعــي ،  المــؤمن يكــون صــادقاً في الــدنيا:  أنــه قــال ٧عــن أمــير المــؤمنين :  جــامع الأخبــار

 ثابـت الحلـم،  سليم القلـب،  مأوى الكرم،  كامل العقل،   عاء العلمو ،  حافظ الحدود،  القلب
دائـم ،  كثـير التبسـم،   لطيـف اللسـان،  مفتـوح البـاب للاحسـان،  بـاذل المـال،  عاطف اليقـين، 

،  قاتـل الهـوى،  مميـت الطمـع،  طيب الطبـع،  قليل الضحك،  قليل النوم،  كثير التفكر،   الحزن
ويرفـــق ،  ويلطـــف الصـــغير،  ويكـــرم اليتـــيم،  يحـــب الضـــيف،  في الآخـــرة راغبـــاً ،  زاهـــداً في الـــدنيا

 وينـاجي الـرب،  ويعرف حرمة القـرآن،  ويشيع الجنائز،  ويعود المريض،  ويعطي السائل،  الكبير
،  وشــربه بــالعطش،  أكلــه بــالجوع،  ناهيــاً عــن المنكــر،  آمــراً بــالمعروف،  ويبكــي علــى الــذنوب، 

،  ولا يرجـو إلا إيـاه،  ولا يخـاف إلا االله،  وموعظته بالرفق،  ه بالنصيحةوكلام،  وحركته بالأدب
مشـغولٌ بعيـوب ،  ولا يفتخـر بمـال الـدنيا،  ولا يتكـبر،  ولايتهـاون،  ولا يشغل إلا بالثناء والحمد

،  والصــدق عادتـــه،  والصـــيام حرفتــه وهمتـــه،  الصــلاة قـــرة عينــه،  فــارغٌ عـــن عيــوب غـــيره،  نفســه
والليــل والنهــار ،  والصــبر منزلــه،  والــدنيا حانوتــه،  والتقــوى زاده،  والعقــل قائــده،  والشــكر مركبــه

  واالله جل ذكره مؤنسه.،  شفيعه٩ومحمد ،  والقرآن حديثه،  والجنة مأواه،  رأس ماله
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  أمل العاصين بشفاعة النبي وآله صلى االله عليه وآله
  :  ٣٥٠/ ١:  في الصحيفة السجادية
ويـا مـن لا يحفيـه ،  ولا تخيـب اليـوم ذلـك مـن رجـائي،  مـد وآل محمـداللهم فصـل علـى مح

،  ولا شـفاعة مخلـوق رجوتــه،  فـاني لم آتـك ثقـة مـني بعمـل صـالح قدمتـه،  سـائل ولا ينقصـه نائـل
  ... عليه وعليهم سلامك،  إلا شفاعة محمد وأهل بيته

  :  ٤٧ /وفي الاعتقادات للصدوق 
  إلا برحمة االله عز وجل.،  عملهلا يدخل رجل الجنة ب:  ٩قال النبي 

  :  ٣٦٢ / ٨:  وفي بحار الأنوار
إن االله لا يـدخل النـار مؤمنـا :  للمـأمون مـن محـض الإسـلام ٧فيمـا كتـب الرضـا :  العيون

ومـذنبو أهـل التوحيـد ،  ولا يخرج مـن النـار كـافراً وقـد أوعـده النـار والخلـود فيهـا،  وقد وعده الجنة
  والشفاعة جائزةٌ لهم.،  يدخلون النار ويخرجون منها

  ١٥٤ / ٢:  وفي الخصال،  ٢٦٨:  ٧وهو في عيون أخبار الرضا 
  :  ٦٨ / ٢:  وفي تأويل الآيات

دخــل :  عــن عــم أبيــه قــال،  عــن المنصــوري،  عــن أبي محمــد الفحــام،  في أماليــه ؛الشــيخ 
  يا سماعة من شر الناس عند الناس ؟:  فقال له ٧سماعة بن مهران على الصادق 

  نحن يابن رسول االله !:  الق
  :  فقال،  ثم استوى جالساً وكان متكئاً ،  فغضب حتى احمرت وجنتاه:  قال

  يا سماعة من شر الناس عند الناس ؟
لأĔـم سمونـا كفـاراً ،  نحن شر الناس عنـد النـاس،  واالله ما كذبتك يابن رسول االله:  فقلت

  ورافضة.
وســـيق đـــم الى النـــار فينظـــرون ،  الي الجنـــةكيـــف بكـــم إذا ســـيق بكـــم :  فنظـــر الي ثم قـــال

  ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار ؟:  اليكم فيقولون
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إنـه مـن أسـاء مـنكم إسـاءة مشـينا الى االله تعـالى يـوم القيامـة بأقـدامنا ،  يا سماعة بن مهران
لنار مـنكم خمسـة واالله لا يدخل ا،  واالله لا يدخل النار منكم عشرة رجال،  فنشفع فيه فنخلصه

،  واالله لا يــــدخل النــــار مــــنكم رجــــل واحــــد،  واالله لا يــــدخل النــــار مــــنكم ثلاثــــة رجــــال،  رجــــال
  وأكمدوا أعداءكم بالورع. انتهى.،  فتنافسوا في الدرجات

محـــبي أهـــل البيـــت المـــؤمنين المقبـــولين عنـــد االله  ٧ولا بـــد أن يكـــون مقصـــود الإمـــام البـــاقر 
  تعالى.

  :  ١٥٥ / ٢:  وفي تأويل الآيات
 عـن زيـد بـن يـونس الشـحام،  وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس االله روحه عن رجاله

الرجــل مــن مــواليكم عــاقٌ :  ٧قلــت لأبي الحســن :  قــال ٧عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر ، 
  ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه ؟،  يشرب الخمر
  ابغضوا عمله.و ،  ولا تتبرؤوا من خيره،  تبرؤوا من فعله:  فقال
  فاسقٌ فاجر ؟:  يتسع لنا أن نقول:  فقلت
أبى االله أن يكـون ولينـا فاســقاً ،  الفاسـق الفـاجر الكـافر الجاحــد لنـا ولأوليائنـا،  لا:  فقـال

خبيــث ،  فاســق العمــل فــاجر العمــل مــؤمن الــنفس:  ولكــنكم قولــوا،  فــاجراً وإن عمــل مــا عمــل
  الفعل طيب الروح والبدن. 

يحشره االله على ما فيـه ،  رج ولينا من الدنيا إلا واالله ورسوله ونحن عنه راضونلا واالله لا يخ
لا خـوف عليـه ولا حـزن. وذلـك أنـه ،  آمنة روعته،  مستورة عورته،  مبيضاً وجهه،  من الذنوب

،  إمــا بمصــيبة في مــال أو نفــس أو ولــد أو مــرض،  لا يخــرج مــن الــدنيا حــتى يصــفى مــن الــذنوب
فيكــون ذلــك كفــارةً لــه. أو ،  لينــا أن يريــه االله رؤيــا مهولــة فيصــبح حزينــاً لمــا رآهوأدنى مــا يصــنع بو 

فيلقى االله عز وجل طاهراً من ،  أو يشدد عليه عند الموت،  خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل
  صلوات االله عليهما.،  آمنة روعتة بمحمد وأمير المؤمنين،  الذنوب

،  حمـة االله الواسـعة الـتي هـي أوسـع مـن أهـل الأرض جميعـاً ر :  ثم يكون أمامه أحد الأمـرين
  إن أخطأته رحمة االله ،  أو شفاعة محمد وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما
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ولـه ،  وكان أحق đـا وأهلهـا،  فعندها تصيبه رحمة االله الواسعة،  أدركته شفاعة نبيه وأمير المؤمنين
   ٥١ /الزراد ورواه في أصل زيد إحساĔا وفضلها. انتهى.

  ولا بد أن يكون المقصود بوليهم المؤمن المقبول عند االله تعالى.
  :  ٣٦٢ / ٨:  وفي بحار الأنوار

اعلــم أن الــذي يقتضــيه الجمــع بــين الآيــات والأخبــار أن الكــافر المنكــر لضــروري :  تــذييل
نــاقص في لا يخفــف عنــه العــذاب إلا المستضــعف ال،  مــن ضــروريات ديــن الإســلام مخلــدٌ في النــار

فإنـه يحتمـل أن يكـون مـن ،  ولم يقصـر في الفحـص والنظـر،  أو الذي لم يـتم عليـه الحجـة،  عقله
كمــا ســيأتي تحقيقــه في كتــاب الايمــان والكفــر. وأمــا غــير الشــيعة الإماميــة مــن ،   المرجــون لأمــر االله

  :   تانالمخالفين وسائر فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الإسلام فهم فرق
  المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجة فهم في النار خالدون.،  إحداهما
 المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبلـه وأمثـالهم،  والأخرى

 أو كـان في موضـع لم يـأت اليـه خـبر الحجـة،  ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمان الفـترة، 
  فيرجى لهم النجاة من النار.،  إما يعذđم وإما يتوب عليهم،  فهم المرجون لأمر االله، 

،  وأما أصحاب الكبائر من الإمامية فلا خلاف بين الإماميـة في أĔـم لا يخلـدون في النـار
  وأما أĔم هل يدخلون النار أم لا ؟ فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيراً.

وأĔم غير داخلين في الأخبـار الـتي وردت ،  يحتمل دخولهم النار ومقتضى الجمع بينها أنه
لأنـــه قـــد ورد في أخبـــار أخـــر أن الشـــيعة مـــن شـــايع عليـــاً في ،  أن الشــيعة والمـــؤمن لا يـــدخل النـــار

  وأن الايمان مركبٌ من القول والعمل.،  أعماله
هـذا التبهـيم  وفي،  لكن الأخبار الكثيرة دلت على أن الشفاعة تلحقهم قبل دخـول النـار

  حكم لا يخفى بعضها على أولي الأبصار.



 ٢٤٣   ...................................................  شفاعة النبي ( ص ) يوم القيامة بيد أهل بيته ( ع ) 

  الأولى بشفاعة النبي وآله صلى االله عليه وآله
  :  ٤٤٢ / ٨:  في مستدرك الوسائل

قيــل يــا رســول االله مــا أفضــل حــال أعطــي :  عــن علــي بــن أبي طالــب قــال:  وđــذا الاســناد
  للرجل ؟

،  أصــــدقكم حــــديثاً :  فاعةإن أدنــــاكم مــــني وأوجــــبكم علــــيّ شــــ،  الخلــــق الحســــن:  قــــال
  وأقربكم من الناس.،  وأحسنكم خلقاً ،  وأعظمكم أمانة

  ١٧١ / ١١وفي ،  ٤٥٤ورواه في ص 
  :  ٧٧ / ١:  وفي تفسير نور الثقلين

 ثـلاثٌ مـن كـن فيـه اسـتكمل خصـال الايمـان:  قـال ٧في كتاب الخصال عن أبي عبـد االله 
كـان ممـن يدخلـه االله تعـالى الجنـة ،   غفـرواحتسـب وعفـى و ،  من صبر علـى الظلـم وكظـم غيظـه: 

  ويشفعه في مثل ربيعة ومضر.،  بغير حساب
  :  ٢٦٧ /وفي المقنعة 

رجــلٌ :  إني شــافع يــوم القيامــة لأربعــة أصــناف ولــو جــاؤوا بــذنوب أهــل الــدنيا:  ٩وقــال 
 ورجـلٌ ،  ورجلٌ أحـب ذريـتي بالقلـب واللسـان،  ورجلٌ بذل ماله لذريتي عند الضيق،  نصر ذريتي

  سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا.
*  *  

  :  ٧٣٢٧ح  ١٠٧/  ٨:  وفي فردوس الأخبار للديلمي
 مـن أقـر مـنهم بالتوحيـد ولي بـالبلاغ:  وعدني ربي عز وجل في أهل بيتي:  أنس بن مالك

  أن لا يعذđم.، 
  :  ٢٨ح  ٥٤ / ١:  وفي فردوس الأخبار

لقيامة من أمتي أهل بيتي ثم الأقرب فـالأقرب ثم أول من أشفع له يوم ا:  عبد االله بن عمر
ثم ســـائر العـــرب والأعـــاجم. ومـــن أشـــفع لـــه أولاً ،  الأنصـــار. ثم مـــن آمـــن بي واتبعـــني مـــن الـــيمن

  أفضل.
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  :  ٤٢١ / ١٢:  وفي الطبراني الكبير
أول مـن أشـفع لـه يـوم القيامـة :  قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  عن ابن عمر قال

ثم ،  ثم الأنصــار ثم مــن أمــن بي واتبعــني مــن الــيمن،  ثم الأقــرب فــالأقرب مــن قــريش،  أهــل بيــتي
  وأول من أشفع له أولوا الفضل.،  ثم الأعاجم،  سائر العرب

  ٣٨١ / ١٠:  ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد
  :  ٣٨٠ / ١٠:  وفي مجمع الزوائد

:   صــلى االله عليــه وســلمعــن ابــن عمــر قــال قــال رســول االله:  بــاب في أول مــن يشــفع لهــم
ثم آمـــن بي ،  ثم الأقـــرب فـــالأقرب مـــن قـــريش والأنصـــار،  أول مـــن أشـــفع لـــه مـــن أمـــتي أهـــل بيـــتي

ثم الأعاجم. وأول من أشفع له أولو الفضـل. رواه ،  ثم من سائر العرب،  واتبعني من أهل اليمن
  وفيه من لم أعرفهم.،  الطبراني

  باعطائه الشفاعة٩الدعاء للنبي  
  :  ١٨٧ / ٣:  لكافيفي ا

،  عن سليمان بـن خالـد،  عن رجل،  عن عبداالله بن المغيرة،  عن أبيه،  علي بن ابراهيم
اللهـم ،  وأشـهد أن محمـداً رسـول االله،  أشهد أن لا الَه إلا االله:  تقول:  قال ٧عن أبي عبد االله 

وبــيض ،  تهوتقبــل شــفاع،  اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد،  صــل علــى محمــد عبــدك ورســولك
  وأكثر تبعه.،  وجهه

  :  ٢٩١ / ١وفي الصحيفة السجادية 
  وأنجح سائل. ،  وأول قائل،  اللهم اجعل محمداً أول شافع وأول مشفع

اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وآل محمــــد ســــيد المرســــلين وامــــام المتقــــين وأفضــــل العــــالمين وخــــير 
  ورسول رب العالمين. ،  وقائد الغر المحجلين،  الناطقين

وعظـــم حبـــاءه وأكـــرم مثـــواه وتقبـــل شـــفاعته في أمتـــه وفي مـــن ،  م أحســـن عنـــا جـــزاءهاللهـــ
  واجعلنا برحمتك ممن يرد حوضه يوم القيامة.،  واجعلنا ممن تشفعه فيه،  سواهم من الأمم
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  :  ١٠٠ / ٦:  وفي تهذيب الأحكام
والمكـــان  ، ولكـــم المـــودة الواجبـــة والـــدرجات الرفيعـــة،  وبمـــوالاتكم تقبـــل الطاعـــة المفترضـــة
  والشأن الكبير والشفاعة المقبولة.،  والجاه العظيم،  المحمود والمقام المعلوم عند االله عز وجل

ربنا لا تزغ قلوبنا بعـد إذ هـديتنا ،  ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
  عولا.وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمف

ــــاً لا يــــأتي عليهــــا إلا رضــــاكم ــــا ولي االله إن بيــــني وبــــين االله عــــز وجــــل ذنوب فبحــــق مــــن ،  ي
وكنتم ،  لما استوهبتم ذنوبي،  وقرن طاعتكم بطاعته،  واسترعاكم أمر خلقه،  ائتمنكم على سره

  فإني لكم مطيع.،  شفعائي
 فقـد أحـب االلهومـن أحـبكم ،  ومن عصاكم فقد عصـى االله،  من أطاعكم فقد أطاع االله

  ومن أبغضكم فقد أبغض االله.، 
اللهـــم إني لـــو وجـــدت شـــفعاء أقـــرب اليـــك مـــن محمـــد وأهـــل بيتـــه الأخيـــار الأئمـــة الأبـــرار 

أسألك أن تدخلني في جملة العـارفين đـم ،  فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك،  لجعلتهم شفعائي
  إنك أرحم الراحمين.،  وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم،  وبحقهم

  الدعاء بطلب الشفاعة لوالديه وأقاربه
  :  ٣٤٧ / ١في الصحيفة السجادية 

...  ورب كــــل حــــرم ومشــــعر عظمــــت قــــدره وشــــرفته،  اللهــــم رب هــــذه الأمكنــــة الشــــريفة
واجزهمــا عــني خــير ،  وارحمهمــا كمــا ربيــاني صــغيرا،  واغفــر لي ولوالــدي ولمــن ولــدني مــن المســلمين

،  وخلفتـني بعـدهما،  فإĔما قد سبقاني الى الغاية،  قر أعينهماوعرفهما بدعائي لهما ما ي،  الجزاء
في هــذا اليــوم يــا أرحــم ،  وفي جميــع أســلافي مــن المــؤمنين والمؤمنــات،  فشــفعني في نفســي وفيهمــا

  الراحمين. انتهى.
*  *  
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  الباب الرابع

  مسائل الاستشفاع والتوسل والاستغاثة



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٢٤٨



 

  الفصل الأول

  مسائل حول التوسل

  مفردات التوسل:  الأولىالمسألة 
  فكان لا بد من تمييزها. ،  وقع خلط في مسائل هذا الباب ومعاني مفرداته

  :  هي،  وأهم المفردات المستعملة في التوسط بين الانسان وربه عز وجل
،  السـؤال بــه،  الاسـتغاثة،  الاسـتعانة،  الاستشـفاع،  التـذرع،  التوسـل،  النـداء،  الـدعاء

  .. والتبرك،  والابتهال،  التضرع:  ل đاالتوجه به. ويتص
،  الشــفاعة والتوســل والاستشــفاع والتوجــه الى االله تعــالى:  وقــد اســتعمل الإســلام كلمــات

الخ. بــنفس معناهــا ..  أو جاهــه عنــده،  أو حقــه،  أو ســؤاله بكرامتــه عليــه،  أو شــخص،  بعمـل
ب التوسـط مـن ذلـك الشـخص أو طلـ،  وهـو التوسـط الى االله تعـالى بعمـل أو بشـخص،  اللغوي

  الى االله تعالى.
يتضـــمن إشـــراكه في ،  ويتخيـــل بعضـــهم أن توســـيط شـــخص الى شـــخص أو الى االله تعـــالى

يؤمــل đــا أن ،  وهــو خطــأٌ لأن التوســيط يــدل علــى أن للواســطة وجاهــةً مــا،  مقــام المتوســط اليــه
  يقبل المتوسط اليه شفاعته.
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بــل قــد يكــون مــن عقيــدة المتوســط ،   يــأتي مــن التوســيطفمعــنى الشــراكة في الألوهيــة معــنى آخــر لا
  وقد لا يكون أصلاً.،  ونيته

وســـوف تعـــرف بطـــلان دعـــوى ابـــن تيميـــة وأتباعـــه تحـــريم بعـــض أنـــواع التوســـيط بحجـــة أنـــه 
  وأن الشرك لا يأتي من التوسيط بل من خارجه.،  يتضمن شركاً باالله تعالى

ويـأتي بعـده في ..  أو بعمـل،  عـالى بشـخصسـؤال االله ت:  ويبدو أن أقوى معاني التوسـيط
  التوسل والتوجه به الى االله تعالى.:  المرتبة

مـا  :  ٧أن أبـا بصـير سـأل الإمـام الصـادق ،  ٣٢٧ففي روضة الـواعظين للنيسـابوري ص 
  فإنا قد اختلفنا فيه ؟،  كان دعاء يوسف في الجب

م إن كانـــت الخطايـــا اللهـــ:  إن يوســـف لمـــا صـــار في الجـــب وآيـــس مـــن الحيـــاة قـــال:  قـــال
ولـــن تســـتجيب لي دعـــوة فـــإني ،  والـــذنوب قـــد أخلقـــت وجهـــي عنـــدك فلـــن ترفـــع لي اليـــك صـــوتاً 

فقــد علمــت رقتــه علــي وشــوقي ،  فــارحم ضــعفه واجمــع بيــني وبينــه،  أســألك بحــق الشــيخ يعقــوب
  :  وأنا أقول:  ثم قال ٧ثم بكى أبو عبد االله :  اليه. قال

ب قد أخلقت وجهي عنـدك فلـن ترفـع لى اليـك صـوتا ولـن اللهم إن كانت الخطايا والذنو 
 وأتوجـه اليـك بمحمـد نبيـك نـبي الرحمـة،  فإني أسألك بك فليس كمثلك شـيء،  تستجيب دعوة

  يا االله يا االله يا االله.، 
كثـيراً مـا أقولـه عنـد الكـرب العظـام. ،   قولوا هـذا وأكثـروا منـه:  ٧قال ثم قال أبو عبد االله 

  انتهى.
وجعـــل ،  ٧أجـــرى تعـــديلاً علـــى دعـــاء نـــبي االله يوســـف  ٧الإمـــام الصـــادق ونلاحـــظ أن 

  وجعل التوجه اليه بنبيه محمد صلى االله عليه وآله.،  السؤال فجعله باالله تعالى وحده
  وهو يدل على أن سؤال االله تعالى بالشيء أعظم من التوجه اليه به.

  فالتوجه هو أن يقدم السائل شخصاً له وجهةٌ عند المسؤول.
  والسؤال به يشبه المطالبة بحق للمسؤول به على المسؤول.

  وهو توسيط من له حق الوساطة.،  والاستشفاع قريبٌ من التوجه
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أو ،  لأنه توسيط من له وجهة عند المسـؤول،  ولا يبعد أن يكون التوسل أعم منها جميعاً 
  أو له حق شفاعة ووساطة..،  له حق عنده

لى حـــق المســـؤول بـــه Ĕائيـــاً بـــل نـــاظرٌ الى مســـيس حاجـــة وقـــد يكـــون التوســـل غـــير نـــاظر ا
  فيكون التوسل من هذه الناحية على نحو القضية المهملة.،  السائل المتوسل

،  والتوســـل بــــه،  والـــذي أعتقـــده أن هـــذه التعبـــيرات الأربـــع ( التوجـــه بشـــخص أو شـــيء
 القرآن والنبي وآله لهاويتضح ذلك من استعمالات ،  والسؤال به ) غير مترادفة،  والاستشفاع به

وأعلـم النـاس بـاالله تعـالى وأدب سـؤاله. وأن مـا نـراه مـن ترادفهـا ،  وهم أفصح مـن نطـق بالضـاد، 
  فهو بالنظرة الأولى.

أو أن الــراوي اشــتبه ،  أقــروا ترادفهــا تخفيفــاً علــى الأمــة:  ويحتمــل في بعضــها أن المعصــومين
  في نقلها لترادفها في ذهنه.
وفي رواية ولكني أقول ) وهو بـذلك ..  قال ( وأنا أقول ٧مام الصادق ويؤيد ذلك أن الإ

ولكنــه ارتقــى في أدب الــدعاء فســأل االله تعــالى بــه ،  بســؤاله بأبيــه يعقــوب ٧لم يخطــيء يوســف 
مشيراً بذلك الى أن حق يعقوب وحق جميع الرسل والعبـاد إنمـا هـو تفضـل مـن االله تعـالى ،  وحده

  ام الجاه الذي أعطاهم االله أنسب.فالتوجه بمق،  وليس ذاتياً 
يحســـن لمـــن أرادهـــا أن يتأمـــل في نصـــوص أدعيـــة ،  وفي هـــذا الموضـــوع بحـــوثٌ مفيـــدة لطيفـــة

وفيهــا خصــائص ،  وأدب ســؤاله ودعائــه،  ففيهــا أنــواع المعرفــة بــاالله تعــالى،  الصــحيفة الســجادية
  التي ليس فيها مترادفٌ بالمعنى الدقيق !،  الكلمات العربية

  :  والنداءالدعاء 
مثـل نـداء الشـخص ،  توسع العـرب في مـادة ( دَعَـوَ ) واسـتعملوا مشـتقاēا في معـان كثـيرة

،   أو غـيره،  ومـن ذلـك الـدعاء الى عبـادة االله تعـالى..  ودعائـه الى طعـام،  لأي غرض حتى مجازاً 
  كما قال تعالى ( ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك ) !
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  :  ٢٢١ / ٢:  لعينقال الخليل في ا
:  وفلان داعي قـوم وداعيـة قـوم،  وفلانٌ في مدعاة إذا دعي الى الطعام. وتقول دعا دعاء

  دعاة. انتهى.:  يدعو الى بيعتهم دعوة. والجميع
  :  ١٦٩ /وقال الراغب في المفردات 

 مـــن غـــير أن يضـــم اليـــه،  إلا أن النـــداء قـــد يقـــال بيـــا أو أيـــا ونحـــو ذلـــك،  الـــدعاء كالنـــداء
ودعوتــه إذا ســألته وإذا ...  والــدعاء لا يكــاد يقـال إلا إذا كــان معــه الاسـم نحــو يــا فـلان،  الاسـم
  أي سله. ) قالوا ادع لنا ربك (قال تعالى ،  استغثته

قل أرأيتم أن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة أغير االله تدعون إن كنتم صادقين  (وقال 
  صابتكم شدة لم تفزعوا إلا اليه.تنبيها أنكم إذا أ ) بل اياه تدعون

وادعوه خوفاً وطمعا. وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين. وإذا مس الانسـان 
  ضر دعا ربه منيباً اليه. وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه.
  ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك. انتهى.

  :  ٥٣٤ /وفي الفروق اللغوية لأبي هلال 
والعـربي يقـول لصـاحبه ،  أن النداء هو رفع الصوت بماله معـنى:  لفرق بين النداء والدعاءا

  أي أبعد له.،  ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا
ولا ،  يقال دعوته من بعيد ودعـوت االله في نفسـي،  والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه

  يقال ناديته في نفسي. انتهى.
  :  والنتيجة

ويشـمل النـداء ،  يشـمل النـداء لأي غـرض كـان،  هو أحد معـاني الـدعاء أن النداء الذي
وعليـه فـلا يصـح زعمهـم أن قـول القائـل ( يـا محمـد يـا علـي يـا فاطمـة ) هـو ..  الحقيقي والمجـازي

  لأنه دعاء لغير االله تعالى وعبادة له !،  حرامٌ وشرك
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فهـو شـرك أو  ،  والعيـاذ بـااللهفإن كانت نيته عبادēم ،  فإن ذلك يتبع عقيدة المنادي ونيته
كمــا هــو عقيــدة الشــيعة وعامــة المتوســلين ،   كفــر ! أمــا إذا كــان غرضــه التوســل đــم الى االله تعــالى

فهـو عبـادةٌ الله تعـالى ،  والمتبادر الى أذهان عوامهم فضلاً عن علمائهم،  المستغيثين من المسلمين
  لوات االله عليهم.ص،  الذين شرع التوسل đم،  وتوسلٌ اليه بالنبي وآله

معــــنىً ،  وســــيأتي أن الاســــتعانة والاســــتغاثة كالتوســــل والاستشــــفاع وبقيــــة ألفــــاظ التوســــيط
  وحكماً.

  التوسل في الأديان السابقة:  المسألة الثانية
هل كان مبدأ التوسل والاستشفاع الى االله تعـالى بالأعمـال والأشـخاص موجـوداً في الـدين 

  الالهَي قبل الإسلام ؟
  :  لأن قوله تعالى في آخر سورة نزلت من القرآن،  بالايجاب والجواب

ــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وابتغــوا اليــه الوســيلة وجاهــدوا فــي ســبيله لعلكــم تفلحــون . ي
  ٣٥المائدة ـ 

  بل الى سنته سبحانه في الأديان السابقة.،  ليس دعوةً الى سنة جديدة
لأĔا معهودةٌ في أذهان المتدينين بأĔا التوسـل الى  ، ولذلك أبقى الوسيلة مطلقةً ولم يبينها

وبــــذلك تكــــون الآيــــة إذنــــاً للمســــلمين بــــأن ،  االله تعــــالى بالأعمــــال الصــــالحة وبرســــله وأوصــــيائهم
  كما كانت السنة في الأديان السابقة.،   يتوسلوا اليه بأعمالهم وبنبيه وأوصيائه

  :  فإن قلت
فلمـاذا كـل هـذا الإنكـار في ،  وأمر بـه،  االله وعبادهمادام الإسلام جاء بمبدأ الواسطة بين 

القــرآن والحــديث علــى المشــركين الــذين اتخــذوا آلهــتهم ومعبــوديهم وســائط بيــنهم وبــين االله تعــالى ؟ 
  وماذا يصير الفرق بينهم وبين المؤمنين ؟!
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  :  والجواب
 شركاء وشفعاء لم أن المشركين جعلوا الله:  أن الفرق بين المؤمنين والمشركين في كل الأديان

  فأشركوهم معه بأنواع من التشريك الذي زعموه.،  يأذن đم
وهـو الـذي أمـرهم باتخـاذ الوسـيلة اليـه والتوجـه اليـه đـم ،  أما المؤمنون فوحدوا االله وأطاعوه
  فالأنبياء والأوصياء وسيلةٌ مشروعةٌ وشفعاء بإذنه...  وتقديمهم بين يدي دعائهم وأعمالهم

:  الحـــــد الفاصـــــل بـــــين الشـــــرك والتوحيـــــد في نـــــوع الواســـــطة لا في أصـــــلهاوبـــــذلك يكـــــون 
  .. فالواسطة التي أذن đا االله الواحد الأحد سبحانه لا تنافي التوحيد بل تؤكده

  والواسطة التي لم يأذن đا شركٌ يخرج صاحبه عن التوحيد.
معـــه ! ولـــذا لا واالله تعـــالى يســـتحيل أن يـــأذن باتخـــاذ وســـيلة اليـــه ممـــن يـــزعم أن لـــه شـــراكة 

أن لهــم شــراكةً مــع االله تعــالى ولــو بقــدر ذرة! بــل هــم عبــادٌ :  يــدعي المتوســلون بالرســل والأوصــياء
  شاء االله تعالى أن يجعلهم وسائط لعطائه.،  مكرمون

  الفرق بين التوسل وأنواع الشرك :  المسألة الثالثة
ديـد مـا هـو مـن االله تعـالى في تح،  تضمنت آيات القرآن الكريم كل المفاهيم اللازمة للنـاس

  وما هو من دون االله. ،  في العبادة والاطاعة
  :  ثلاثةُ أمور،  ويتضح من مجموعها أن سبب الكفر والشرك والضلال

  ادعاء الألوهية لأحد غير االله تعالى.:  الأول
  ادعاء الشراكة في الألوهية أو في التصرف في الخلق لأحد مع االله تعالى.:  والثاني
  ادعاء حق الوسيلة والوساطة عند االله لأحد أو شيء لم يأذن به االله.:  الثوالث

فهــو ..  وبــدون ادعــاء شــراكةٍ لــه مــع االله تعــالى،  أمــا التوســل الى االله بمــن أذن بالتوســل بــه
بـل ،  ولا يـدخل في شـيء مـن الكفـر والشـرك والضـلال،  خارجٌ عن هذه الحالات المذمومة كلهـا

  وليس من دونه.،  اتخاذُ وسيلةٍ بأمرهلأنه ،  هو إطاعة الله
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،  أن اتخــــاذ الوســــيلة والشــــفعاء مــــن دون االله تعــــالى شــــركٌ وكفــــر:  فــــالميزان في المســــألة هــــو
  إيمانٌ وتقوى. ،  واتخاذهم من عنده بإذنه وأمره

وشــتان بــين الأمــرين !! فهمــا وإن تشــاđا في الظــاهر لكــن الفــرق بينهمــا هــو المســافة بــين 
  والهدى والرشاد.،  الكفر والضلال

وبذلك تعرف وهن ما تشبث به ابـن تيميـة وأتباعـه فحكمـوا علـى أكثـر المسـلمين بـالكفر 
  بسببه !! واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم !!

لتعــرف منهــا أن التوســل ،  ونــورد فيمــا يلــي فهرســاً لمجمــوع آيــات الشــرك وشــبهه في القــرآن
  :  الى االله بمن أذن đم لا يدخل في شيء منها

  :  ـ الذين هم من دون االله ١
. لقمـان ـ هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبـين*

١١  
. أليس االله بكـاف عبـده ويخوفونـك بالـذين مـن دونـه ! ومـن يضـلل االله فمـا لـه مـن هـاد* 

  ٣٦الزمر ـ 
  :  ـ الآلهة من دون االله ٢
  :  دة عند قوم عادقال تعالى عن الأصنام المعبو 

وما نحن بتـاركي آلهتنـا عـن قولـك ومـا نحـن لـك بمـؤمنين. ،  قالوا يا هود ما جئتنا ببينة* 
قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مـن ،  إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء

دابـة إلا هـو آخــذ دونـه فكيـدوني جميعـاً ثـم لا تنظـرون. إنـي توكلـت علــى االله ربـي وربكـم مـا مـن 
  ٥٦ـ  ٥٣هود . بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

  :  وقال تعقيباً على إهلاك حضارت عاد وثمود ومصر
وما ظلمناهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آلهـتهم التـى يـدعون مـن دون االله * 

   ١٠١هود ـ . وما زادوهم غير تتبيب،  من شيء لما جاء أمر ربك
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  :  البابليينوقال عن آلهة 
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتىً يـذكرهم يقـال لـه ابـراهيم. * 

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابـراهيم. قـال بـل 
إنكم أنتم الظـالمون. ثـم  فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا الى أنفسهم فقالوا

نكســوا علــى رؤوســهم لقــد علمــت مــا هــؤلاء ينطقــون. قــال أفتعبــدون مــن دون االله مــا لا يــنفعكم 
شيئاً ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون االله أفـلا تعقلـون. قـالوا حرقـوه وانصـروا آلهـتكم 

  ٦٩ـ  ٥٩نبياء . الأإن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم
  :  وقال عن آلهة الرومان

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا مـن دونـه إلَهـاً * 
فمـن ،  لـولا يـأتون علـيهم بسـلطان بـين،  لقد قلنا إذاً شططا. هؤلاء قومنا اتخـذوا مـن دونـه آلهـة

مــا يعبــدون إلا االله فــأووا الــى الكهــف ينشــر أظلــم ممــن افتــرى علــى االله كــذبا. وإذ اعتزلتمــوهم و 
  ١٦ـ  ١٤. الكهف لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا

قـــال يـــا قـــوم اتبعـــوا المرســـلين. اتبعـــوا مـــن لا ،  وجـــاء مـــن أقصـــى المدينـــة رجـــلٌ يســـعى* 
هـة أن يسألكم أجراً وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون. أأتخذ مـن دونـه آل

ـ  ٢٠. يـس يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون. إنـي إذاً لفـي ضـلال مبـين
٢٤  

  :  وقال عن تأليه النصارى لعيسى ومريم
وإذ قال االله يا عيسى ابـن مـريم أأنـت قلـت للنـاس اتخـذونى وأمـي الَهـين مـن دون االله؟ * 

تعلـم مـا فـي ،  إن كنـت قلتـه فقـد علمتـه ، قال سبحانك ما يكون لي أن أقـول مـا لـيس لـي بحـق
  ١٢٠ـ  ١١٦المائدة ...  إنك أنت علام الغيوب،  نفسي ولا أعلم ما في نفسك
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  :  وقال عن آلهة أمم مختلفة
ولا يملكـون لأنفسـهم ضـراً ولا ،  واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهـم يخلقـون* 

  ٣الفرقان ـ  .نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشورا
  :  وقال عن ( الآلهة ) الذين رضوا بأن يعبدهم الناس

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا يا ويلنـا قـد كنـا فـي غفلـة مـن * 
هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هـؤلاء 

  ٩٩ـ  ٩٦. الأنبياء دونآلهة ما وردوها وكل فيها خال
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعـدا مسـؤولا. ويـوم يحشـرهم ومـا يعبـدون * 

  ١٧ـ  ١٦. الفرقان من دون االله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
هــذا يــوم الفصــل الــذي كنــتم بــه تكــذبون. احشــروا الــذين ظلمــوا وأزواجهــم ومــا كــانوا * 

ن. مــــن دون االله فاهــــدوهم الــــى صــــراط الجحــــيم. وقفــــوهم إنهــــم مســــؤولون. مــــا لكــــم لا يعبــــدو 
تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قـالوا إنكـم كنـتم تأتوننـا 
عن اليمين. قـالوا بـل لـم تكونـوا مـؤمنين. ومـا كـان لنـا علـيكم مـن سـلطان بـل كنـتم قومـاً طـاغين. 

. ربنا إنا لـذائقون. فأغوينـاكم إنـا كنـا غـاوين. فـإنهم يومئـذ فـي العـذاب مشـتركونفحق علينا قول 
  ٣٣ـ  ٢١الصافات 

  :  وقال عن آلهة بعض مشركي العرب
واتخــذوا مــن دون االله آلهــة ليكونــوا لهــم عــزا. كــلا ســيكفرون بعبــادتهم ويكونــون علــيهم * 

  ٨٢ـ  ١٨. مريم ضدا
ون. لا يســـتطيعون نصـــرهم وهـــم لهـــم جنـــد واتخـــذوا مـــن دون االله آلهـــة لعلهـــم ينصـــر * 

  ٧٦ـ  ٧٤. يس محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
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  :  وقال عن آلهة مكذبي الرسل من الأمم السابقة والعرب
بـل ،  هـذا ذكـر مـن معـي وذكـر مـن قبلـي،  أم اتخذوا من دونه آلهـة قـل هـاتوا برهـانكم* 

  ٢٤. الأنبياء ـ عرضونأكثرهم لا يعلمون الحق فهم م
  :  وقال عن قوم تاليه الملائكة والأنبياء

. الأنبيـاء ـ ومن يقل منهم إني الَه مـن دونـه فـذلك نجزيـه جهـنم كـذلك نجـزي الظـالمين* 
٢٩  

  :  وقال عن قوم سبأ
إنــي وجــدت امــرأة تملكهــم وأوتيــت مــن كــل شــيء ولهــا عــرش عظــيم. وجــدتها وقومهــا * 

ـــن لهـــم الشـــيطان أعمـــالهم فصـــدهم عـــن الســـبيل فهـــم لا  يســـجدون للشـــمس مـــن دون االله وزي
يهتـــدون. ألا يســـجدوا الله الـــذي يخـــرج الخـــبء فـــي الســـماوات والأرض ويعلـــم مـــا تخفـــون ومـــا 

  ٢٦ـ  ٢٣. النمل تعلنون. االله لا الَه إلا هو رب العرش العظيم
الصـرح  وصدها ما كانت تعبد من دون االله إنها كانت من قوم كـافرين. قيـل لهـا ادخلـي* 

فلمــا رأتــه حســبته لجــة وكشــفت عــن ســاقيها قــال إنــه صــرح ممــرد مــن قــوارير. قالــت رب إنــي 
  ٤٤ـ  ٤٣. النمل ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين

  :  وقال عن آلهة الحضارات التي في الجزيرة العربية وحولها
فلـولا نصـرهم الـذين  ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصـرفنا الآيـات لعلهـم يرجعـون.* 

ـ  ٢٧. الأحقـاف اتخذوا من دون االله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهـم ومـا كـانوا يفتـرون
٢٨  

  :  وقال عن عباد الرحمن الموحدين
...  وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سـلاما* 

 يقتلــون الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق ولا يزنــون ومــن والــذين لا يــدعون مــع االله إلَهــاً آخــر ولا
  ٦٨ـ  ٦٣. الفرقان يفعل ذلك يلق أثاما
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  :  ـ المعبودون من دون االله ٣
  :  قال تعالى عن المعبودين من دون االله عند أمم مختلفة 

قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون مـن دون االله ولكـن * 
د االله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون مـن المـؤمنين. وأن أقـم وجهـك للـدين حنيفـا ولا تكـونن أعب

. من المشركين. ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك فـإن فعلـت فانـك إذا مـن الظـالمين
  ١٠٦ـ  ١٠٤يونس 

مــن  ويعبــدون مــن دون االله مــا لــم ينــزل بــه ســلطانا ومــا لــيس لهــم بــه علــم ومــا للظــالمين* 
  ٧١. الحج ـ نصير

. الفرقـان ـ ويعبدون مـن دون االله مـا لا يـنفعهم ولا يضـرهم وكـان الكـافر علـى ربـه ظهيـرا* 
٥٥  

  :  وقال عن عبادة الناس غير الملموسة للاحكام الطواغيت
وقال الذين أشركوا لـو شـاء االله مـا عبـدنا مـن دونـه مـن شـيء نحـن ولا آباؤنـا ولا حرمنـا * 

  .لك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبينمن دونه من شيء كذ
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى االله ومـنهم 

  ٣٦ـ  ٣٥. النحل من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
  :  وقال عن معبودات البابليين

فتعبــدون مــن دون االله مــا لا يــنفعكم شــيئاً ولا يضــركم. أف لكــم ولمــا تعبــدون مــن قــال أ* 
دون االله أفــلا تعقلـــون. قـــالوا حرقـــوه وانصـــروا آلهـــتكم إن كنـــتم فـــاعلين. قلنـــا يـــا نـــار كـــوني بـــردا 

  ٦٩ـ  ٦٦. الأنبياء وسلاما على ابراهيم
ا نعبــد أصــناما فنظــل لهــا واتــل علــيهم نبــأ ابــراهيم. إذ قــال لأبيــه وقومــه مــا تعبــدون. قــالو * 

    عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟. قالوا بل
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وجدنا آباءنا كـذلك يفعلـون. قـال أفـرأيتم مـا كنـتم تعبـدون. أنـتم وآبـاءكم الاقـدمون. فـانهم عـدو 
  ٧٧ـ  ٦٩. الشعراء لي إلا رب العالمين

اوين. وقيـل لهـم أيـن مـا كنـتم تعبـدون. مـن وأزلفت الجنة للمتقـين. وبـرزت الجحـيم للغـ* 
دون االله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيهـا هـم والغـاوون. وجنـود ابلـيس أجمعـون. قـالوا 
وهــم فيهــا يختصــمون. تــاالله إن كنــا لفــي ضــلال مبــين. إذ نســويكم بــرب العــالمين. ومــا أضــلنا إلا 

  ٩٩ـ  ٩٠. الشعراء ـ المجرمون
  .مه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونوابراهيم إذ قال لقو * 
انمــــا تعبــــدون مــــن دون االله أوثانــــا وتخلقــــون افكــــا إن الــــذين تعبــــدون مــــن دون االله لا * 

  ١٧ـ  ١٦. العنكبوت يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون
ب سليم.إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكـا وإن من شيعته لابراهيم. إذ جاء ربه بقل* 

  .آلهة دون االله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم
  .فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ الى آلهتهم فقال ألا تأكلون

ـــا  ـــدون م ـــه يزفـــون. قـــال أتعب ـــأقبلوا الي ـــاليمين. ف ـــيهم ضـــربا ب ـــراغ عل مـــالكم لا تنطقـــون. ف
  ٩٦ـ  ٨٣. الصافات حتون. واالله حلقكم وما تعملونتن

فمــا كــان جــواب قومــه إلا أن قــالوا اقتلــوه أو حرقــوه فأنجــاه االله مــن النــار إن فــي ذلــك * 
لآيات لقوم يؤمنون. وقال انمـا اتخـذتم مـن دون االله أوثانـا مـودة بيـنكم فـي الحيـاة الـدنيا ثـم يـوم 

. العنكبـوت ومأواكم النار وما لكم مـن ناصـرين القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا
  ٢٥ـ  ٢٤

. مـريم ـ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله وهبنا لـه اسـحاق ويعقـوب وكـلا جعلنـا نبيـا*
٤٩  

قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقـومهم انـا بـراء مـنكم وممـا * 
   ا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتىتعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بينن
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تؤمنوا باالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من االله من شيء ربنـا عليـك 
  ٤. الممتحنة ـ توكلنا واليك أنبنا واليك المصير

عـن ( الآلهـة ) الـذين ،  ١٧والفرقـان ـ ،  من سورة الأنبيـاء ٩٩ـ  ٩٧وقد تقدمت الآيات 
  بأن يعبدهم الناس. رضوا

  :  وقال تعالى عن عبادة النصارى للمسيح ومريم
مــا المســيح ابــن مــريم إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل وأمــه صــديقة كانــا يــأكلان * 

  .الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون
. مائـدة يع العلـيمقل أتعبدون من دون االله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعا واالله هو السم* 

  ٧٦ـ  ٧٥
  :  وقال عن عبادة العرب وأمثالهم للأصنام

  .انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا له الدين* 
ــا الــى االله *  ألا الله الــدين الخــالص والــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا نعبــدهم إلا ليقربون

ـ  ٢. الزمـر الله لا يهدي من هو كـاذب كفـارزلفى إن االله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن ا
٣  

ـــــن الســـــماوات والأرض شـــــيئاً ولا *  ـــــاً م ـــــك لهـــــم رزق ـــــا لا يمل ـــــن دون االله م ـــــدون م ويعب
  .يستطيعون
  .فلا تضربوا الله الأمثال إن االله يعلم وأنتم لا تعلمون* 
ينفـق ضرب االله مـثلاً عبـداً مملوكـاً لا يقـدر علـى شـيء ومـن رزقنـاه منـا رزقـاً حسـناً فهـو * 

  .منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون
وضــرب االله مــثلا رجلــين أحــدهما أبكــم لا يقــدر علــى شــيء وهــو كــل علــى مــولاه أينمــا * 

ـ  ٧٣. النحـل يوجهه لا يـأت بخيـر هـل يسـتوي هـو ومـن يـأمر بالعـدل وهـو علـى صـراط مسـتقيم
٧٦  
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  :  مكذبيهوعبادة ٩وقال مقارناً بين عبادة الرسول 
  .قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين* 
قـــل إنـــي أخـــاف إن عصـــيت ربـــي عـــذاب يـــوم عظـــيم. قـــل االله أعبـــد مخلصـــا لـــه دينـــي. * 

قــل إن الخاســرين الــذين خســروا أنفســهم وأهلــيهم يــوم القيامــة ألا ،  فاعبــدوا مــا شــئتم مــن دونــه
  ١٥ـ  ١١. الزمر ذلك هو الخسران المبين

  :  وقال عن تخويف المشركين للنبي بمعبوداهم
أليس االله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل االله فما له من هاد. ومـن * 

  .يهد االله فما له من مضل أليس االله بعزيز ذي انتقام
مــن دون ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســماوات والأرض ليقــولن االله قــل أفــرأيتم مــا تــدعون * 

االله إن أرادنــي االله بضــر هــل هــن كاشــفات ضــره أو أرادنــي برحمــة هــل هــن ممســكات رحمتــه قــل 
  ٣٨ـ  ٣٦. الزمر حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون

  :  ـ الأنداد من دون االله ٤
  :  قال تعالى عن الرؤساء المطاعين من دون االله ( الأنداد ) 

يحبونهم كحـب االله والـذين آمنـوا أشـد حبـا الله ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا * 
  .ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الله جميعا وأن االله شديد العذاب

 ١٦٥. البقـرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهـم الاسـباب* 
  ١٦٦ـ 

له نعمة منـه نسـي مـا كـان يـدعو اليـه وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خو * 
. الزمـر ـ من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قلـيلا انـك مـن أصـحاب النـار

٨  
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  :  ـ الشركاء من دون االله ٥
  :  قال تعالى عن الأصنام

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت * 
  .فمرت به فلما أثقلت دعوا االله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين حملا خفيفا

  .فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركون* 
  .أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون* 
  .ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون* 
  .كم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتونوإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعو * 
ــــتم *  ــــالكم فــــادعوهم فليســــتجيبوا لكــــم إن كن ــــدعون مــــن دون االله عبــــاد أمث إن الــــذين ت
  .صادقين

ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشـون بهـا أم لهـم أعـين يبصـرون بهـا أم لهـم آذان * 
  ١٩٥ـ  ١٨٩ . الاعرافيسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون

واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسـحاق ويعقـوب مـا كـان لنـا أن نشـرك بـاالله مـن شـيء ذلـك * 
  .من فضل االله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

  .يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار* 
ا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان ان ما تعبدون مـن دونـه إلا أسـماء سـميتموها أنـتم وآبـاؤكم مـ* 

 ٣٨. يوسـف الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
  ٤٠ـ 

ثم قيل لهم أين مـا كنـتم تشـركون. مـن دون االله قـالوا ضـلوا عنـا بـل لـم نكـن نـدعوا مـن * 
  ٧٤ـ  ٧٠. غافر قبل شيئاً كذلك يضل االله الكافرين



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٢٦٤

  :  زعومون من دون االلهـ الم ٦
  .قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا* 
أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون الــى ربهــم الوســيلة أيهــم أقــرب ويرجــون رحمتــه ويخــافون * 

  .عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
اً شديداً كـان ذلـك فـي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب* 

  ٥٨ـ  ٥٦. الاسراء الكتاب مسطورا
قـــل ادعـــوا الـــذين زعمـــتم مـــن دون االله لا يملكـــون مثقـــال ذرة فـــي الســـماوات ولا فـــي * 

  ٢٢. سبأ ـ الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
  :  ـ الأرباب من دون االله ٧

  :  هل الكتابقال االله تعالى عن ربوبية الحكام والأحبار عند أ
قــل يــا أهــل الكتــاب تعــالوا الــى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم ألا نعبــد إلا االله ولا نشــرك بــه * 

. آل عمـران شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا مسـلمون
  ٦٤ـ 

ا أمــروا إلا ليعبــدوا اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا مــن دون االله والمســيح ابــن مــريم ومــ* 
  ٣١. التوبة ـ إلَهاً واحداً لا الَه إلا هو سبحانه عما يشركون

  :  وقال تعالى عن المسيح والأنبياء
ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكـم والنبـوة ثـم يقـول للنـاس كونـوا عبـادا لـي مـن * 

ولا ( آل عمـــران.  تدرســـون دون االله ولكـــن كونـــوا ربـــانيين بمـــا كنـــتم تعلمـــون الكتـــاب وبمـــا كنـــتم
ـ  ٧٩. آل عمـران يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنـتم مسـلمون

٨٠  
  :  وقال عن أرباب الفراعنة وأتباعهم في مصر

  واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باالله من شيء* 
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وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السـجن ءأربـاب ذلك من فضل االله علينا 
متفرقــون خيــر أم االله الواحــد القهــار. مــا تعبــدون مــن دونــه إلا أســماء ســميتموها أنــتم وآبــاؤكم مــا 
أنـزل االله بهـا مـن سـلطان إن الحكـم إلا الله أمـر ألا تعبــدوا إلا إيـاه ذلـك الـدين القـيم ولكـن أكثــر 

  ٤٠ـ  ٣٨وسف . يالناس لا يعلمون
  هذا وقد تقدم تصنيف آيات الشفاعة في المجلد الثالث.

  ـ المدعوون من دون االله ٨
إن يدعون مـن دونـه إلا إناثـاً وإن يـدعون إلا شـيطاناً مريـداً. لعنـه االله وقـال لاتخـذن مـن * 

ن عبــادك نصــيبا مفروضــا. ولأضــلنهم ولامنيــنهم ولآمــرنهم فليبــتكن آذان الأنعــام ولآمــرنهم فليغيــر 
خلــق االله ومــن يتخــذ الشــيطان وليــاً مــن دون االله فقــد خســر خســراناً مبينــاً. يعــدهم ويمنــيهم ومــا 

  ١٢٠ـ  ١١٧. النساء يعدهم الشيطان إلا غرورا
قـــل أنـــدعوا مـــن دون االله مـــا لا ينفعنـــا ولا يضـــرنا ونـــرد علـــى أعقابنـــا بعـــد إذ هـــدانا االله  * 

اب يدعونـه الـى الهـدى ائتنـا قـل إن هـدى كالذي استهوته الشـياطين فـي الأرض حيـران لـه أصـح
  ٧١. الأنعام ـ االله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين

ولا تســبوا الــذين يــدعون مــن دون االله فيســبوا االله عــدوا بغيــر علــم كــذلك زينــا لكــل أمــة * 
  ١٠٨. الأنعام ـ عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

على االله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينـالهم نصـيبهم مـن الكتـاب فمن أظلم ممن افترى * 
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قـالوا أيـن مـا كنـتم تـدعون مـن دون االله قـالوا ضـلوا عنـا وشـهدوا 

  ٣٧. الاعراف ـ على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
كفيـه الـى له دعـوة الحـق والـذين يـدعون مـن دونـه لا يسـتجيبون لهـم بشـيء إلا كباسـط  * 

  ١٤. الرعد ـ الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
ألا إن الله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون االله شـركاء * 

  ٦٦. يونس ـ أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
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ـــدعون مـــن دون االله لا يخلقـــون شـــيئاً وهـــم*  ـــذين ي ـــا  وال ـــاء وم ـــر أحي يخلقون.أمـــوات غي
  يشعرون أيان يبعثون

الَهكم الَه واحد فالـذين لا يؤمنـون بـالآخرة قلـوبهم منكـرة وهـم مسـتكبرون. لا جـرم أن * 
  ٢٣ـ  ٢٠. النحل االله يعلم ما يسرون ومايعلنون انه لا يحب المستكبرين

البــر أعرضــتم وإذا مســكم الضــر فــي البحــر ضــل مــن تــدعون إلا ايــاه فلمــا نجــاكم الــى * 
  ٦٧. الاسراء ـ وكان الانسان كفورا

قــل أرأيــتكم إن أتــاكم عــذاب االله أو أتــتكم الســاعة أغيــر االله تــدعون إن كنــتم صــادقين. * 
  .بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون

لأنعــام . اولقــد أرســلنا الــى أمــم مــن قبلــك فأخــذناهم بالبأســاء والضــراء لعلهــم يتضــرعون* 
  ٤٢ـ  ٤٠

قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتـه لأرجمنـك واهجرنـي مليـا. قـال سـلام * 
عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. وأعتـزلكم ومـا تـدعون مـن دون االله وأدعـو ربـي عسـى 

  ٤٨ـ  ٤٦. مريم ألا أكون بدعاء ربي شقيا
ــه الشــفاعة إلا*  ــذين يــدعون مــن دون ــئن  ولا يملــك ال ــالحق وهــم يعلمــون. ول مــن شــهد ب

  ٨٧ـ  ٨٦. الزخرف سألتهم من خلقهم ليقولن االله فأنى يؤفكون
ومن الناس من يعبد االله على حرف فـإن أصـابه خيـر اطمـأن بـه وإن أصـابته فتنـة انقلـب * 

على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون االله ما لا يضره ومـا لا 
. ذلــك هــو الضــلال البعيــد. يــدعو لمــن ضــره أقــرب مــن نفعــه لبــئس المــولى ولبــئس العشــير ينفعــه
  ١٣ـ  ١١الحج 

. ذلك بأن االله هو الحـق وأن مـا يـدعون مـن دونـه هـو الباطـل وأن االله هـو العلـي الكبيـر* 
  ٦٢الحج ـ 

    يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا* 
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با ولو اجتمعوا له وإن يسـلبهم الـذباب شـيئاً لا يسـتنقذوه منـه ضـعف الطالـب والمطلـوب. مـا ذبا
  ٧٤ـ  ٧٣. الحج قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزيز

. ذلــك بـــأن االله هـــو الحــق وأن مـــا يـــدعون مــن دونـــه الباطـــل وأن االله هــو العلـــي الكبيـــر* 
  ٣٠لقمان ـ 

فـي الليـل وسـخر الشـمس والقمـر كـل يجـري لاجـل  يولج الليل في النهار ويولج النهـار* 
  .مسمى ذلكم االله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير

إن تـــدعوهم لا يســـمعوا دعـــاءكم ولـــو ســـمعوا مـــا اســـتجابوا لكـــم ويـــوم القيامـــة يكفـــرون * 
  ١٤ـ  ١٣. فاطر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

ن مــن دون االله أرونــي مــاذا خلقــوا مــن الأرض أم لهــم قــل أرأيــتم شــركاءكم الــذين تــدعو * 
شـرك فــي الســماوات أم آتينــاهم كتابـا فهــم علــى بينــة منــه بـل أن يعــد الظــالمون بعضــهم بعضــا إلا 

  ٤٠. فاطر ـ غرورا
  ٤٨. فصلت ـ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص* 
خلقـــوا مـــن الأرض أم لهـــم شـــرك فـــي  قـــل أرأيـــتم مـــا تـــدعون مـــن دون االله أرونـــي مـــاذا* 

السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومـن أضـل ممـن يـدعو 
من دون االله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا 

  ٦ـ  ٤. الاحقاف لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
لتهم مــن خلــق الســماوات والأرض ليقــولن االله قــل أفــرأيتم مــا تــدعون مــن دون ولــئن ســأ* 

االله أن أرادنــي االله بضــر هــل هــن كاشــفات ضــره أو أرادنــي برحمــة هــل هــن ممســكات رحمتــه قــل 
  ٣٨. الزمر ـ حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون

ســـميع واالله يقضـــي بـــالحق والـــذين يـــدعون مـــن دونـــه لا يقضـــون بشـــيء إن االله هـــو ال* 
  ٢٠. غافر ـ البصير
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هــو الحــي لا الَــه إلا هــو فــادعوه مخلصــين لــه الــدين الحمــد الله رب العــالمين. قــل إنــي * 
نهيــت أن أعبــد الــذين تــدعون مــن دون االله لمــا جــاءني البينــات مــن ربــي وأمــرت أن أســلم لــرب 

  ٦٦ـ  ٦٥. غافر العالمين
أفــرأيتم مــا تــدعون مــن دون  ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســماوات والأرض ليقــولن االله قــل* 

االله أن أرادنــي االله بضــر هــل هــن كاشــفات ضــره أو أرادنــي برحمــة هــل هــن ممســكات رحمتــه قــل 
  ٣٨. الزمر ـ حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون

  :  وقال تعالى عن اهلاك الحضارات الظالمة
مـنهم مـن فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليـه حاصـبا ومـنهم مـن أخذتـه الصـيحة و * 

خســفنا بــه الأرض ومــنهم مــن أغرقنــا ومــا كــان االله لــيظلمهم ولكــن كــانوا أنفســهم يظلمــون. مثــل 
الــــذين اتخــــذوا مــــن دون االله أوليــــاء كمثــــل العنكبــــوت اتخــــذت بيتــــاً وإن أوهــــن البيــــوت لبيــــت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن االله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك 

  ٤٣ـ  ٤٠. العنكبوت الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
  داعي االله٩الرسول 

وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضـروه قـالوا أنصـتوا فلمـا قضـي * 
ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سـمعنا كتابـاً أنـزل مـن بعـد موسـى مصـدقا لمـا بـين يديـه 

الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبـوا داعـي االله وآمنـوا بـه يغفـر لكـم مـن ذنـوبكم يهدي 
ويجركم مـن عـذاب ألـيم. ومـن لا يجـب داعـي االله فلـيس بمعجـز فـي الأرض ولـيس لـه مـن دونـه 

  ٣٢ـ  ٢٩. الاحقاف أولياء أولئك في ضلال مبين
ـ  ٢٠. الجـن كم ضرا ولا رشداقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك ل* 

٢١  
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قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون مـن دون االله. قـل لا أتبـع أهـواءكم قـد ضـللت إذاً * 
وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عنـدي مـا تسـتعجلون بـه إن الحكـم 

  ٥٧ـ  ٥٦. الأنعام إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين
االله الـــذي نـــزل الكتـــاب وهـــو يتـــولى الصـــالحين. والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه لا  إن وليـــي* 

يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.وإن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليـك 
  ١٩٩ـ  ١٩٦. الأعراف وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

  المؤمنون يدعون االله تعالى وحده
أنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهـم لـيس لهـم مـن دونـه ولـي ولا شـفيع لعلهـم و * 

يتقــون. ولا تطــرد الــذين يــدعون ربهــم بالغــداة والعشــي يريــدون وجهــه مــا عليــك مــن حســابهم مــن 
  ٥٢ـ  ٥١. الأنعام شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

ربهــم بالغــداة والعشــي يريــدون وجهــه ولا تعــد عينــاك  واصــبر نفســك مــع الــذين يــدعون* 
. عــنهم تريــد زينــة الحيــاة الــدنيا ولا تطــع مــن أغفلنــا قلبــه عــن ذكرنــا واتبــع هــواه وكــان أمــره فرطــا

  ٢٨الكهف ـ 
  :  ـ الشفعاء من دون االله والشفعاء من االله ٩

تبســل نفــس بمــا  وذر الــذين اتخــذوا ديــنهم لعبــا ولهــوا وغــرتهم الحيــاة الــدنيا وذكــر بــه أن 
كســبت لــيس لهــا مــن دون االله ولــي ولا شــفيع وأن تعــدل كــل عــدل لا يؤخــذ منهــا أولئــك الــذين 
أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بمـا كـانوا يكفـرون. قـل أنـدعوا مـن دون االله 

ن فـي الأرض ما لا ينفعنا ولا يضـرنا ونـرد علـى أعقابنـا بعـد إذ هـدانا االله كالـذي اسـتهوته الشـياطي
حيــران لــه أصــحاب يدعونــه الــى الهــدى ائتنــا قــل ان هــدى االله هــو الهــدى وأمرنــا لنســلم لــرب 

  ٧١ـ  ٧٠. الأنعام العالمين
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ويعبــدون مــن دون االله مــا لا يضــرهم ولا يــنفعهم ويقولــون هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله قــل * 
  ١٨. يونس ـ الى عما يشركونأتنبئون االله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتع

االله الذي خلق السـماوات والأرض ومـا بينهمـا فـي سـتة أيـام ثـم اسـتوى علـى العـرش مـا * 
لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمـر مـن السـماء الـى الأرض ثـم يعـرج اليـه 

  ٥ـ  ٤. السجدة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
ن االله شـــفعاء قـــل أو لـــو كـــانوا لا يملكـــون شـــيئاً ولا يعقلـــون. قـــل الله أم اتخـــذوا مـــن دو * 

الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم اليه ترجعون. وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السـماوات 

ـ  ٤٣. الزمـر هادة أنــت تحكــم بــين عبـادك فــي مــا كــانوا فيــه يختلفــونوالأرض عـالم الغيــب والشــ
٤٦  

  ـ الشهداء من دون االله والأشهاد من االله ١٠
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعـوا شـهداءكم مـن دون * 

  ٢٣. البقرة ـ االله إن كنتم صادقين
ئـك يعرضـون علـى ربهـم ويقـول الأشـهاد هـؤلاء ومن أظلم ممن افترى علـى االله كـذبا أول* 

الذين كذبوا على ربهـم ألا لعنـة االله علـى الظـالمين. الـذين يصـدون عـن سـبيل االله ويبغونهـا عوجـا 
  ١٩ـ  ١٨. هود وهم بالآخرة هم كافرون

  ـ الصدق عن االله والافتراء من دون االله ١١
ئاً إن االله علــيم بمــا يفعلــون ( ومــا يتبــع أكثــرهم إلا ظنــاً إن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــي* 

يـــونس. ومـــا كـــان هـــذا القـــرآن أن يفتـــرى مـــن دون االله ولكـــن تصـــديق الـــذي بـــين يديـــه وتفصـــيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا مـن اسـتطعتم 

مــا يــأتهم تأويلــه كــذلك كــذب مــن دون االله إن كنــتم صــادقين. بــل كــذبوا بمــا لــم يحيطــوا بعلمــه ول
  ٣٩ـ  ٣٦. يونس الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
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أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن  * 
كنــتم صــادقين. فــإن لــم يســتجيبوا لكــم فــاعلموا أنمــا أنــزل بعلــم االله وأن لاالَــه إلا هــو فهــل أنــتم 

  ١٤٠ـ  ١٣. هود سلمونم
  :  ـ الوليجة من دون االله ١٢

أم حســبتم أن تتركــوا ولمــا يعلــم االله الــذين جاهــدوامنكم ولــم يتخــذوا مــن دون االله ولا *  
  ١٦. التوبة ـ رسوله ولا المؤمنين وليجة واالله خبير بما تعملون

  ـ العاصم من االله والعاصم من دون االله ١٣
  .رتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاقل لن ينفعكم الفرار إن فر * 
قــل مــن ذا الــذي يعصــمكم مــن االله أن أراد بكــم ســوءاً أو أراد بكــم رحمــة ولا يجــدون * 

  ١٧ـ  ١٦. الأحزاب لهم من دون االله وليا ولا نصيرا
  :  ـ الأولياء من دون االله ١٤

ني ) لأن الأوليـاء مـن دونـه وهذا الموضوع أوسع المواضيع في مصـطلح ( مـن دون االله القـرآ
  :  في المجتمعات البشرية والسلوك الانساني متنوعون. قال االله تعالى

. ألم تعلم أن االله له ملك السماوات والأرض ومـا لكـم مـن دون االله مـن ولـى ولا نصـير* 
  ١٠٧البقرة ـ 

  الأولياء الشياطين 
مخلصـين لـه الـدين كمـا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعـوه * 

إنهـم اتخـذوا الشـياطين أوليـاء مـن دون ،  بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق علـيهم الضـلالة
  ٣٠ـ  ٢٩. الأعراف االله ويحسبون أنهم مهتدون

  :  التأثر بأفكار الناس يجعلهم أولياء من دون االله
    ر. ولا تركنوافاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصي* 
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الــى الــذين ظلمــوا فتمســكم النــار ومــا لكــم مــن دون االله مــن أوليــاء ثــم لا تنصــرون. وأقــم الصــلاة 
طرفــي النهــار وزلفــا مــن الليــل إن الحســنات يــذهبن الســيئات ذلــك ذكــرى للــذاكرين. واصــبر فــإن 

  ١١٥ـ  ١١٢. هود االله لا يضيع أجر المحسنين
  ٣. الأعراف ـ  تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروناتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا* 
له معقبات من بـين يديـه ومـن خلفـه يحفظونـه مـن أمـر االله إن االله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى * 

  ١١. الرعد ـ يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
زدادوا تســـعا. قـــل االله أعلـــم بمـــا لبثـــوا لـــه غيـــب ولبثـــوا فـــي كهفهـــم ثـــلاث مئـــة ســـنين وا* 

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم مـن دونـه مـن ولـي ولا يشـرك فـي حكمـه أحـدا. واتـل 
  ٢٧ـ  ٢٥. الكهف ما أوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا

عمــل صــالحا ولا يلقاهــا إلا وقــال الــذين أوتــوا العلــم ويلكــم ثــواب االله خيــر لمــن آمــن و * 
ــه مــن فئــة ينصــرونه مــن دون االله ومــا كــان مــن  ــداره الأرض فمــا كــان ل ــه وب الصــابرون. فخســفنا ب

  ٨١ـ  ٨٠. القصص المنتصرين
ـــاء لا يملكـــون *  ـــه أولي قـــل مـــن رب الســـماوات والأرض قـــل االله قـــل أفاتخـــذتم مـــن دون

هل تستوي الظلمات والنـور أم جعلـوا  لانفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم
. الرعـد ـ الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل االله خالق كل شيء وهو الواحد القهـار

١٦  
  انكشاف عدم فائدة الأولياء من دون االله في الآخرة

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طـرف خفـي وقـال الـذين آمنـوا إن * 
   الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في الخاسرين
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عذاب مقـيم. ومـا كـان لهـم مـن أوليـاء ينصـرونهم مـن دون االله ومـن يضـلل االله فمـا لهمـن سـبيل. 
. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من االله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكيـر

  ٤٧ـ  ٤٥الشورى 
مكــرا كبــارا. وقــالوا لاتــذرن آلهــتكم ولا تــذرن ودا ولا ســواعا ولا يغــوث ويعــوق  ومكــروا* 

ــارا فلــم  ــاتهم أغرقــوا فــأدخلوا ن ــزد الظــالمين إلا ضــلالا. ممــا خطيئ ــرا ولا ت ونســرا.وقد أضــلوا كثي
  ٢٥ـ  ٢٢. نوح يجدوا لهم من دون االله أنصارا

ن. ألا الله الـــدين الخـــالص انـــا أنزلنـــا اليـــك الكتـــاب بـــالحق فاعبـــد االله مخلصـــا لـــه الـــدي* 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى إن االله يحكم بينهم في ما هم 

  ٣ـ  ٢. الزمر فيه يختلفون إن االله لا يهدي من هو كاذب كفار
  .والذين اتخذوا من دونه أولياء االله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل* 
وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيـا لتنـذر أم القـرى ومـن حولهـا وتنـذر يـوم الجمـع لا ريـب * 

فيه فريق في الجنة وفريـق فـي السـعير. ولـو شـاء االله لجعلهـم أمـة واحـدة ولكـن يـدخل مـن يشـاء 
في رحمته والظالمون ما لهم مـن ولـي ولا نصـير. أم اتخـذوا مـن دونـه أوليـاء فـاالله هـو الـولي وهـو 

  ٩ـ  ٦. الشورى وتى وهو على كل شيء قديريحيي الم
تلــك آيــات االله نتلوهــا عليــك بــالحق فبــأي حــديث بعــد االله وآياتــه يؤمنــون. ويــلٌ لكــل * 

أفــاك أثــيم. يســمع آيــات االله تتلــى عليــه ثــم يصــر مســتكبراً كــأن لــم يســمعها فبشــره بعــذاب ألــيم. 
من ورائهم جهـنم ولا يغنـي عـنهم  وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

  ١٠ـ  ٦. الجاثية ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون االله أولياء ولهم عذاب عظيم
له معقبات من بـين يديـه ومـن خلفـه يحفظونـه مـن أمـر االله إن االله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى * 

  ١١. الرعد ـ ه من واليغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوء فلامرد له وما لهم من دون
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وإن تكذبوا فقد كذب أمم مـن قـبلكم ومـا علـى الرسـول إلا الـبلاغ المبـين. أو لـم يـروا  *
كيف يبـديء االله الخلـق ثـم يعيـده إن ذلـك علـى االله يسـير. قـل سـيروا فـي الأرض فـانظروا كيـف 

اء ويـرحم مـن بدأ الخلق ثم االله ينشيء النشأة الآخرة إن االله على كل شيء قدير. يعـذب مـن يشـ
يشاء واليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين فـي الأرض ولا فـي السـماء ومـا لكـم مـن دون االله مـن ولـي 
. ولا نصــير. والــذين كفــروا بآيــات االله ولقائــه أولئــك يئســوا مــن رحمتــي وأولئــك لهــم عــذاب ألــيم

  ٢٣ـ  ١٨العنكبوت 
ث االله بشـرا رسـولا. قـل لـو وما منع النـاس أن يؤمنـوا إذ جـاءهم الهـدى إلا أن قـالوا أبعـ* 

كــان فــي الأرض ملائكــة يمشــون مطمئنــين لنزلنــا علــيهم مــن الســماء ملكــا رســولا. قــل كفــى بــاالله 
شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيراً بصيرا. ومن يهـد االله فهـو المهتـد ومـن يضـلل فلـن تجـد 

وصـما مـأواهم جهـنم كلمـا لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة علـى وجـوههم عميـا وبكمـا 
  ٩٧ـ  ٩٤. الاسراء خبت زدناهم سعيرا

أو يصبح ماؤها غـورا فلـن تسـتطيع لـه طلبـا. وأحـيط بثمـره فأصـبح يقلـب كفيـه علـى مـا * 
أنفــق فيهــا وهــي خاويــة علــى عروشــها ويقــول يــا ليتنــي لــم أشــرك بربــي أحــدا. ولــم تكــن لــه فئــة 

. الكهـف ولاية الله الحق هو خير ثوابا وخير عقباينصرونه من دون االله وما كان منتصرا. هنالك ال
  ٤٤ـ  ٤١

قــالوا ســبحانك مــا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دونــك مــن أوليــاء ولكــن متعــتهم وآبــاءهم *
حتــى نســوا الــذكروكانوا قومــا بــورا. فقــد كــذبوكم بمــا تقولــون فمــا تســتطيعون صــرفا ولا نصــرا ومــن 

لـك مـن المرسـلين إلا انهـم ليـأكلون الطعـام ويمشـون يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومـا أرسـلنا قب
  ٢٠ـ  ١٨. الفرقان في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
  :  لا وجود حقيقيا لولي من دون االله

إن االله لــه ملــك الســماوات والأرض يحيــي ويميــت ومــا لكــم مــن دون االله مــن ولــي ولا * 
   ي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعةنصير.لقد تاب االله على النب



 ٢٧٥   ............................................................................... توسل مسائل حول ال

ـ  ١١٦. التوبـة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحـيم
١١٧  

ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهـم إذا يشـاء * 
ــتم بمعجــزين فــي قــدير. ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت أيــديكم وي عفــو عــن كثيــر. ومــا أن

  ٣١ـ  ٢٩. الشورى الأرض وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير
فقـــد رأيـــت أن موضـــوع جميـــع الآيـــات هـــو اتخـــاذ معبـــودٍ أو مطـــاعٍ أو واســـطةٍ مـــن دون االله 

  !!فكيف يصح أن يقاس عليها ما كان من االله وأمره وإذنه ؟ ..  تعالى

  لى أصل التوسلشبهة ع:  المسألة الرابعة
  شبيهاً بما مر في الشفاعة..،  أثار بعضهم إشكالاً على مبدأ التوسل

والســــبب في ذلــــك أĔــــم رأوا الشــــفاعات والوســــاطات والمحســــوبيات الســــيئة عنــــد الرؤســــاء 
،  ولا جهـد مـن المشـفوع لهـم،  ومـا فيهـا مـن محابـاة وإعطـاء بغـير حـق،  والمسؤولين في دار الـدنيا

  أو المتوسط لهم.
وإنمـــا يعطـــي جنتـــه ،  وبمـــا أن االله تعـــالى يســـتحيل عليـــه أن يحـــابي كمـــا يحـــابي حكـــام الـــدنيا

فلـذا صـعب علـى هـؤلاء قبـول الشـفاعة والوسـاطة والوسـيلة الى ..  وثوابه بالإيمـان والعمـل الصـالح
  االله تعالى !

وأن المنشــــأ ،  ولكنــــه فــــات هــــؤلاء أنــــه لا اســــتحقاق في الأصــــل لمخلــــوق علــــى االله تعــــالى
فهــو حــقٌّ مكتســبٌ ،  لحقــوقي الوحيــد لحــق المخلــوق علــى ربــه هــو وعــده ســبحانه إيــاه بالعطــاءا

  وليس حقاً أصلياً للعبد !،  بالوعد لأن االله تعالى رحيمٌ صادق
لأنـه تعـالى أمرنـا أن نبتغـي ،  أن الاستشفاع والتوسل اليه تعالى عملٌ صـالح،  وفاēم أيضاً 

  اليه الوسيلة.
  :  ن جعله تعالى الأنبياء والأوصياء الوسيلة اليه تعالىفاēم أن الحكمة م

  لأن البشر لا يمكنهم الانتصار على ،  أن يعالج مشكلة التكبر في البشر:  أولاً 
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،  إلا إذا انتصروا على ذاتيتهم في مقابل الأنبيـاء والأوصـياء،  تكبرهم والخضوع لعبودية االله تعالى
فهـــذا ..  وأĔـــم المبلغـــون عـــن االله تعـــالى،  ميـــزة والاختيـــار الالهَـــيواعترفـــوا لهـــم بالفضـــل والمكانـــة الم

  الاعتراف مطلوب لأنه مقدمة علمية وعملية للإيمان باالله تعالى وممارسة العبودية له.
ولا إيمـــــان ،  فبـــــدون الخضـــــوع للأنبيـــــاء والأوصـــــياء لا يتحقـــــق خضـــــوع حقيقـــــي الله تعـــــالى

  !!) كثرهم باالله إلا وهم به مشركونوما يؤمن أ (!! وهذا هو المقصود بقوله تعالى حقيقي به
،  آمنوا بي ولا شـغل لكـم برسـلي وأوليـائي:  لقد كان من المكن أن يقول االله تعالى للناس

وإنمــا ( الرســول طــارش ) كمــا قــال بعــض الوهــابيين ! ولكــن ،  فإنمــا هــم مبلغــون لمــا أرســلتهم بــه
  االله !!  ذلك لا يعالج مشكلة الانسان في التكبر على عباد

لم تنحـــل مشـــكلته في التكـــبر علـــى ربـــه وادعاءاتـــه الفارغـــة ،  وإذا لم تنحـــل مشـــكلته هـــذه
  بقربه منه وتكريمه له !!

هــو الطريــق الطبيعــي الوحيــد للخضــوع ،  فالخضــوع العملــي للمخلــوقين الربــانيين الممتــازين
  للخالق سبحانه.

..  ولأوليائـه تبعـي جعلـي،  تيلأن حـق الخضـوع الله ذا،  وهما نوعـان مختلفـان مـن الخضـوع
  لأن الخضوع للأولياء بأمر االله تعالى إنما هو خضوعٌ الله تعالى.،  بل هما في الحقيقة نوعٌ واحد

ذلـــك أن ..  أن جعـــل الأنبيـــاء والأوصـــياء وســـيلة اليـــه تعـــالى ضـــرورة ذهنيـــة للبشـــر:  وثانيـــاً 
وبــين التوحيــد المطلــق المطلــوب ،  دوديــةالفاصــلة بــين ذهــن الانســان المحــدود الميــال الى الماديــة والمح

يمارس التوحيد ،  فهي تحتاج الى نموذج ذهني حاضر من نوع الانسان،  فاصلةٌ كبيرة،  والضروري
يبقـى الانسـان في معـرض الجنـوح في تصـوره ،  أمامه ويكون قدوةً له. وبدون هذا النموذج القـدوة

  أخطر أنواع جنوح الضلال !!،  والجنوح في هذا الموضوع الخطير،  للتوحيد وممارسته
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وهـــذا هـــو الســـبب في اعتقـــادي في أن االله تعـــالى جعـــل أنبيـــاءه وأوصـــياءهم حججـــاً علـــى 
  وهو السبب في أنه جعلهم من نوع الناس أنفسهم وليس من نوع آخر كالملائكة مثلاً.،  العباد

  :  والنتيجة
ع الينــا لصــح لنــا أن نقــول ياربنــا أن وجــود الوســيلة بــين العبــاد واالله تعــالى لــو كــان أمــره يرجــ

فــلا تجعــل بيننــا وبينــك واســطةً في شــيء ! كمــا مــا ،  نريــد أن تجعــل كــل أنــواع ارتباطنــا بــك مباشــراً 
  يميل اليه أهل الإشكال على الشفاعة والتوسل !

  :  فالأفضل أن يكون منطقنا سليما فنقول،  ولكن الأمر له سبحانه
وإن أردت أن تجعـل أنبيـاءك وأوصـياءك ،  بما يصـلحنافأنت أعلم ،  اللهم لا نقترح عليك

  ولا اعتراض عندنا..،  فنحن مطيعون لك ولهم،  وحججاً علينا عندك،  واسطةً بيننا وبينك
في سـورة الزخـرف ـ ٩وهذا هو التسـليم المطلـق لإرادتـه تعـالى الـذي عـبر عنـه بقولـه لرسـوله 

  .قل إن كان الله ولد فأنا أول العابدين:  ٨٢ـ  ٨١
واقبــل معــه كــل شــرط حــتى لــو ،  أيهــا الرســول وحــد االله تعــالى توحيــداً بــلا شــرط:  ومعنــاه

  اتخذ ولداً وأمرك بعبادته !
  :  ثم بين تعالى أن الواقع أنه لم يتخذ ولن يتخذ ولداً فقال

  عما يصفون.،  رب العرش،  سبحان االله رب السماوات والأرض

  حساسةمسألة التوسل دقيقة و :  المسألة الخامسة
  لابد فيها التوازن والحذر من الافراط والتفريط !،  فهي مسألة ذات حدين

  لأĔم مخلوقون فقراء اليه تعالى...  فلا هؤلاء الوسائط يملكون شيئاً مع االله تعالى
لأĔم عبـاده المكرمـون الـذين أمـر بالتوجـه ..  كما أنه لا غنى للناس عن وساطتهم الى االله

  اليه đم.
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،  ذهنيـة أو عمليـة،  لأن الحركـة الانحرافيـة..  المطلوب فيها تعادل فكري وعملي والتعادل
  قد توجب الضلال !!

بحجـــة توحيـــده ،  فالـــذين ينقصـــون مـــن دور أنبيـــاء االله وأوصـــيائه ومقـــامهم عنـــد االله تعـــالى
ـــه االله ،  وإبعـــاد الشـــركاء عـــن ســـاحته المقدســـة يقعـــون في الضـــلال والبعـــد عـــن الطريـــق الـــذي عين

  والتوجه اليه đم !،  وحيده وطاعته..وهو طاعتهملت
ويجعلــون لهــم معــه شــراكةً في ملكــه أو ،  والــذين يزيــدون علــى دورهــم المحــدد مــن االله تعــالى

يقعـون في الضـلال والبعـد  .. بحجـة أنـه جعلهـم وسـيلةً اليـه،  ولو ذرةً واحـدة،  حكمه أو عبادته
  التوحيد المطلق !والذي هو ،  عن الطريق الذي عينه االله تعالى

ــــــات  ــــــرى أن الآي ــــــاء والأوصــــــياء ن ــــــدة الاســــــلامية في الأنبي ــــــة في العقي وبســــــبب هــــــذه الدق
  والأحاديث الشريفة أكدت على الجانبين معاً !

ـ فهـي تؤكـد مـن ناحيـة علــى أن طاعتـه تعـالى إنمـا تكــون بطـاعتهم وابتغـاء الوسـيلة اليــه  ١
  عن طريقهم.

وأن الــذين جعلــوهم آلهــة أو شــركاء الله قــد ،  تهمـ ومــن ناحيــة أخــرى تؤكــد علــى بشــري ٢
  ضلوا وكفروا.

ونلاحظ أن االله جعل طاعـة الرسـول ،  ٩وفيما يلي نورد بعض الآيات في إطاعة الرسول 
ومعصـــيته ،  إيمانـــاً ومعصـــيته كفـــراً ! وهـــو مقـــام مافوقـــه مقـــام لمخلـــوق أن يجعـــل االله طاعتـــه طاعتـــه

  معصيته !!
  :   قال سبحانه

  ٣٢. آل عمران ـ االله والرسول فإن تولوا فإن االله لا يحب الكافرين قل أطيعوا* 
  ٨٠. النساء ـ من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا* 
ويقولــون طاعــة فــإذا بــرزوا مــن عنــدك بيــت طائفــة مــنهم غيــر الــذي تقــول واالله يكتــب مــا * 

  ٨١. النساء ـ االله وكيلايبيتون فأعرض عنهم وتوكل على االله وكفى ب
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يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسـوله ولا تولـوا عنـه وأنـتم تسـمعون. ولا تكونـوا كالـذين * 
قالوا سمعنا وهم لا يسـمعون. إن شـر الـدواب عنـد االله الصـم الـبكم الـذين لا يعقلـون. ولـو علـم 

  ٢٣ـ  ٢٠فال . الأناالله فيهم خيراً لا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
ـــذين أنعـــم االله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين *  ومـــن يطـــع االله والرســـول فأولئـــك مـــع ال

ـ  ٦٩. النسـاء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل مـن االله وكفـى بـاالله عليمـا
٧٠  

ومـــن يطـــع االله ورســـوله ويخـــش االله ويتقـــه فأولئـــك هـــم الفـــائزون. وأقســـموا بـــاالله جهـــد * 
ـ  ٥٢. النـور نهم لـئن أمـرتهم ليخـرجن قـل لا تقسـموا طاعـة معروفـة إن االله خبيـر بمـا تعملـونأيمـا
٥٣  

قــل أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول فــإن تولــوا فإنمــا عليــه مــا حمــل وعلــيكم مــا حملــتم وإن * 
  ٥٤. النور ـ تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

 وقولــوا قــولاً ســديدا. يصــلح لكــم أعمــالكم ويغفــر لكــم يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله* 
  ٧١ـ  ٧٠. الأحزاب ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما

  ٣٣. محمد ـ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم* 
يعذبــه عــذاباً ومــن يطــع االله ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار ومــن يتــول * 

  ١٧. الفتح ـ أليما
تلـك حـدود االله ومـن يطـع االله ورسـوله يدخلــه جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار خالــدين * 

فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيهـا ولـه عـذاب 
  ١٤ـ  ١٣. النساء مهين

*  *  
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فرضــها لأولي الأمــر مــن ،  تي فرضــها االله لرســولهونلاحــظ هنــا أن نفــس فريضــة الاطاعــة الــ
  :  قال تعالى،  بعده ! صلى االله على رسوله وآله

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فـإن تنـازعتم فـي شـيء * 
نســاء ـ . الفــردوه الــى االله والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر ذلــك خيــر وأحســن تــأويلا

٥٩  
ولــو ردوه الــى الرســول والــى أولــي ،  وإذا جــاءهم أمــر مــن الأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه* 

الأمــر مــنهم لعلمــه الــذين يســتنبطونه مــنهم. ولــولا فضــل االله علــيكم ورحمتــه لاتبعــتم الشــيطان إلا 
  ٨٣. النساء ـ قليلا

*  *  
ـــوا الأنبيـــاء والأول يـــاء أو جعلـــوهم شـــركاء الله ومـــن الجهـــة الأخـــرى قـــال تعـــالى في الـــذين ألهَّ

  :  سبحانه
وما أرسلنا من قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي اليـه أنـه لا الـَه إلا أنـا فاعبـدون. وقـالوا اتخـذ * 

ــأمره يعملــون. يعلــم مــا بــين  الــرحمن ولــداً ســبحانه بــل عبــاد مكرمــون. لا يســبقونه بــالقول وهــم ب
مشـفقون. ومـن يقـل مـنهم إنـي  أيديهم وما خلفهـم ولا يشـفعون إلا لمـن ارتضـى وهـم مـن خشـيته

  ٢٩ـ  ٢٥:  . الأنبياءالَه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
إنـــا أنزلنـــا اليـــك الكتـــاب بـــالحق فاعبـــد االله مخلصـــاً لـــه الـــدين. ألا الله الـــدين الخـــالص * 

هم في ما هم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى إن االله يحكم بين
إن االله لا يهــدي مــن هــو كــاذب كفــار. لــو أراد االله أن يتخــذ ولــداً لاصــطفى ممــا ،  فيــه يختلفــون

  ٤ـ  ٢. الزمر يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد القهار
  على المحافظة على التوحيد في التوسل:  تأكيد الأئمة
:  علموهـــــاالـــــتي منهـــــا نفـــــس نصـــــوص الأدعيـــــة والتوســـــلات ،  وذلـــــك في نصـــــوصٍ كثـــــيرة

  :  وهذا نموذج آخر..  كما لاحظت فيما أوردناه،   لشيعتهم
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  :  ١٦٨ / ٩٨:  في بحار الأنوار
وصــليت ،  إذا أتيــت القــبر بــدأت فأثنيــت علــى االله عــز وجــل:  قــال ٧عــن أبي عبــد االله 

 ســـلامُ االله وســـلام ملائكتـــه فيمـــا:  ثم تقـــول،  واجتهـــدت في ذلـــك إن شـــاء االله،  ٩علـــى النـــبي 
  تروح وتغدو...

*  *  

  من هم المتوسل بهم عند المسلمين:  المسألة السادسة
محصـوراً روايـةً وعمـلاً بمحمـد ، :  يكاد يكون التوسل والاستشـفاع في مـذهب أهـل البيـت

  صلى االله عليه وعليهم.،  وآله المعصومين
اً للتوسـل ولا في سلوك المتشرعين من أصـحاđم وشـيعتهم ذكـر ، :  ولم أجد في سيرة أئمتنا

  ! وإن وجد فهو توسلٌ đم تبعاً للمعصومين أو في موارد خاصة.:  بأحد غير المعصومين
تعلــيم التوسـل بالملائكــة المقــربين والأنبيــاء :  نعـم ورد في عــدد مــن الأدعيــة عـن أهــل البيــت

  والأعمال الصالحة..،  وعباده الصالحين،  وكتب االله المنزلة،  السابقين
  :  ٣٥٨ /د ففي مصباح المتهج

وأتوسـل ،  وأتشـفع اليـك بمحمـد عبـدك ورسـولك،  اللهم إني أتقرب اليك بجودك وكرمـك
 وتغفرهـا لي،  وتستر علي ذنوبي،  أن تقيلني عثرتي،  وأنبيائك المرسلين،  اليك بملائكتك المقربين

  ولا تعذبني بقبيح كان مني.،  وتقبلني بقضاء حاجتي، 
،  ومــن نفســي،  أنــت أبــر بي مــن أبي وأمــي،  يــا بــر يــاكريم،  يــا أهــل التقــوى وأهــل المغفــرة

  ... وأنت غني عني،  بي اليك فاقة وفقر،  ومن الناس أجمعين
  :  ٣٠٢ /وفي مصباح المتهجد 

  للأمر المخوف العظيم:  قال ٧عن أبي عبد االله ،  روى ابراهيم بن عمر الصنعاني
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وقــل هــو االله أحــد ،  تقــرأ في الأولى الحمــد،  تصــليها ٣وهــي الــتي كانــت الزهــراء ،  تصــلي ركعتــين
  :  ثم ترفع يديك وتقول،  ٩فإذا سلمت صليت على النبي ،  وفي الثانية مثل ذلك،  خمسين مرة

اللهـم إني أتوجـه đـم اليــك وأتوسـل اليـك بحقهــم العظـيم الـذي لا يعلــم كنهـه سـواك وبحــق 
  لتي أمرتني أن أدعوك đا.ا،  وبأسمائك الحسنى وكلماتك التامات،  من حقه عندك عظيم

  أن يدعو به الطير فأجابته. ٧وأسألك باسمك العظيم الذي أمرت ابراهيم 
  وباسمك العظيم الذي قلت للنار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم فكانت.

وأنجحهــا ،  وأســرعها إجابــة،  وأعظمهــا لــديك،  وأشــرفها عنــدك،  وبأحــب أسمائــك اليــك
  تحقه ومستوجبه...وبما أنت أهله ومس،  طلبة

وأســألك بكتبـــك الـــتي أنزلتهـــا علـــى أنبيائـــك ورســلك صـــلواتك علـــيهم أجمعـــين مـــن التـــوراة 
فـإن فيهـا اسمـك الأعظـم. وبمـا فيهـا مـن أسمائـك ،  من أولهـا الى آخرهـا،  والانجيل والقرآن العظيم
  العظمى أتقرب اليك.

  التوسل بغير المعصومين عند السنيين
ية وســـلوك أتبـــاعهم حافلـــةٌ بالتوســـل بمـــن يعتقـــدون صـــلاحه مـــن ســـيرة أئمـــة المـــذاهب الســـن

  شيوخ العلم والتصوف.
وحــتى الحنابلــة الــذين يــدعي ابــن تيميــة الانتســاب الــيهم ويشــن بــاسمهم حملــة ضــد التوســل 

  يعتقدون بالتوسل !!..  والاستشفاع ويكفر đم المسلمين
كـــانوا يـــزورون القبـــور   أĔـــم،  فقـــد ثبـــت عـــن إمـــامهم أحمـــد وكبـــار متقـــدميهم ومتـــأخريهم

  ويتوسلون الى االله تعالى بأصحاđا !!
وقد بنوا على قبر أحمـد بـن حنبـل مسـجداً وقبـة ! وجعلـوه مـزاراً يصـلون عنـده ويتمسـحون 

  به ويتوسلون به !!
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  :  ٦٤ / ١:  ففي وفيات الأعيان لابن خلكان
..  ربيــع الأولتــوفي ضــحوة الجمعــه لثنــتي عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ...  أحمــد بــن حنبــل
وباب حرب منسوب الى حرب بـن عبـد االله أحـد أصـحاب أبي جعفـر ،  ودفن بمقبرة باب حرب

  وقبر أحمد بن حنبل مشهور đا يزار.،  والى حرب هذا تنسب المحلة المعروفة بالحربية،  المنصور
  :  ٤٥٤ /وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
كان قد جـاء في :  الحربي وكان شيخاً صالحاً قال حدثني أبو بكر بن مكارم بن أبي يعلى

فنمت ليلـة في رمضـان فأريـت في منـامي  ،  بعض السنين مطرٌ كثير جداً قبل دخول رمضان بأيام
فرأيـت قـبره قـد التصـق بـالأرض ،  كأني قد جئت على عادتي الى قبر الإمام أحمد بـن حنبـل أزور

إنمـا تم هـذا علـي قـبر الإمـام أحمـد :  فقلـت،  حتى بقي بينه وبـين الأرض مقـدار سـاف أو سـافين
  من كثرة الغيث ! 

لأنـه عـز وجـل قـد ،  بل هـذا مـن هيبـة الحـق عـز وجـل،  لا:  فسمعته من القبر وهو يقول
لأنــك نصــر ت  ،  يــا أحمــد:  زارني !! فســألته عــن ســر زيارتــه إيــاي في كــل عــام فقــال عــز وجــل

يـا سـيدي مـا السـر في :  ى لحـده أقبلـه ثم قلـتفأقبلـت علـ كلامي فهو ينشر ويتلـى في المحاريـب.
ولكـن هـذا كرامـة لرسـول االله ،  ليس هـذا كرامـة لي،  يا بني:  أنه لا يقبل قبر إلا قبرك ؟ فقال لي

  صلى االله عليه وسلم ! لأن معي شعرات من شعره !!
  ألا ومن يحبني يزورني في شهر رمضان ! قال ذلك مرتين !!

  :  ١٨٦ / ٢:  علىوفي طبقات الحنابلة لأبي ي
زرت قــبر الإمــام أحمــد صــحبة القاضــي الشــريف أبــو علــي فرأيتــه :  سمعــت رزق االله يقــول
  في هذا أثر ؟:  يقبل رجل القبر ! فقلت له

  وما أظن أن االله تعالى يؤاخذني đذا !!،  أحمد في نفسي شيء عظيم:  قال لي
  :  ٤٢٣ / ٤:  وفي تاريخ بغداد للخطيب

  فرأيت ،  كنت أزور قبر أحمد بن حنبل فتركته مدة:  دباني يقولعن أبي الفرج الهن
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  لم تركت زيارة إمام السنة !!:  في المنام قائلاً يقول لي
  ٤٨١ /ورواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 

  :  ٢٢٠ / ١:  وفي رحلة ابن بطوطة
صـافة قـبر الإمـام أبي وبقـرب الر ...  قبور الخلفاء ببغداد وقبور بعض العلماء والصالحين đا

ولــيس بمدينــة بغــداد اليــوم زاويــة ،  وعليــه قبــة عظيمــة وزاويــة فيهــا الطعــام للــوارد والصــادر،  حنيفــة
  يطعم الطعام فيها ماعدا هذه الزاوية.

ويـذكر أĔـا بنيـت ..  ولا قبـة عليـه،  وبالقرب منها قبر الإمـام أبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل
  رة االله تعالى.على قبره مراراً فتهدمت بقد

وبـالقرب منـه قـبر أبي بكـر الشـبلي ،  وأكثـرهم علـى مذهبـه،  وقبره عند أهل بغـداد معظـم
  من أئمة المتصوفة.

  :  ٢٣ / ٣٨:  وفي تاريخ الإسلام للذهبي
غرقــــت مقــــبرة الإمــــام أحمــــد وخرجــــت المــــوتى علــــى وجــــه المــــاء وكانــــت آيــــة  ٥٥٤في عــــام 

  عجيبة.
  :  ٢٤١ / ٩ء جز  ٥:  وفي عمدة القاري للعيني

أن الإمــام أحمــد ســئل عــن تقبيــل ..  رأيــت في كــلام أحمــد بــن حنبــل:  ســعيد العلائــي قــال
  لا بأس بذلك.:  فقال،  قبر النبي ( ص ) وتقبيل منبره

عجبــت ! :  فصــار يتعجــب مــن ذلــك ويقــول،  قــال فأرينــاه للشــيخ تقــي الــدين بــن تيميــة
  يقول هذا الكلام ! ،  أحمد عندي جليل
وقد روينـا عـن الإمـام أحمـد أنـه غسـل قميصـاً للشـافعي وشـرب المـاء الـذي ..  وأي عجب

  غسله به !!
  :  ٣٣٥ / ١٤:  وفي تاريخ الإسلام للذهبي

  هل كان ابن حنبل إلا غلاماً من غلمان الشافعي ؟:  وقال ابن خزيمة
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  :  ٢٢٦ / ١:  وفي الاعتصام للشاطبي
لام مجتهــــد يحتمــــل اجتهــــاده الخطــــأ والجــــواب عــــن هــــذا ( قــــول أحمــــد بــــن حنبــــل ) أنــــه كــــ

مازلنــا نلعــن أهــل :  ولــذلك قــال،  وقــد كــان ( ابــن حنبــل ) يميــل الى نفــي القيــاس..  والصــواب
  حتى جاء الشافعي فخرج بيننا..،  الرأي ويلعنوننا

  :  ١٩٤ / ٥:  وفي الغدير للأميني
فصــل الخــامس قــال ابــن حجــر في ( الخــيرات الحســان ) في مناقــب الإمــام أبي حنيفــة في ال

إن الإمــام الشــافعي أيــام كــان هــو ببغــداد كــان يتوســل بالامــام أبي حنيفــة ويجــيء الى :  والعشــرين
قــد ثبــت أن :  وقــال،  ثم يتوســل الى االله تعــالى بــه في قضــاء حاجاتــه،  ضــريحه يــزوره فيســلم عليــه

:  فقـال لـه أبـوه،  الإمام أحمد توسل بالامام الشـافعي حـتى تعجـب ابنـه عبـد االله بـن الإمـام أحمـد
أن أهــــل المغــــرب :  إن الشــــافعي كالشــــمس للنــــاس وكالعافيــــة للبــــدن. ولمــــا بلــــغ الإمــــام الشــــافعي

  يتوسلون بالامام مالك لم ينكر عليهم.
  :  ١٩٨ / ٥:  وفي الغدير

  :  ٢٨٣ / ١٠:  قال ابن الجوزي في المنتظم
نصب علي قـبر الإمـام تقدم أمير المؤمنين بعمل لوح ي ٥٧٤وفي أوائل جمادي الآخرة سنة 

،  وبني له جانبـان،  فعمل ونقضت السترة جميعها وبنيت بآجر مقطوع جديدة،  أحمد بن حنبل
هــذا مــا أمــر بعملــه ســيدنا ومولانــا المستضــيء بــأمر االله :  ووقــع اللــوح الجديــد وفي رأســه مكتــوب

  أمير المؤمنين.
عالم العابد الفقيـه الزاهـد الإمـام هذا قبر تاج السنة وحيد الأمة العالي الهمة ال:  وفي وسطه

. وقــد كتــب تــاريخ وفاتــه وآيــة الكرســي حــول ؛أبي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني 
  ذلك.

،  فتكلمت يوم الاثنين سادس عشر جمـادي الأولى،  ووعدت بالجلوس في جامع المنصور
  واجتمع للمجلس ،  فبات في الجامع خلق كثير وختمت ختمات
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ثم نزلــت فمضــيت الى زيــارة قــبر ،  وتــاب خلــق كثــير وقطعــت شــعور،  حــزر بمائــة ألــف بكــرة مــا
  فتبعني من حزر بخمسة آلاف.،  أحمد

  :  ١٩٩ / ٥:  وفي الغدير للأميني
  :  ٤٦ / ٢:  الحافظ ابن عساكر في تاريخه
 رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في المنـام ومعـه أحمـد:  عن أبي بكـر بـن أنزويـه قـال

  يا رسول االله من هذا ؟:  فقلت،  بن حنبل
  وأنفق على الحديث ألف دينار.،  هذا أحمد ولي االله وولي رسول االله على الحقيقة:  فقال

ومـــن أبغضـــني فقـــد ،  ومـــن يـــبغض أحمـــد فقـــد أبغضـــني،  مـــن يـــزوره غفـــر االله لـــه:  ثم قـــال
  أبغض االله.

  :  ٣٢٣ / ١٢:  وفي النهاية لابن كثير
من زار أحمـد بـن حنبـل غفـر لـه. :  رأى رجل في المنام قائلاً يقول له ٥٤٢وفي صفر سنة 

فـاجتمع فيـه ألـوفٌ مـن النـاس ،  فلم يبـق خـاصٌ ولا عـامٌ إلا زاره وعقـدت يومئـذٍ ثم مجلسـاً :  قال
!!  

  التوسل الواسع في صلاة الاستسقاء
 ء والمرضـىورد عندنا وعندهم الحث على التوسـل في صـلاة الاستسـقاء بالأخيـار والضـعفا

  :  ٦٦ / ٥:  ما قاله النووي في المجموع:  ومن ذلك، 
لعـل ،  اسـتحب اخـراج البهـائم:  ولا آمر باخراج البهائم. وقال أبـو اسـحق:  قال في الأم
 لما روي أن سليمان صلى االله عليه وسلم خرج ليستسـقي فـرأى نملـة تستسـقي،  االله تعالى يرحمها

  قاكم بغيركم.فقال ارجعوا فإن االله تعالى س، 
فـــإن ،  ويكـــره إخـــراج الكفـــار للاستســـقاء لأĔـــم أعـــداء االله فـــلا يجـــوز أن يتوســـل đـــم اليـــه

  لأĔم جاؤوا في طلب الرزق.،  حضروا وتميزوا لم يمنعوا
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  :  ٧٠ / ٥:  وقال في
وبأهــــل ،  يســــتحب أن يستســــقى بالخيــــار مــــن أقــــارب رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

،  لشـيوخ والضـعفاء والصـبيان والعجـائز وغـير ذوات الهيئـات مـن النسـاءوبا،  الصلاح من غـيرهم
  ودليله ما ذكره المصنف.

وهـل تنصـرون وترزقـون إلا :  وأيضاً ففي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  بضعفائكم ؟.

ويســتحب أن يــذكر كــل :  قــال القاضــي حســين والرويــاني والرافعــي وآخــرون مــن أصــحابنا
  ويتشفع به ويتوسل.،  ن القوم في نفسه ما فعله من الطاعة الجليلةواحد م

واســتدلوا بحــديث ابــن عمــر في الصــحيحين عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في قصــة 
فتوســل كــل واحــد بصــالح ،  أصــحاب الغــار الثلاثــة الــذين أووا الى غــار فأطبقــت علــيهم صــخرة

  من الصخرة وخرجوا يمشون. انتهى. فأزال االله عنهم بسؤال كل واحد ثلثاً ،  عمله
تــــنص علــــى التوســــل بالصــــالحين والضــــعفاء ،  فهــــذه فتــــاوى مــــن فقهــــاء المــــذاهب الأربعــــة

وهـــو أوســـع مـــن التوســـل ،  وتـــنص علـــى أنـــه توســـل واستشـــفاع،  والمرضـــى والأعمـــال والحيوانـــات
  المتبادر الى أذهاننا بالنبي وأهل بيته صلى االله عليه وعليهم.

  التوسل العملي بالأعمال الصالحة:  عةالمسألة الساب
  :  ٣٩٨ / ٧٤:  في بحار الأنوار
عـن ،  عـن ابـن عيسـى،  عـن الصـفار،  عـن أبيـه،  عن أحمـد بـن الوليـد،  عن أمالي المفيد

 عـن أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين،  عن أبي بصـير،  عن علي بن أبي حمزة،  ابن محبوب
  :  ٧قال أمير المؤمنين :  قال: 

وكلمـــة ،  والجهـــاد في ســـبيل االله،  ورســـوله،  فضـــل مـــا توســـل بـــه المتوســـلون الايمـــان بـــااللهأ
  وإيتاء الزكاة فإĔا من فرائض،  وإقام الصلاة فاĔا الملة،  الاخلاص فإĔا الفطرة
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وحـج البيـت فإنـه ميقـات للـدين ومدحضـة ،  وصيام شهر رمضان فإنه جنة مـن عـذاب االله،  االله
والصدقة في السر فإĔا تـذهب الخطيئـة ،  رحم فإĔا مثراة للمال ومنسأة للاجلوصلة ال،  للذنب

ومثلــه  وتقــي مصــارع الهــوان.،  وصــنايع المعــروف فإĔــا تــدفع ميتــة الســوء،  وتطفــيء غضــب الــرب
   ١٧٧ / ٩٣:  في

  :  المعروفة بالديباج ٧خطبته :  قال،  عن تحف العقول،  ٢٨٩ / ٧٤:  ونحوه في
وأشهد ،  وباعث من في القبور،  ومنشر الموتى،  وخالق الاصباح،  الخلق الحمد الله فاطر

إن أفضـل ماتوسـل ،  عبـاد االله٩وأن محمـداً عبـده ورسـوله ،  أن لا الَه إلا االله وحـده لا شـريك لـه
،   الحـديث...  الايمـان بـاالله وبرسـله ومـا جـاءت بـه مـن عنـد االله:  به المتوسلون الى االله جل ذكره

  تفاوت.كما تقدم ب
 عن ابراهيم بن مهزيار،  عن سعد،  عن علل الشرائع عن أبي،  ٤١٠ / ٧١:  ورواه في

إن أفضـل مـا :  قـال ٧رفعه الى أمير المؤمنين ،  عن حماد عن ابراهيم بن عمر،  عن أخيه علي، 
  ... توسل به المتوسلون
وت وزيــادة بتفــا،  ٧عــن الإمــام الصــادق ،  عــن أمــالي المفيــد،  ٣٨٦ / ٦٢:  ورواه فــي

وجــانبوا الكـــذب فــإن الكــذب مجانـــب ،  قــال ( ألا فاصـــدقوا فــإن االله مــع مـــن صــدق،  في آخــره
،  ألا وإن الكـاذب علـى شـفا مخـزاة وهلكـة،  ألا وإن الصـادق علـى شـفا منجـاة وكرامـة،  الايمـان

وصــلوا ،  نكموأدوا الأمانــة الى مـن ائتمــ،  واعملــوا بـه تكونــوا مـن أهلــه،  ألا وقولـوا خــيراً تعرفـوا بــه
  وعودوا بالفضل عليهم. انتهى.،  من قطعكم

فقـد ثبـت أنـه لا يقبـل ،  ٩ولكن التوسـل بالأعمـال الصـالحة لا ينفـي التوسـل بـالنبي وآلـه 
وهـو التوسـل đـم ! وقـد روي ،  وأنه لا يرفع دعاء إلا بالصـلاة علـيهم،  عملٌ لمسلم إلا بولايتهم

  ذلك عندنا في مصادر الجميع ! 
*  *  



 

  فصل الثانيال

  التوسل الى االله في مصادر السنيين

  التوسل به الى االله تعالى ٩ـ تعليم النبي  ١
  :  ٣٦٤٩برقم  ٢٢٩ / ٥:  روى الترمذي

عـن ،  عـن أبي جعفـر،  أخبرنـا شـعبة،  أخبرنـا عثمـان بـن عمـر،  حدثنا محمود بـن غـيلان
البصـر أتـى النـبي صـلى االله أن رجـلاً ضـرير :  عـن عثمـان بـن حنيـف،  عمارة بن خزيمة بـن ثابـت

  أدع االله أن يعافيني.:  عليه وسلم فقال
  وإن شئت صبرت فهو خير لك. ،  إن شئت دعوت:  قال
  فادعه.:  قال

اللهـــم إني أســـألك وأتوجـــه :  قـــال فـــأمره أن يتوضـــأ فيحســـن وضـــوءه ويـــدعوه đـــذا الـــدعاء
،  حــاجتي هــذه لتقضــى لي اليــك بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة. يــا محمــد إني توجهــت بــك الى ربي في

  اللهم فشفعه في.
،  لا نعرفه إلا من هـذا الوجـه مـن حـديث أبي جعفـر،  هذا حديث حسن صحيح غريب

  وهو غير الخطمي. انتهى.
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  قال أبو اسحاق هذا حديث صحيح. انتهى.:  وقال،  ٤٤١ / ١:  ورواه ابن ماجة في
  بروايتين.،  ١٣٨ / ٤:  ورواه أحمد

هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط :  وقـــال،  ٣١٣ / ١:  لمســـتدركورواه الحـــاكم فـــي ا
  الشيخين ولم يخرجاه. انتهى.

هـذا حـديث صـحيح الاسـناد :  وقـال بعـدهما،  بسـندين آخـرين،  ٥١٩ / ١:  ورواه في
  ولم يخرجاه.

تابعـــه شـــبيب بـــن ســـعيد الحبطـــي عـــن روح بـــن القاســـم :  وقـــال،  ٥٢٦ / ١:  ورواه فـــي
  ... والقولزيادات في المتن والاسناد 

وإنما قـدمت حـديث ،  هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه:  وقال أيضاً 
  عون بن عمارة لأن من رسمنا أن نقدم العالي من الأسانيد.

وكــذا فــي المعجــم ،  ومــا بعــدها بعــدة طــرق،  ٣٢٠ /ورواه الطبرانــي فــي كتــاب الــدعاء 
  وصححه.،  ١٨٣ / ١:  والصغير،  ٣١ /٩:  الكبير

  :  وقال،  ٢٧٩ / ٢:  رواه في مجمع الزوائدو 
وقــد قــال الطبرانــي ،  روى الترمــذي وابــن ماجــة طرفــاً مــن آخــره خاليــاً عــن القصــة:  قلــت

  بعد ذكر طرقه التي روى بها.،  والحديث صحيح:  عقبه
عن عثمـان بـن حنيـف ،  ك،  هـ،  ( ت ٥٢١ / ٦و،  ١٨١ / ٢:  ورواه في كنز العمال

صحيح غريب هـك وابـن السـني عـن عثمـان بـن حنيـف ) ورواه ابـن خزيمـة حسن :  ). ( حم ت
وروى الطبرانـــي تطبيـــق عثمـــان بـــن حنيـــف للحـــديث بعـــد وفـــاة النبـــي  ٢٢٥ / ٢:  فـــي صـــحيحه

  كما سيأتي.٩
  :  ١٦٨ / ٦:  وفي السنن الكبرى للنسائي
عــن أخبرنــا جعفــر ،  حــدثنا حمــاد قــال،  حــدثنا حبــان قــال،  أخبرنــا محمــد بــن معمــر قــال

عــن عثمــان بــن حنيــف أن رجــلاً أعمــي أتــى النــبي صــلى االله صــلى االله عليــه ،  عمــارة بــن خزيمــة
أدع :  قـال،  قال بـل أدعـك،  فادع االله أن يشفيني،  يا رسول االله إني رجل أعمى:  وسلم فقال

  االله لي مرتين أو ثلاثاً.



 ٢٩١   ...................................................................  التوسل الى االله في مصادر السنيين 

 بنبيي محمد نبي الرحمـةاللهم إني أسألك وأتوجه اليك :  توضأ ثم صل ركعتين ثم قل:  قال
أو حـاجتي في كـذا ،  أو حـاجتي الى فـلان،  يا محمـد إني أتوجـه بـك الى االله أن يقضـي حـاجتي، 

  وكذا. اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي. انتهى.
  ثم رواه النسائي بروايتين أخريتين.

  ـ توسل عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي صلى االله عليه وآله ٢
  :  ٣٣٤ / ٣:  في المستدرك روى الحاكم

 ثنا الزبير بـن بكـار،  ثنا الحسن بن علي بن نصر،  أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري
عـن ابـن ،  عـن زيـد بـن أسـلم،  عـن داود بـن عطـاء المـدني،  حدثني ساعدة بن عبيـد االله المـزني، 

اللهــم :  د المطلــب فقــالاستســقى عمــر بــن الخطــاب عــام الرمــادة بالعبــاس بــن عبــ:  عمــر أنــه قــال
فمـا برحـوا حـتى سـقاهم االله. قـال فخطـب عمـر ،  هذا عـم نبيـك العبـاس نتوجـه اليـك بـه فاسـقنا

  :  الناس فقال
يعظمـــه ويفخمـــه ويـــبر ،  أيهــا النـــاس إن رســـول االله كـــان يــرى للعبـــاس مـــايرى الولـــد لوالــده

وســيلة الى االله عــز وجــل فيمــا واتخــذوه ،  فاقتــدوا أيهــا النــاس برســول االله في عمــه العبــاس،  قســمه
  نزل بكم ! انتهى. وروته عامة مصادرهم.

  ـ توسل الناس في المحشر واستشفاعهم بالنبي صلى االله عليه وآله ٣
  :  ١٤٧ / ٥:  في صحيحه،  روى ذلك البخاري في عدة مواضع

  :   عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
يامــة فيقولــون لــو استشــفعنا الى ربنــا فيــأتون آدم فيقولــون أنــت أبــو يجتمــع المؤمنــون يــوم الق

فاشــفع لنــا عنــد ربــك ،  النــاس خلقــك االله بيــده وأســجد لــك ملائكتــه وعلمــك أسمــاء كــل شــيء
ويــذكر ذنبــه فيســتحي ائتــوا نوحــاً فإنــه أول ،  لســت هنــاكم:  حــتى يريحنــا مــن مكاننــا هــذا. فيقــول

  ...  أتونه فيقول لست هناكمفي،  رسول بعثه االله الى أهل الأرض
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ائتــوا محمــداً عبــداً غفــر االله لــه ماتقــدم مــن ذنبــه ...  ائتــوا عيســى...  ائتــوا موســى...  ائتــوا ابــراهيم
  الخ....  فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن،  وما تأخر

  وروته عامة مصادرهم.،  ١٨٣و ١٧٢ / ٨:  و،  ٢٠٣/ ٧:  ونحوه بتفاوت في

  بالوسيلة٩دعاء للنبي ـ ما ورد عندهم من ال ٤
  :  ١٥٢ / ١:  قال البخاري في صحيحه

مــن قــال حــين يســمع :  عــن جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمـداً الوسـيلة والفضـيلة وابعثـه مقامـاً :  النداء

  عتي يوم القيامة.حلَّت له شفا..  محموداً الذي وعدته
ـــو داود،  ٢٣٩ / ١:  وابـــن ماجـــة،  ٢٢٨ / ٥:  ورواه البخـــاري فـــي ،  ١٢٩ /١:  وأب

والهيثمـــي ،  ٤١٠ / ١:  والبيهقـــي فـــي الســـنن،  ١٣٦ /١:  والترمـــذي،  ٢٧ / ٢:  والنســـائي
ــــــد ــــــز العمــــــال،  ١١٢ / ١٠:  و ٣٣٣ / ١:  فــــــي الزوائ  ٦٩٨ / ٧:  و ٨٠ / ٢:  وفــــــي كن

  وغيرها....  ٧٠٣و
وهي تريـد الايحـاء بـأن الـدعاء ،  التي لم يرو في صحيحه غيرها،  هذه هي صيغة البخاري

ولا علاقـة لهـا بصـيغة ،  بالوسيلة دعاءٌ مستقل يسـتحب أن يـدعو بـه المسـلمون عنـد سمـاع الأذان
  ولا علاقة لها بآله !!،  الصلاة على النبي

لفقهـاء فـأفتوا đـذا الـدعاء فصـار ثم تـبعهم ا،  وقد تبع البخاري محدثون آخرون كما رأيت
  سنةً للسنيين في عملهم ومساجدهم !

تقـــول إن هـــذا الـــدعاء ،  ولكـــن وردت لهـــذا الـــدعاء صـــيغةٌ أخـــرى صـــحيحةٌ عنـــدهم أيضـــاً 
وأن ،  وأمـرهم أن يصـلوا علـى آلـه معـه،  جزءٌ من صيغة الصلاة على النبي التي علمها للمسلمين

  يختموها بالدعاء له بالوسيلة !!
   بعضها أن الدعاء بالوسيلة مقدمةٌ للصلاة عليه وآله !وفي

  بدون آله !!،  فلماذا صار دعاء الوسيلة عندهم دعاءً مستقلاً للرسول وحده
  أمرٌ ثقيلٌ على ،  أن الصلاة على آل النبي معه والدعاء لهم معه:  السبب عندهم
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لــذلك اختــار ،  ي والاقتصــاديالــتي فرضــت علــيهم العــزل السياســي والاجتمــاع،  الخلافــة القرشــية
مماشـاةً للخلافـة ،  وجعلوه أمـراً مسـتقلاً خاصـاً بـالنبي دون آلـه،  الرواة بدله الدعاء للنبي بالوسيلة

  القرشية !!
المعـــروف بأحاديثـــه القويـــة في ،  ؛والطريـــف أĔـــم رووه عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري 

ه كان في زمن معاوية يتوكأ علـى عصـاه ويـدور حتى أĔم رووا عنه أن، :  وجوب ولاية أهل البيت
في من أبغض عليا وأهل البيـت النبـوي الطـاهرين ٩في سكك المدينة ويبلغ المسلمين ما قاله النبي 

!  
المــبغض لأهــل ،  ويلاحــظ أن الــذي رواه عــن جــابر عنــد البخــاري هــو محمــد بــن المنكــدر

  !!:  البيت
  ية مسلم وغيره لهذا الدعاء !!وبين روا،  ولك أن تقارن بين رواية البخاري

  :  ٤ / ٢:  قال مسلم في صحيحه
إذا سمعــتم :  عـن عبــد االله بـن عمــرو بـن العــاص أنـه سمــع النـبي صــلى االله عليـه وســلم يقـول

،  ثم صلوا علي فإنه من صـلى علـي صـلاةً صـلى االله عليـه đـا عشـراً ،  المؤذن فقولوا مثل ما يقول
وأرجــو أن أكــون ،  منزلــةٌ في الجنــة لا تنبغــي إلا لعبــد مــن عبــاد االله فإĔــا،  ثم ســلوا االله لي الوســيلة

  فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة !،  أنا هو
والبيهقـي ،  ٢٤٧ / ٥:  والترمـذي،  ١٢٨ / ١:  وأبو داود،  ٢٥ / ٢:  ورواه النسائي

  .٣٣٢ / ١:  والهيثمي في مجمع الزوائد،  ٤٠٩ / ١:  سننه
وقــال ( مــن صــلى علــيَّ لــيس فــي ،  ٢٦٥ / ٢:  ونحــوه فــي،  ١٦٧ / ٢:  ورواه أحمــد

  البخاري ) !!
  :  ١١٦ / ٣:  وأفتى به النووي في المجموع

  :  على رواية البخاري فقال،  ٢٠٣/ ٣:  وقدمه في تلخيص الحبير
( قولـــه ) مـــن المحبوبـــات أن يصـــلي المـــؤذن وســـامعه علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم بعـــد 

  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً :  الأذان ويقول
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الوســيلة والفضــيلة والدرجــة الرفيعــة وابعثــه المقــام المحمــود الــذي وعدتــه. أخرجــه مســلم وغــيره مــن 
إذا سمعــتم المــؤذن فقولــوا :  حــديث عبــد االله بــن عمــرو أنــه سمــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم يقــول

  الحديث.،  ثم صلوا عليَّ ،  مثل ما يقول
وأخــرج البخــاري وأصــحاب الســنن مــن حــديث جــابر مرفوعــاً مــن قــال حــين يســمع النــداء 

  لكن ليس فيه والدرجة الرفيعة. انتهى.،  الحديث..  اللهم رب هذه الدعوة التامة
  :  ٢١٩ / ٥:  وقال السيوطي في الدر المنثور

رسـول االله قـد عرفنـا كيـف  قلنـا يـا:  وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي االله عنه قـال
  فكيف نصلي عليك ؟،  السلام عليك

وأبلغـــه درجـــة الوســـيلة مـــن الجنـــة. اللهـــم اجعـــل في ،  اللهـــم صـــل علـــى محمـــد:  قـــال قولـــوا
  والسلام عليك ورحمة االله وبركاته.،  وفي عليين ذكره وداره،  وفي المقربين مودته،  المصطفين محبته

إنـك ،  كما صـليت علـى ابـراهيم وعلـى آل ابـراهيماللهم صل على محمد وعلى آل محمد  
  وبارك على محمد وعلى آل محمد. انتهى.،  حميد مجيد

بالوسيلة إنما هـو جـزءٌ ٩فقد نصت هذه الأحاديث الصحيحة عندهم على أن الدعاء له 
فهل يعقـل أن يكـون أمـر باضـافة آلـه ،  صلى االله عليه وعليهم،  من صيغة الصلاة الشرعية عليه

  ثم أفرد نفسه عنهم في الدعاء !!،   الصلاة عليهمعه في
وفيــه ذكــر ،  وبــذلك يــترحج أن يكــون أصــل الــنص النبــوي لهــذا الــدعاء مــا روتــه مصــادرنا

  كما سيأتي.،   أهل بيته معه
  ؟٩ماهي الوسيلة التي ورد الدعاء بها للنبي 

 حـد مـن الخلـقتكون لشـخص وا،  ذكرت بعض المصادر السنية أĔا درجةٌ ومنزلةٌ في الجنة
  ولذا طلب من المسلمين أن يدعوا له ليكون هو ذلك الشخص.، 
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فكأن درجة الوسيلة موضوع قرعة أو مسابقة بين الأنبياء ،  ولكن ذلك يشبه كلام التوراة
  يرجو أمته أن يدعوا له أن تكون له !٩ولم يعلم صاحبها بعد ! فالرسول الله 

  :  ٤ / ٢:  قال مسلم في صحيحه
إذا سمعــتم :  الله بـن عمــرو بـن العــاص أنـه سمــع النـبي صــلى االله عليـه وســلم يقـولعـن عبــد ا

،  ثم صلوا عليَّ فانه من صلى عليَّ صـلاة صـلى االله عليـه đـا عشـرآ،  المؤذن فقولوا مثل ما يقول
ا وأرجـو أن أكـون أنـ،  فإĔا منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد االله،  ثم سلوا االله لي الوسيلة

  فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ! انتهى.،  هو
 ٤٠٩ / ١:  والبيهقــي فـي الســنن،  ٢٤٧/ ٥:  والترمـذي،  ١٢٨ /١:  ورواه أبـو داود

 / ٥:  والترمــذي،  عــن أبــي هريــرة،  ٣٦٥و ٢٦٥ / ٢:  وفــي،  ١٦٨و ١٦٧ / ٢:  وأحمــد
،  ن أبـي سـعيد الخـدريعـ،  ٣٣٢ / ١:  عن كعب عن أبي هريرة. وفي مجمع الزوائد،  ٢ ٤٦

:  و ٤٠٠ /١٤:  و ٧٠٠و ٦٩٨ / ٧:  و ١٣٤و ٧٩ /٢:  وفــي كنــز العمــال،  وأبــى هريــرة
  ١٤٧ / ٥:  وفردوس الأخبار،  ٤٩٧و ٤٩٤و ١/٤٨٩

وهـــي أعلـــى مســـاكن ،  أن أمـــر الوســـيلة مفـــروغٌ عنـــه:  بينمـــا روت أحاديـــث أهـــل البيـــت
  اهيم وآله صلى االله عليهم.الى جانب مساكن ابر ،  وأĔا للنبي وآله،  الفردوس

  :  ووافقتها بعض مصادر السنيين
  :  ٦٣٩ / ١٣:  و ١٠٣ /١٢:  فقد روى ابن مردويه كما في كنز العمال

  فإذا سألتم االله فسلوا لي الوسيلة.،  في الجنة درجة تدعى الوسيلة:  قال٩عن النبي 
  من يسكن معك فيها ؟،  يا رسول االله:  قالوا
  والحسن والحسين. انتهى. علي وفاطمة:  قال

ولكـن ..  وهذه هي الصيغة المعقولة لحديث الوسيلة والدعاء đا للنبي صلى االله عليـه وآلـه
  ذلك ليس في مصلحة الخلافة القرشية !! ولذا تركوا هذه الصيغة ورووا غيرها !!
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  أحاديث تفسر الوسيلة في مصادرنا
  :  ١١٦ /قال الصدوق في معاني الأخبار 

حــدثنا أحمــد بــن :  حــدثنا ســعد بــن عبــداالله قــال:  دثنا أبي رضــي االله عنــه قــالـ حــ ١١٦
حــــدثنا :  عــــن عبــــداالله بــــن المغــــيرة قــــال،  حــــدثنا العبــــاس بــــن معــــروف:  محمــــد بــــن عيســــى قــــال
قــال رســول :  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال،  حــدثنا أبــو هــارون العبــدي:  أبــوحفص العبــدي قــال

  ه الوسيلة.إذا سألتم االله لي فسلو :  ٩االله 
  عن الوسيلة ؟٩فسألنا النبي 

مــا بــين المرقــاة الى المرقــاة حضــر الفــرس ،  وهــي ألــف مرقــاة،  هــي درجــتي في الجنــة:  فقــال
،  الى مرقـاة ذهـب،  الى مرقـاة يـاقوت،  وهي ما بين مرقـاة جـوهر الى مرقـاة زبرجـد،  الجواد شهراً 

  الى مرقاة فضة.
فهــي في درجــة النبيــين كــالقمر بــين ،  درجـة النبيــينفيـؤتى đــا يــوم القيامــة حــتى تنصــب مــع 

فـــلا يبقـــى يومئـــذ نـــبي ولا صـــديق ولا شـــهيد إلا قـــال طـــوبى لمـــن كانـــت هـــذه الدرجـــة ،  الكواكـــب
  هذه درجة محمد.:  درجته. فيأتي النداء من عند االله عز وجل يسمع النبيين وجميع الخلق

وعلــي بــن أبي ،  واكليـل الكرامــة،  لــكعلـيّ تــاج الم،  فأقبـل أنــا يومئــذ متـزراً بريطــة مــن نــور
المفلحـــون هـــم ،  مكتـــوب عليـــه ( لا الـَـه إلا االله،  وبيـــده لــوائي وهـــو لـــواء الحمــد،  طالــب أمـــامي

هــذان ملكـان مقربــان لم نعرفهمـا ولم نرهمــا. وإذا مررنــا :  الفـائزون بــاالله ). فـإذا مررنــا بـالنبيين قــالوا
حتى إذا صرت في أعلى درجة ،  علو الدرجة وعلي يتبعنيحتى أ،  نبيين مرسلين:  بالملائكة قالوا

طـوبى لهـذين :  فلا يبقى يومئذ نبي ولا صـديق ولا شـهيد إلا قـال،  منها وعلي أسفل مني بدرجة
  العبدين ما أكرمهما على االله تعالى !

هــذا :  فيــأتي النــداء مــن قبــل االله عــز وجــل يســمع النبيــين والصــديقين والشــهداء والمــؤمنين
فـلا يبقـى يومئـذ  .وويـل لمـن أبغضـه وكـذب عليـه،  طوبى لمن أحبـه،  محمد وهذا وليي علي حبيبي

  وابياضَّ وجهه ،  أحدٌ أحبك يا علي إلا استروح الى هذا الكلام



 ٢٩٧   ...................................................................  التوسل الى االله في مصادر السنيين 

إلا اسـود وجهــه ،  ولا يبقــى أحـدٌ ممـن عــاداك أو نصـب لـك حربــاً أوجحـد لـك حقــاً ،  وفـرح قلبـه
  واضطربت قدماه.

وأمــا الآخــر ،  أمــا أحــدهما فرضــوان خــازن الجنــة،  ملكــان قــد أقــبلا إليّ فبينــا أنــا كــذلك إذا 
  السلام عليك يا أحمد.:  فيدنو رضوان فيقول،  فمالك خازن النار

من أنت ؟ فما أحسن وجهك الطيب وأطيب ريحك ،  السلام عليك أيها الملك:  فأقول
!  

اليـك رب العـزة فخـذها يـا وهذه مفاتيح الجنـة بعـث đـا ،  أنا رضوان خازن الجنة:  فيقول
  أحمد.

ادفعهـا الى أخـي علـي ،  فلـه الحمـد علـى مـا فضـلني بـه،  قد قبلـت ذلـك مـن ربي:  فأقول
  فيدفع الى علي.،  بن أبي طالب

  السلام عليك يا أحمد.:  ثم يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول
  ؟!من أنت ،  فما أقبح وجهك وأنكر رؤيتك،  عليك السلام أيها الملك:  فأقول
وهــذه مقاليــد النــار بعــث đــا اليــك رب العــزة فخــذها يــا ،  أنــا مالــك خــازن النــار:  فيقــول

  أحمد.
ادفعهـا الى أخـي علـي ،  فلـه الحمـد علـى مـا فضـلني بـه،  قد قبلـت ذلـك مـن ربي:  فأقول
  فيدفعها اليه ثم يرجع مالك.،  بن أبي طالب

بحجـزة جهـنم وقـد تطـاير شـررها  حتى يقف،  فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار
جـزني يـا علـي فقـد أطفـأ نـورك :  وعلي آخذٌ بزمامها فيقـول لـه جهـنم،  وعلا زفيرها واشتد حرها

  خذي هذا واتركي هذا ! خذي عدوي واتركي وليي.:  قري يا جهنم:  فيقول لها علي،  لهبي
،  يــذهبها يمنــةفــإن شــاء ،  فَـلَجهــنم يومئــذٍ أشــد مطاوعــة لعلــي مــن غــلام أحــدكم لصــاحبه

ولجهــنم يومئــذٍ أشــد مطاوعــة لعلــي فيمــا يأمرهــا بــه مــن جميــع الخلائــق. ،  وإن شــاء يــذهبها يســرة
  انتهى.
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 / ٢:  وتفســـير القمـــي،  ٢١ /وبشـــارة المصـــطفى ،  ١١٣ /ورواه فـــي روضـــة الـــواعظين 
  :  ٤١٦ /وفي بصائر الدرجات وفي آخره ( وذلك أن علياً يومئذٍ قسيم الجنة والنار ) ،  ٣٢٤

  خطبة الوسيلة من كتاب الكافي
تتضـمن ،  تسـمى خطبـة الوسـيلة،  ٧خطبة عظيمة خطبهـا أمـير المـؤمنين  ؛روى الكليني 

  تفصيلات عن درجة الوسيلة في الجنة لمحمد وآله صلى االله عليه وعليهم.
  ونظراً لأهميتها وفوائدها أوردنا منها أكثر من محل الشاهد.

  :  ١٨ / ٨:  في الكافي ؛قال 
  :  وهي خطبة الوسيلة،  ٧خطبة لأمير المؤمنين 

عن الحسين بن النضر ،  عن محمد بن علي بن عكاية التميمي،  محمد بن علي بن معمر
دخلـت علـى :  عـن جـابر بـن يزيـد قـال،  عن عمرو بـن شمـر،  عن أبي عمرو الأوزاعي،  الفهري

  يعة في مذاهبها ! يا بن رسول االله قد أرمضني اختلاف الش:  أبي جعفر فقلت
؟ ومـن أي جهـة تفرقـوا،  يا جابر ألم أقفك علـى معـنى اخـتلافهم مـن أيـن اختلفـوا:  فقال

  بلى يا ابن رسول االله.:  قلت
إن الجاحـد لصـاحب الزمـان كالجاحـد لرسـول االله ،  فلا تختلف إذا اختلفوا يا جـابر:  قال

  يا جابر إسمع وع.،  في أيامه٩
  إذا شئت.:  قلت
إن أمـير المـؤمنين خطـب النـاس بالمدينـة :  ع وع وبلغ حيث انتهت بـك راحلتـكاسم:  قال

  :  وتأليفه فقال،  وذلك حين فرغ من جمع القرآن،  ٩بعد سبعة أيام من وفاة رسول االله 
ـــال إلا وجـــوده ـــه،  الحمـــد الله الـــذي منـــع الأوهـــام أن تن ،  وحجـــب العقـــول أن تتخيـــل ذات

  ولا يتبعض بتجزئة ،  ل هو الذي لا يتفاوت في ذاتهب،  لامتناعها من الشبه والتشاكل
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 ويكـون فيهـا لا علـى وجـه الممازجـة،  فارق الأشـياء لا علـى اخـتلاف الأمـاكن،  العدد في كماله
ولــيس بينــه وبــين معلومــه علــمٌ غــيره بــه كــان عالمــاً ،  لا يكــون العلــم إلا đــا،  وعلمهــا لا بــأداة، 

  بمعلومه.
  فعلى تأويل نفي العدم.،  وإن قيل لم يزل،  ل أزلية الوجودفعلى تأوي،  إن قيل كانَ 

  واتخذ إلهَا غيره علواً كبيرا.،  فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه
وأشـهد أن لا الـَه إلا ،  وأوجب قبوله علـى نفسـه،  نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه

ادتان ترفعــان القــول وتضــاعفان شــه،  وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله،  االله وحــده لا شــريك لــه
 وđما الفوز بالجنة والنجاة مـن النـار،  وثقل ميزان توضعان فيه،  خف ميزان ترفعان منه،  العمل

  وبالشهادة تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة.،  والجواز على الصراط، 
ا الـذين آمنـوا إن االله وملائكتـه يصـلون علـى النبـي يـا أيهـ:  أكثروا من الصلاة علـى نبـيكم

  .  صلوا عليه وسلموا تسليما
ولا معقـل أحـرز ،  ولا كرم أعز من التقـوى،  إنه لا شرف أعلى من الإسلام:  أيها الناس

 ولا وقايـة أمنـع مـن السـلامة،  ولا لبـاس أجمـل مـن العافيـة،  ولا شفيع أنجع من التوبة،  من الورع
كنــز أغـنى مــن القنــوع ومــن أقتصــر علــى بلغــة   ولا،  ولا مـال أذهــب بالفاقــة مــن الرضــى بالقناعــة، 

  وتبوء خفض الدعة.،  الكفاف فقد انتظم الراحة
والحـرص داع الى ،  والحسـد آفـة الـدين،  والاحتكار مطيـة النصـب،  والرغبة مفتاح التعب

والشــــره جــــامع لمســــاوي ،  والبغــــي ســــائق الى الحــــين،  وهــــو داع للحرمــــان،  الــــتقحم في الــــذنوب
  العيوب.

  وتجارة تؤول الى الخسران.،  ورجاء يؤدي الى الحرمان،  خائب وأمل كاذبرب طمع 
،  فقــــد تعــــرض لمفضــــحات النوائــــب،  ألا ومــــن تــــورط في الأمــــور غــــير نــــاظر في العواقــــب

  وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن.
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ولا حســب أبلــغ مــن ،  ولا عــز أرفــع مــن الحلــم،  إنــه لا كنــز أنفــع مــن العلــم:  أيهــا النــاس
ولا ســوءة أســوأ مــن الكــذ ،  ولا جمــال أزيــن مــن العقــل،  ولا نصــب أوضــع مــن الغضــب،  دبالأ
  ولا غائب أقرب من الموت.،  ولا حافظ أحفظ من الصمت،  ب

ومـن رضـي بـرزق االله لم ،  إنه من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غـيره:  أيها الناس
،  ومـن حفـر لأخيـه بئـراً وقـع فيهـا ، ومـن سـل سـيف البغـي قتـل بـه،  يأسف على ما في يد غـيره

ومـــن ،  ومـــن نســـي زلتـــه اســـتعظم زلـــل غـــيره،  ومـــن هتـــك حجـــاب غـــيره انكشـــفت عـــورات بيتـــه
ومـن سـفه علـى النـاس ،  ومن تكبر علـى النـاس ذل،  ومن استغنى بعقله زل،  أعجب برأيه ضل

  ومن حمل ما لا يطيق عجز.،  ومن خالط الأنذال حقر،  شتم
ولا واعـظ أبلـغ مـن ،  ولا فقـر أشـد مـن الجهـل،   مال أعـود مـن العقـلإنه لا:  أيها الناس

ولا وحشــة ،  ولا مظــاهرة أوثــق مــن المشــاورة،  ولا عبــادة كــالتفكر،  ولا عقــل كالتــدبير،  النصــح
  ولا حلم كالصبر والصمت.،  ولا ورع كالكف عن المحارم،  أشد من العجب
حـاكمٌ ،  شـاهدٌ يخـبر عـن الضـمير:  نهفي الانسان عشر خصال يظهرها لسا:  أيها الناس

وواصـــفٌ يعـــرف بـــه ،  وشـــافعٌ يـــدرك بـــه الحاجـــة،  ونـــاطقٌ يـــرد بـــه الجـــواب،  يفصـــل بـــين الخطـــاب
وحاضــرٌ ،  ومعــزٌ تســكن بــه الأحــزان،  وواعــظٌ ينهــى عــن القبــيح،  وأمــيرٌ يــأمر بالحســن،  الأشــياء

  ومونقٌ تلتذ به الأسماع.،  تجلى به الضغائن
كمـــا أنـــه لا خـــير في القـــول بالجهـــل. ،   نـــه لا خـــير في الصـــمت عـــن الحكـــمإ:  أيهـــا النـــاس

،  ومـن لا يـتحلم لا يحلـم،  ومن لا يعلـم يجهـل،  واعلموا أيها الناس إنه من لم يملك لسانه يندم
ومــن ،  ومــن لا يــوقر يتــوبخ،  ومــن يهــن لا يــوقر،  ومــن لا يعقــل يهــن،  ومــن لا يرتــدع لا يعقــل

،  ومــن لا يــدع وهــو محمــود يــدع وهــو مــذموم،  يصــرفه في غــير أجــره يكتســب مــالاً مــن غــير حقــه
،  ومــن يغلــب بــالجور يغلــب،  ومــن يطلــب العــز بغــير حــق يــذل،  ومــن لم يعــط قاعــداً منــع قائمــاً 
  ومن لا يحسن لا يحمد.،  ومن تكبر حقر،  ومن تفقه وقر،  ومن عاند الحق لزمه الوهن
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والحســاب قبــل العقــاب والقــبر ،  التجلــد قبــل التبلــدو ،  إن المنيــة قبــل الدنيــة:  أيهــا النــاس
فـإذا كـان ،  والدهر يومٌ لك ويـوم عليـك،  وغض البصر خير من كثير من النظر،  خير من الفقر
  فبكليهما تمتحن.،  وإذا كان عليك فاصبر،  لك فلا تبطر

،  لافهـاوأضـدادٌ مـن خ،  وله موادُّ من الحكمة،  أعجب ما في الانسان قلبه:  أيها الناس
وإن ملكــه اليــأس قتلــه ،  وإن هــاج بــه الطمــع أهلكــه الحــرص،  فــإن ســنح لــه الرجــاء أذلــه الطمــع

وإن نالـه ،  وإن أسـعد بالرضـى نسـي الـتحفظ،  وإن عرض له الغضب اشتد بـه الغـيظ،  الأسف
،  وإن جــددت لــه نعمــة أخذتــه العــزة،  وإن اتســع لــه الأمــن اســتلبته الغــرة،  الخــوف شــغله الحــذر

وإن ،  وإن عضته فاقة شغله البلاء وإن أصـابته مصـيبة فضـحه الجـزع،  أفاد مالا أطغاه الغنى وإن
وكل ،  فكل تقصير به مضر..  وإن أفرط في الشبع كظته البطنة،  أجهده الجوع قعد به الضعف

  إفراط له مفسد.
ومـن ،  نبل ومن كثر حلمه،  ومن كثر ماله رأس،  ومن جاد ساد،  إنه من فل ذل:  أيها الناس

ومـن  ،  ومـن كثـر مزاحـه اسـتخف بـه،  ومن أكثر مـن شـيء عـرف بـه،  أفكر في ذات االله تزندق
إن أفضــل الفعــال صــيانة العــرض ،  فســد حســب مــن لــيس لــه أدب،  كثــر ضــحكه ذهبــت هيبتــه

لــن ،  مــن جــالس الجاهــل فليســتعد لقيــل وقــال،  لــيس مــن جــالس الجاهــل بــذي معقــول،  بالمــال
  ني بماله ولا فقير لإقلاله.ينجو من الموت غ
  واللئيم الملهوج.،  لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج:  أيها الناس
إن للقلــوب شــواهد تجــري الأنفــس عــن مدرجــة أهــل التفــريط وفطنــة الفهــم. :  أيهــا النــاس

 عقول تزجر وتنهـىوال،  وللقلوب خواطر للهوى،  للمواعظ ما يدعو النفس الى الحذر من الخطر
 وكفاك أدباً لنفسك ما تكرهه لغيرك،  والاعتبار يقود الى الرشاد،  وفي التجارب علم مستأنف، 
 والتدبر قبل العمـل،  لقد خاطر من استغنى برأيه،  وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه، 
ن أمســـك عـــن ومـــ،  ومـــن اســـتقبل وجـــوه الآراء عـــرف مواقـــع الخطـــأ،  فإنـــه يؤمنـــك مـــن النـــدم، 

  ومن ،  الفضول عدلت رأيه العقول
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وفي تقلب الأحوال ،  ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته،  حصن شهوته فقد صان قدره
وليس في الـبرق الخـاطف مسـتمتع لمـن ،  والأيام توضح لك السرائر الكامنة،  علم جواهر الرجال
،  وأشـرف الغـنى تـرك المـنى،  وقار والهيبةومن عرف بالحكمة لحظته العيون بال،  يخوض في الظلمة

 والمودة قرابة مستفادة،  والبخل جلباب المسكنة،  والحرص علامة الفقر،  والصبر جنة من الفاقة
 ومن أطلـق طرفـه كثـر أسـفه،  والموعظة كهف لمن وعاها،  ووصول معدم خير من جاف مكثر، 
صـــفك اللســـان في نشـــر قبـــيح أو وقـــل مـــا ين،  وقـــد أوجـــب الـــدهر شـــكره علـــى مـــن نـــال ســـؤله، 

والتواضـع ،  وقـل مـا تصـدقك الأمنيـة،  ومن نال اسـتطال،  ومن ضاق خلقه مله أهله،  إحسان
  وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. ،  يكسوك المهابة

ومـن كسـاه الحيـاء ثوبـه خفـي علـى النـاس ،  كم من عاكف على ذنبـه في آخـر أيـام عمـره
وفي خــلاف الــنفس ،  إن مــن تحــرى القصــد خفــت عليــه المــؤنوانــح القصــد مــن القــول فــ،  عيبــه
  من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد.،  رشدك

لا تنـــال نعمــة إلا بــزوال أخـــرى ،  ألا وإن مــع كــل جرعــة شـــرقاً وإن في كــل أكلــة غصصــاً 
  وأنت قوت الموت.،  ولكل حبة آكل،  ولكل ذي رمق قوت

والليـل والنهـار ،  رض فإنـه يصـير الى بطنهـاأعلموا أيها النـاس أنـه مـن مشـى علـى وجـه الأ
  يتنازعان في هدم الأعمار.

إن مـن الكـرم لـين الكـلام ومـن ،  وصـحبة الجاهـل شـؤم،  كفر النعمة لـؤم:  يا أيها الناس
لــيس كــل طالــب ،  العبــادة إظهــار اللســان وإفشــاء الســلام. إيــاك والخديعــة فإĔــا مــن خلــق اللئــيم

ترغب فيمن زهد فيـك. رب بعيـد هـو أقـرب مـن قريـب. سـل  ولا كل غائب يؤوب. لا،  يصيب
  وعن الجار قبل الدار. ،  عن الرفيق قبل الطريق

ألا ومــن أســرع في المســير أدركــه المقيــل. أســتر عــورة أخيــك كمــا تعلمهــا فيــك. اغتفــر زلــة 
  صديقك ليوم يركبك عدوك.

   طال حزنه وعذب نفسه. من خاف ربه،  من غضب على من لا يقدر على ضره
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ومـــن لم يعـــرف الخـــير مـــن الشـــر فهـــو بمنزلـــة ،  ومـــن لم يـــزغ في كلامـــه أظهـــر فخـــره،  كـــف ظلمـــه
  البهيمة.

إن من الفساد إضاعة الزاد. ما أصغر المصـيبة مـع عظـم الفاقـة غـداً هيهـات هيهـات. ومـا 
،  فمــا أقــرب الراحــة مــن التعــب والبــؤس مــن النعــيم،  تنــاكرتم إلا لمــا فــيكم مــن المعاصــي والــذنوب

وكـل بـلاء دون ،  وما خيرٌ بخير بعده النار. كـل نعـيم دون الجنـة محقـور،  ما شرٌ بشر بعده الجنةو 
  وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر.،  النار عافية

وتخلــيص النيــة مــن الفســاد أشــد علــى العــاملين مــن طــول ،  تصــفية العمــل أشــد مــن العمــل
  الجهاد. هيهات لو لا التقى لكنت أدهى العرب.

*  *  
  ولن يخلف االله وعده.،  الوسيلة ووعده الحق٩إن االله تعالى وعد نبيه محمداً :  أيها الناس

 لهـا ألـف مرقـاة،  وĔاية غاية الأمنية،  ألا وإن الوسيلة على درج الجنة وذروةُ ذوائب الزلفة
الى ،  ة جوهرةما بين المرقاة الى المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام. وما بين مرقاة درة الى مرقا، 

الى ،  الى مرقـــاة مرجانـــة،  الى مرقـــاة زمـــردة،  الى مرقـــاة ياقوتـــه،  الى مرقـــاة لؤلـــؤة،  مرقـــاة زبرجـــدة
الى مرقـاة ،  الى مرقـاة غمـام،  الى مرقاة ذهب،  الى مرقاة يلنجوج،  الى مرقاة عنبر،  مرقاة كافور

  الى مرقاة نور !!،  هواء
ريطـة مـن ،  مرتـد بـريطتين،  يومئـذ قاعـدٌ عليهـا٩الله ورسـول ا،  قد أنافت على كل الجنان

وأنــا ،  قــد أشــرق بنــوره الموقــف،  عليــه تــاج النبــوة واكليــل الرســالة،  رحمــة االله وريطــة مــن نــور االله
وريطــة ،  ريطــة مــن أرجــوان النــور،  وعلــيَّ ريطتــان،  يومئــذ علــى الدرجــة الرفيعــة وهــي دون درجتــه

  من كافور.
عــن أيماننــا ،  وأعــلام الأزمنــة وحجــج الــدهور،  وقفــوا علــى المراقــي قــد،  والرســل والأنبيــاء

لا يرانــا ملــكٌ مقــربٌ ولا نــبي مرســل إلا đــت بأنوارنــا وعجــب ،  وقــد تجللهــم حلــل النــور والكرامــة
  من ضيائنا وجلالتنا.
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  :  يأتي منها النداء،  غمامةٌ بسطة البصر٩وعن يمين الوسيلة عن يمين الرسول 
ومـــن كفـــر فالنـــار ،  طـــوبى لمـــن أحـــب الوصـــي وآمـــن بـــالنبي الامٌـــي العـــربييـــا أهـــل الموقـــف 

  موعده ! 
  :  ظلةٌ يأتي منها النداء٩وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول 

والــذي لــه الملــك الأعلــى لا ،  يــا أهــل الموقــف طــوبى لمــن أحــب الوصــي وآمــن بــالنبي الأمــي
خلاص لهما والاقتداء بنجومهما. فأيقنوا يـا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقي خالقه بالا

ـــة االله ببيـــاض وجـــوهكم ـــوم علـــى ســـرر ،  وشـــرف مقعـــدكم،  أهـــل ولاي وكـــرم مـــآبكم وبفـــوزكم الي
أيقنـوا ،  متقابلين. ويا أهل الانحـراف والصـدود عـن االله عـز ذكـره ورسـوله وصـراطه وأعـلام الأزمنـة

  بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءً بما كنتم تعملون.
،  ا مــن رســول خلــفَ ولا نــبي مضــى إلا وقــد كــان مخــبراً أمتــه بالمرســل الــوارد مــن بعــدهومــ

ليعرفـــوه بصـــفته وليتبعـــوه علـــى ،  وموصـــياً قومـــه باتباعـــه ومحلـــه عنـــد قومـــه،  ٩ومبشـــراً برســـول االله 
فيكـون مـن هلـك أو ضـل بعـد وقـوع الاعـذار والانـذار عـن ،  ولئلا يضلوا فيه مـن بعـده،  شريعته
  فكانت الأمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبياء.،  ين حجةبينة وتعي

علــى عظــم مصــائبهم وفجائعهــا đــم فقــد كانــت علــى ،  ولــئن أصــيبت بفقــد نــبي بعــد نــبي
لأن االله خــتم بــه ،  ٩ولا مصــيبة عظمــت ولا رزيــة جلــت كالمصــيبة برســول االله ،  ســعة مــن الأمــل
وجعلــه بابــه الــذي بينــه وبــين ،  ينــه وبــين خلقــهوقطــع بــه الاحتجــاج والعــذر ب،  الانــذار والاعــذار

مـن :  في محكـم كتابـه:  وقـال،  ولا قربـة اليـه إلا بطاعتـه،  ومهيمنه الذي لا يقبل إلا بـه،  عباده
،  يطــــع الرســــول فقــــد أطــــاع االله ومــــن تــــولى فمــــا أرســــلناك علــــيهم حفيظــــا. فقــــرن طاعتــــه بطاعتــــه

،  وشـاهداً لـه علـى مـن اتبعـه وعصـاه،  اليـه فكان ذلك دليلاً علـى مـا فـوض،  ومعصيته بمعصيته
،  وبــين ذلــك في غــير موضــع مــن الكتــاب العظــيم فقــال تبــارك وتعــالى في التحــريض علــى اتباعــه

قل إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله ويغفـر لكـم :  والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته
  .  ذنوبكم
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  ووجوب الجنة.،  وكمال الفوز،  وبورضاه غفران الذن،  محبة االله٩فاتباعه 
والبعــد منــه مســكن النــار وذلــك ،  وفي التــولي عنــه والاعــراض محــادة االله وغضــبه وســخطه

يعـني الجحـود بـه والعصـيان لـه. فـإن االله تبـارك ،  ومن يكفر به من الأحزاب فالنـار موعـده:  قوله
،  وجعلـني زلفـة للمـؤمنين ، وأفـنى بسـيفي جحـاده،  وقتـل بيـدي أضـداده،  اسمه امتحن بي عباده

،  وأكــرمنى بنصـــره،  وشــد بي أزر رســوله،  وســيفه علـــى المجــرمين،  وحيــاض مــوت علــى الجبــارين
وقد ٩فقال ،  واصطفاني بخلافته في أمته،  واختصني بوصيته،  وحباني بأحكامه،  وشرفني بعلمه

ني كهارون من موسى إلا أيها الناس إن علياً م:  حشد المهاجرون والأنصار وانغصت đم المحافل
 إذ عرفـوني أني لسـت بأخيـه لأبيـه وأمـه،  فعقل المؤمنـون عـن االله نطـق الرسـول،  أنه لا نبي بعدي

ولكــن كــان ذلــك منــه ،  ولا كنــت نبيــاً فاقتضــى نبــوة،  كمــا كــان هــارون أخــا موســى لأبيــه وأمــه،  
ولا ،  ي وأصـــلحأخلفـــني في قـــوم:  حيـــث يقـــول،  كمـــا اســـتخلف موســـى هـــارون،   اســـتخلافاً لي

فخـــرج ،  نحـــن مـــوالي رســـول االله:  حـــين تكلمـــت طائفـــة فقالـــت٩وقولـــه ،  تتبـــع ســـبيل المفســـدين
ثم عـلاه وأخـذ ،  ثم صـار الى غـدير خـم فـأمر فأصـلح لـه شـبه المنـبر،  رسول االله الى حجـة الـوادع

اللهـم ،  همن كنـت مـولاه فعلـي مـولا:  بعضدي حتى رئي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلاً في محفله
  وال من والاه وعاد من عاداه.

وعلــى عــداوتي عــداوة االله. وأنــزل االله عــز وجــل في ذلــك ،  فكانــت علــى ولايــتي ولايــة االله
. فكانــت اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم الإســلام دينــا:  اليــوم

،   اختصاصاً لي وتكرماً نحلنيـهوأنزل االله تبارك وتعالى،  ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل ذكره
ثــم ردوا :  وهـو قولــه تعـالى منحنيـه وهــو قولـه تعـالى،  منحنيـه٩وإعظامـاً وتفضـيلاً مـن رســول االله 

. في مناقـــب لـــو ذكرēـــا لعظـــم đـــا الـــى االله مـــوليهم الحـــق ألا لـــه الحكـــم وهـــو أســـرع الحاســـبين
  الارتفاع فطال لها الاستماع.
  ... ولئن تقمصها دوني

،  وينصبون لها العتـائر،  يقيمون لها المناسك،  م لم يزالوا عباد أصنام وسدنة أوثانإن القو 
  ،  ويجعلون لها البحيرة والوصيلة والسائبة والحام،  ويتخذون لها القربان
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،  مهطعــين الى العبــاد،  حــائرين عــن الرشــاد،  عــامهين عــن االله عــز ذكــره،  ويستقســمون بــالأزلام
،  ورضعوها جهالة وانفطموهـا ضـلالة،  وغمرēم سوداء الجاهلية،  يطانوقد استحوذ عليهم الش

وفضــلاً ،  وأســفر بنــا عــن الحجــب نــوراً لمــن اقتبســه،  فأخرجنــا االله الــيهم رحمــة وأطلعنــا علــيهم رأفــة
وهــابتهم القلــوب ،  والكثــرة بعــد القلــة،  فتبــوؤوا العــز بعــد الذلــة،  وتأييــداً لمــن صــدقه،  لمــن اتبعــه
وأمــن ،  وكرامــة ميســورة،  وأذعنــت لهــم الجبــابرة وطوائفهــا وصــاروا أهــل نعمــة مــذكورة ، والأبصــار
،  وأولجنـاهم بـاب الهـدى،  وأضاءت بنا مفاخر معد بـن عـدنان،  وجمع بعد كوف،  بعد خوف

وأبدت لهم أيام الرسـول ،  وفلجوا بنا في العالمين،  وأدخلناهم دار السلام وأشملناهم ثوب الايمان
ويــأتون ،  يظهــرون الأمانــة،  ومعتكــف زاهــد،  ومصــل قانــت،  مــن حــام مجاهــد،  لحينآثــار الصــا

  المثابة.
أو ،  لم يك ذلك بعـده إلا كلمحـة مـن خفقـة،  حتى إذا دعا االله عز وجل نبيه ورفعه اليه

،  وطلبـــوا بالأوتـــار،  وانتكصـــوا علـــى الأدبـــار،  الى أن رجعـــوا علـــى الأعقـــاب،  ومـــيض مـــن برقـــة
،  ورغبـوا عـن أحكامـه،  وغيروا آثار رسـول االله،  وفلوا الديار،  وردموا الباب،  ائبوأظهروا الكت

وزعمــوا أن مــن اختــاروا ،  اتخــذوه وكــانوا ظــالمين،  واســتبدلوا بمســتخلفه بــديلا،  وبعــدوا مــن أنــواره
ة وأن مهـاجر آل أبي قحافـ،  من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول االله ممـن اختـار رسـول االله لمقامـه
  خيرٌ من المهاجري والأنصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف.

ألا وإن أول شــهادة زور وقعــت في الإســلام شــهادēم أن صــاحبهم مســتخلف رســول االله 
مضـى ٩إن رسـول االله :  رجعوا عن ذلـك وقـالوا،  فلما كان من أمر سعد بن عبادة ما كان،  ٩

وعـن قليـل ،  ك أول مشهود عليه بالزور في الإسلامفكان رسول االله الطيب المبار ،  ولم يستخلف
  يجدون غب ما أسسه الأولون.

واسـتدراج مـن ،  وشـفاء مـن الأجـل وسـعة مـن المنقلـب،  ولئن كانوا في مندوحة من المهـل
وثمـود ،  فقد أمهل االله عز وجل شداد بـن عـاد،  وإدراك من الأمل،  وسكون من الحال،  الغرور

  ،  وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة،  وروبلعم بن باع،  بن عبود
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،  وليعرفـــوا الاهابـــة لـــه،  وأتـــتهم الأرض ببركاēـــا ليـــذكروا آلاء االله،  وأمـــدهم بـــالأموال والأعمـــار
واسـتتموا الأكلـة أخـذهم االله عـز وجـل ،  فلما بلغـوا المـدة،  ولينتهوا عن الاستكبار،  والانابة اليه
،  ومـــنهم مـــن أحرقتـــه الظلـــة،  ن أخذتـــه الصـــيحةومـــنهم مـــ،  فمـــنهم مـــن حصـــب،  واصـــطلمهم

وما كان االله لـيظلمهم ولكـن كـانوا أنفسـهم :  ومنهم من أردته الخسفة،  ومنهم من أودته الرجفة
  يظلمون.

 فاذا بلغ الكتـاب أجلـه لـو كشـف لـك عمـا هـوى اليـه الظـالمون،  ألا وإن لكل أجل كتاباً 
  واليه صائرون.،  ل مما هم عليه مقيمونلهربت الى االله عز وج،  وآل اليه الأخسرون، 

،  وكبـــــاب حطـــــة في بـــــني إســـــرائيل،  ألا وإني فـــــيكم أيهـــــا النـــــاس كهـــــارون في آل فرعـــــون
وعن قليل ستعلمون ما توعـدون ،  والصديق الأكبر،  وكسفينة نوح في قوم نوح. إني النبأ العظيم
 زمهم المعـرات خزيـاً في الـدنياثم تلـ،  وخفقة الوسـنان،  وهل هي إلا كلعقة الآكل ومذقة الشارب

  وما االله بغافل عما يعملون.،  ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب، 
واقـتحم ،  وحـاد عـن نـوره،  وخـالف هداتـه،  وأنكـر حجتـه،  فما جزاء من تنكب محجته

،  وبالســـراء الضـــراء،  وبـــالفوز الشـــقاء،  وبـــالنعيم العـــذاب،  واســـتبدل بالمـــاء الســـراب،  في ظلمـــه
وليسـتيقنوا بمـا ،  فليوقنـوا بالوعـد علـى حقيقتـه،  إلا جـزاء اقترافـه وسـوء خلافـه،  بالسعة الضنكو 

يــوم تــأتي الصــيحة بــالحق ذلــك يــوم الخــروج. إنــا نحــن نحيــي ونميــت والينــا المصــير. يــوم :  يوعــدون
  الى آخر السورة. ... تشقق الأرض عنهم سراعاً 

  الوسيلة في الجنة العلاقة بين التوسل والاستشفاع وبين درجة
بســبب أĔــا ،  لا بــد أن يكــون اســم ( الوســيلة ) لتلــك المنطقــة والدرجــة العاليــة مــن الجنــة

  مسكن أقرب المخلوقات وسيلةً الى االله تعالى. 
الـــتي اســـتحقها لأنـــه ،  نوعـــاً مـــن الوســـيلة،  ٩وبـــذلك تكـــون الشـــفاعة الـــتي يعطاهـــا النـــبي 

  أعلى مراتب الجنة.،  مسكن الفردوس والوسيلةواستحق معها ،  ٩أقرب الناس الى االله 
*  *  
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  الفصل الثالث

  التوسل الى االله في مصادرنا

  ـ التوسل الى االله بالأعمال الصالحة ١
التوســـل العملـــي الى االله تعـــالى بالأعمـــال الصـــالحة وقـــول أمـــير :  تقـــدم في المســـألة الســـابعة

وكلمـة ،  والجهاد في سبيل االله،  ورسوله،  االلهأفضل ما توسل به المتوسلون الايمان ب:  ٧المؤمنين 
وصــيام ،  وايتــاء الزكــاة فإĔــا مــن فــرائض االله،  وأقــام الصــلاة فإĔــا الملــة،  الاخــلاص فإĔــا الفطــرة

،  وحــج البيــت فإنــه ميقــات للــدين ومدحضــة للــذنب،  شــهر رمضــان فانــه جنــة مــن عــذاب االله
والصدقة في السر فاĔا تذهب الخطيئـة وتطفـيَ ،  ومنسأة للأجل،  وصلة الرحم فاĔا مثراة للمال

  وتقي مصارع الهوان. انتهى.،  وصنايع المعروف فإĔا تدفع ميتة السوء،  غضب الرب
،  وذكرنا هناك أن التوسل بالأعمال الصالحة لا ينافي التوسل اليـه بدعائـه بأسمائـه وصـفاته

  من الأعمال الصالحة أيضاً. لأن ذلك..  وبمن أمر بالتوسل đم من أنبيائه وأوصيائه
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  ـ التوسل الى االله بذاته وصفاته عز وجل ٢
  :  ٧٤ / ٤:  في الكافي

عـن محمـد بـن مسـلم ،  عن ابـراهيم،  عن يونس،  عن اسماعيل بن مرار،  عن أبيه،  علي
كـان أبـو عبـد :  عـن أبي بصـير قـال،  عـن سـعدان،  عـن أحمـد بـن اسـحاق،  والحسين بـن محمـد

  :  đذا الدعاء في شهر رمضان يدعو ٧االله 
فإني لا أطلب ،  اللهم إني بك أتوسل ومنك أطلب حاجتي. من طلب حاجته الى الناس

  وحدك لا شريك لك.،  حاجتي إلا منك
وأسألك بفضلك ورضـوانك أن تصـلي علـى محمـد وأهـل بيتـه وأن تجعـل لي في عـامي هـذا 

،  تقر đا عيني وترفع đا درجـتي،  خالصة لكحجة مبرورة متقبلة زاكية ،  الى بيتك الحرام سبيلا
حتى لا يكـون ،  وأن أكف đا عن جميع محارمك،  وأن أحفظ فرجي،  وترزقني أن أغض بصري

  والعمل بما أحببت والترك لما كرهت وĔيت عنه.،  شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك
  وأوزعني شكر ما أنعمت به علي.،  واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية

  وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك.
وأسـألك أن تقتــل بي أعـدائك وأعــداء رســولك. وأسـألك أن تكــرمني đــوان مـن شــئت مــن 

  ولا ēني بكرامة أحد من أوليائك.،  خلقك
  ما شاء االله.،  اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا. حسبي االله

  :  ٤٠٨ /١:  وفي الصحيفة السجادية
راغباً في ،  أتيتك طامعاً في إحسانك،  واستجرت بك منك،  إلهَي استشفعت بك اليك

،  قاصـداً جنابـك،  طالبـاً مرضـاتك،  مستمطراً غمام فضـلك،  مستسقياً وابل طولك،  امتنانك
  ملتمساً سني الخيرات من عندك.،  وارداً شريعة رفدك

  :  ١٥١ /١:  وفي الصحيفة السجادية
  :  في ذكر التوبة وطلبها ٧دعاؤه 
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ولا ،  وعـد علـى سـيئاتي بعفـوك،  وشفع في خطاياي كرمك،  اللهم صل على محمد وآله
وافعــل بي فعــل عزيــز تضــرع ،  وجللــني بســترك،  وابســط علــي طولــك،  تجــزني جزائــي مــن عقوبتــك

  أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.،  اليه عبد ذليل فرحمه
وقـد أوجلتـني ،  ولا شـفيع لي فليشـفع لي فضـلك،  فرني عزكاللهم لا خفير لي منك فليخ

  خطاياي فليؤمني عفوك..
  :  ٤٠٢ /١:  وفي الصحيفة السجادية

يــا جميــل ،  يــا عليمــاً بمــا في الســر،  يــا عظــيم الــبر،  يــا كاشــف الضــر،  يــا مجيــب المضــطر
،  يوتوســلت بحنانــك وترحمــك لــديك فاســتجب دعــائ،  الســتر استشــفعت بجــودك وكرمــك اليــك

  وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين.،  وتقبل توبتي،  ولا تخيب فيك رجائي
  :  ٤٤١ / ١:  وفي الصحيفة السجادية

اليـــك ،  ولا يزيـــد جبروتـــه إيمـــان الموحـــدين،  يـــا مـــن لا يـــنقص ملكوتـــه عصـــيان المتمـــردين
  أن لا تسلبني مامنحتني من جسيم نعمك.،  أستشفع بقديم كرمك

  تشفاع الى االله تعالى بحبه ومعرفتهـ الاس ٣
  :  ٢١٦ /١:  وفي الصحيفة السجادية

وأشــار لي في الآخــرة الى عفــوه وكرمــه. ،  فيــا مــن ربــاني في الــدنيا بإحســانه وتفضــله ونعمــه
،  وأنـــا واثـــقٌ مـــن دليلـــي بـــدلالتك،  وحـــبي لـــك شـــفيعي اليـــك،  معـــرفتي يـــا مـــولاي دلتـــني عليـــك

  وساكنٌ من شفيعي الى شفاعتك.
  :  ٢٤٩ / ١:  وفي الصحيفة السجادية
ظهــر ،  لاالــَه الا أنــت،  ويــا ذا الجــلال والاكــرام،  يــا ذا الطــول،  يــاذا المــن ولا يمــن عليــك

لا أجـد ،  اليك فررت بنفسي يا ملجأ الخـائفين،  وأمان الخائفين،  وجار المستجيرين،  اللاجئين
  وآمل من لجأ اليه الخائفون.،  رونشافعا اليك إلا معرفتي بأنك أفضل من قصد اليه المقص
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  ٩ـ افتتاح الصلاة بالتوجه الى االله بالنبي وآله  ٤
  :  ٥٤٤ / ٢:  في الكافي

ــ محمــد بــن يحــيى عــن بعــض ،  عــن علــي بــن النعمــان،  عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى،  ـ
مــع مــن قــال هــذا القــول كــان :  يقــول ٧كــان أمــير المــؤمنين :  قــال ٧عــن أبي عبــداالله ،  أصــحابه

  :  محمد وآل محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة
 وأتقرب đم اليـك،  وأقدمهم بين يدي صلاتي،  اللهم إني أتوجه اليك بمحمد وآل محمد

  فاجعلني đم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين.، 
 لي đـاواخـتم ،  مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإĔا السـعادة

  فإنك على كل شيء قدير.، 
  :  ثم تصلي فإذا انصرفت قلت

واجعلـني مـع محمـد وآل محمـد في  ،  اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كـل عافيـة وبـلاء
واجعلــني معهــم في المــواطن  ،  وممــاتي ممــاēم،  اللهــم اجعــل محيــاي محيــاهم،  كــل مثــوى ومنقلــب

  كل شيء قدير.  إنك على،  ولا تفرق بيني وبينهم،  كلها
تقـول :  عن بعض أصحابنا رفعـه قـال،  عن أحمد بن محمد بن خالد،  عدة من أصحابنا
  :  قبل دخولك في الصلاة

فــاجعلني ،  وأتوجــه بــه اليــك في طلبــتي،  بــين يــدي حــاجتي٩اللهــم إني أقــدم محمــداً نبيــك 
،  وذنـبي đـم مغفـوراً ،  بلـةđم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم اجعل صـلاتي đـم متق

  يا أرحم الراحمين.،  ودعائي đم مستجاباً 
  :  ٣٠٩ / ٣:  وفي الكافي

ومعاويــة بــن وهــب ،  عــن أبــان،  عــن فضــالة،  عــن الحســين بــن ســعيد،  عــن أبيــه،  وعنــه
  :   إذا قمت الى الصلاة فقل:  ٧قال أبو عبد االله :  قالا

فــاجعلني بــه وجيهــا ،  تي وأتوجــه بــه اليــكبــين يــدي حــاج٩اللهــم إني أقــدم اليــك محمــداً 
  وذنبي به ،  عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إجعل صلاتي به مقبولة
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  ...  ودعائي به مستجاباً. إنك أنت الغفور الرحيم،  مغفوراً 
  ٣٠٢ / ١:  وفي الفقيه،  ٢٨٧/ ٢:  ورواه في تهذيب الاحكام

  :  ام الى صلاة الليلالقول عند القي:  ٤٨٣/ ١:  وفي الفقيه
اللهم إني أتوجـه اليـك بنبيـك :  إذا أردت أن تقوم الى صلاة الليل فقل:  ٧قال الصادق 

فـــاجعلني đـــم وجيهـــاً في الـــدنيا والآخـــرة ومـــن ،  وأقـــدمهم بـــين يـــدي حـــوائجي،  نـــبي الرحمـــة وآلـــه
وارزقـني đـم ولا تحـرمني  ، واهدني đم ولا تضلني đـم،  اللهم ارحمني đم ولا تعذبني đم،  المقربين
  وبكل شيء عليم.،  إنك على كل شيء قدير،  واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة،  đم

  :   باب الصلوات التي جرت السنة بالتوجه فيهن
،  والمفردة من الوتر،  أول ركعة من صلاة الليل:  من السنة التوجه في ست صلوات وهي

وأول ،  وأول ركعة من نوافل المغرب،  عة من ركعتي الاحراموأول رك،  وأول ركعة من ركعتي الزوال
  ركعة من الفريضة. كذلك ذكره أبي رضي االله عنه في رسالته الي.

  :  ٢٥٨ / ٢:  وفي الصحيفة السجادية
 أو ملـك مقـرب،  وليس مثلك شيء بكل دعوة دعاك đا نبي مرسـل،  أسألك يا سيدي

،  وأتوجــه اليــك بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة،  بت دعوتــهواســتج،  أومــؤمن امتحنــت قلبــه بالايمــان، 
  وأقدمه بين يدي حوائجي.

وأقــدمك ،  إني أتوجــه بــك الى ربــك،  يــا رســول االله بــأبي أنــت وأمــي وأهــل بيتــك الطيبــين
  بين يدي حوائجي.

  :  ٣٤٤ / ٢:  وفي الصحيفة السجادية
وأطلعــتهم ،  لســرك الــذين اخــترēم:  وأتوســل اليــك بالأئمــة،  ٩أســألك بحــق نبيــك محمــد 

وطهــرēم وأخلصــتهم واصــطفيتهم وأصــفيتهم وجعلــتهم هــداة ،  واخــترēم بعلمــك،  علــى خفيــك
وخصصـتهم ،  ورضـيتهم لخلقـك،  وعصـمتهم عـن معاصـيك،  وائتمنتهم علـى وحيـك،  مهديين
  وجعلتهم ،  واجتبيتهم وحبوēم،  بعلمك
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  وأمرت بطاعتهم على من برأت.،  حججا على خلقك
  اليك في موقفي اليوم أن تجعلني من خيار وفدك.وأتوسل 

  دلالة استحباب التوسل عند الأذان وافتتاح الصلاة
  :  من الأمور التي ēز الانسان وهو يبحث في آيات التوسل وأحاديثه

أن االله تعــالى أنـــزل آيـــة الأمـــر بالتوســـل في آخـــر ســـورة مـــن قرآنـــه ( المائـــدة ) بعبـــارة مـــوجزة 
ولكــــن بصــــيغة قويــــة تــــأمر  )...  ين آمنــــوا اتقــــوا االله وابتغــــوا اليــــه الوســــيلةياأيهــــا الــــذ (مقتضــــبة 

المســلمين بالارتفــاع الى نــوع راق مــن الســلوك الايمــاني يتميــز بالتعامــل اليــومي مــع النــبي وأهــل بيتــه 
  على أĔم وسيلةُ المسلم الى ربه تعالى !!٩

 صـلوا عليـه عنـدما يـذكر اسمـهبـأن ي،  ثم بين الرسول للمسلمين كيفية تنفيذ الطلـب الالهَـي
..  وفي ختــام صــلاēم..  وعنــدما يقفــون للصــلاة بــين يــدي رđــم..  وعنــدما يســمعون الأذان.. 

  وعندما تمسهم شدة أو حاجة !! 
التوجــه الى االله تعــالى بنبيــه ،  وهــذا يعــني أن يعــيش المســلم يوميــاً وفي أقــدس لحظــات حياتــه

ة الـتي اختارهـا االله وأمـر أن يتوسـط العبـاد اليـه đـا !! وهـي لأĔـم الواسـط،  وآله والتوسل đـم اليـه
  لمحمد وآله الطيبين الطاهرين. ،  تدل على أبعاد النبوة وأعماق الولاية..  حقيقةٌ كبيرةٌ 

حــتى قــرĔم بألوهيتــه فلــم ،  وممــا تــدل عليــه أن االله تعــالى جــذَّر مقــامهم في الكــون والحيــاة
  ما عليه من مزيد !!،  وشرفٌ رفيعٌ ،  مقامٌ عظيمٌ  وهو..  يقبل مدخلاً اليه إلا đم

  ـ التوجه بالنبي وآله لدفع شر السلطان ٥
  :  ٥٥٨ / ٢:  في الكافي

وبــــاالله ،  بــــاالله أســــتفتح:  مــــن دخــــل علــــى ســــلطان يهابــــه فليقــــل:  ٧وقــــال أبــــو عبــــد االله 
حـو مـا تشـاء فإنك تم،  وسهل لي حزونته،  اللهم ذلل لي صعوبته،  أتوجه٩وبمحمد ،  أستنجح
  وعندك أم الكتاب.،  وتثبت

  ٦٥/ ٢:  ونحوه في الصحيفة السجادية
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  ـ التوجه إلى االله بالنبي وآله عند الحاجة والشدة ٦
  :  ٥٥٢ / ٢:  في الكافي

عن أحمد بـن محمـد بـن أبي داود عـن أبي ،  عن أحمد بن محمد بن عيسى،  محمد بن يحيى
يــا رســول االله إني ذو عيــال وعلــي :  فقــال٩لى النــبي جــاء رجــل ا:  قــال ٧عــن أبي جعفــر ،  حمــزة
،  فعلمــني دعــاء أدعــو االله عــز وجــل بــه ليرزقــني مــا أقضــي بــه ديــني،  وقــد اشــتدت حــالي،  ديــن

  وأستعين به على عيالي.
ثم صــــل ركعتــــين تــــتم الركــــوع ،  يــــا عبــــداالله توضــــأ وأســــبغ وضــــوءك:  ٩فقــــال رســــول االله 

  أتوجه اليك بمحمد نبيك نبي الرحمة.،  يا كريم يا دائم يا ماجد يا واحد:  ثم قل،  والسجود
يــا محمــد يــا رســول االله إني أتوجــه بــك الى االله ربــك وربي ورب كــل شــيء أن يصــلي علــى 

  محمد وأهل بيته.
وأقضــي بــه ،  وأســألك نفحــة كريمــة مــن نفحاتــك وفتحــا يســيراً ورزقــاً واســعاً ألمُّ بــه شــعثي

   ٣/٤٧٣:  اه في الكافيورو وأستعين به على عيالي. ،  ديني
  :  ٣١١/ ٣:  وروى نحوه في التهذيب

:  قــال ٧عــن أبي جعفــر ،  عــن ابــن أبي حمــزة،  عــن أحمــد بــن أبي داود،  أحمــد بــن محمــد
 وقـد اشـتدت حـالي،  يابن رسول االله إني ذو عيـال وعلـيَّ ديـنٌ :  فقال له ٧جاء رجل الى الرضا 

يـا عبـد االله توضـأ واسـبغ وضـوءك :  فقـال،  زقـني االلهفعلمني دعاءً إذا دعوت االله عز وجـل بـه ر ، 
  .وذكره...  ثم قل،  ثم صل ركعتين تتم الركوع والسجود فيهما

  :  ٥٨٢ / ٢:  وفي الكافي
قــال أبــو :  عــن معاويــة بــن عمــار قــال،  عــن ابــن أبي عمــير،  عــن أبيــه،  علــي بــن ابــراهيم

ـــا معاويـــة أمـــا علمـــت أن رجـــلاً :  ابتـــداءً منـــه ٧عبـــد االله   أتـــى أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه ي
  :  فشكى الابطاء عليه في الجواب في دعائه فقال له

  أين أنت عن الدعاء السريع الاجابة ؟ 
  ما هو ؟:  فقال له الرجل
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،  المخـزون المكـن ون،  اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظـم الأجـل الاكـرم:  قال قل
 ونـورٌ علـى نـور،  ونـورٌ في نـور،  ونورٌ مـن نـور،  ي هو نورٌ مع نورالذ،  النور الحق البرهان المبين

وكـل ،  ويكسر بـه كـل شـدة وكـل شـيطان مريـد،  ونورٌ يضيىَ به كل ظلمة،  ونورٌ فوق كل نور، 
  جبار عنيد.

 ويبطـل بـه سـحر كـل سـاحر،  ويأمن بـه كـل خـائف،  ولا تقوم به سماء،  لا تقرُّ به أرض
ويسـتقل بـه الفلـك حـين ،  ويتصـدع لعظمتـه الـبر والبحـر،  ل حاسـدوحسـد كـ،  وبغي كـل بـاغ، 

  فلا يكون للموج عليه سبيل. ،  يتكلم به الملك
،  الــذي سميــت بــه نفســك،  النــور الأكــبر،  وهــو اسمــك الأعظــم الأعظــم الأجــل الأجــل

  واستويت به على عرشك.
،  وآل محمـد أن تصـلي علـى محمـد،  أسـألك بـك وđـم،  وأتوجه اليـك بمحمـد وأهـل بيتـه

  كذا وكذا...  وأن تفعل بي
  :  ٤٧٦ / ٣:  وفي الكافي

عــن عبــد ،  عــن زيــاد القنــدي،  عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي عبــد االله،  علــي بــن ابــراهيم
 قـال،  فقلت جعلت فداك إني اخترعت دعـاء ٧دخلت على أبي عبد االله :  الرحيم القصير قال

وصـل ركعتـين ēـديهما الى رسـول ،  ع الى رسـول االلهدعني من اختراعك ! إذا نزل بك أمر فـافز : 
  االله صلى االله عليه وآله.

  كيف أصنع ؟:  قلت
وتشـهد تشـهد الفريضـة فـإذا ،  تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح đمـا افتتـاح الفريضـة:  قال

  :  فرغت من التشهد وسلمت قلت
علـى محمـد وآل اللهـم صـل ،  واليـك يرجـع السـلام،  ومنـك السـلام،  اللهم أنـت السـلام

واردد علــــيَّ مــــنهم ،  وأرواح الأئمــــة الصــــادقين ســــلامي،  وبلــــغ روح محمــــد مــــني الســــلام،  محمــــد
  والسلام عليهم ورحمة االله وبركاته.،  السلام

،  فأثبني عليهمـا مـا أملـت ورجـوت،  ٩اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني الى رسول االله 
  يا ولي المؤمنين.،  فيك وفي رسولك
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  :  تخر ساجداً وتقولثم 
يـاأرحم ،  يـاذا الجـلال والاكـرام،  ياحي لا الَه إلا أنـت،  ياحي لا يموت،  يا حي يا قيوم
  الراحمين. أربعين مرة.

  فتقولها أربعين مرة.،  ثم ضع خدك الأيمن
  فتقولها أربعين مرة.،  ثم ضع خدك الأيسر

  وتقول أربعين مرة.،  ثم ترفع رأسك وتمد يدك
  وتقول ذلك أربعين مرة.،  الى رقبتك وتلوذ بسبابتك ثم ترد يدك

  :  وقل،  ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك
،  والى أهـل بيتـك الراشـدين حـاجتي،  يا محمد يا رسول االله أشكو الى االله واليـك حـاجتي

  وبكم أتوجه الى االله في حاجتي.
صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد  .. حـــتى ينقطـــع نفســـك،  يـــا أالله يـــا أالله:  ثم تســـجد وتقـــول

  كذا وكذا...  وافعل بي
فأنـــا الضـــامن علـــى االله عزوجـــل أن لا يـــبرح حـــتى تقضـــى حاجتـــه. :  ٧قـــال أبـــو عبـــد االله 

  ٥٥٦ / ١:  ورواه في الفقيه
  :  ٤٧٨ / ٣:  وفي الكافي

،  عــن شــرحبيل الكنــدي،  عــن ابــن مســكان،  عــن أبي اسماعيــل الســراج،  وđــذا الاســناد
،  فتوضــأ وأحســن الوضــوء ثم صــل ركعتــين،  إذا أردت أمــراً تســأله ربــك:  قــال ٧عــن أبي جعفــر 

  :  وقل بعد التسليم،  ٩وعظم االله وصل على النبي 
وبأنـك مـا تشـاء مـن ،  وأنك على كـل شـيء قـدير مقتـدر،  اللهم إني أسألك بأنك ملك

  أمر يكون. اللهم إني أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة.
  لينجح لي طلبتي.،  ل االله إني أتوجه بك الى االله ربك وربييا محمد يا رسو 

  ثم سل حاجتك...  اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد
  ٣١٣ / ٣:  ورواه في تهذيب الأحكام
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  :  ٥٥٦ / ١:  وفي الفقيه
ومحمـد بـن سـهل عـن أشـياخهما ،  عن صفوان بن يحيى،  روى موسى بن القاسم البجلي

   : قال ٧عن أبي عبداالله 
الأربعــــاء :  إذا حضــــرت لــــك حاجــــة مهمــــة الى االله عــــز وجــــل فصــــم ثلاثــــة أيــــام متواليــــة

ثم ،  فـــإذا كــان يـــوم الجمعــة إن شــاء االله تعـــالى فاغتســل والـــبس ثوبــاً جديـــداً ،  والخمــيس والجمعــة
  :  وارفع يديك الى السماء ثم قل،  اصعد الى أعلى بيت في دارك وصل فيه ركعتين

وإنـه لا قـادر علـى حـاجتي ،  لمعـرفتي بوحـدانيتك وصـمدانيتك اللهم إني حللـت بسـاحتك
وقـد طـرقني هـم  ،  وقد علمت يارب أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشـتدت فـاقتي اليـك،  غيرك

فأسـألك باسمـك الـذي وضـعته ،  واسعٌ غـير متكلـف،  عالمٌ غير معلم،  كذا وكذا وأنت بكشفه
وعلـى الأرض ،  وعلـى النجـوم فـانتثرت،  تووضـعته علـى السـماء فانشـق،  على الجبال فنسفت

أن ،  وتســـمهم الى آخـــرهم. : .. وأســـألك بـــالحق الـــذي جعلتـــه عنـــد محمـــد والأئمـــة،  فســطحت
،  وتكفيـني مهمهـا،  وأن تيسـر لي عسـيرها،  وأن تقضـي حـاجتي،  تصلي علـى محمـد وأهـل بيتـه
ولا مـــتهم في ،  غـــير جـــائر في حكمـــك،  وإن لم تفعـــل فلـــك الحمـــد،  فـــإن فعلـــت فلـــك الحمـــد

  ولا حائف في عدلك.،  قضائك
  :  وتلصق خدك بالأرض وتقول

وأنــا ،  اللهــم أن يــونس بــن مــتي عبــدك دعــاك في بطــن الحــوت وهــو عبــدك فاســتجبت لــه
  عبدك أدعوك فاستجب لي.

  لربما كانت الحاجة لي فأدعو đذا الدعاء فأرجع وقد قضيت.:  ٧ثم قال أبو عبداالله 
  :  صلاة أخرى للحاجة

  :  أنه قال ٧روى سماعة عن أبي عبد االله 
رشـــا ،  وإذا كانـــت لـــه حاجـــة الى ســـلطان،  إن أحـــدكم إذا مـــرض دعـــا الطبيـــب وأعطـــاه

  البواب وأعطاه !
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فتطهـر وتصـدق بصـدقة قلَّـت أو كثـرت ،  ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع الى االله تعالى
:  وصــلى علــى النــبي وأهــل بيتــه ثم قــال،  ثم دخــل المســجد فصــلى ركعتــين فحمــد االله وأثــنى عليــه

إلا ..  أو عـافيتني ممـا أخـاف مـن كـذا وكـذا،  أو ردتني مـن سـفري،  اللهم إن عافيتني من مرضي
  آتاه االله ذلك.

  :  ٢٩٣ / ١:  وفي الصحيفة السجادية
وأتوجـــه اليــــك đمــــا أن ،  والعلويـــة البيضــــاء،  اللهـــم فــــإني أتقـــرب اليــــك بالمحمديـــة الرفيعــــة

ولا يتكـأدك في قـدرتك وأنـت ،  فإن ذلك لا يضيق عليك في وجـدك،  من شر كذا وكذاتعيذني 
  ... على كل شيء قدير

  :  ٢٥٨ /٢:  وفي الصحيفة السجادية
أو ملـكٌ مقـرب أو ،  أسألك يا سيدي وليس مثلك شيء بكل دعوة دعاه đا نبي مرسـل

  واستجبت دعوته.،  مؤمنٌ امتحنت قلبه بالايمان
  وأقدمه بين يدي حوائجي.،  نبيك محمد نبي الرحمةوأتوجه اليك ب

وأقــدمك ،  إني أتوجــه بــك الى ربــك،  يــا رســول االله بــأبي أنــت وأمــي وأهــل بيتــك الطيبــين
  بين يدي حوائجي.
وأتوجـــه اليـــك ،  إني أســـألك بـــك فلـــيس كمثلـــك شـــيء،  يـــا ربـــاه يـــا االله،  يـــا ربـــاه يـــا االله

وتكفيـني ،  أن تعتقني من النار،  مهم بين يدي حوائجيوأقد،  بمحمد نبي الرحمة وبعترته الطيبين
  انتهى...  وجميع المؤمنين والمؤمنات كل ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة

تجـدها في أبـواب افتتـاح الصـلاة ،  وفيها صحاحٌ متـواترة،  والأحاديث في هذا الباب كثيرة
  .وفي كتب المزار والأدعية،  وأبواب صلاة الحاجة،  من الفقه

  ـ الاستشفاع بالنبي والأئمة عند زيارة قبورهم الشريفة ٧
ولـو أنهـم أذ ظلمـوا  (في تفسـير قولـه تعـالى ٩ستأتي أحاديـث الاستشـفاع والتوسـل بـالنبي 

  .)...  أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله
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  :  ٤٦٣ /وفي المقنعة 
  :  وقل،  وتحول الى عند الرأس فقف عليه
أشــهد لــك يــا ولي االله بــالبلاغ ،  ووارث علــم الأنبيــاء،  ءالســلام عليــك يــا وصــي الأوصــيا

معاديـاً ،  مواليـاً لأوليائـك،  مستبصـراً بشـأنك،  والأداء. أتيتك بأبي أنت وأمي زائراً عارفـاً بحقـك
وقضــــاء ،  وفكــــاك رقبــــتي مــــن النــــار،  في خــــلاص نفســــي،  متقربــــاً الى االله بزيارتــــك،  لأعــــدائك

  صلوات االله عليك ورحمة االله وبركاته.،  ع لي عند ربكفاشف،  حوائجي للآخرة والدنيا
  :  ٥٦٩ / ٤:  وفي الكافي

عـــن ،  عمـــن حدثـــه،  عـــن محمـــد بـــن أورمـــة،  عـــن ســـهل بـــن زيـــاد،  عـــدة مـــن أصـــحابنا
  :  قال يقول،  ٨الصادق وأبي الحسن الثالث 

،  صـبرت واحتسـبت،  وأول مـن غصـب حقـه،  السلام عليك ياولي االله أنت أول مظلوم
،  عــذب االله قاتلـــك بـــأنواع العـــذاب،  فأشـــهد أنــك لقيـــت االله وأنـــت شـــهيد،  تى أتـــاك اليقـــينحــ

  وجدد عليه العذاب.
ألقـى علـى ذلـك ،  معادياً لأعـدائك ومـن ظلمـك،  جئتك عارفاً بحقك مستبصراً بشأنك

  ربي إن شاء االله.
 مقامـــاً محمـــودا فـــإن لـــك عنـــد االله،  فاشـــفع لي الى ربـــك،  إن لي ذنوبـــاً كثـــيرة:  يـــا ولي االله

  .ولا يشفعون إلا لمن ارتضى:  وإن لك عند االله جاهاً وشفاعة وقد قال تعالى،  معلوماً 
  ٢٨ /٦:  ورواه في تهذيب الأحكام

  :  ٦٩٤ /وفي مصباح المتهجد 
اللهم لا قوة لي على سخطك ولا صبر لي علـى عـذابك ولا غـنى لي عـن رحمتـك تجـد مـن 

أسـألك ،  غيرك ولا قوة لي على البلاء ولا طاقـة لي علـى الجهـد تعذب غيري ولا أجد من يرحمني
وأتوســــل اليــــك بالأئمــــة الــــذين اخــــترēم لســــرك وأطلعــــتهم علــــى خفيــــك ،  ٩بحــــق محمــــد نبيــــك 

  وأخبرēم بعلمك وطهرēم وخلصتهم واصطفيتهم 
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وأصــفيتهم وجعلــتهم هــداة مهــديين وائتمنــتهم علــى وحيــك وعصــمتهم عــن معاصــيك ورضــيتهم 
وخصصتهم بعلمك واجتبيتهم وحبوēم وجعلـتهم حججـا علـى خلقـك وأمـرت بطـاعتهم لخلقك 

وأتوسـل اليـك في مـوقفي اليـوم ،  ولم ترخص لاحد في معصيتهم وفرضت طاعتهم على من برأت
  أن تجعلني من خيار وفدك.
  :  ١٦٩ / ٩٩:  وفي بحار الأنوار

اللهــم إني زرت هــذا : :  ةدعــاء يــدعى بــه عقيــب الزيــارة لســائر الأئمــ،  ؛ثم قــال الســيد 
 وموبقات آثـامي،  فقصدت مشهده بذنوبي وعيوبي،  معتقداً لفرض طاعته،  الإمام مقراً بإمامته

 راجيـاً رحمتـك،  مسـتعيذاً بحلمـك،  مسـتجيراً بعفـوك،  وما تعرفه مني،  وكثرة سيئاتي وخطاياي، 
،  وصفيك وابن أصـفيائك،  ليائكمستشفعاً بوليك وابن أو ،  عائذاً برأفتك،  لاجياً الى ركنك، 

 الـذين جعلـتهم الوسـيلة الى رحمتـك ورضـوانك،  وخليفتـك وابـن خلفائـك،  وأمينك وابن أمنائـك
  والذريعة الى رأفتك وغفرانك.، 

  :  ٢ / ٢٤:  وفي بحار الأنوار
 قـال ٧رفعـه الى أبي جعفـر ،  بإسـناده الى الفضـل بـن شـاذان ؛روى شـيخ الطائفـة :  كنز

ماتوجه الى أحدٌ من خلقي أحب الى من داع دعاني يسأل بحق محمد :  عز وجل يقول إن االله: 
والقـادر ،  ( اللهـم أنـت وليـي في نعمـتي:  وأهل بيته. وإن الكلمات التي تلقاهـا آدم مـن ربـه قـال

فأســألك بحــق محمــد وآل محمــد إلا مــا رحمتــني وغفــرت زلــتي ) ،  وقــد تعلــم حــاجتي،  علــى طلبــتي
فكيـف ،  وقد علمت حاجتـك،  والقادر على طلبتك،  يا آدم أنا ولي نعمتك:  يهفأوحى االله ال

  سألتني بحق هؤلاء ؟
:  فـإذا حولـه مكتـوبٌ ،  يا رب انك لما نفخت فيَّ الروح رفعـت رأسـي الى عرشـك:  فقال

،  ثم عرضـــت علــي الأسمـــاء،  فعلمــت أنـــه أكــرم خلقـــك عليــك،  لا الـَـه إلا االله محمــد رســـول االله
  فعلمت أĔم أقرب خلقك اليك.،  ن مرّ بي من أصحاب اليمين آل محمد وأشياعهمفكان مم

  صدقت يا آدم.:  قال
*  *  
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  الفصل الرابع

  تفسير الآيات الثلاث في التوسل

  الآية الأولى
يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وابتغــوا اليــه الوســيلة وجاهــدوا فــي ســبيله :  قــال االله تعــالى

  ٣٥ائدة ـ . الملعلكم تفلحون
،  ولكنهــا لم تبــين مــا هــي،  فقــد أمــرت هــذه الآيــة الكريمــة باتخــاذ ( وســيلة ) الى االله تعــالى

  وهذا يعني أن االله تعالى ترك بياĔا للرسول صلى االله عليه وآله.
  عمل المفسرين السنيين لابعاد الوسيلة عن النبي !

لابعـاد ( الوسـيلة المـأمور đـا في  يلاحظ الباحث أن الرواة والمفسرين السـنيين سـعوا حثيثـاً  
  !!٩القرآن ) عن النبي 
بــل تبرعــوا بالبيــان مــن عنــدهم ،  لم يــرووا شــيئاً في تفســيرها عــن النــبي وآلــه،  فمــن ناحيــة
! حذيفــة تقــول إن الوســيلة هــي القربــةوغايــة مــا رووا فيهــا روايــة مقطوعــة عــن ،  وفســروها بالقربــة

  ! ٣١٢ / ٢:  كما في مستدرك الحاكم



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٣٢٤

ولم ،  مــع أنــه لا يعقــل أن يكــون الأمــر الإلهَــي نــزل الى الأمــة بــأن يبتغــوا الى رđــم الوســيلة
  يبينها لهم الرسول الذي أرسله االله ليبين للناس ؟!

أما تفسيرهم لهـا بالقربـة فهـو تفسـير المـاء بالمـاء ! لإن القربـة كلمـة مجملـة تحتـاج الى تفسـير 
  كالوسيلة !!

أم تشـــمل ابتغـــاء التوســـل بالأنبيـــاء والأوصـــياء ،  مـــال الصـــالحةفهـــل تخـــتص الوســـيلة بالأع
  الخ...  والأولياء

  :  ٢٨٠ / ٢:  قال السيوطي في الدر المنثور
  :  أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله

  القربة.:  قال،  وابتغوا اليه الوسيلة
  القربة.:  قوله وابتغوا اليه الوسيلة قال وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة في

 قـال وابتغـوا اليـه الوسـيلة:  وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنـذر عـن قتـادة في قولـه
  تقربوا الى االله بطاعته والعمل بما يرضيه.: 

  الوسيلة في الايمان.:  وأخرج عبد بن حميد عن أبي وائل قال
وقف والابتـداء عـن ابـن عبـاس أن نـافع بـن الأزرق قـال وأخرج الطستي وابن الأنباري في ال

  الحاجة. :  قال،  وابتغوا اليه الوسيلة:  أخبرني عن قوله عز وجل:  له
  وهل تعرف العرب ذلك ؟:  قال
  :  أما سمعت عنترة وهو يقول،  نعم:  قال

ــــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــيلة   إن الرجـــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــم الي

ــــــي وتخضــــــبي. انتهــــــى.،  أن يأخــــــذوك        تكحل

    
لأن مقصـود عنـترة أن يقـول ،  ن عباس للوسيلة بالحاجة إن صح عنه فـلا يصـحوتفسير اب

إن الرجال سيجدون وسيلة لأخذك ولو بالخطيفة فاسـتعدي ! علـى أنـه لا يبعـد أن :  لتلك المرأة
وهــو عــام ،  يكــون معــنى الحاجــة في زمــن ابــن عبــاس هــو المعــنى الــذي يســتعمله أهــل مصــر اليــوم

  يشمل الوسيلة.
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  :  ١٠٥ / ٤:  الأولياءوفي حلية 
القربـة في الأعمـال. :  قـال،  وابتغوا اليه الوسيلة:  عن منصور عن أبي وائل في قوله تعالى

  انتهى.
وهكــذا ســاروا علــى مــا أسســه المفســرون الأمويــون مــن تفســير الآيــة بالقربــة وإبعادهــا عــن 

  الذين هم الوسيلة التي أمر االله đا في كتابه !،  ٩النبي وآله 
حـتى ضـيقوا مفهـوم القربـة وأبعـدوه عـن  ،  يكتفوا بتفسير الوسيلة المطلقة بالقربة المطلقةولم 

  وقبورهم الشريفة !!٩كثير من التقربات المرتبطة بشخص النبي وآله 
  وسوف ترى أن الاتجاه الأموي أخذ شكلاً حاداً على يد ابن تيمية وأتباعه !

ا سياســـة الخلافـــة القرشـــية في تقليلهـــا مـــن وبـــذلك اتجـــه الســـؤال بالتهمـــة الـــيهم بـــأĔم راعـــو 
وخاصــة في الأمــور الــتي لابــد أن تكــون ممتــدةً بعــده ،  حــتى في إيمــاĔم٩حاجــة المســلمين الى النــبي 

  بأهل بيته الطاهرين.
وفي اعتقـــادي أن ذلـــك يرجـــع الى يـــوم أعلنـــت الخلافـــة القرشـــية الأحكـــام العرفيـــة في كـــل 

أن يســـتجير بـــه أهـــل بيتـــه ويطـــالبوا بالخلافـــة ! فمنعـــت  لأĔـــا خشـــيت،  مـــايتعلق بـــالقبر النبـــوي
وأكثــر مظــاهر الاحــترام الطبيعيــة الــتي تقــوم đــا الأمــم ..  التجمــع عنــده والصــلاة والتوســل والتــبرك

  تجاه قبر نبيها !!
ولم يخـــرج عنـــه إلا ..  وقامـــت الخلافـــة الأمويـــة بتركيـــزه وتبريـــره،  فصـــار ذلـــك فقهـــاً وعقيـــدة

  حاولوا أن يفسروا الوسيلة الى االله تعالى بمشايخ طرقهم !!ولكنهم ،  المتصوفة
وقـــد حـــاول الفخـــر الـــرازي أن يســـتدل علـــى إبعـــاد الوســـيلة عـــن الواســـطة في تلقـــي الـــدين 

  :  ٢٢٠ / ١١جزء  ٦:  فقال في تفسيره،  والسلوك الديني
  : قال لبيد الشاعر،  من وسل أي تقرب اليه،  فعيلة:  الوسيلة،  المسألة الثالثة

  أرى النـــــــــــــاس لا يـــــــــــــدرون ماقـــــــــــــدر أمـــــــــــــرهم

  ألا كــــــــــــــــــل ذي لــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــى االله واســـــــــــــــــل     

    
  فالوسيلة هي التي يتوسل đا الى المقصود.،  أي متوسل

  ،  دلت الآية على أنه لا سبيل الى االله تعالى إلا بمعلم معرفته:  قالت التعليمية
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والايمـــان بـــه مـــن أعظـــم ،  طلقـــاً وذلـــك لأنـــه طلـــب الوســـيلة اليـــه م،  ومرشـــد يرشـــدنا الى العلـــم بـــه
  فلا بد فيه من الوسيلة.،  المطالب وأشرف المقاصد

والايمـان بـه عبـارة عـن المعرفـة ،  أنه تعالى أمر بابتغاء الوسيلة اليـه بعـد الايمـان بـه:  وجوابنا
راً فيمتنـع أن أن يكـون هـذا أمـ،  فكـان هـذا أمـراً بابتغـاء الوسـيلة اليـه بعـد الايمـان بـه ومعرفتـه،  به

وذلـــك ،  بطلـــب الوســـيلة اليـــه في معرفتـــه ! فكـــان المـــراد طلـــب الوســـيلة اليـــه في تحصـــيل مرضـــاته
  بالعبادات والطاعات. انتهى كلام الرازي.

ولا ،  وغرضــــه أن يقــــول إن الآيــــة تخاطــــب المــــؤمنين بعــــد إيمــــاĔم بــــأن يتوســــلوا بالطاعــــات
  تطلب من الناس أن يتوسلوا بشخص الى الايمان.

  ١٣٦النساء ـ  ) يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله (وله تعالى ولكنه نسي ق
قالــت الأعــراب  (فقــد طلــب االله مــن المــؤمنين أن يؤمنــوا بــاالله ورســوله ! ونســي قولــه تعــالى 

فـلا مـانع أن يخاطـب تعـالى المـؤمنين بعـد إيمـاĔم أن يبتغـوا ،  ١٤الحجـرات ـ  ) آمنا قل لـم تؤمنـوا
  ق رسوله ؟!اليه الوسيلة عن طري

فـأي مـانع في أن يطلـب االله تعـالى ،  بل حتى لو سلمنا أن الآيـة نـاظرةٌ الى مـا بعـد الايمـان
  ؟!!الرسول قدوēم ووسيلتهم الى رđمفيجعلوا ،  من المؤمنين أن يرتقوا بإيماĔم الى درجة أعلى

لنـبي ويبعـدها عـن شـخص ا،  ولكن غـرض الـرازي أن يحصـر الوسـيلة المـأمور đـا بالأعمـال
  !٩وآله 

كمــا أن غــرض التعليميــة الــذين ذكــرهم الــرازي أن يبعــدوها عــن الرســول وآلــه صــلوات االله 
  ويثبتوا حاجة المسلم في إمانه الى شيخ طريقة يكون وسيلته الى ربه !!،  عليهم

*  *  
ففسروا الوسـيلة مـثلهم ،  أما المفسرون الشيعة فقد تأثر بعضهم بالجو العام للتفسير السني

مـن أن الوسـيلة هـي النـبي أو ، :  بينما فسرها بعضهم بما ورد عن أهـل البيـت،  ربة بلا تعيينبالق
  .. وصيه من بعده
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  :  ٥٠٩ / ٣:  قال الطوسي في تفسير التبيان
،  ومعنـاه أن يتقـوا معاصـيه ويجتنبوهـا،  خاطب االله في هذه الآية المؤمنين وأمرهم أن يتقـوه

الوســـيلة وهــــي القربـــة في قـــول الحســـن ومجاهـــد وقتـــادة وعطــــاء ،  يـــهويبتغـــوا اليـــه معنـــاه يطلبـــون ال
  والسدي وابن زيد وعبد االله بن كثير وأبي وابل.

  :  أي تقربت. قال عنترة بن شداد،  توسلت اليك:  من قولهم،  وهي على وزن فعيلة
ـــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــيلةٌ  ــــــــــــــــــــــرجال لهـــــــــــــــــــــم الي   إن ال

  أن يأخـــــــــــــــــــــــــذوك تكحلـــــــــــــــــــــــــي وتخضـــــــــــــــــــــــــبي     

    
  :  وقال الآخر

  الواشـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــدنا لوصـــــــــــــــــلناإذا غفـــــــــــــــــل 

  وعـــــــــــــــــــــاد التصــــــــــــــــــــافي بيننــــــــــــــــــــا والوســــــــــــــــــــائل     

    
أي يطلـب كـل واحـد منهمـا مـن ،  وهما يتساولان،  أي طلبت،  منه سلت أسال:  يقال

  صاحبه. والأصل الطلب والوسيلة التي ينبغي أن يطلب مثلها. انتهى.
القــــارىَ  في تفســــير التبيــــان أن يكتــــب مــــا يتحملــــه ؛والظــــاهر أن مــــنهج الشــــيخ الطوســــي 

والبلاغـي فـي إمـلاء مـأمن بـه ،  ٣٦٩ / ١:  وكذا فعل المقداد السـيوري فـي فقـه القـرآنالسني. 
  ٢١٤ / ١:  الرحمن

ـــة عـــن أهـــل البيـــت ـــالنبي ، :  أمـــا التفاســـير الروائي فقـــد فســـرت الوســـيلة الـــتي أمـــر االله đـــا ب
  والأئمة من بعده صلى االله عليه وعليهم.

   : ١٦٨ / ١:  ففي تفسير القمي
  تقربوا اليه بالامام. انتهى.:  فقال ) اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة (وقوله 

بعنصــر جديــد  ،  أمــر إلهَــي نــزل في آخــر ســورة مــن القــرآن:  والمتأمــل في الآيــة يلاحــظ أĔــا
ـــه المســـلمين هـــو ( البحـــث والمصـــدر ،  الوســـيلة ) ! وهـــو تكليـــف مجمـــلٌ ..  عـــن..  كلـــف االله ب

  لرسول صلى االله عليه وآله.الوحيد لبيانه هو ا
فالأمــة مكلفــةٌ أن تتعبــد الله تعــالى ،  بــين أن الوســيلة هــو وأهــل بيتــه٩أمــا نحــن فنــروي أنــه 

  .. بمعرفتهم في كل عصر وإطاعتهم
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وهــو لا يصــح لأنــه ،  ورووا عــن غــير النــبي تفســيرها بالقربــة،  بينمــا لم يــرو الســنييون بياĔــا
ويجعـــل معناهــا تكـــراراً ،  العنصـــر الجديــد الــذي نزلـــت بــه الآيــةتفســيرٌ مجمــلٌ مثلهـــا ! ولأنــه يلغــي 

وبـــذلك لا يبقـــى معـــنى لاســـتعمال مصـــطلح ،  ) أطيعـــوا االله ورســـوله (تأكيـــدياً لمثـــل قولـــه تعـــالى 
  ولا لنزول الآية !!،  الوسيلة وابتغائها

  الآية الثانية
واســتغفر لهــم الرســول ولــو أĔــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله :  قــال االله تعــالى

  ٦٤لوجدوا االله تواباً رحيما. النساء ـ 
،  في حياتـه٩أنـه يشـمل المجـيَ اليـه ، :  ورد تفسير المجيء الى الرسول فيها عن أهل البيـت

  والمجيء الى قبره الشريف بعد وفاته. وقد وافقتهم على ذلك روايات في مصادر السنيين.
  :  ٥٥٠/ ٤:  ففي الكافي

إذا دخلـــت المدينـــة فاغتســـل قبـــل أن :  قـــال ٧عـــن أبي عبـــداالله ،  عمـــارعـــن معاويـــة بـــن 
ثم تقـــوم عنـــد ٩ثم تقـــوم فتســـلم علـــى رســـول االله ٩تـــدخلها أو حـــين تـــدخلها ثم تـــأتي قـــبر النـــبي 

وأنـت مسـتقبل القبلـة ،  الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عنـد زاويـة القـبر
فإنــه موضــع رأس رســول االله ،  ومنكبــك الأيمــن ممــا يلــي المنــبر،  لقــبرومنكبــك الأيســر الى جانــب ا

  :  وتقول٩
وأشــهد ،  أشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله،  أشــهد أن لا الَــه إلا االله وحــده لاشــريك لــه و

وأشــــهد أنــــك قــــد بلغــــت رســــالات ربــــك ،  وأشــــهد أنــــك محمــــد بــــن عبــــداالله،  أنــــك رســــول االله
وأديـــت ،  وعبـــدت االله مخلصـــاً حـــتى أتـــاك اليقـــين،  وجاهـــدت في ســـبيل االله،  ونصـــحت لأمتـــك

فبلـــغ االله بـــك ،  وغلظـــت علـــى الكـــافرين،  وأنـــك قـــد رؤفـــت بـــالمؤمنين،  الـــذي عليـــك مـــن الحـــق
  أفضل شرف محل المكرمين.

  الحمد االله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة.
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أنبيائــك المرســلين اللهــم فاجعــل صــلواتك وصــلوات ملائكتــك المقــربين وعبــادك الصــالحين و 
ومـــن ســبح لـــك يـــارب العـــالمين مــن الأولـــين والآخـــرين علـــى محمـــد ،  وأهــل الســـماوات والأرضـــين

عبـــدك ورســـولك ونبيـــك وأمينـــك ونجيـــك وحبيبـــك وصـــفيك وخاصـــتك وصـــفوتك وخيرتـــك مـــن 
  خلقك.

  اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون.
ولو أĔم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واسـتغفر لهـم الرسـول :  للهم إنك قلتا

لوجــدوا االله توابــاً رحيمــا. وإني أتيــت نبيــك مســتغفراً تائبــاً مــن ذنــوبي وإني أتوجــه بــك الى االله ربي 
  وربك ليغفرلي ذنوبي.

ع يـــديك خلـــف كتفيـــك واســـتقبل القبلـــة وارفـــ٩وإن كانـــت لـــك حاجـــة فاجعـــل قـــبر النـــبي 
  فإنك أحرى أن تقضى إن شاء االله.،  واسأل حاجتك

  ٥/ ٦:  ورواه في تهذيب الأحكام
  :  وفيه،  ٥٦٧ / ٢:  ونحوه في من لا يحضره الفقيه

وابعثــــه مقامــــاً محمــــوداً يغبطــــه بــــن الأولــــون ،  اللهــــم وأعطــــه الدرجــــة والوســــيلة مــــن الجنــــة
ذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله ولــو أĔــم إ:  اللهــم إنــك قلــت وقولــك الحــق،  والآخــرون

  واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما. وإني أتيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنوبي.
  يا رسول االله إني أتوجه بك الى االله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي. انتهى.

  :  ٢٣٨ / ١:  وفي الدر المنثور
حـج أعـرابي فلمـا جـاء الى بـاب مسـجد رسـول وأخرج البيهقي عن أبي حرب الهـلالي قـال 

االله صلى االله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دخـل المسـجد حـتى أتـى القـبر ووقـف بحـذاء وجـه 
  :   فقال،  رسول االله صلى االله عليه وسلم

  مستشفعاً بك ،  جئتك مثقلاً بالذنوب والخطايا،  بأبي أنت وأمي يا رسول االله
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ولــــو أĔــــم إذ ظلمــــوا أنفســــهم جــــاؤوك فاســــتغفروا االله :   محكــــم كتابــــهلأنــــه قــــال في،  علــــى ربــــك
  واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما.

أستشـفع بـك علـى ربـك أن يغفـر ،  وقد جئتك بـأبي أنـت وأمـي مـثقلاً بالـذنوب والخطايـا
  وأن يشفع في.،  لي ذنوبي

  :  ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول
ــــــــت في  ــــــــا خــــــــير مــــــــن دفن ــــــــترب أعظمــــــــهي   ال

ــــــــــــبهن القــــــــــــاع والأكــــــــــــم        فطـــــــــــــاب مـــــــــــــن طي

    
ــــــــــــــت ســـــــــــــاكنه ــــــــــــــر أن   نفســـــــــــــي الفــــــــــــــداء لقب

ـــــــــــــــه الجــــــــــــــود والكــــــــــــــرم      ـــــــــــــــه العفــــــــــــــاف وفي   في

    
 / ٢:  وذكر ابن كثير في تفسـيره:  وقال في هامشه،  ٢٥٨ / ٤:  ورواه في كنز العمال

٣٢٩  
 (رتـــه أن قولـــه تعـــالى وقصـــة هـــذا الأعـــرابي تـــدل علـــى أن العـــربي الصـــافي الفطـــرة يفهـــم بفط

  والى قبره بعد وفاته.،  يشمل المجيء الى الرسول في حياته ) جاؤوك
  :  ١٥٦ /وقال الشرنبلاني في نور الإيضاح 

اللهــم إنـــك :  الشـــريف مســتقبله كــالأول ويقـــول٩ثم يعــود ويقــف عنـــد رأس ســيدنا النــبي 
الله واســـتغفر لهـــم الرســـول ولـــو أĔـــم إذ ظلمـــوا أنفســـهم جـــاءوك فاســـتغفروا ا:  قلـــت وقولـــك الحـــق

لوجدوا االله تواباً رحيما. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك اليك. اللهـم 
 ربنا اغفر لنا ولآباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غـلاّ للـذين آمنـوا

  ربنا إنك رؤوف رحيم.، 
  :  ٢١٩ / ٢:  وفي الدر المنثور

مــن قــرأ هــاتين الآيتــين مــن ســورة النســاء ثم :  وأخــرج عبــد بــن حميــد عــن ابــن مســعود قــال
ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يسـتغفر االله يجـد االله غفـوراً رحيمـا. ولـو أĔـم :  استغفر غفر له

  إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستفغروااالله واستغفر لهم الرسول..الآية.
  :  ١٧٠/ ٢:  وفي الدر المنثور

أربع آيات في كتـاب االله عـز وجـل أحـب الى مـن حمـر :  وأخرج هناد عن ابن مسعود قال
  :  النعم وسودها
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  الآية...  إن االله لا يظلم مثقال ذرة:  في سورة النساء قوله
  الآية...  إن االله لا يغفر أن يشرك به:  وقوله
  الآية...  ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك:  وقوله
  الآية...  من يعمل سوءً أو يظلم نفسه:  وقوله

  :  ١٨٠/ ٢:  وفي الدر المنثور
  :  وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال

  أحدهما في القول والآخر في العمل.،  الاستغفار على نحوين
 ولــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤك فاســتغفروا االله:  فأمــا اســتغفار القــول فــإن االله يقــول

  .واستغفر لهم الرسول
فعـنى بـذلك أن ،  وأما استغفار العمل فإن االله يقول وما كـان االله معـذđم وهـم يسـتغفرون

  يعملوا عمل الغفران. انتهى.
  تشمل المجيء الى قبر النبي والمجيء الى وصيه،  جاؤوك

 فمــا حكمهــا،  ٩في القـرآن الكــريم والأحاديــث الشــريفة خطابــاتٌ وأحكـامٌ خاصــة بــالنبي 
  بعد وفاته ؟

فينتهـي بوفـاة ،  من هذه الأحكام ما هو مـن شـأن النبـوة:  قالت مذاهب الخلافة القرشية
  ! ٩والباقي يصير المخاطب به الخليفة الذي حل محل النبي ،  النبي

...  فقالت صار أمرها الى الخليفة،  وبدأت الخلافة بتنفيذ ذلك في الخمس والأمور المالية
  الخ.

ابــات والأحكــام أوســع وأعمــق مــن أن يــنهض đــا أمثــال الخلفــاء الـــذين ولكــن هــذه الخط
ويـدخل منـه في ،  وللبحث في هذا الموضوع مكانٌ آخـر..  حكموا بعد النبي صلى االله عليه وآله

فهـل هـو حكـم مسـتمرٌ بعـده في وصـيه أم لا ،  ٩بحثنا فتح باب الغفران الالهَي بالمجيء الى النبي 
  ؟



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٣٣٢

وهو الذي يسـاعد ،  ٧ة على أن هذا المقام الرباني ثابتٌ للوصي دلت أحاديثنا الصحيح
صــلى ،  ونصــوص وصــية النــبي لعترتــه الطــاهرين،  ووراثــة الكتــاب الالهَــي،  عليــه اســتمرار الإســلام

  االله عليه وعليهم.
  :  ٣٩١ / ١:  ففي الكافي

عـن ،  أو بريـدعـن زرارة ،  عن ابن أذينة،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  علي بن ابراهيم
في أي موضع :  قلت:  في كتابه قال ٧لقد خاطب االله أمير المؤمنين :  قال:  قال ٧أبي جعفر 

ولـــو أنهـــم إذ ظلمـــوا أنفســـهم جـــاؤوك فاســـتغفروا االله واســـتغفر لهـــم الرســـول :  في قولـــه:  ؟ قـــال
مــا تعاقــدوا في،  . فــلا وربــك لا يؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهملوجــدوا االله توابــاً رحيمــا

ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـاً ممـا ،  عليه لئن أمات االله محمـداً ألا يـردوا هـذا الأمـر في بـني هاشـم
  ويسلموا تسليما.،  عليهم من القتل أو العفو،  قضيت

  :  ٣٣٤ / ٨:  وفي الكافي
عـن منصـور بـن يـونس عـن ابـن ،  وغـيره،  عـن أبيـه ومحمـد بـن اسماعيـل،  علي بن ابـراهيم

:  يقــول في قــول االله عــز وجــل ٧سمعــت أبــا عبــد االله :  عــن عبــد االله بــن النجاشــي قــال،  ةأذينــ
. أولئــك الــذين يعلــم االله مــا فــي قلــوبهم فــأعرض عــنهم وعظهــم وقــل لهــم فــي أنفســهم قــولاً بليغــا

  يعني واالله فلاناً وفلاناً.
وك فاســتغفروا ومــا أرســلنا مــن رســول إلا ليطــاع بــإذن االله ولــو أنهــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤ 

  .االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما
،  أي لـو جـاؤوك đـا يـا علـي فاسـتغفروا االله ممـا صـنعوا،  وعلياً مما صنعوا٩يعني واالله النبي 

  واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما.
هـو واالله علـيٌّ :  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شـجر بيـنهم. فقـال أبـو عبـد االله

علـى لسـانك يـا رسـول االله يعـني بـه مـن ولايـة ،  ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـا قضـيت،  بعينه
  لعلي.،  ويسلموا تسليما،  علي
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  :  ١٤٢ /١:  وفي تفسير القمي
عن ابن أبي ،  فإنه حدثني أبي،  ولو أĔم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله:  وقوله

ولـو أĔـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك :  قـال ٧عن أبي جعفر ،  عن زرارة،  عن ابن أذينة،  عمير
فــلا :  يـا علـي فاسـتغفروا االله واسـتغفر لهـم الرسـول لوجـدوا االله توابـاً رحيمـا. هكـذا نزلـت. ثم قـال

يعني فيمـا تعاهـدوا وتعاقـدوا عليـه ،  فيما شجر بينهم،  يا علي،  وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
خلافــك بيــنهم وغصــبك. ثم لا يجــدوا في أنفســهم حرجــاً ممــا قضــيت علــيهم يــا محمــد علــى  مــن

  . انتهى.٧ويسلموا تسليماً لعلي ،  لسانك من ولايته
( هكـذا نزلـت ) أي هـذا هـو المعـنى المقصـود فيهـا الـذي أنزلـه  ٧ومعنى قول الإمـام البـاقر 

  االله تعالى.
ولكنه لا بـد منـه إذا أردنـا ،   على بعضهموقد يكون القول بتعميم الخطاب للوصي ثقيلاً 

  ! ٩أن لا نعطل معنى الآيات والأحاديث والأحكام المتعلقة بالنبي 
  مع ما يستلزمه تعطيلها من نقصان الدين بعد كماله وتمامه !!

*  *  

  الآية الثالثة
 ولقد فضلنا بعض النبيـين علـى،  وربك أعلم بمن في السماوات والأرض:  قال االله تعالى

بعــض وآتينــا داود زبــورا. قــل ادعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه فــلا يملكــون كشــف الضــر عــنكم ولا 
ــه ويخــافون  ــذين يــدعون يبتغــون الــى ربهــم الوســيلة أيهــم أقــرب ويرجــون رحمت تحــويلا. أولئــك ال

  ٥٧ـ  ٥٥. الاسراء عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
فمـــن ،   بالأشـــخاص الأقـــرب اليـــهوهـــذه الآيـــة تـــدل علـــى مشـــروعية التوســـل الى االله تعـــالى

مـــدحٌ لهـــؤلاء  يبتغـــون الـــى ربهـــم الوســـيلة أيهـــم أقـــرب:  المتفـــق عليـــه بـــين المفســـرين أن قولـــه تعـــالى
والمتوسـل ،  وإن اختلفـوا في تعيـين هـؤلاء المتوسـلين..  المؤمنين بأĔم يطلبون التوسل الى االله تعالى

  đم. كما سيأتي.
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  تفسيرنا للآيتين الكريمتين
  :  نى الآياتمع

فــلا مجيــب !! لأĔــم في الحقيقــة لا ،  قــل لهــم فليــدعوا الــذين يزعمــون لكشــف الضــر عــنهم
  يدعون شيئاً !

فتراهم يبتغـون اليـه ،  ولكن المؤمنين هم الذين يدعون من هو أهلٌ لكشف الضر سبحانه
  هم.فيستجيب دعاء،  ويبحثون عن أقرب عباده اليه وسيلة فيتوسلون به اليه،  الوسيلة

وقـد مـدحهم ،  فـ ( أولئك ) في مطلع الآية الثانية استئنافٌ قصد به المؤمنـون عـبر التـاريخ
وذلـك في مقابـل ..  وبتوسلهم بمن هو أقرب منهم اليه من عباده،  االله تعالى بدعائهم رđم الحق

  المشركين الذين يدعون هباء ! ويتوسلون بما لم يأذن به االله !!
فقد أرجعوا الضمير في أولئك الى المعبـودين المزعـومين مـن دون االله.  أما المفسرون السنيون

ولكنـه وافقهـم في أن ( أيهـم أقـرب ) صـفة للمتوسـلين لا ،  وبعضهم كالجبائي أرجعه الى الأنبيـاء
  كما سيأتي.،   للمتوسل đم

   قليلا.ولم يخرجوا عنه إلا،  فقد راعوا التفسير السني،  وأما المفسرون الشيعة غير المحدثين
  :  ٤٩٠ / ٦:  قال الطوسي في تفسير التبيان

يعني الـذين زعمـتم أĔـم أربـاب وآلهـة ،  قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دونه:  ثم قال لنبيه
  فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك أم لا.،  ادعوهم إذا نزل بكم ضرر،  من دون االله

  ة والمسيح وعزير.الملائك،  الذين من دونه:  وقال ابن عباس والحسن
،  وقد أسـلم أولئـك النفـر مـن الجـن:  أراد به ماكانوا يعبدون من الجن:  وقال ابن مسعود

  فأسلم الجن وبقي الكفار على عبادēم.،  لأن جماعة من العرب كانوا يعبدون الجن



 ٣٣٥   .....................................................................  تفسير الآيات الثلاث في التوسل 

لى والتقــدير أن الأنبيــاء يــدعون ا،  رجــع الى ذكــر الأنبيــاء في الآيــة الأولى:  وقــال أبــو علــي
،  أيهـم كـان أفضـل عنـد االله،  االله يطلبون بذلك الزلفة لديه ويتوسلون به اليـه والى رضـوانه وثوابـه

  وأشد تقرباً اليه بالأعمال.
،  والـبلاء عـنكم،  كشـف الضـر،   يعني الذين تدعون من دون االله،  فلا يملكون:  ثم قال

  ولا تحويله الى سواكم.
صــفة لهــم ،  والــذين،  رفــع بالابتــداء:  أولئــك...  أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون:  ثم قــال

  والمعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون الى رđم.،  ويبتغون الى رđم خبر الابتداء
وأقـرب خـبره. والمعـنى يطلبـون الوسـيلة ينظـرون أيهـم أقـرب فيتوسـلون ،  أيهم رفـع بالابتـداء

  ذكره الزجاج.،  به
  لفة.الوسيلة هي القربة والز :  وقال قوم

والمعــــنى أن هــــؤلاء المشــــركين ،  الوســــيلة والســــؤال والســــؤل والطلبــــة واحــــد:  وقــــال الزجــــاج
،  ويبتغـي المـدعوون أربابـاً الى رđـم القربـة والزلفـة،  يدعون هؤلاء الذين اعتقدوا فـيهم أĔـم أربـاب

  لأĔم أهل إيمان به.
صــالح أعمالــه واجتهــاده في أيهــم أقــرب عنــد االله ب،  والمشــركون بــاالله يعبــدوĔم مــن دون االله

  فهم يرجون بأفعالهم رحمته ويخافون عذابه بخلافهم إياه.انتهى.،  عبادته
  كما رأيت.،   وقد اقتصر الشيخ الطوسي على ذكر أقوال السنيين

 فقال،  فقد مال الى قول أبي علي الجبائي،  ٤٢٢ / ٦:  وأما الطبرسي في مجمع البيان
  :  ثم قال سبحانه لنبيه ( ص ): 

أدعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه أĔــم :  قــل يــا محمــد لهــؤلاء المشــركين الــذين يعبــدون غــير االله
  آلهة عند ضر ينزل بكم ليكشفوا ذلك عنكم أو يحولوا تلك الحالة الى حالة أخرى.

تحبونهـا يعنـي للحالة التي تكرهوĔا الى حالـة ،  فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
  الغنى والمرض الى الصحة. الى الخصب والفقر الىحال القحط  تحويل
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بـــين ســـبحانه أن مـــن كـــان đـــذه ،  وقيـــل معنـــاه لا يملكـــون تحويـــل الضـــر عـــنكم الى غـــيركم
  ولا يستحق العبادة.،  الصفة فانه لايصلح للالهية

  والمراد بالذين من دونه الملائكة والمسيح وعزير عن ابن عباس والحسن.
قــال وأســلم ،  اً مــن العــرب كــانوا يعبــدون الجــن عــن ابــن مســعودلأن قومــ،  وقيــل هــم الجــن

  أولئك النفر من الجن وبقي الكفار على عبادēم.
ـــائي ـــة الاولى فقـــال:  قـــال الجب ـــاء في الآي أولئـــك الـــذين :  ثم رجـــع ســـبحانه الى ذكـــر الأنبي

بـون القربـة اليـه ومعنـاه أولئـك الـذين يـدعون الى االله تعـالى ويطل،  يدعون يبتغون الى رđـم الوسـيلة
  بفعل الطاعات.
  أي ليظهر أيهم الأفضل والأقرب منزلة منه. ،  أيهم أقرب

فأنتم أولى أن لا ،  وتأويله أن الأنبياء مع علو رتبهم وشرف منزلتهم إذا لم يعبدوا غير االله
  تعبدوا غير االله. وإنما ذكر ذلك حثاً على الاقتداء đم.

ويعبـدوĔم ويعتقـدون أĔـم آلهـة مـن المسـيح والملائكــة  وقيـل إن معنـاه أولئـك الـذين يـدعون
أو ،  ويجتهــد كــل مــنهم ليكــون أقــرب مــن رحمتــه،  يبتغــون الوســيلة والقربــة الى االله تعــالى بعبــادēم

،  ويرجـون رحمتـه ويخـافون عذابـه،  يطلب كل منهم أن يعلم أيهم أقرب الى رحمتـه أو الى الاجابـة
،  فيرجـــون رحمتـــه إن أطـــاعوه ويخـــافون عذابـــه إن عصـــو أي وهـــم مـــع ذلـــك يســـتغفرون لأنفســـهم

  ويعلمون عمل العبيد. انتهى.
ولكنـــه لم يخـــرج عـــن التفســـير الأساســـي للمفســـرين ،  مـــال الى تفســـير الجبـــائي ؛ومـــع أنـــه 

الصـحيحة الـتي تـنص علـى أن :  ولم يبحث النسبة بين الآية وبين أحاديث أهل البيت،  السنيين
  م محمد وآله صلى االله عليهم.الوسيلة للناس جميعاً ه

قــال ولم يجـزم بشـيء منهـا ! ،  وأمـا الطباطبـائي فقـد ذكـر أقـوال المفسـرين السـنيين في الآيـة
  :  ١٣٠ / ١٣:  في تفسير الميزان
  الى آخر الآية.،  أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب:  قوله تعالى
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يـدعون صـلته ضـميره عائـد الى المشـركين. ويبتغـون خـبر و ،  والذين صـفة لـه،  أولئك مبتدأ
  وضميره وسائر ضمائر الجمع الى آخر الآية راجعة الى أولئك.،  أولئك

بيان لابتغاء الوسيلة لكون الابتغاء فحصاً وسؤالا في المعنى. هذا ما ،  أيهم أقرب:  وقوله
  يعطيه السياق.

بمـــا اســـتعملت بمعـــنى مـــا بـــه التوصـــل ور ،  والوســـيلة علـــى مـــا فســـروه هـــي التوصـــل والتقـــرب
  :  أيهم أقرب. والمعنى واالله أعلم:  ولعله هو الأنسب بالسياق بالنظر الى تعقيبه بقوله،  والتقرب

أولئك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة والجن والانس يطلبون ما يتقربون بـه الى رđـم 
  يستعلمون.

 ويرجـون رحمتـه.عماله ليتقربوا اليـه تعـالى كتقربـهحتى يسلكوا سبيله ويقتدوا بأ:  أيهم أقرب
  من كل ما يستمدون به في وجودهم. ، 

  ويخافون عذابه فيطيعونه ولا يعصونه.
علـى ،  إن عذاب ربك كان محذورا. يجب التحرز منه والتوسل الى االله بـبعض المقـربين اليـه

غـير مـا ،  وا االله وابتغـوا اليـه الوسـيلةيا أيها الذين آمنوا اتقـ:  قريب من قولـه،  ما في الآية الكريمة
فــإĔم يتوســلون الى االله ويتقربــون بالملائكــة الكــرام والجــن والأوليــاء ،  يرومــه المشــركون مــن الــوثنيين

وإنمـا يعبـدون الوسـيلة ويرجـون رحمتـه ،  فيتركـون عبادتـه تعـالى ولا يرجونـه ولا يخافونـه،  من الانـس
الأربـــاب والآلهـــة بالأصـــنام والتماثيـــل فيتركـــوĔم ويعبـــدون  ويخـــافون ســـخطه ثم يتوســـلون الى هـــؤلاء

  ويتقربون اليهم بالقرابين والذبائح.،  الأصنام
ثم لا يعبـــــدون إلا ،  يـــــدعون التقـــــرب الى االله بـــــبعض عبـــــاده أو أصـــــنام خلقـــــه،  وبالجملـــــة

ء فيشــــركون بإعطــــا،  ويرجوĔــــا ويخافوĔــــا مســــتقلة بــــذلك مــــن دون االله،  الوســــيلة مســــتقلة بــــذلك
  الاستقلال لها في الربوبية والعبادة.

إن كــان هــو الملائكــة الكــرام والصــلحاء المقربــون مــن الجــن :  والمــراد بأولئــك الــذين يــدعون
  كان المراد من ابتغائهم الوسيلة ورجاء الرحمة ،   والأنبياء والأولياء من الانس
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  وخوف العذاب ظاهره المتبادر.
 يشـــمل مـــن كـــانوا يعبدونـــه مـــن مـــردة الشـــياطين وإن كـــان المـــراد đـــم أعـــم مـــن ذلـــك حـــتى

كــان المــراد بابتغــائهم الوســيلة اليــه تعــالى مــا ذكــر مــن ،   وفســقة الانســان كفرعــون ونمــرود وغيرهمــا
  خضوعهم وسجودهم وتسبيحهم التكويني ( ! )

  وكذا المراد من رجائهم وخوفهم لذواēم. انتهى.
  لضمائر ولم يتبن منها شيئاً !وجوهاً أخرى في رجوع ا ؛ثم ذكر صاحب الميزان 

  تفسير السنيين للآيتين الكريمتين
ــــــة ــــــك ) في الآي ــــــودون ،  قــــــال المحــــــدثون والمفســــــرون الســــــنيون إن المقصــــــود ب ( أولئ المعب

فالمعبودون مؤمنون يعبدون االله تعالى ويبتغـون ،  المزعومون من دون االله الذين يؤلههم بعض الناس
  كون.وعابدوهم مشر ...  اليه الوسيلة

أو ،  أو الملائكـة،  ورووا عن ابن مسعود وابـن عبـاس أن هـؤلاء المعبـودين مـن مـؤمني الجـن
  أĔم المسيح وعزير والشمس والقمر !

  :  ٢٢٧ / ٥:  قال البخاري في صحيحه
كــان نــاس مــن :  قــال،  الى رđــم الوســيلة:  عــن أبي معمــر عــن عبــد االله ( ابــن مســعود )

عـن سـفيان :  فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الاشـجعي،  الانس يعبدون ناسا من الجن
  قل ادعوا الذين زعمتم.:  عن الأعمش
  :  الآية..  أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلةباب 

الــذين يــدعون يبتغــون الــى ربهــم :  عـن أبي معمــر عـن عبــداالله رضــي االله عنـه في هــذه الآيـة
  فأسلموا.،  عبدونناس من الجن ي:  قال،  الوسيلة

كان نفرٌ مـن الإنـس يعبـدون :  وفيه قال،  عن عبد االله أيضاً ،  ٢٤٤ / ٨:  ورواه مسلم
أولئـــك الـــذين :  واستمســـك الإنـــس بعبـــادēم فنزلـــت،  فأســـلم النفـــر مـــن الجـــن،  نفـــراً مـــن الجـــن

  .يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة
  .عن عبد االله أيضاً ،  ٣٦٢ / ٢:  ورواه الحاكم بنحوه
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  :  ١٨٩ / ٤:  وقال السيوطي في الدر المنثور
 والنسـائي،  والبخاري،  وابن أبي شيبة،  وسعيد بن منصور،  والفريابي،  أخرج عبدالرزاق

وأبـو نعـيم في ،  وابـن مردويـه،  والحـاكم،  والطـبراني،  وابـن أبي حـاتم،  وابن المنذر،  وابن جرير، 
قــل ادعــوا الــذين زعـتم مــن دونــه فــلا يملكــون  :  في قولــهعــن ابــن مســعود رضــي االله عنـه ،  الـدلائل

كان نفـر مـن الإنـس يعبـدون نفـراً مـن الجـن فأسـلم النفـر :  قال،  كشف الضر عنكم ولا تحويلا
أولئــــك الــــذين يــــدعون يبتغــــون الــــى ربهــــم :  فــــأنزل االله،  مــــن الجــــن وتمســــك الإنســــيون بعبــــادēم

  . كلاهما بالياء.الوسيلة
عـــن ابـــن ،  معـــاً في الـــدلائل،  والبيهقـــي،  وأبـــو نعـــيم،  بـــن مردويـــهوا،  وأخـــرج ابـــن جريـــر
،  نزلــت هــذه الآيــة في نفــر مــن العــرب كــانوا يعبــدون نفــراً مــن الجــن:  مســعود رضــي االله عنــه قــال

  فأسلم الجنيون والنفر من العرب لا يشعرون ذلك.
  :  ١٩٠ / ٤:  وقال في الدر المنثور

كــان قبائــل مــن العــرب يعبــدون :  االله عنــه قــالوأخــرج ابــن جريــر عــن ابــن مســعود رضــي 
..  أولئك الـذين يـدعون:  فـأنزل االله،  ويقولون هم بنات االله،  صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن

  الآية.
عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في ،  وابــن مردويــه،  وابــن أبي حــاتم،  وأخــرج ابــن جريــر

  ة والمسيح وعزيراً.كان أهل الشرك يعبدون الملائك:  الآية قال
عـن ابـن ،  وابن مردويـه،  وابن أبي حاتم،  وابن المنذر،  وابن جرير،  وأخرج ابن أبي شيبة

  عيسى وأمه وعزير.:  قال،  فلا يملكون كشف الضر عنكم:  عباس رضي االله عنهما في قوله
ا في عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـ،  وابن المنذر،  وابن جرير،  وأخرج سعيد بن منصور

  هم عيسى وعزير والشمس والقمر. انتهى.:  قال،  أولئك الذين يدعون:  قوله
  :  ٢٣١ / ٢٠:  وقال الفخر الرازي في تفسيره

  إن قوماً عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم.:  فنقول
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  وقيل إĔا نزلت في الذين عبدوا المسيح وعزيراً.
فبقـــي أولئـــك مـــن النـــاس ،  النفـــر مـــن الجـــن وقيـــل إن قومـــاً عبـــدوا نفـــراً مـــن الجـــن فأســـلم

  فنزلت هذه الآية. انتهى.،  متمسكين بعبادēم
الذي أهمل كغيره أن الآيـة ،  ومنهم ابن تيمية..  وعلى هذا المنوال نسج المفسرون الباقون

  وأخذ منها ذم الذين الذين عبدوا المتوسلين !،  في مدح المتوسلين
  :  ٤٣٠ / قال في رسالة فتيا في نية السفر

فالآية تتناول كل من دعا من دون االله من هو صالح عنـد االله مـن الملائكـة والإنـس والجـن 
أولئــك الــذين  يملكــون كشــف الضــر عــنكم ولا تحــويلا لا الــذين دعوتمــوهمهــؤلاء :  ! قــال تعــالى

إن عــذاب ربــك  ،  يــدعون يبتغــون الــى ربهــم الوســيلة أيهــم أقــرب ويرجــون رحمتــه ويخــافون عذابــه
  .ن محذوراكا

أخبر االله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبـون :  قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في تفسيره
،  والضــمير في رđــم للمبتغــين أو للجميــع،  وأن هــذه حقيقــة حــالهم،  التقــرب اليــه والتزلــف اليــه

 يـل لأمـر مـاوتوسـل الرجـل إذا طلـب الـدنو والن،  وسبب الوصول الى البغيـة،  والوسيلة هي القربة
  الحديث...  ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم من سأل االله لي الوسيلة، 

وأيهـم ابتـداء :  إلا أنه برز به على غيره فقـال،  وهذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين نحوه
وهــــو ابتـــداء وخــــبره يبتغـــون. والضــــمير في يــــدعون ،  وأولئـــك يــــراد đـــم المعبــــودون،  وخـــبره أقــــرب

والتقــدير نظــرهم وذكــرهم أيهــم أقــرب !! وهــذا كمــا قــال عمــر ،  وفي يبتغــون للمعبــودين ، للكفــار
بن الخطاب رضي االله عنه في حديث الراية بخيبر فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهـم يعطاهـا ؟ أي 

  يتبارون في طلب القرب !!
  وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله.:  ؛قال 

كــــر في قولــــه أيهــــم أقــــرب وجهــــين كلاهمــــا في غايــــة ولقــــد صــــدق في ذلــــك فــــإن الزجــــاج ذ 
  ،  وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما،  الفساد. وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره
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فعـرف ،  ولكن ابن عطية كـان أقعـد بالعربيـة والمعـاني مـن هـؤلاء وأخـبر بمـذهب سـيبويه والبصـريين
يعرفــه مــن المعــاني والبيــان ! وأولئــك لهــم بالعربيــة وســبقه ومعرفتــه بمــا  ؛تطفيــف الزجــاج مــع علمــه 

لكن دلالـة الألفـاظ مـن جهـة العربيـة هـو đـا ،  براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها على ابن عطية
  وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها !!،  أخبر

مـن عبـده فقـد ف،  وقد بين سـبحانه وتعـالى أن المسـيح وإن كـان رسـولاً كريمـاً فإنـه عبـد االله
  عبد ما لا ينفعه ولا يضره !

وقــال المســيح يــا بنــي ،  االله هــو المســيح بــن مــريم لقــد كفــر الــذين قــالوا إنّ :  قــال تعــالى
ومـا ،  إنه من يشـرك بـاالله فقـد حـرم االله عليـه الجنـة ومـأواه النـار،  إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم

  . انتهى.للظالمين من أنصار

  ياتمناقشة تفسيرهم للآ
  :  يلاحظ على تفسيرهم للآيات

وهو المقابلة بين المشركين الذين يـدعون مـن ،  أĔم ابتعدوا عن سياق الآية ومصبها:  أولاً 
  وبين المؤمنين الذين يدعون رđم ويبتغون اليه الوسيلة !!،  يزعمون

قــل ادعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه فــلا يملكــون كشــف الضــر  (فقــد قــال ســبحانه لرســوله 
  .) كم ولا تحويلاعن

أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقـرب  (ثم مدح الذين يقابلوĔم فقال 
  ... ) ويرجون رحمته ويخافون عذابه

فالســياق تحــدٍ للمشــركين بــأن آلهــتهم المزعومــة لا تســتطيع أن تكشــف الضــر عــنهم وأĔــم 
  ..  بل أوهاماً ،  بالحقيقة لايدعون من دون االله شيئاً 

،  فهـــؤلاء الـــذين يـــدعون الحـــق بحـــق،  ثم قـــابلهم بالـــذين يـــدعون االله تعـــالى ويتوســـلون اليـــه
  وعبر عنهم بأولئك تعظيماً لهم.
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ولا ،  والضـمير فيهـا للشـأن،  وبذلك تـتم المقابلـة وتكـون ( أولئـك ) اسـتئنافاً جديـداً تامـاً 
  وا !!كما تمحل،   حتى يعود على شيء منها،  ربط له بالآية السابقة

وهــو ..  أمــا هــم فقــد جعــل التقابــل بــين المشــركين وبــين بعــض مــن يعبــدوĔم مــن الأنبيــاء
  تقابلٌ ضعيفٌ بعيدٌ !! لو سلم من الاشكالات لا يتبادر الى الذهن.

أقـرب ،  وقول الجبـائي إن المقصـود ب ( أولئـك ) هـم الأنبيـاء المـذكورون في الآيـة السـابقة
ولا دليـل علـى ،  فظ ( أولئـك ) مطلـقٌ شـاملٌ لكـل العابـدين اللهولكن ل،  من أقوالهم الى الصحة

  وإن كانوا سادēم.، :  حصره بالأنبياء
،  إرجاعهم ضمير ( أولئـك ) الى المعبـودين المزعـومين مـن دون االله خـلاف الظـاهر:  ثانياً 

كــان   فلــو،  والضــمير البــارز فيهــا ضــمير العابــدين المخــاطبين،  لأن ضــمير هــؤلاء المزعــومين خفــي
،  أو ذكر إشارةً تدل علـى قصـدهم ) أولئك الذين تدعونهم أو تزعمونهم (يريد المزعومين لقال 

  وعدم قصد العابدين المخاطبين !
ففــيهم الأنبيــاء مثــل عزيــر ،  أن المعبــودين المزعــومين فــيهم الصــالح والطــالح والجمــاد:  ثالثــاً 
..  وبقيـــة المعبـــودات،  جـــوم والأصـــناموالشـــمس والقمـــر والن،  وفـــيهم الملائكـــة والجـــن،  وعيســـى

وصفات المدح لـ ( أولئك ) تمنـع رجـوع الضـمير الى المعبـودين جميعـاً ! وكيـف يصـح عـود الضـمير 
  على بعض العام المعهود بدون قرينة ؟!

ولا في كلام فصحاء ،  ولعمري إن هذا الضعف في إرجاع الضمائر لا وجود له في القرآن
  ما روي عن ابن مسعود وغيره ! العرب !! وهو كاف لتضعيف

مــا رووه عــن ابــن مســعود وغــيره مــن أن قومــاً مــن العــرب كــانوا يعبــدون الجــن فــآمن :  رابعــاً 
  فنزلت الآية....  الخ..  الجن وبقي عبَّادهم مشركين

  هذه الوجوه ليست حديثاً بل هي أقوالٌ لو تم سندها لبقي تعارضها !
والســــبب الخــــاص لا ،  لنــــزول الآيــــة لا أكثــــر فهــــي ســــببٌ ،  ولــــو ســــلمنا ارتفــــاع تعارضــــها

وهــو يشــمل   )..  قــل ادعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه (وصــيغة الآيــة عامــة ،  يخصــص الــوارد العــام
  فلا مبرر لتخصيصها ببعضهم !،  كل الذين زعموا
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فقــد جعلــوا أيهــم بــدل ،  إن ضــمير العاقــل في ( أيهــم أقــرب ) يــنقض تفســيرهم:  خامســاً 
فصـــار المعـــنى ،  ليبعـــدوه عـــن المتوســـل đـــم ويجعلـــوه صـــفةً للمتوســـلين،  لفاعـــلجـــزء مـــن كـــل مـــن ا

  فكيف بالأبعد وسيلة !!،  يبتغي الوسيلة منهم من كان أقرب وسيلةً الى ربه:  عندهم
وذلك كمن يقول ( أولئك يقاتلون عدوهم حقاً أيهم أشجع من غيره ! ) ويقصد القائـل 

ف !! وهــو كــلام بعيــدٌ عــن البلاغــة بــل عــن الفصــاحة فكيــف بالأضــع،  أن الأشــجع مــنهم يقاتــل
  فكيف نسبوه الى كلام الخالق سبحانه ؟!!،  حتى في كلام المخلوقين

ولعــل هــذا هــو الســبب في أن بعــض مفســـريهم كــالفخر الــرازي هــرب مــن تفســير ( أيهـــم 
  أقرب ) ومر عنها كأĔا لا وجود لها !!

) ومـا دامـوا أرجعـوا ضـمير أولئـك علـى  أن ضمير ( أيهـم ) يعـود علـى ( أولئـك:  سادساً 
  فيجب أن يرجعوا ضمير أيهم اليهم ! ،  المعبودين المزعومين

،  أن المتوســـل đـــم الممـــدوحين هـــم مـــن بـــين المعبـــودين المزعـــومين:  فيكـــون المعـــنى عنـــدهم
ويكـون منحصـراً بالأنبيـاء المعبـودين كعيسـى وعزيـراً ! وهـذا ،  فيكون التوسل بالإشـخاص ممـدوحاً 

  خلاف مذهبهم !!
،  لأنــــه يــــدل علــــى البحــــث والتحــــري،  أن فعــــل ( يبتغــــون ) يــــنقض تفســــيرهم:  ســــابعاً 

فحق ( أي ) أن تكـون منصـوبة علـى ،  ويطلب مفعولاً ! و( أيهم أقرب ) هو أقرب مفعول اليه
  لا مرفوعة بدلاً عن الفاعل بدل جزء من كل كما زعموا !،  المفعولية

ليحصروا التوسل بالأعمـال ،  ( يبتغون ) وتركوها بلا مفعولولكنهم أغمضوا عيوĔم عن 
  دون الذوات !!
وهـو ..  يتضـح لـك أن التفسـير الـذي قـدمناه هـو الوحيـد الخـالي عـن الإشـكال..  وهكذا

وأنــه مــن صــفات المــؤمنين عــبر ،  نــصٌّ في مشــروعية التوســل بالأشــخاص الأقــرب وســيلة الى رđــم
  شرعي له في الإسلام. وهذا إقرارٌ ..  التاريخ وسيرēم
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وهو يتفق مع أحاديثنا الصحيحة التي تنص على أن االله تعالى جعـل الوسـيلة اليـه في هـذه 
  محمداً وآله صلى االله عليهم.،  الأمة بل قبلها

  علي أقرب الخلق وسيلة الى االله
لصـلاة ومعـه آلـه الـذين أمرنـا با،  أقرب الخلق وسيلة الى االله تعالى هو سـيد المرسـلين محمـدٌ 

  صلى االله عليه وعليهم.،  عليهم معه
وصــف أحــداً بأنــه ٩ولــذلك لا تجــد في جميــع مصــادر الحــديث الســنية والشــيعية أن النــبي 

وهـــي حقيقـــةٌ مهمـــة شـــاء االله تعـــالى أن ،  ٧إلا عليـــاً ،  أقـــرب الخلـــق وســـيلةً الى االله تعـــالى بعـــده
  !!٩ترويها عائشة عن النبي 

  :  ١٤١ /١:  لأخبارقال القاضي النعمان في شرح ا
إنـك مـن أبـرِّ ولـدي :  يـا مسـروق:  دخلـت علـى عائشـة فقالـت لي:  قـال،  عن مسـروق

  وإني أسألك عن شيء فأخبرني به.،  بي
  سلي يا أماه عما شئت.:  فقلت
  المخدج من قتله ؟:  قالت
  .٧علي بن أبي طالب :  قلت
  وأين قتله ؟:  قالت

  سفله النهروان بين أحافيف ( أخافيق ) وطرق.ولأ،  قلت على Ĕر يقال لأعلاه تامرا
  تعني عمرو بن العاص فإنه أخبرني أنه قتله على نيل مصر !،  لعن االله فلاناً :  فقالت

لمـا أخبرتــني ،  يـا أمـاه فـإني أسـألك بحــق االله وبحـق رسـوله وبحقـي فـإني ابنـك:  قـال مسـروق
  بما سمعت من رسول االله فيهم.

هـم شـر الخلـق والخليقـة يقـتلهم خـير الخلـق :  أهـل النهـروان ) سمعته يقـول فـيهم (:  قالت
  وأقرđم الى االله وسيلة.،  والخليقة
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،  فأتيتهـا بخمسـين رجـلاً عشـرة مـن كـل خمـس،  وكان الناس يومئذ أخماسـاً :  قال مسروق
  فشهدوا لها أن علياً قتله !!

  :  وقال في هامشه
رمي بإســناده عــن الأصــبغ بــن نباتــة عــن الــدا:  ٦٧ / ٣وفــي المناقــب لابــن شــهر آشــوب 
 فلم حاربتيه ؟ قالـت:  قيل لها،  أĔا لما روت هذا الخبر:  وعن جميع التميمي كليهما عن عائشة

  أمرٌ قدر وقضاءٌ غلب.:  ما حاربته من ذات نفسي إلا حملني طلحة والزبير. وفي رواية: 
بي خالـد الأحمـر عـن عـن أ:  ٨٦ /هــ فـي الإيضـاح  ٢٦٠وذكر فضل بن شاذان المتوفي 

:  لعن االله عمرو بن العاص مـا أكذبـه ! لقولـه:  مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت
  أنه قتل ذا الثدية بمصر.

نقلاً من كتاب صفين  ٢١الباب الأول الحديث  ٤٥١ /وروى البحراني في غاية المرام 
قتـل ذي الثديـة ؟ لعـن االله عمـرو مـن :  أن عائشـة قالـت لـه ـ لمـا عرفـت ـ:  للمدائني عـن مسـروق

إلا أنــه لــيس يمنعــني مــا في نفســي أن ،  فإنــه كتــب إليَّ يخــبرني أنــه قتلــه بالاســكندرية،  بــن العــاص
  يقتله خير أمتي من بعدي.:  سمعته يقول،  أقول ما سمعته من رسول االله
  :  وفي هامشه،  ٤٣٠ / ١:  ورواه في شرح الأخبار

عـن ،  عن أحمد بن محمد بن عبدالوهاب بن طاوان ٥٥ /اقب رواه ابن المغازلي في المن
عــن ســهل بــن ،  عــن أحمــد بــن حــازم،  عــن أحمــد بــن محمــد الجــواربي،  الحســين بــن محمــد العلــوي

قالـــت :  عـــن مســـروق قـــال،  عـــن الشـــعبي،  عـــن مجالـــد،  عـــن أبي خالـــد الأحمـــر،  عـــامر البجلـــي
  فهل عندك علم من المخدج ؟،  وإنك من أحبهم إليّ ،  يا مسروق إنك من ولدي:  عائشة

 قتله علي بـن أبي طالـب علـى Ĕـر يقـال لأعـلاه تـامرا ولأسـفله النهـروان،  نعم:  قال قلت
  بين أحفاق وطرفاء.، 
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فأتيتها بخمسين رجلاً من كل خمسين بعشرة ـ وكان الناس ،  إبغني على ذلك بينة:  قالت
ر يقـــال لأعـــلاه تـــأمرا ولأســـفله النهـــروان بـــين قتلـــه علـــى Ĕـــ ٧ــــ يشـــهدون أن عليـــاً  إذ ذاك أخماســـاً 
  أخفاق وطرقاء.
أي شـيء سمعـت ،  أسألك باالله وبحـق رسـول االله وبحقـي فـإني مـن ولـدك،  يا أمه:  فقلت

  يقول فيه ؟٩رسول االله 
 يقـتلهم خـير الخلـق والخليقـة،  هـم شـر الخلـق والخليقـة:  يقول٩سمعت رسول االله :  قالت

  ة. انتهى.وأقرđم الى االله وسيل، 
  :  وفيه،  ٥٩ / ٢:  ورواه في شرح الأخبار

،  اسـتخرج ذا الثديـة مـن قتلـى أهـل النهـروان الـذين قـتلهم ٧ثم ذكـرت لهـا أن عليـاً :  قال
  أذا أتيت الكوفة فاكتب إليّ بأسماء من شهد ذلك ممن يعرف من أهل البلد.:  فقالت

بــت مــن كــل ســبع عشــرة ممــن فكت،  وجــدت النــاس أســباعاً ،  فلمــا قــدمت الكوفــة:  قــال
  فأتيتها بشهادēم.،  شهد ذلك ممن نعرفه

  فإنه زعم هو قتله على نيل مصر. انتهى.،  لعن االله عمرو بن العاص:  فقالت
  :  ٣١٧ / ١:  وقال المفيد في الارشاد

ـــــال الخـــــوارج ٧وقـــــال  ـــــوا وتتركـــــوا العمـــــل :  وهـــــو متوجـــــه الى قت ـــــولا أني أخـــــاف أن تتكل ل
ه االله علـى لسـان نبيـه فـيمن قاتـل هـؤلاء القـوم مستبصـراً بضـلالتهم. وإن فـيهم لأخبرتكم بما قضـا

وهم شر الخلق والخليقة وقـاتلهم أقـرب خلـق االله الى االله ،  لرجلاً مودون اليد له ثدي كثدي المرأة
  وسيلة.

واالله مـا  :  يطلبـه في القتلـى ويقـول ٧فلمـا قتلـوا جعـل ،  ولم يكن المخدج معروفـاً في القـوم
وكـــان علـــى كتفـــه ســـلعة كثـــدي المـــرأة ،  بت ولا كـــذبت ! حـــتى وجـــد في القـــوم وشـــق قميصـــهكـــذ

فلمـــا ،  وإذا تركـــت رجـــع كتفـــه الى موضـــعه،  إذا جـــذبت انجـــذبت كتفـــه معهـــا،  عليهـــا شـــعرات
  إن في هذا لعبرةً لمن استبصر.:  وجده كبرَّ وقال
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  :  ٩ / ٣٨:  وفي بحار الأنوار
 قـال ٧عـن علـي ،  عـن عبيـداالله،  عـن زر،  عن عـدي ، روى الأعمش:  تاريخ الخطيب

  من لم يقل علي خير البشر فقد كفر.:  ٩قال رسول االله : 
خير رجالكم علي :  ٩رسول االله :  وعنه في التاريخ بالاسناد عن علقمة عن عبداالله قال

في  وخير نسائكم فاطمـة بنـت محمـد. الطبريـان،  وخير شبابكم الحسن والحسين،  بن أبي طالب
هــم شــر الخلــق :  يقــول٩سمعــت رســول االله :  الولايــة والمناقــب بإســنادهما الى مســروق عــن عائشــة

  والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقرđم الى االله وسيلة. أي المخدج وأصحابه.
  :  ٢٣٩ /١:  وفي هامش اختيار معرفة الرجال

يقتلـــه خـــير :  خـــدج ذي الثديـــةقـــال في الم٩ومــن المتفـــق عليـــه لـــدى الجميـــع أن رســـول االله 
  الخلق والخليفة.

سمعــــت النــــبي :  وفي روايــــات جمــــة عــــن عائشــــة قالــــت،  وفي روايــــة يقتلــــه خــــير هــــذه الأمــــة
وأقـرđم ،  يقتلـه خـير الخلـق والخليقـة،  هـم ـ أي المخـدج وأصـحابه ـ شـر الخلـق والخليقـة:  يقـول٩

  الى االله وسيلة.
  :  راجع في ذلك،  ٢٣٩ / ٦ئد رواه الحافظ نور الدين في مجمع الزوا

،  طبعة محمد علـي ١١٢ / ٣ومسلم في صحيحه ،  ٥٢٢ـ  ٤٧٥ / ٨:  إحقاق الحق
،  الطبعـــة الأميريـــة ٢٠٠ / ٤والبخـــاري فـــي صـــحيحه ،  ٥٦/ ٣وأحمـــد بـــن حنبـــل فـــي مســـنده 

  طبعة مصر. ٤٣:  والنسائي في الخصائص
وفي ،  تلهم سيد الخلق والخليقةهم شر الخلق والخليقة يق،  ٩ومن طرق عديدة عنها عنه 

  وإنك أنت قاتله يا علي.:  ٧قال لعلي ٩أخبار كثيرة أنه 
وقــد  ،  وأخــبر النــاس بــذلك،  قــد قتلــه يــوم النهــروان ٧ثم قــد أطبقــت الأمــة علــى أن عليــاً 

ثم استخرجه من تحت القتلى فوجـدوه علـى مـا كـان يـذكر فيـه ،  يخبر به وبصفته من قبل ٧كان 
  صدق االله ورسوله وبلغ رسوله.:  بر االله وقالفك،  من صفته
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ــــه٩وفي صــــحيحي البخــــاري ومســــلم وغيرهمــــا مــــن صــــحاحهم أن النــــبي  ــــه :  قــــال في إن ل
يقــرؤون الكتــاب لا يجــاوز ،  وصــيامه مــع صــيامهم،  أصــحاباً يحقــر أحــدكم صــلاته مــع صــلاēم

  خير فرقة من الناس.  يخرجون على،  يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية،  تراقيهم
وأشـهد ٩أشـهد أني سمعـت هـذا الحـديث مـن رسـول االله :  وكان أبـو سـعيد الخـدري يقـول

ثم من بعد القتال استخرجوا من بين القتلى مـن ،  أن علي بن أبي طالب قاتلهم وقتلهم وأنا معه
  فشاهدت فيه تلك الصفات. انتهى.،  هذه صفته فجاؤوا به اليه

  والوصية الترابط بين الوسيلة
  :  ٢١٦ /في بصائر الدرجات 

عـن ابـراهيم ،  حدثني سعيد بـن عيسـى الكربـزي البصـري:  حدثنا أبو الفضل العلوي قال
عــن أبي ،  عــن عبــد الأعلــى الثعلــبي،  عــن شــريك بــن عبــد االله،  عــن أبيــه،  بــن الحكــم بــن ظهــير

قــل كفــى بــاالله :  ك وتعــالىفي قــول االله تبــار  ٧عــن أمــير المــؤمنين ،  ؛عــن ســلمان الفارســي ،  تمــام
وقــد ،  أنــا هــو الــذي عنــده علــم الكتــاب:  فقــال،  شــهيداً بيــني وبيــنكم ومــن عنــده علــم الكتــاب

يــا أيهــا الــذين :  فقــال،  صــدقه االله وأعطــاه. والوســيلة في الوصــية ولا تخلــو أمــةٌ مــن وســيلة الى االله
  .آمنو اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة

   يوم القيامةالشيعة وسيلة الى االله
  :  ٥٦٤ / ٢:  في علل الشرائع

  :  باب العلة التي من أجلها يكره تكليف المخالفين للحوائج
:  يقـول ٧قـال سمعـت أبـا جعفـر ،  عـن حنـان،  حدثنا أحمد بن ادريس:  حدثنا أبي قال

  لا تسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة.
فتكونــوا لهــم الوســيلة الى ،  لا تســألوهم الحــوائج:  ٧قــال أبــو جعفــر :  وđــذا الاســناد قــال

  ٥٥ / ٨:  ورواه في بحار الأنواررسول االله يوم القيامة. انتهى. 
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  ما ورد في مصادرهم من تشويش على الأحاديث المتقدمة
نلاحــظ وجــود روايــة أكثــرت  ٧في حــق علــي ٩وفي مقابــل روايــة عائشــة عــن شــهادة النــبي 

صف عبد االله بن مسعود بأنه أقـرب النـاس أو مـن أقـرđم وسـيلة الى ت،  من نقلها المصادر السنية
  االله !

  بل عن حذيفة !!،  ٩ولكنها والحمد الله ليست رواية عن النبي 
فهــي لا ترقــى الى معارضــة حــديث ،  وحــتى لــو صــحت عــن حذيفــة وفســرناها بــأي تفســير

  .٧عائشة وغيرها في علي 
ى أن مصـطلح ( الأقـرب وسـيلة الى االله تعـالى وإذا أحسنا الظن đذه الروايـة فهـي تـدل علـ

،  وأن حذيفـة أو واضـع الحـديث علـى لسـانه،  ٩) كان معروفاً بين المسلمين مـن عصـر الرسـول 
  أراد أن يمدح به عبد االله بن مسعود.

،  ٧وإن أســـأنا الظـــن đـــا قلنـــا إĔـــا محاولـــةٌ للتعتـــيم علـــى الحـــديث النبـــوي البليـــغ في علـــي 
  لعبد االله بن مسعود ! وطالما فعلوا ذلك !وإعطاء هذه الصفة 

  :  ٣٩٤ / ٥:  روى أحمد في مسنده
إن :  فقــال حذيفــة،  عــن شــقيق قــال كنــت قاعــداً مــع حذيفــة فأقبــل عبــداالله بــن مســعود

فـلا ،  أشبه الناس هدياً ودلاً برسول االله صلى االله عليه وسلم من حين يخرج مـن بيتـه حـتى يرجـع
د االله بن مسعود. واالله لقد علم المحفوظون مـن أصـحاب محمـد صـلى أدري ما يصنع في أهله كعب

  االله عليه وسلم أن عبد االله من أقرđم عند االله وسيلةً يوم القيامة.
هــــذا حــــديث :  وقــــال،  ٣١٥ / ٣:  ورواه في،  ٣١٢ / ٢:  وروى نحــــوه الحــــاكم فــــي

  صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى.
أن الــراوي نفــى العبــارة الــتي فيهــا الوســيلة مــن الــنص وقــال إنــه لم ومــن الملفــت في الموضــوع 

  يسمعها من عبد الرحمن بن يزيد !
وأن عبــد االله بــن مســعود كــان قصــيراً صــغير الجثــة جــداً !! فكيــف يكــون شــبيهاً سمتــاً ودلاً 

  بالنبي صلى االله عليه وآله.
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  :  ٣٩٥ / ٥:  قال أحمد في مسنده
ن بن يزيد لقد علـم المحفوظـون مـن أصـحاب محمـد صـلى االله ولم نسمع هذا من عبد الرحم

  عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقرđم الى االله عز وجل وسيلة !!
  :  ٩ / ٩:  وفي الغدير

أن أشـبه النـاس هـدياً :  من طريق حذيفة بن اليمـان،  أخرج الترمذي بإسناد رجاله ثقات
  .ودلاً وسمتاً بمحمد صلى االله عليه وسلم عبد االله

مــا أعــرف أحــداً أقــرب سمتــاً وهــدياً ودلاً برســول االله صــلى االله عليــه :  وفي لفــظ البخــاري
  وسلم من ابن أم عبد.
ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ابن :  وزاد الترمذي

  ام عبد أقرđم الى االله زلفى.
  لقيامة.أنه من أقرđم وسيلة يوم ا:  وفي لفظ أبي نعيم
سمــع حذيفــة يحلــف بــاالله مــا أعلــم أحــداً أشــبه دلاً وهــدياً برســول االله :  وفي لفــظ أبي عمــر

ولقـــد علـــم المحفوظـــون مـــن ،  مـــن حـــين يخـــرج مـــن بيتـــه الى أن يرجـــع اليـــه مـــن عبـــداالله بـــن مســـعود
  أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أنه من أقرđم وسيلة الى االله يوم القيامة.

  كان يشبه بالنبي في هديه ودله وسمته.:  وفي لفظ علقمة
 ٣١٥:  ٣المسـتدرك ،  ٣٨٩:  ٥راجع صحيح البخاري كتاب المناقب. مسـند أحمـد 

 ،٣٢٠  
  ،  ١٢٧،  ١٢٦:  ١حلية الأولياء 

  ،  ٣٧٢:  ١الإستيعاب 
  ،  ٢٨٣:  ٢مصابيح السنة 
  ،  ١٥٨،  ١٥٦:  ١صفة الصفوة 

  ،  ١٦٢:  ٢تاريخ ابن كثير 
  ٢٩٧:  ٣تيسير الوصول 
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  ،  ٣٦٩:  ٢الإصابة 
  . انتهى.٥٥:  ٧كنز العمال 

فهو لا يصلح معارضاً ولا مقللاً مـن ،  وقد ذكرنا أن هذا النص حتى لو صح عن حذيفة
أقــرب الخلــق وســيلةً الى االله بعــد  ٧قيمــة الحــديث الشــريف الــذي روتــه عائشــة وغيرهــا في أن عليــاً 

  رسول االله صلى االله عليه وآله.
*  *  

  :  مؤيدة لآيات التوسل آيات
،  أن يتوســطوا لهــم عنــد االله تعــالى:  وردت آيــات متعــددة في طلــب المــؤمنين مــن الأنبيــاء

وهـذا نـوعٌ مـن التوسـيط يـدل علـى أن بـاب الطلـب مـن االله تعـالى ..  ويدعوه لهـم بـالمغفرة وبـالخير
  بواسطة الغير أمرٌ طبيعي في دين االله تعالى وشرائعه !

لوجـب أن يطلـب كـل إنسـان ،  وسيط منافياً للتوحيـد كمـا يـزعم ابـن تيميـةوأنه لو كان الت
ووجـــب تحـــريم كـــل طلـــب مـــن االله تعـــالى بواســـطة !! إذ لا فـــرق في أصـــل ،  لنفســـه بنفســـه مباشـــرة

  وبين أنواع التوسيط الأخرى !،  الواسطة بين التوسط والتوسل بدعاء الغير
  :  قوله تعالى،  منها

لنــا ذنوبنــا إنــا كنــا خــاطئين. قــال ســوف أســتغفر لكــم ربي إنــه هـــو قــالوا يــا أبانــا اســتغفر 
  ٩٨الغفور الرحيم. يوسف ـ 

  :  ٥٤ /١:  وروى الصدوق في علل الشرائع
حـدثنا أحمـد بـن محمـد :  حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي االله عنه قـال

حـــدثنا اسماعيـــل بـــن :  د قـــالأخبرنـــا المنـــذر بـــن محمـــ:  بـــن ســـعيد الهمـــداني مـــولى بـــني هاشـــم قـــال
أخــبرني عــن :  ٧قلــت لجعفــر بــن محمــد :  عــن اسماعيــل بــن الفضــل الهــاشمي قــال،  ابــراهيم الخــزاز

 قال سوف أستغفر لكم ربي،  يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين:  يعقوب لما قال له بنوه
  فأخر الاستغفار لهم.، 
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لا تثريـــب :  آثـــرك االله علينـــا وإن كنـــا لخـــاطئين ؟ قـــالتـــاالله لقـــد :  لمـــا قـــالوا لـــه ٧ويوســـف 
  .عليكم اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين

،  وكانت جناية ولد يعقوب على يوسـف،  لأن قلب الشاب أرق من قلب الشيخ:  قال
،  فبــادر يوســف الى العفــو عــن حقــه،  وجنــايتهم علــى يعقــوب إنمــا كانــت بجنــايتهم علــى يوســف

ورواه فأخرهم الى السـحر ليلـة الجمعـة. ،  لأن عفوه إنما كان عن حق غيره،  العفووأخر يعقوب 
  ٤٦٥ / ٢:  وغيره في تفسير نور الثقلين
  :  ١٩٥ / ٦:  وفي تفسير التبيان

أخـــرهم الى ليلـــة الجمعـــة. وقـــال ابـــن مســـعود وابـــراهيم :  أنـــه قـــال ٧وروي عـــن أبي جعفـــر 
لأنــه أقــرب الى إجابــة الــدعاء. ،  أخــرهم الى الســحر إنــه:  وابــن جــريج وعمــر وبــن قــيس،  التيمــي
  انتهى.

،  ٣١٦ / ١:  والحــاكم،  عــن ابــن عبــاس،  ٢٢٣/ ٥:  وروى نحــوه الترمــذي فــي ســننه
  وغيرها.،  ٥٩ / ٢:  وكنز العمال،  ٣٦ / ٤:  والدر المنثور
  :  قوله تعالى،  ومنها

عنـدك لـئن كشـفت عنـا الرجـز  ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بمـا عهـد
  ١٣٤. الأعراف ـ لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل

فــدل ذلــك قبولــه علــى أنــه طلــبهم بواســطته ،  ودعــا االله لهــم،  طلــبهم ٧وقــد قبــل موســى 
  الى آخر الآيات والأحاديث التي تدل على توسيط الغير الى االله تعالى.،  أمرٌ مشروع

*  *  



 

  الفصل الخامس

  يين عن إجماع المسلمينشذوذ الوهاب

  في التوسل والاستشفاع
،  ٩تحريم السفر لزيارة النبي ،  من المسائل التي شذ فيها ابن تيمية وتبعه ابن عبد الوهاب

  بل تحريم الزيارة التي نوي لها السفر !
  بحجة أنه ميتٌ ولا يجوز التوسل بالميت.،  ٩وكذلك تحريم التوسل والإستشفاع به 

  الخ.!!..  لأن المستغيث بزعمه يعبد المستغاث به٩ستغاثة به وكذا تحريم الا
قال الشيخ محمود سعيد ممـدوح في كتابـه ( رفـع المنـارة لتخـريج أحاديـث التوسـل والزيـارة ) 

  :  ١٤١٦المطبوع في دار الإمام النووي بعمان ـ سنة 
أو بالـذات ومـا في  وهـو ـ التوسـل ـ السـؤال بـالنبي أو بـالولي أو بـالحق أو بالجـاه أو بالحرمـة

  معنى ذلك.
أو شـدد ،  وهذا النوع لم ير المتبصر في أقوال السلف مـن قـال بحرمتـه أو أنـه بدعـةٌ ضـلالة

  كما نرى الآن.،   فيه وجعله من موضوعات العقائد
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  لم يقع هذا إلا في القرن السابع وما بعده ! وقد نقل عن السلف توسلٌ من هذا القبيل.
هــذا الــدعاء ( أي الــذي فيــه توســل بــالنبي :  ٩٨توســل والوســيلة ص القــال ابــن تيميــة في 

ونقل عن أحمـد بـن حنبـل في منسـك ،  صلى االله عليه وسلم ) ونحوه قد روي أنه دعا به السلف
مــن الكتــاب  ١٥٥ونحــوه في ص ،  المــروزي التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم في الــدعاء. اهـــ

  المذكور.
بــه ( أي بــالمخلوق ) فهــذا يجــوزه طائفــة مــن النــاس ونقــل  ( والســؤال:  ٦٥وقــال فــي ص 

  وهو موجود في دعاء كثير من الناس. ) اهـ.،  في ذلك آثار عن بعض السلف
( اللهـم إني أتوجـه اليـك بنبيـك :  وذكر أثراً فيه التوسل بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم لفظـه
أتوجـه بـك الى ربـك وربي يـرحمني ممـا  محمد نبي الرحمة صـلى االله عليـه وسـلم تسـليما. يـا محمـد إني

  بي ).
ونقـل عـن أحمـد بـن حنبـل ،  فهذا الدعاء ونحـوه روى أنـه دعـا بـه السـلف:  قال ابن تيمية

  في منسك المروزي التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم في الدعاء. اهـ.
 وسـل:  فقـال في منسـك المـروزي بعـد كـلام مانصـه،  وهذا هو نص عبارة أحمد بـن حنبـل

تقـض مـن االله عـز وجـل. اهــ. هكـذا ذكـره ،  االله حاجتك متوسلاً اليه بنبيه صلى االله عليه وسـلم
  !! ١٦٨ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص 

نـــص علـــى ذلـــك ،  والتوســـل بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم معتمـــدٌ في المـــذاهب ومرغـــبٌ فيـــه
بــوة والفقــه طافحــةٌ بأدلــة ذلــك وكتــب التفســير والحــديث والخصــائص ودلائــل الن،  الأئمــة الأعــلام

  ... بدون تحريم وهي بكثرة
التوسـل حقيقتـه :  وقـال،  كان ابن تيميـة يـرى منـع التوسـل بالأنبيـاء والملائكـة والصـالحين

والوسـيلة ص هـو التوسـل بالـدعاء ـ دعـاء الحـي فقـط ـ وذكـر ذلـك في مواضـع مـن كتابـه التوسـل 
  انتهى كلام الممدوح. .١٦٩



 ٣٥٥   .............................................  شذوذ الوهابيين عن اجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع 

  :  ٤٣٣ /في كتابه زوار المقابر  وقال ابن تيمية
:  قــال قتــادة،  الوســيلة القربــة:  قــال عامــة المفســرين كــابن عبــاس ومجاهــد وعطــاء والفــراء

  تقربوا الى االله بما يرضيه.
  توسلت اليه أي تقربت.:  قال أبو عبيدة

  تحببوا الى االله.:  وقال عبد الرحمن بن زيد
فالايمـان بالرسـول وطاعتـه هـو وسـيلة الخلـق ،  لهوالتحبب والتقرب اليه إنما هو بطاعة رسو 

  ليس لهم وسيلة يتوسلون đا البتة إلا الايمان برسوله وطاعته. ،  الى االله
وليس لأحد من الخلق وسيلة الى االله تبـارك وتعـالى إلا بوسـيلة الايمـان đـذا الرسـول الكـريم 

  وطاعته.
وقـت. ومـا خـص مـن العبـادات وهذه يـؤمر đـا الانسـان حيـث كـان مـن الأمكنـة وفي كـل 

  فكل في مكانه وزمانه.،  أو زمان كالصوم والجمعة،  بمكان كالحج
ولــيس لــنفس الحجــرة مــن داخــل فضــلاً عــن جــدارها مــن خــارج اختصــاص بشــيء في شــرع 

فــــالقرب مــــن االله أفضــــل منــــه بالبعــــد عنــــه باتفــــاق المســــلمين ! ،  العبــــادات ولا فعــــل شــــيء منهــــا
قبــل وجــود القــبر. فلــم تكــن فضــيلة ،  حياتــه صــلى االله عليــه وســلموالمســجد خــص بالفضــيلة في 

ولا علمـاء أمتـه ،  ولا استحب هو صلى االله عليه وسـلم ولا أحـد مـن أصـحابه،  مسجده لذلك
ولا أن يقصــد الســكنى ،  لا قــبره المكــرم ولا قــبر غــيره،  أن يجــاور أحــد عنــد قــبر ولا يعكــف عليــه

  قريباً من قبر أي قبر كان.
لمدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته الله ورسـوله فيهـا أكثـر كمـا كـان وسكنى ا

الأمر لمَّا كان الناس مأمورين بالهجرة إليها فكانت الهجرة إليها والمقام đـا أفضـل مـن جميـع البقـاع 
  مكة وغيرها.

فلمــا فتحــت مكــة قــال النــبي صــلى االله عليــه ،  بــل كــان ذلــك واجبــاً مــن أعظــم الواجبــات
وكــان مــن أتــى مــن أهــل مكــة وغــيرهم ليهــاجر ،  ســلم لا هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــةو 

  ويسكن المدينة يأمره أن يرجع ! انتهى.
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  وبدعائه في حال حياته.،  أن التوسل محصورٌ بالايمان بالرسول وطاعته:  وخلاصة كلامه
فلــيس مــن ،  عنــده ومجــاورة قــبره الشــريف والعكــوف،  أمــا التوســل بــه في حياتــه وبعــد موتــه

حـــتى يقـــوم ،  والأصـــل في كـــل مـــا لم يفعلـــوه عـــدم المشـــروعية،  لأن الصـــحابة لم يفعلـــوه،  الطاعـــة
  عليه دليل !!

  :  وهو كما ترى تحكم لا دليل عليه
لا دليــل عليــه ! وميزانــه ،  فحصــره التوســل المــأمور بــه في القــرآن بالايمــان بالرســول وطاعتــه

  لا دليل عليه !،  الرسول أو نفى جزئيته عنهفيما جعله جزءً من الايمان ب
  أو نفى كونه طاعة له !،  وكذا ما جعله طاعة للرسول

ومـــن ،  والتـــبرك بـــه والســـكنى عنـــده مـــن الايمـــان بـــه٩فلمـــاذا لا يكـــون التوســـل بزيـــارة قـــبره 
  ؟!!٩طاعته 

عليــه  لا دليــل،  دعــوى أن القاعــدة والأصــل في الأشــياء الحرمــة حــتى تثبــت حليتهــا،  ثانيــاً 
فقــد قــال االله ،  أيضــاً. بــل الأصــل في الأشــياء الحليــة حــتى يثبــت دليــل الحرمــة ويصــل الى المكلــف

  .) وما كان االله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون (تعالى 
تحكــمٌ بــلا ،  دعــوى أن كــل مــا لم يفعلــه الصــحابة فهــو حــرامٌ حــتى يقــوم عليــه دليــل،  ثالثــاً 
،   فـــإن كثـــيراً مـــن الأمـــور لم يفعلهـــا الصـــحابة وهـــي حـــلال حـــتى بفتـــوى ابـــن تيميـــة،  دليـــل أيضـــاً 

  كالوسائل المعيشية المتجددة !! 
كمــا ذكــر ،   وقــد ألــف الحــافظ الصــديق المغــربي رســالة في عــدم دلالــة الــترك علــى التحــريم

  تلميذه الممدوح.
  ن تركه !فضلاً ع،  أما عندنا فإن فعل الصحابي ليس حجة إذا لم يكن معصوماً 

  تلبيس ابن تيمية من أجل تحريم التوسل والاستشفاع
لا ،  ( يدعوه ) أي يطلب منـه٩يفترض ابن تيمية مسبقاً أن المتوسل أو المستغيث بالنبي 

  من االله تعالى !
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علــى أنــه جــزء مــن ،  وهــذا مصــادرةٌ علــى المطلــوب وتبطــينٌ للحكــم المتنــازع فيــه في لفافــة
  خر !مقدمة مسلمة عند الطرف الآ

إنـــك اعترفـــت أنـــك دعـــوت الرســـول أو الـــولي :  فـــابن تيميـــة يقـــول للمتوســـل أو المســـتغيث
  بدل االله !! فأنت إذن كافر !!

مع أن المتوسل لم يدع النـبي بـدل االله تعـالى ! بـل توسـل بـه واسـتغاث بـه واستشـفع بـه الى 
  االله تعالى !!

ــ:  ومثــال ذلــك في أمــور الــدنيا ليتوســط لــه ،  ب الملــكأن يتوســل شــخص الى رئــيس مكت
  عند الملك !

وجعلــت الملــك الشــرعي رئــيس ،  إنــك تعــديت علــى شــرعية الملــك:  فيقــول لــه ابــن تيميــة
  تستحق به الاعدام !!،  مكتبه ! وهذا خروج على الملك ونظامه

وقد حاول ابن تيمية أن يستدل على هذه المصادرة المفضـوحة فقـال إن المسـتغيث يطلـب 
  !!وهذا يستلزم أنه يؤلهه ،  مالا يقدر عليه إلا االله تعالى من الرسول أو الولي

  ولكن هذا اللزوم ممنوع.
لأĔــم يزعمــون أن لازم المــذهب ،  بــل هــو علــى مــذهبهم ممنــوعٌ حــتى لــو صــحت الملازمــة

  ليس بمذهب !!
  :  ٢٠٩قال الشيخ سليمان حفيد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص 

  ودعاء غير االله تعالى والاستغاثة به شيء آخر.،  فحديث الأعمى شيء
فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو لـه 

فعلــم أنــه ،  اللهــم فشــفعه فيَّ :  ولهــذا قــال في آخــره،  فهــو توســل بدعائــه وشــفاعته،  ويشــفع لــه
م أن يـدعو لـه فـدل الحـديث علـى أنـه شفع له. وفي رواية أنه طلب من النـبي صـلى االله عليـه وسـل

،  وأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أمـره هـو أن يـدعو االله،  صلى االله عليه وسـلم شـفع لـه بدعائـه
  ويسأله قبول شفاعته.

  لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمره ،  فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير االله شرك
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ولأنــه صــلى االله ،  صــلى االله عليــه وســلم لا يــدعى فــدل علــى أن النــبي،  أن يســأل قبــول شــفاعته
  عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء االله له. فأين هذا من تلك الطوام ؟!

  والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله.
ما في حـديث  أما أن تأتي شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على

  الأعمى.
لا يـدل علـي ،  وسواء ثبـت قولـه فيـه يـا محمـد أو لا،  فالحديث سواء كان صحيحاً أو لا

بوجــه مــن وجــوه الــدلالات. ،  ســؤال الغائــب ولا علــى ســؤال المخلــوق فيمــا لا يقــدر عليــه إلا االله
  ومن ادعى ذلك فهو مفتر على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم !! انتهى.

 وقبلـه إمامـه ابـن تيميـة،  اه يشكك في حديث الأعمى الـذي صـححه علمـاء المـذاهبفتر 
ويطلـب مـن النـبي نفسـه مـا لا يقـدر عليـه إلا ،  ٩ثم تراه يفترض أن المستشفع ( يدعو ) النبي ، 

!! كل ذلك ليثبت أن المسلم المستغيث الى االله برسـوله قـد كفـر واسـتبدل عبـادة االله ..  االله تعالى
  الرسول ! ويستحل بذلك دمه وماله !! بعبادة

..  وإن ســـألته عـــن دليلـــه علـــى أن المتوســـلين والمستشـــفعين يـــدعون الرســـول مـــن دون االله
  !!!ن على مذهبه عبدته من دونه تعالىوتكو ،  فإنك تطلب منهم ما لايقدر عليه إلا االله تعالى

  !هدف ابن تيمية من نقل التوسل من فروع الفقه الى أصول العقائد 
أو الى ،  مـاذا يحـدث لـو نقلنـا مـادةً جزائيـة مـن القـانون التجـاري الى مـواد القـانون الجنــائي

  ومحكمة أمن الدولة ؟،  مواد مخالفات الدستور
،  لأن التهمة الجنائية أصعب من التهمة الجزائيـة،  طبعاً سيكون الفرق على مرتكبها كبيراً 

  وأصعب منهما ēمة الاخلال بالدستور !!
ـــة مـــن اēـــام المتوســـلين بمخالفـــة الشـــرعإن مـــ شـــيء لا يـــذكر أمـــام نقلـــه ،  ا فعلـــه ابـــن تيمي

ēمــتهم الى الاخــلال بأصــول الــدين وارتكــاب الشــرك !! فبــذلك حكــم علــيهم بــالكفر واســتحل 
  دماءهم وأعراضهم وأموالهم !!!



 ٣٥٩   .............................................  شذوذ الوهابيين عن اجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع 

ل بــالنبي فبــدل أن يقــول مــثلاً إĔــم مخلصــون ولكــنهم يتخيلــون أĔــم يتقربــون الى االله بالتوســ
  فهم مخطئون يرتكبون معصية ! قال إĔم يشركون باالله ويستحقون القتل !!،  الميت

فقـــد كانـــت مســـألة التوســـل والاستشـــفاع والاســـتغاثة لمـــدة ثمانيـــة قـــرون مســـألةً ..  وهكـــذا
 يبحثوĔا في باب الحـج والزيـارة وغيرهمـا،  والخمسة والستة،  وكان فقهاء المذاهب الأربعة،  فقهية

حـتى ..  أو التوقـف فيـه،  ويفـتي مفتـيهم بجـواز بعـض فروعهـا وحرمـة بعضـها،  يذكرون صورهاف، 
فأبـدع في ،  جاء عالم حراني نصبه الحاكم الشركسي المصري لمـدة قليلـة شـيخاً للاسـلام في الشـام

لأĔـم ،  فكفـر مسـلمي عصـره والعصـور المتقدمـة،  وقـدم للأجيـال أكـبر خدمـة،  عمله أيما إبداع
  ون بنبيهم الميت !!!يتوسل

  هل تراجع ابن تيمية أمام القاضي أو في سجنه عن تحريم التوسل ؟!
عنـــدما عقـــدوا لـــه مجلـــس علمـــاء ،  المعـــروف عـــن ابـــن تيميـــة أنـــه تراجـــع عـــن تحـــريم التوســـل

  !!٩ومنها تحريم التوسل بالنبي ،  لمحاكمة آرائه الشاذة
  :  وقد اعتمد الذين نسبوا اليه هذا القول على أمرين

حيــث شــاع اعتقــاده بعــدم جــواز التوســل والاستشــفاع ،  مــا اعــترف بــه في مصــر،  الأول
  وعقد القضاة مجلساً للنظر في قوله..،  فاستنكر المسلمون ذلك٩بالنبي 

قـــال الســـقاف في كتابـــه ( البشـــارة والاتحـــاف بمـــا بـــين ابـــن تيميـــة والألبـــاني في العقيـــدة مـــن 
  الاختلاف )
لتوسـل فقـد اختلـف آراء دعـاة السـلفية فيـه بشـكل ملحـوظ مـع أمـا مسـألة ا:  ـ فصل ١٣

أن الموجودين في الساحة منهم اليوم يقولون بأن هذه المسألة من مسائل العقائـد وليسـت كـذلك 
  قطعاً.

أمـا ابـن تيميـة فقـد أنكـر في كتابـه ( قاعـدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة ) التوسـل ـ ومرادنـا 
    البدايةلك كما نقل تلميذه ابن كثير في التوسل بالذوات ـ ثم رجع عن ذ
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قــال الــبرزالي ( هــو الحــافظ ابــو محمــد القاســم بــن البهــاء محمــد :  حيــث قــال ٤٥ / ١٤والنهايــة 
وفي شـــوال منهـــا شـــكى :  ) ٢٥٦فـــي طبقـــات الحفـــاظ للســـيوطي ص الدمشـــقي الـــبرزالي تـــرجم 

غـيره ـ الى الدولـة فـردوا الأمـر في الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقـي الـدين ـ وكلمـوه في ابـن عـربي و 
فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطـاء بأشـياء فلـم يثبـت عليـه منهـا ،  ذلك الى القاضي الشافعي

لا يســـتغاث بـــالنبي اســـتغاثة بمعــنى العبـــارة ـ ولعلهـــا ،  لا يســـتغاث إلا بــاالله:  لكنـــه قـــال،  شــيء
،  اضـرين قـال لـيس عليـه في هـذا شـيءفـبعض الح،  العبادة ـ ولكـن يتوسـل بـه ويتشـفع بـه الى االله

  ورأى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب ) انتهى. فتأمل !!
وأمـــا الشـــوكاني فقـــد أجـــاز التوســـل في كتابـــه ( تحفـــة الـــذاكرين ) كمـــا يعلـــم ذلـــك القاصـــي 

ميـة ) من كتاب الشوكاني ( تحفـة الـذاكرين ) ( طبـع دار الكتـب العل ٣٧ففي صحيفة ،  والداني
( قولــه ويتوســل الى االله ســبحانه  ( وجــه التوســل بالأنبيــاء وبالصــالحين ) ثم قــال:  عقــد بابــاً سمــاه

  ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي. انتهى.:  بأنبيائه والصالحين ) أقول
في ( بــاب صــلاة الضــر والحاجــة ) حيــث  ١٣٨الشــوكاني ص وأصــرح مــن هــذا مــا ذكــره 

 الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله الى االله عز وجل مع اعتقاد أن ( وفي:  قال ما نصه
  الفاعل هو االله سبحانه وتعالى ) انتهى.

ورد على ابن تيمية في كتابه ( الـدر النضـيد ،  وقد نص الشوكاني أيضاً على جواز التوسل
  في اخلاص كلمة التوحيد ) فليرجع اليه من شاء.

واعتــبره مــن الضــلال في كتابــه ( التوســل أنواعــه وأحكامــه ) كمــا وأمــا الألبــاني فمنــع ذلــك 
) إن مســألة  ٨الطبعــة  ٦٠مــع أنــه قــال في مقدمــة ( شــرح الطحاويــة ص ،  هــو مشــهور ومعلــوم

وهــذا خــلاف مــا يقولــه كثــير مــن أدعيــاء الســلفية. فتــأملوا ،  التوســل ليســت مــن مســائل العقيــدة
  ياذوي الأبصار !! انتهى كلام السقاف.
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  :  ١٦حيث قال في ص ،  ماكتبه في رسالة له من سجنه،  لأمر الثانيوا
وكذلك مما يشرع التوسل بـه في الـدعاء كمـا في الحـديث الـذي رواه الترمـذي وصـححه أن 

اللهم إني أسـألك وأتوسـل اليـك بنبيـك محمـد :  النبي صلى االله عليه وسلم علم شخصاً أن يقول
إني أتوســل بــك الى ربي في حــاجتي ليقضــيها. اللهــم فشــفعه  ، نــبي الرحمــة. يــا محمــد يــا رســول االله

  في.
  وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام !،  فهذا التوسل به حسن

والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين. المتوسل إنما يدعو االله ويخاطبه ويطلب منه لا 
داعي والمســتغيث فهــو يــدعو غــيره إلا علــى ســبيل استحضــاره لا علــى ســبيل الطلــب منــه. وأمــا الــ

  الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه. انتهى.
ولكنـه اسـتعمل عبـارات ،  أن ابـن تيميـة لم يغـير رأيـه في التوسـل:  والذي وصلت اليـه هـو

  مبهمة ليرضي đا قضاة الدولة والناقمين عليه من الناس !
لأن معناهـا طلـب الغـوث أي العـون  ، فقد أخطأ في تحريمه الاستغاثة أيضـاً ،  ومهما يكن

 فحكمهـا حكـم الاسـتعانة والنـداء والتوسـل،  وهو لا يعـني أن المسـتغيث بـه يعبـده،  من شخص
  بدون فرق !، 

  :  ٢٩ /قال ابن السكيت في إصلاح المنطق 
إذا أنـزل đـا الغيـث ،  وقد غـاث االله الـبلاد يغيثهـا غيثـاً ،  قد استغاثني فلان فأغثته:  يقال

  وهي أرض مغيثة ومغيوثة.،  يثت الأرض تغاثوقد غ
  :  ٣٧٩ /وقال الراغب في المفردات 

  وفزع له أغاثه. انتهى.،  ويقال فزع اليه إذا استغاث به عند الفزع
فزعم ابن تيمية أنك عندما تقول ( يـا رسـول االله أغثـني ) فإنـك تعبـده مـن دون االله تعـالى 

 ولا المسـتعين والمسـتغيث ينويـه،  سـتغاثة لا يعطـي ذلـكلأن معـنى الاسـتعانة والا،  ! تصورٌ باطـل
فـــلا فـــرق ،  ولا يعتقـــده ! بـــل المســـتغيث كالمتوســـل ينويـــان طلـــب توســـط الرســـول الى االله تعـــالى، 

  بينهما حتى يحل أحدهما ويحرم الآخر !
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  علماء المذاهب الاسلامية يردون على شذوذ ابن تيمية !
وفي تحـريم السـفر الى زيـارة قـبر النـبي ،  ة في التجسـيمرد علماء المذاهب على آراء ابن تيميـ

من عصر ابن تيمية الى عصر ابـن ،  وألفوا فيها كتباً عديدة،  وتحريم التوسل والاستشفاع به،  ٩
  والى يومنا...  عبد الوهاب

  ولا يتسع المجال هنا إلا لعرض نماذج مختصرة منها.

  نماذج من ردهم على مذهب ابن تيمية
  :  ٧١٦ / ٦:  ابدين في حاشية رد المحتارقال ابن ع

،  اللهم إني أسـألك وأتوجـه اليـك بنبيـك نـبي الرحمـة:  نعم ذكر العلامة المناوي في حديث
 عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصـوراً علـى النـبي ( ص ) وأن لا يقسـم علـى االله بغـيره

  وأن يكون من خصائصه.، 
ولا ،  ولم ينكـــره أحـــدٌ مـــن الســـلف،  وســـل بـــالنبي الى ربـــهوقـــال الســـبكي يحســـن الت:  قـــال

  فابتدع ما لم يقله عالمٌ قبله. اهـ.،  الخلف إلا ابن تيمية
وأطـال الكـلام علـى ذلـك في الفصـل ،  ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصـية

  فراجعه.،  آخر شرحه على المنية،  الثالث عشر
  :  ١٨٤ / ١:  وقال الشربيني في مغني المحتاج

ســئل الشــيخ عــز الــدين هــل يكــره أن يســأل االله بعظــيم مــن خلقــه كــالنبي والملــك :  خاتمــة
اللهـــم إني أقســـم عليـــك :  والـــولي ؟ فأجـــاب بأنـــه جـــاء عـــن النـــبي ( ص ) أنـــه علـــم بعـــض النـــاس

،  بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة..الخ. فــإن صــح فينبغــي أن يكــون مقصــوراً عليــه عليــه الصــلاة والســلام
،  لأĔــم ليســوا في درجتــه،  ولا يقســم علــى االله بغــيره مــن الأنبيــاء والملائكــة،  نــه ســيد ولــد آدملأ

  ويكون هذا من خواصه. اهـ. والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك.
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  :  ١٠٨/ ٢:  وأضاف الشرواني في حواشيه
 هـذا قـد يعـارض مـا في:  فـإن قلـت:  وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين مـا نصـه

والأفضــل استســقاؤهم بالأتقيــاء لأن دعــاءهم أرجــى للاجابــة. ،  البهجــة وشــرحها لشــيخ الإســلام
  الخ.

 لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك علـى صـورة الازلام:  قلت
  الخ...  اللهم إني أقسم عليك:  كما يؤخذ من قوله،  

مثـل أسـألك ،  ى صورة الإستشفاع والسؤالوما في البهجة وشرحها محصور بما إذا ورد عل
  أو بحرمته أو نحو ذلك. انتهى.،  ببركة فلان
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  :  مقتطفات من أهم كتب علماء المذاهب في الرد على ابن تيمية

  إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي:  كتاب
النـووي ـ ـ دار الإمـام  ١٤١٢الطبعـة الثانيـة ـ ..  للحـافظ ابـن الصـديق الغمـاري الحسـني

ومقدمتــه وتحقيقــه لا تقــل فائــدēما عــن ،  وقــد حققــه وقــدم لــه الســيد حســن الســقاف،  الأردن
  أصل الكتاب.

  :  قال السقاف في مقدمته
نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم ،  فالتوســل والاســتغاثة والتشــفع بســيد الأنــام:  أمــا بعــد
صــاً عنــد المــدلهمات وعلــى ذلــك ســار وخصو ،  مــن الأمــور المنــدوبات المؤكــدات،  مصــباح الظــلام

كمـــــا قـــــال ،   والأئمـــــة الســـــالفون،  والســـــادة المحـــــدثون،  والأوليـــــاء العابـــــدون،  العلمـــــاء العـــــاملون
ويحسـن التوســل والاســتعانة والتشــفع :  ١٣٥ / ٢صــاحب فــيض القــدير السـبكي فيمــا نقــل عنـد 

  ى.انته..  بالنبي الى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف
حتى نص السادة الحنابلة في مصنفاēم الفقهية على استحباب التوسل بسـيدنا رسـول االله 

ونقلـوا ذلــك عـن الإمــام أحمـد أنـه اســتحبه كمـا في كتــاب الانصـاف فيمــا ،  صـلى االله عليـه وســلم
  وغيره. ٤٥٦ / ٢ترجح من الخلاف 

لمجلــس الــذي عقــده لــه أن ابــن تيميــة أقــر أخــيراً في ا ٤٥ / ١٤ونقــل ابــن كثيــر فــي البدايــة 
العلمـــاء العـــاملون الربـــانيون المجاهـــدون بالتوســـل وأصـــر علـــى إنكـــار الاســـتغاثة. مـــع أنـــه يقـــول في 

  رسالة خاصة له في الاستغاثة بجوازها بالنبي فيما يقدر عليه المخلوق.
حاشـية كمـا في ،   واعتمد الإمام الحافظ النووي استحباب التوسل والاستغاثة في مصـنفاته

 ٨وفـي شـرح المهـذب المجمـوع من طبعة أخـرى  ٤٩٨و ٤٥٠اح على المناسك له ص الإيض
مـن  ١٨٤وص ،  أذكـار الحـجفي كتاب ،  من طبعة دار الفكر ٣٠٧وفي الأذكار ص  ٢٧٤ /

  طبعة المكتبة العلمية.
  المجمع على جلالتهم وثقتهم.،  وغيرهم من الأئمة المرضيين،  وهو مذهب الشافعية
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بعـــض الأدلـــة مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة الثابتـــة عنـــد علمـــاء المســـلمين  وإني أود أن أســـرد
وغـير ،  والتي لم تضرها محاولة تلاعب المتلاعبين في الطعن في أسـانيدها،  وأئمة الحفاظ والمحدثين

  ومثلت عليها في đجة الناظر في الفصل الرابع.،  ذلك من طرق التلاعب والتدليس التي بينتها
ونفــــخ الكتــــب بتكثــــير عــــدد ،  معلــــوم بالجعجعــــة وكثــــرة الكــــلام ولا يعــــرف الحــــق كــــا هــــو

وإن كانـــت قليلـــة ،  والأدلـــة الواضـــحة الجليـــة،  وإنمـــا يعـــرف الحـــق بـــالبراهين العلميـــة،  الصـــفحات
  فهي كثيرة التعبيرات والاشارات.،  العبارات

ـــه ( أوتيـــت جوامـــع  وقـــد أرشـــد الى ذلـــك ســـيدنا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في قول
  لكلم واختصر لي الكلام اختصارا ).ا

وإني أبدأ بعرض بعـض أدلـة التوسـل ثم أردفهـا بأدلـة الاسـتغاثة المندوبـة الـتي أرشـدت اليهـا 
  :   السنة الغراء فأقول
  :  أدلة التوسل

مــن أن النــاس يتوســلون ،  ـ حــديث الشــفاعة المتــواتر والمــروي في الصــحيحين وغيرهمــا ١
ر عليهم يوم القيامة ويستغيثون به. ولو كان التوسـل والاسـتغاثة مـن بسيد الأنام عند اشتداد الأم

علـى ،  ولا يأذن االله له بالشفاعة للمشركين والكفار،  الكفر والشرك لم يشفع النبي للناس يؤمئذ
ويحــاول ēيــيج العامــة والســذج علــى مــن أظهــر كفــر مــن قــال ،  زعــم مــن يكفــر عبــاد االله بــالآلاف

  على كفر قائله ومعتقده.المجمع ،  بقدم العالم
وأيضــاً لــو كــان التوســل شــركاً أو كفــراً لبينــه ســيدنا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عنــدما 
أخبر أصحابه بحديث الشفاعة. فلما لم يكن كفراً بنص الأحاديـث المتـواترة كـان أمـراً منـدوباً اليـه 

ومــــــن قــــــال إن التوســــــل لأن العــــــبرة بعمــــــوم اللفــــــظ لا بخصــــــوص الســــــبب. ،  في الــــــدنيا والآخــــــرة
إن الكفـر كفـرٌ سـواء كـان في الـدنيا أو :  قلنـا لـه،  والاستغاثة كفرٌ في الدنيا لـيس كفـراً في الآخـرة

والتوســل بــه قبــل موتــه صــلى االله عليــه وســلم وبعــد موتــه لا فــرق. وإن ادعيــت الفــرق ،  في الآخــرة
  فأت لنا بدليل شرعي مخصص مقبول معتبر.
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( إن رجــلاً ضــريراً أتــى النــبي :  بــن حنيــف رضــي االله عنــه قــالـ حــديث ســيدنا عثمــان  ٢
،  إن شـــئت دعـــوت وإن شـــئت صـــبرت:  صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال أدع االله أن يعـــافيني فقـــال

  :  فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو đذا الدعاء:  قال،  وهو خير
  اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة.

  يا محمد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شغعه فيّ.
  فعاد وقد أبصر.:  قال سيدنا عثمان

رواه الترمـــذي والنســـائي والطـــبراني والحـــاكم وأقـــره الـــذهبي والبيهقـــي بالأســـانيد الصـــحيحة. 
  وللحديث تتمة صحيحة تأتي في ( إرغام المبتدع الغبي ).

أن سيدنا النبي صـلى االله عليـه وسـلم :  نه وكرم وجههـ حديث سيدنا علي رضي االله ع ٣
اللهــم بحقــي وحــق الأنبيــاء مــن :  لمــا دفــن فاطمــة بنــت أســد أم ســيدنا علــي رضــي االله عنهمــا قــال

وفي إســناده ،  وابــن حبــان وغــيرهم،  والحــاكم مختصــراً ،  قبلــي اغفــر لأمــي بعــد أمــي. رواه الطــبراني
  والحديث صحيح.،  بعضهم وضعفه،  ثقة:  روح بن صلاح قال الحاكم

أن ســيدنا عمــر رضــي االله عنــه استســقى عــام :  ـ وروى الإمــام البخــاري في صــحيحه ٤
اللهـم إنـا كنـا نتوسـل اليـك :  الرمادة بالعباس عم النبي صلى االله عليه وسـلم ومـن قولـه توسـلاً بـه

الحـــديث إثبـــات وإنـــا نتوســـل اليـــك بعـــم نبينـــا. قـــال فيســـقون. وفي ،  بنبينـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم
كالصـــالحين مـــن آل البيـــت ومـــن ،   التوســـل بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم وبيـــان جـــواز التوســـل بغـــيره

  ٤٩٧ / ٢كما قال الحافظ في فتح الباري غيرهم. 
  :  وأما أدلة الاستغاثة

ـ فما روى البخاري في صـحيحه وغـيره مـن حـديث سـيدنا عبـد االله بـن عمـر رضـي االله  ١
بلفـظ ( إن الشـمس تـدنو يـوم القيامـة حـتى يبلـغ العـرق نصـف الأذن  عنهما في حـديث الشـفاعة

  فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى االله عليه وسلم 
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فيومئـــذ يبعثـــه االله مقامـــاً محمـــوداً ،  فيشـــفع ليقضـــي بـــين الخلـــق فيمشـــي حـــتى يأخـــذ بحلقـــة البـــاب
  يحمده اهًل الجمع كلهم ).

مـع لفـت النظـر أنـه صـلى االله ،  وهـي عامـة في جميـع الأحـوال،  ةوهذا صريحٌ في الاسـتغاث
عليه وسلم حي في قبره يبلغه سـلام مـن يسـلم عليـه وكـلام مـن يسـتغيث بـه لأن الأعمـال تعـرض 

  فيدعو االله لأصحاب الحاجات.،  كما صح،   عليه
 / ٨فــي الفــتح ـ روى الإمــام أحمــد بســند حســن كمــا قــال الإمــام الحــافظ ابــن حجــر  ٢
خرجـت أنـا والعـلاء بـن الحضـرمي الى :  عن الحارث بن حسان البكري رضي االله عنه قال ٥٧٩

فقلـت أعـوذ بـاالله وبرسـوله أن أكـون كوافـد :  وفيـه،  الحـديث .. رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  عاد.

...  قـال ـ أي سـيدنا رسـول االله ـ ومـا وافـد عـاد ؟ وهـو أعلـم بالحـديث ولكنـه يسـتطعمه
  الحديث.

استغاث الرجل باالله وبرسوله ولم يكفـره سـيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم. وقـد  وقد
الطبعـة  ٧كمـا في توسـله ص ،   خالف الألباني ذلك فكفر كل مستغيث به صلى االله عليه وسلم

وأنكروا على من كفـر مـن العلمـاء مثبـت ،  وقلده في هذه البدعة أصحابه والمتعصبون له،  الثانية
ومــن قــال بالحــد والجهــة والاســتقرار وغــير ذلــك مــن طامــات ! نســأل االله لهــم ،   نوعــاً قــدم العــالم

وأن يخلصــهم مــن أهــوائهم وعنــادهم الــذي ،  وأن يــردهم الى دينــه والى الحــق رداً جمــيلا،  الهدايــة
  أو فساد قصده وقد يجتمعان.،  بنوه على سوء فهم كبيرهم الذي علمهم السحر

:  سلم في حديث الأعمى الصحيح عندما علم الرجل أن يقـولـ قوله صلى االله عليه و  ٣
وقـــد اعتمـــدها العلمـــاء المحـــدثون ،  ( يـــا محمـــد إني أتوجـــه بـــك الى االله ). وهـــذه اســـتغاثة صـــريحة

  حاثين الأمة عليها.،  والحفاظ في كتب السنة في صلاة الحاجة
صــة الســيدة ـ جــاء في البخــاري أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــص علــى أصــحابه ق ٤

  بعد أن تركهما سيدنا ابراهيم ،  هاجر هي وابنها في مكة قبل أن تبنى الكعبة



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٣٦٨

إن كنـــت ذا :  أĔـــا لمـــا سمعـــت صـــوتاً عنـــد الطفـــل قالـــت:  وفي مـــا قصـــه،  عليـــه الصـــلاة والســـلام
فغمز الأرض بعقبه فخرجت زمـزم. ولم يقـل النـبي صـلى  ٧فاستغاثت فإذا بجبريل ،  غوث فأغث

ولم ينبه أن تلك الاستغاثة منها كفر البتة. وهـي ،  كما يزعم الألباني،   وسلم أĔا كفرتاالله عليه 
  تعلم أن صاحب الصوت لن يكون رب العالمين المنزه عن الزمان والمكان.

وهناك أدلة كثيرة بجواز التوسل والاستغاثة وندđما أفردēا برسالة خاصة أسميتهـا ( الاغاثـة 
هـذا ،  وفيها بيان لمن ألقى السمع وهو شهيد،  اقتصرت هنا على بعضها بأدلة الاستغاثة ) وقد

وأراد اقتفـــاء النـــبي ،  إذا كـــان قلبـــه نظيفـــاً لا يحـــب رمـــي عبـــاد االله بالشـــرك بمجـــرد مخـــالفتهم لمزاجـــه
  صلى االله عليه وسلم.

وأخــتم الاســتدلال ببيــان مســألة هامــة جــداً وهــي اســتدلال أخــير علــى التوســل والاســتغاثة 
وإقــرار البــاقين مــن الصــحابة لــه وعلــى ،  أحــد الصــحابة بعــد وفــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلممــن 

وهـو مـا ذكـره الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني في ،  رأسهم سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه
  :  حيث قال ٤٩٥ / ٢فتح الباري 

 ٩٢ / ٧والنهايـة روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح ( وصححه أيضاً ابن كثـير في البدايـة 
أصــاب :  وكــان خــازن عمــر قــال،  مــن طريــق البيهقــي ) عــن أبي صــالح الســمان عــن مالــك الــدار

النـاس قحــطٌ شــديدٌ في زمــن عمــر فجـاء رجــل الى قــبر النــبي صــلى االله عليـه وســلم فقــال يــا رســول 
لســـلام فـــأتي الرجـــل في المنـــام فقيـــل لـــه ائـــت عمـــر وأقرئـــه ا،  االله استســـق لأمتـــك فـــإĔم قـــد هلكـــوا
  وأخبره أĔم يسقون. إسناده صحيح.

توســله ص وقــد ضــعف هــذا الأثــر الصــحيح الألبــاني بحجــج أوهــى مــن بيــت العنكبــوت في 
وزعــم أن مالــك الــدار مجهــول ! ونقــل ترجمتــه مــن كتــاب الجــرح والتعــديل لابــن أبي  ١٢١ـ  ١١٩

وقـد تقـرر عنـد ،  سـمانليوهم قراءه أنه لم يرو عنه إلا رجل واحـد وهـو أبـو صـالح ال،  حاتم فقط
الألبــاني بمــا ينقلــه عــن بعــض العلمــاء مــن غــير المتفــق عليــه أن الرجــل يبقــى مجهــولاً حــتى يــروى عنــه 

  اثنان فأكثر.
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ولا يصــح ،  فهــو مجهــول،  ثم قــال لينصــر هــواه إن المنــذري والهيثمــي لم يعرفــا مالــك الــدار
  لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة. وهذا علمٌ دقيقٌ :  السند لوجود مجهول فيه. ثم تبجح قائلاً 

بــل هــذا تــدليسٌ وغــشٌ وخيانــةٌ لا يدريــه إلا مــن امــتلأ قلبــه حقــداً وعــداء :  ونحــن نقــول لــه
  على السنة والتوحيد وأهلهما.

وقد تبعه على هذا الغش والتـدليس وزاد عليـه أحـد الأغبيـاء المتعصـبين اللاهثـين وراء بريـق 
وهــو لم يقــرأ ،  تخيــل فيــه أنــه رد التوســل وهيهــات،  ذه البضــاعةالــدراهم في كتــاب لــه مــلأه مــن هــ

،  ولم يكن له في حياتـه أسـتاذ يهـذب أو شـيخ يـدرب،  العلوم وخاصة ملحه الاعراب على أحد
  إلا التلقي من صفحات دفاتر هذا الألباني.

  :  ونقول في بيان نسف ما قاله الألباني من جهالة مالك الدار
ـــه فنقـــول للباحـــث عـــن الحـــق إذن لم يصـــرحا إذا صـــرح المنـــذري واله يثمـــي بأĔمـــا لا يعرفان

  لأĔما لا يعرفانه.،  بتوثيق له أو تجريح
لكن هناك من يعرفه وهم ابن سعد والبخـاري وعلـي ابـن المـديني وابـن حبـان والحـافظ ابـن 

  حجر العسقلاني وغيرهم. فهل يا ألباني ينقل كلام من عرفه أم كلام من جهله ؟!
ويختــاره ويفضــله علــى كــلام مــن علــم ،  ن الألبــاني يحبــذ كــلام مــن جهــل حالــهالعجيــب أ

  حاله الذي يستره الألباني ولا يحب أن يطلع عليه أحد !!
ومـــا ســـأنقله مـــن أقـــوال الأئمـــة الحفـــاظ الـــذين عرفـــوه في توثيقـــه كـــاف في إثبـــات مـــا يقولـــه 

الحــديث مــن أن الألبــاني يعــرف الســيد عبــد االله الغمــاري وغــيره مــن المحــدثين والمشــتغلين في علــم 
  لكنه غاشٌ مدلس خائن مضلل لا يؤتمن على حديث واحد.،  الصواب في كثير من الأمور

وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم كالسـيد أحمـد الغمـاري والسـيد عبـد االله والسـيد عبـد 
دث الهنــد والمحــدث حبيــب الــرحمن الأعظمــي محــ،  والشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة،  العزيــز المحــدثون
  والشيخ ،  والشيخ اسماعيل الأنصاري،  والباكستان
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وغيرهم عشرات من أهل هـذا ،  والشيخ شعيب الأرناؤوط،  والشيخ محمود سعيد،  محمد عوامة
  الفن والمشتغلين به.

لأنــه ،  فأهــل الحــديث شــهدوا بــأن هــذا الرجــل لا يعتمــد كلامــه في التصــحيح والتضــعيف
ولـيس حسـب القواعـد العلميـة !! ومـن تتبـع أقوالـه ومـا ،  لمـزاجيصحح ويضعف حسـب الهـوى وا

  يكتبه تحقق ذلك.
مالـك الـدار :  ١٢ / ٥ابـن سـعد قـال فـي الطبقـات ويكفيني أن أقول في مالك الـدار إن 

  ثم قال وكان معروفاً.،  روى عن أبي بكر وعمر،  مولى عمر بن الخطاب
  :  ٨٣٥٦مة رقم وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمته ترج

ثم ذكــر أنــه روى عنــه ،  أي أنــه معــدود مــن الصــحابة. ويكفيــه في ذلــك توثيقــاً ،  لــه إدراك
وعبـد الـرحمن بـن سـعيد ،  وابنـاه عـون وعبـد االله ابنـا مالـك،  أربعة رجال وهـم أبـو صـالح السـمان

  بن يربوع المخزومي.
  بمعناه ملخصاً.،  اهـ كان مالك الدار خازناً لعمر.:  قال علي بن المديني:  ثم قال

وبذلك نعلم أن سيدنا عمر وسيدنا عثمان قد وثقاه إذ قد ولياه بيـت مـال المسـلمين وفي 
  ذلك أقوى توثيق له أيضاً.

:  وقــد نقــل الحــافظ الخليلــي في كتابــه الارشــاد الاتفــاق عــل توثيــق مالــك الــدار فقــال هنــاك
  اني هباء.متفق عليه أثنى عليه التابعون !! فقد ذهب كلام الألب

ـــاهر. واالله يقـــول الحـــق وهـــو يهـــدي  وللموضـــوع توســـعٌ في رســـالة لنـــا خاصـــة أسميناهـــا بالب
  السبيل. انتهى.

  :  ١١وقال الصديق المغربي في كتابه المذكور ص 
إذا رأى حــديثاً أو ،  فــإن الشــيخ الألبــاني ســامحه االله تعــالى صــاحب غــرض وهــوى،  وبعــد

،  ليـوهم قـراءه أنـه مصـيب،  تضعيفه بأسلوب فيه تدليس وغشأثراً لا يوافق هواه فإنه يسعى في 
وبأســـلوبه هـــذا ضـــلل كثـــيراً مـــن أصـــحابه الـــذين يثقـــون بـــه ،  مـــع أنـــه مخطـــيء بـــل خـــاطيء غـــاش

  والواقع خلاف ذلك.،  ويظنون أنه على صواب
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فقد أقدم بجـرأة ،  ومن المخدوعين به من يدعى حمدي السلفي الذي يحقق المعجم الكبير
وكان كلامه في تضـعيفه هـو  ،  يف أثر صحيح لم يوافق هواه كما لم يوافق هوى شيخهعلى تضع

  كلام شيخه نفسه.
ـــه،  فـــأردت أن أرد الحـــق الى نصـــابه ـــان بطـــلان كـــلام الخـــادع والمخـــدوع ب وعلـــى االله ،  ببي

  واليه تفويضي واستنادي.،  اعتمادي
شـبيب عـن روح بـن  مـن طريـق ابـن وهـب عـن ١٧ / ٩روى الطبراني في المعجم الكبير 

القاســم عــن أبي جعفــر الخطمــي المــدني عــن أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف عــن عمــه عثمــان بــن 
أن رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه في حاجــة لــه :  حنيــف رضــي االله عنــه

،  فلقـي عثمـان بـن حنيـف فشـكا اليـه ذلـك،  ولا ينظر في حاجتـه،  فكان عثمان لا يلتفت اليه
:  ثم قـل،  فصـل فيـه ركعتـين،  ائـت الميضـأة فتوضـأ ثم ائـت المسـجد:  فقال له عثمان بن حنيف

يا محمـد إني أتوجـه ،  اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة
  ورح اليه حتى أروح معك.،  وتذكر حاجتك،  بك الى ربي فتقضي لي حاجتي
ثم أتـى بـاب عثمـان بـن عفـان فجـاء البـواب حـتى أخـذ ،  ا قـال لـهفانطلق الرجل فصـنع مـ

وقـال لـه مـا حاجتـك فـذكر ،  فأدخله علـى عثمـان بـن عفـان فأجلسـه معـه علـى الطنفسـة،  بيده
ما كانـت :  وقال،  ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة:  ثم قال،  فقضاها له،  حاجته

  لك من حاجة فائتنا.
مــا  ،  جــزاك االله خــيراً :  فقــال لــه،  ه فلقــي عثمــان بــن حنيــفثم إن الرجــل خــرج مــن عنــد

  كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته فيّ.
ولكن شهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  واالله ما كلمته:  فقال عثمان بن حنيف

بر ؟ أو تصــ:  فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم،  وأتــاه رجــل ضــرير فشــكا اليــه ذهــاب بصــره
.:  فقال   يا رسول االله انه ليس لي قائد وقد شق عليَّ

  ثم ادع ،  ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين:  فقال له النبي صلى االله عليه وسلم
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حـتى دخـل علينـا ،  فـواالله مـا تفرقنـا وطـال بنـا الحـديث:  đذه الدعوات ! قال عثمـان بـن حنيـف
  قط. ،  الرجل كأنه لم يكن به ضر

،  لا شــك في صــحة الحــديث المرفــوع:  وتعقبــه حمــدي الســلفي بقولــه،  انيصــححه الطــبر 
وهي انفرد đا شـبيب كمـا قـال ،  وإنما الشك في هذه القصة التي يستدل đا على التوسل المبتدع

وأن يكـون مـن ،  أن يكـون مـن روايـة ابنـه أحمـد عنـه:  وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين،  الطبراني
  ن يزيد.رواية شبيب عن يونس ب

وقــد تكلــم الثقــات في روايــة ،  والحـديث رواه عــن شــبيب بــن وهــب وولــداه اسماعيـل وأحمــد
وأحمــد وإن روى القصــة عــن أبيــه ،  وابنــه اسماعيــل لا يعــرف،  في شــبيب،  ابــن وهــب عــن شــبيب

ورواه ابـن السـني في عمـل ،  ثم اختلف فيها علـى أحمـد،  إلا أĔا ليست من طريق يونس بن يزيد
ورواه الحـــاكم مـــن طريـــق عـــون بـــن ،  والحـــاكم مـــن ثلاثـــة طـــرق بـــدون ذكـــر القصـــة،  الليلـــةاليـــوم و 

وعون هـذا وإن  :  قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني،  عمارة البصري عن روح بن القاسم به
كــان ضــعيفاً فروايتــه أولى مــن روايــة شــبيب لموافقتهــا لروايــة شــعبة وحمــاد بــن ســلمة عــن أبي جعفــر 

  ـ.الخطمي. اه
  :  وفي هذا الكلام تدليسٌ وتحريفٌ نبينه فيما يلي

هـــذه القصـــة رواهـــا البيهقـــي في دلائـــل النبـــوة مـــن طريـــق يعقـــوب بـــن ســـفيان حـــدثنا :  أولاً 
عــن أبي ،  عــن أبي جعفــر الخطمــي،  ثنــا أبي عــن روح بــن القاســم،  أحمــد بــن شــبيب بــن ســعيد
جـلاً كـان يختلـف الى عثمـان بـن أن ر ،  عـن عمـه عثمـان بـن حنيـف،  أمامة بن سهل بن حنيف

  فذكر القصة بتمامها.،  عفان رضي االله عنه
وهــذا إســناد ،  بــل هــو فـوق الثقــة،  ويعقـوب بــن ســفيان هـو الفســوي الحــافظ الإمــام الثقـة

ويبطـــل مـــا ،  وهـــذا الـــذي يوافـــق كـــلام الحـــافظ،  ومعـــنى ذلـــك أĔـــا صـــحيحة،  صـــحيح البخـــاري
  مقدمة فتح الباري فليتأمل. استنبطه الألباني من كلام الحافظ في

 ٤٧٦ / ١كالمنـذري فـي الترغيـب والترهيـب ( ،  إن الحفاظ أيضاً صـححوا هـذه القصـة
  وقبلهما الإمام الحافظ ،  ) أيضاً  ٢٧٩ / ٢والهيثمي في مجمع الزوائد ( ،  ) بإقراره للطبراني
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  الروض الداني ) وغيرهم. ٣٠٧ / ١الطبراني في معجمه الصغير ( 
،  وفي الأدب المفـرد،  روى عنـه في الصـحيح،  أحمد بن شبيب من رجال البخاري : ثانياً 

وثقه أهل البصرة وكتـب عنـه :  وقال ابن عدي،  ووثقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زرعة
علي ابن المديني. وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطـي البصـري أبـو سـعيد مـن رجـال البخـاري 

في الصــحيح وفي الأدب المفــرد. ووثقــه أبــو زرعــة وأبــو حــاتم والنســائي والــذهلي روى عنــه ،  أيضــاً 
  والدارقطني والطبراني في الأوسط.

  وهو صالح الحديث لا بأس به.،  كان عنده كتب يونس بن زيد:  قال أبو حاتم
ــــن عــــدي ــــونس عــــن الزهــــري أحاديــــث :  وقــــال اب ــــده عــــن ي ولشــــبيب نســــخة الزهــــري عن

  مستقيمة.
  ثقة كان يختلف في تجارة الى مصر وكتابه كتاب صحيح.:  دينيوقال ابن الم

ولــيس فيــه اشــتراط صــحة روايتــه بــأن تكــون عــن يــونس بــن ،  هــذا مــا يتعلــق بتوثيــق شــبيب
بــل صــرح ابــن المــديني بأنــه كتابــه صــحيح. وابــن عــدي إنمــا تكلــم علــى نســخة الزهــري عــن ،  يزيــد

  ولم يقصد جميع رواياته !!،  شبيب فقط
يؤكــد ذلــك أن حــديث الضــرير صــححه الحفــاظ ولم ،  الألبــاني تــدليس وخيانــة فمــا ادعــاه

  يروه شبيب عن يونس عن الزهري ! وإنما رواه عن روح بن القاسم !!
حيــث لم يــذكرها بعــض الــرواة عنــد ابــن الســني ،  ودعــواه ضــعف القصــة بــالاختلاف فيهــا

لم أن بعض الرواة يروي الحـديث لون آخر من التدليس ! لأن من المعلوم عند أهل الع،  والحاكم
والبخاري يفعل هذا أيضاً فكثـيراً مـا ،  وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة،  وما يتصل به كاملاً 

  يذكر الحديث مختصراً أو يوجد عند غيره تاماً.
قــدم علينــا :  والــذي ذكــر القصــة في روايــة البهيقــي إمــامٌ فــذٌ يقــول عنــه أبــو زرعــة الدمشــقي

أحــدهما وأرحلهمــا يعقــوب بــن ســفيان يعجــز أهــل العــراق أن يــرو مثلــه ،  النــاسرجــلان مــن نــبلاء 
  رجلاً.

  وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة لون ثالث من التدليس والغش. 
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تابعـه شـبيب بـن سـعيد الحبطـي :  فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصراً ثم قال
هــذا  ،  والقــول فيــه قــول شـبيب فإنــه ثقــة مــأمون،  تن والاســنادعـن روح بــن القاســم زيــادات في المـ

وأن مـن ،  وهو يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث والأصول أن زيادة الثقة مقبولـة،  كلام الحاكم
  حفظ حجة على من لم يحفظ !

وتمســك بأولويـــة ،  والألبــاني رأى كــلام الحــاكم لكـــن لم يعجبــه لــذلك ضــرب عنـــه صــفحاً 
  يف عناداً وخيانة.رواية عون الضع

أن القصــة صــحيحة ،  تبــين ممــا أوردنــاه وحققنــاه في كشــف تــدليس الألبــاني وغشــه:  ثالثــاً 
 وهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم بعد انتقاله،  رغم محاولاته وتدليساته،  جداً 

ه وزنــه في مجــال ولــ،  وفهــم الــراوي لــه قيمتــه العلميــة،  لأن الصــحابي راوي الحــديث فهــم ذلــك، 
  الاستنباط.

والحقيقة أن ما فعله عثمـان بـن ،  وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي على سبيل التنزل
كمـا ،   كان تنفيذاً لما سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم،   حنيف من إرشاده الرجل الى التوسل

  ثبت في حديث الضرير.
أنــا أبــو ،  ثنــا حمــاد بــن ســلمة،  م بــن ابــراهيمحــدثنا مســل:  قــال ابــن أبي خيثمــة في تاريخــه

أن رجـلاً أعمـى :  عن عثمـان بـن حنيـف رضـي االله عنـه،  عن عمارة بن خزيمة،  جعفر الخطمي
  :  فادع االله لي. قالإني أصبت في بصري :  أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

بيـــي محمـــد نـــبي اللهـــم إني أســـألك وأتوجـــه اليـــك بن:  اذهـــب فتوضـــأ وصـــل ركعتـــين ثم قـــل
الرحمة. يا محمد إني أستشفع بك الى ربي في رد بصري. اللهم فشـفعني في نفسـي وشـفع نبيـي في 

  رد بصري. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. إسناده صحيح.
والجملــة الأخــيرة مــن الحــديث تصــرح بــإذن النــبي صــلى االله عليــه وســلم في التوســل بــه عنــد 

  عروض حاجة تقتضيه.
بينت بطلاĔا في غير هذا المحـل. وابـن تيميـة ،  تيمية هذه الجملة بعلل واهيةوقد أعل ابن 

  ولو كان في الصحيح !!،  جريء في رد الحديث الذي لا يوافق غرضه
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روى البخــاري في صــحيحه حــديث ( كــان االله ولم يكــن شــيء غــيره ) وهــو :  مثــال ذلــك
فعمــد ،  الف رأيــه في اعتقــاده قــدم العــالملكنــه خــ،  موافــقٌ لــدلائل النقــل والعقــل والاجمــاع المتــيقن

الى روايــة للبخــاري أيضــاً في هــذا الحــديث بلفــظ ( كــان االله ولم يكــن شــيء قبلــه ) فرجحهــا علــى 
  بدعوى أĔا توافق الحديث الآخر ( أنت الأول فليس قبلك شيء ).،  الرواية المذكورة

ي حمـل هـذه الروايـة علـى مع أن قضـية الجمـع بـين الـروايتين تقتضـ:  قال الحافظ ابن حجر
  والجمع مقدم عل الترجيح بالاتفاق.،  الأولى لا العكس

  ... تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض:  قلت
حــــديث أمــــر رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بســــد الأبــــواب الشــــارعة في :  مثــــالٌ ثــــانٍ 

أخطـأ ابـن الجـوزي بـذكره في الموضـوعات. ورد  ، حديث صحيح،  ٧وترك باب علي ،  المسجد
  عليه الحافظ في القول المسدد.

،  لم يكفــه حكــم ابــن الجــوزي بوضــعه،  كمــا هــو معلــوم  ٧وابــن تيميــة لانحرافــه عــن علــي 
  فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه !!

  يعسر تتبعها.،  وأمثلة رده للأحاديث التي يردها لمخالفة رأيه كثيرة
وأن ،  لو فرضنا أن القصة ضعيفة تطييباً لخاطر الألبـاني:  ونقول على سبيل التنزل:  رابعاً 

في حــديث توســل الضــرير كفايــة :  قلنــا،  روايــة ابــن أبي خيثمــة معلولــة كمــا في محاولــة ابــن تيميــة
  دل على مشروعيته في جميع الحالات.،  لأن النبي حين علم الضرير ذلك التوسل،  وغناء

توســل مبتــدع ! ولا يجــوز تخصيصــه بحــال حياتــه صــلى االله عليــه :  وز أن يقــال عنــهولا يجــ
وهـو ،  لأنـه عطـل حـديثاً صـحيحاً وأبطـل العمـل بـه،  ومن خصصـه فهـو المبتـدع حقيقـة،  وسلم
  حرام.

والألبــاني عفــا االله عنــه جــريَ علــى دعــوى التخصــيص والنســخ لمجــرد خــلاف رأيــه وهــواه ! 
  كما بين ،   لبينه النبي صلى االله عليه وسلم،  صاً بهفحديث الضرير لو كان خا
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كمـا في الصـحيحين. وتـأخير ،   ولا تجزي غيره،  لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزيه في الأضحية
  البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

  :  اعتذار وجوابه
مـا فيـه ،  الداعي الى تخصيصي الحديث بحال حيـاة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم:  قد يقال

  وهو عذر مقبول.،  من ندائه
لأنه تواتر عن النبي صلى عليه وسلم تعليم التشهد في ،  أن هذا اعتذارٌ مردود:  والجواب

وفيــه الســلام عليــه بالخطــاب ونــداؤه ( الســلام عليــك أيهــا النــبي ) وđــذه الصــيغة عملــه ،  الصــلاة
كمـا يقـول ،   واسـتقر عليـه الاجمـاع،  عاويـةوم،  وابـن الـزبير،  وعمـر،  على المنـبر النبـوي أبـو بكـر

  وابن تيمية !،  ابن حزم
فلمـا مـات قلنـا السـلام ،  وتمسـك بقـول ابـن مسـعود،  والألباني لابتداعه خـالف هـذا كلـه

  هي عين الابتداع.،  ومخالفة التواتر والاجماع،  على النبي
وكــذلك صــلاتنا  ، مــع أنــه صــح عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن أعمالنــا تعــرض عليــه

  تعرض عليه.،  عليه صلى االله عليه وسلم
  وثبت أن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته.

وأن جسـده الشـريف ،  وثبت بالتواتر والاجماع أن النبي صلى االله عليه وسلم حـي في قـبره
   التشهد ؟!!وهل هو إلا مثل ندائه في،  فكيف يمتنع مع هذا نداؤه في التوسل به،  لا يبلى

أخـبرني ،  وصـلابة في الـرأي،  والألبانيون عنـدهم عنـاد،  ولكن الألباني عنيد شديد العناد
وكـان وديعـاً ،  بذلك عالم ألباني حضر علي في تفسير البيضـاوي وشـرح التحريـر لابـن أمـير الحـاج

  وهو تلميذ لي.،  هادئ الطبع
وإنمــا هــو ،  الســلفي فلــيس هنــاكهــذا مــوجز ردنــا لــدعوى الألبــاني. أمــا مــن يــدعى حمــدي 

  مجرد مخدوع يردد الصدا.
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  :  إلحاق
  :  قال الدارمي في سننه
حـدثنا ابوالجـوزاء ،  ثنـا عمـرو بـن مالـك النكـري،  ثنـا سـعيد بـن زيـد،  حدثنا أبـو النعمـان
أنظــروا :  فشــكوا الى عائشــة فقالــت،  قحــط أهــل المدينــة قحطــاً شــديداً :  أوس بــن عبــد اللــة قــال

بي صــلى االله عليــه وســلم فــافتحوا منــه كــوى الى الســماء حــتى لا يكــون بينــه وبــين الســماء قــبر النــ
ســقف ففعلــوا. فمطرنــا مطــراً حــتى نبــت العشــب وسمنــت الإبــل حــتى تفتقــت مــن الشــحم فســمى 

  عام الفتق.
وهو مردود لأن سعيداً من رجـال مسـلم ووثقـه ،  ضعف الألباني هذا الأثر بسعيد بن زيد

وهـو تضـعيف غـير صـحيح لأن اخـتلاط أبي ،  ضعفه أيضاً باختلاط أبي النعمـانيحيى بن معين و 
تغــير بــأخرة ومــا ظهــر لــه لــه بعــد اخــتلاط حــديث :  قــال الــدارقطني،  النعمــان لم يــؤثر في روايتــه

رده الـذهبي ،  وقـع في حديثـه المنـاكير الكثـيرة بعـد اختلاطـه:  وهـو ثقـة. وقـول ابـن حبـان،  منكر
  ).٤٥(ن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً والقول فيه ما قال الدارقطني لم يقدر اب:  فقال

  لجرأته على تكذيب ما يخالف هواه.،  ولا عبرة به،  وابن تيمية كذب أثر عائشة
  والحمد الله رب العالمين. انتهى.
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  كتاب ( التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين )
  ستانبولتأليف أبي حامد المرزوق ـ طبعة مكتبة ايشيق في ا

  :  ٢٤قال في ص 
أنه لم يحقق معنى العبادة شـرعاً كمـا يـدل ،  وإنما جر هذا المبتدع ومن انخدع بأباطيله هذه

فظـن أن ،  عليه استقراء موارد هذه اللفظة في كلام االله تعالى ورسوله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم
مــع اســتقرار ،  والاســتغاثة đــمالتوســل برســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وســلم وســائر الصــالحين 

ولكــن ،  ولــيس لهــم مــن الربوبيــة شــيء،  القلــب علــى أĔــم أســباب لا اســتقلال لهــم بنفــع ولا ضــر
ظـن أن ذلـك ..  االله جعلهم مفـاتيح لخـيره ومنـابع لـبره وسـحباً يمطـر منهـا علـى عبـاده أنـواع خـيره

  وما اليه من الشرك المخرج عن الملة.
علـم يقينـاً لا ،  الخـذلان ونظـر في المسـألة نظـر الباحـث المنصـف ومن رافقه التوفيـق وفارقـه

،  تخالطه ريبـة أن مسـمى العبـادة شـرعاً لا يـدخل فيـه شـيء ممـا عـده مـن توسـل واسـتغاثة وغيرهمـا
بـل لا يشــتبه بالعبــادة أصـلاً فــإن كــل مـا يــدل علــى التعظـيم لا يكــون مــن العبـادة إلا إذا اقــترن بــه 

أو صفة مـن صـفاēا الخاصـة đـا. ألا تـرى الجنـدي يقـوم بـين يـدي ،  عظماعتقاد الربوبية لذلك الم
 فلا يكون هذا القيـام عبـادةً للـرئيس شـرعاً ولا لغـة،  رئيسه ساعةً وساعاتٍ احتراماً له وتأدباً معه

فيكــون ،  قــدر مــا يقــرأ الفاتحــة،  ويقــوم المصــلي بــين يــدي ربــه في صــلاة بضــع دقــائق أو بعضــها، 
  دة شرعاً ؟! هذا القيام عبا

ولا ،  وسـر ذلــك أن هــذ القيــام وإن قلــت مســافته مقــترنٌ باعتقــاد القــائم ربوبيــة مــن قــام لــه
  يقارن ذاك القيام هذا الاعتقاد. ا هـ.

وقـــد اطلعـــت علـــى كـــلام لابـــن تيميـــة في توحيـــد الربوبيـــة وتوحيـــد الألوهيـــة مفـــرق في أربعـــة 
  :  لهثم أبط،  أذكره كله ليراه القراء،  مواضع من كتبه

في تفســير قولــه صــلى االله تعــالى عليــه ،  ٢١٩ـ قــال فــي الجــزء الأول مــن فتــاواه ص  ١
أي لا ،  ( ولا ينفــع ذا الجــد منــك الجــد ) والمعــنى أن صــاحب الجــد لا ينفعــه منــك جــده:  وســلم

  والجد هو ،  وإنما ينجيه الايمان والعمل الصالح،  ينجيه ويخلصه منك جده



 ٣٧٩   .............................................  شذوذ الوهابيين عن اجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع 

،  فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين أحـدهما:  ( الى أن قال )،  لمالالغنى وهو العظمة وهو ا
وهــو أن لا معطــي لمــا منــع االله ولا مــانع لمــا أعطــاه ولا يتوكــل إلا عليــه ولا يســأل ،  توحيــد الربوبيــة

  إلا هو.
وأنـه لـيس كـل مـن أعطـى مـالاً ،  وهـو بيـان مـا ينفـع ومـا لا ينفـع،  توحيد الالهَية،  والثاني

فإن االله تعالى يعطي الدنيا من ،  كان ذلك نافعاً عند االله منجياً له من عذابه،   أو رئاسة أو دنياً 
وتوحيد الالهَيـة أن يعبـد االله :  ولا يعطي الايمان إلا من يحب ( الى أن قال )،  يحب ومن لايحب

  ولا يشرك به شيئاً فيطيعه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه.
وإن لم يكن ممـا أمـر بـه وأوجبـه رضـاه والعبـد ،  فيدخل ما قدره وقضاهوأما توحيد الربوبية 

مأمور بأن يعبد االله ويفعل مـا أمـر بـه وهـو توحيـد الالهَيـة ويسـتغفر االله علـى ذلـك وهـو توحيـد لـه 
  ( إياك نعبد وإياك نستعين ) اهـ.:  فيقول

  :  ٢٧٥ـ وقال في الجزء الثاني من فتاواه ص  ٢
حــــال العبــــد المحـــض الله تعــــالى الــــذي يعبـــده ويســــتعينه فيعمــــل لــــه  فـــإن المقصــــود هنــــا بيـــان

وإن  ،  توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة،  ) إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين (ويحقــق قولــه ،  ويســتعينه
فـــإن أحـــدهما إذا تضـــمن الآخـــر عنـــد ،  كانـــت الالهَيـــة تتضـــمن الربوبيـــة والربوبيـــة تســـتلزم الالهَيـــة

 ). الخ قــل أعــوذ بــرب النــاس (:  كمــا في قولــه،   بمعــنى عنــد الاقــترانالانفــراد لم يمنــع أن يخــتص 
والـرب هـو الـذي يـرب عبـده ،  فإن الالَه هو المعبود الذي يستحق أن يعبـد،  فجمع بين الاسمين

  ا هـ.
ــاني مــن منهــاج الســنة ص  ٣ بعــد ثرثــرة ذم فيهــا جميــع فــرق ،  ٦٢ـ وقــال فــي الجــزء الث

بــأĔم عبــدوا غــير االله لجهلهــم توحيــد الألوهيــة وإثبــات حقــائق  مصــرحاً ،  المســلمين مــن المتكلمــين
  :  ما نصه،  أسماء االله

فإĔم قصروا عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها االله في كتابه فعدلوا عنها الى طـرق أخـرى 
ودخلوا في ،  مبتدعة فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن بعض الحق المشترك بينهم وبين غيرهم

  وأخرجوا من التوحيد ما هو منه ،  الباطل المبتدع بعض



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٣٨٠

،  ولم يعرفـوا مـن التوحيـد إلا توحيـد الربوبيـة،  وإثبات حقـائق أسمـاء االله وصـفاته،  كتوحيد الالهَية
 (وهو الاقرار بأن االله خالق كل شـيء وهـذا التوحيـد كـان يقـر بـه المشـركون الـذين قـال االله عـنهم 

قـل مـن رب السـموات  (:  وقـال تعـالى،  ) ت والأرض ليقولن االلهولئن سألتهم من خلق السموا
ومــا يـؤمن اكثــرهم بــاالله إلا  (:  وقــال عـنهم )الآيـات ،  السـبع ورب العــرش العظـيم ســيقولون االله

وهـم ،  فالطائفة من السلف تقول لهم مـن خلـق السـموات والأرض فيقولـون االله ) وهم مشركون
حيد الذي أمر االله به العباد هو توحيد الألوهية المتضـمن توحيـد وإنما التو ،  مع ذلك يعبدون غيره

  فيكون الدين كله الله. ا هـ.،  بأن يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئاً ،  الربوبية
 توحيد الربوبية وحده لا ينفي الكفـر ولا يكفـي:  ٣٤ـ وقال في رسالة أهل الصفة ص  ٤

  ا هـ.: 
علــى العامــة وأشــباههم مــن المتفقهــة كثــيراً بالســلف قــد لــبس ابــن تيميــة في تآليفــه :  أقــول

  لترويج هواه في سوقهم !،  الصالح والكتاب والسنة
وإني بحــول االله وتوفيقــه ،  ولكنــه في هــذا الكــلام صــرح đــواه ولم يلصــقه đمــا ولا بالســلف

  :  فأقول،  أكيل له بصاعه الذي لبس به على البسطاء كيلاً حقيقياً وافياً مبرهناً 
  :  ه هذا في الأربعة المواضع باطل باثنين وثلاثين وجهاً كلام

لم يقل الإمام أحمد بن حنبل الذي انتسب اليه كذباً لأصحابه إن التوحيد :  الوجه الأول
وإن مـــن لم يعــرف توحيــد الألوهيـــة لا تعتــبر معرفتـــه ،  توحيــد الربوبيـــة وتوحيــد الألوهيــة:  قســمان

  لمشركون !!لأن هذا يعرفه ا،  لتوحيد الربوبية
وهذا عقيدة الإمام أحمد مدونةٌ في مصنفات أتباعه في مناقبه لابـن الجـوزي وفي غـيره لـيس 

  فيها هذا الهذيان.
توحيـد :  لم يقل أي واحد من أتباع التـابعين لأصـحابه إن التوحيـد قسـمان:  الوجه الثاني

بمعرفته لتوحيـد الربوبيـة ! فلـو  وإن من لم يعرف توحيد الألوهية لا يعتد،  الربوبية وتوحيد الألوهية
  اجتمع معه الثقلان على إثباته عن أي واحد منهم لايستطيعون.



 ٣٨١   .............................................  شذوذ الوهابيين عن اجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع 

لم يقـــل أي واحـــد مـــن التـــابعين لأصـــحابه إن التوحيـــد ينقســـم الى توحيـــد :  الوجـــه الثالـــث
  فلو اجتمع معه الثقلان على اثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون.،  الربوبية وتوحيد الألوهية

لم يقل أي صـحابي مـن أصـحاب النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم ورضـي :  لوجه الرابعا
عنهم إن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من لم يعـرف توحيـد الألوهيـة لا 

ن وإني أتحـدى كــل مـن لـه إلمـامٌ بــالعلم أ،  لأن هــذا يعرفـه المشـركون،  يعتـد بمعرفتـه لتوحيـد الربوبيـة
  ولو برواية واهية.،  ينقل لنا هذا التقسيم المخترع عنهم

لم يأت في سـنة النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم الواسـعة الـتي هـي بيـان :  الوجه الخامس
أن النبي صلى االله تعـالى عليـه وسـلم  ،  لكتاب االله عز وجل من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم

نقسم الى توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة وأن مـن لم كان يقول لأصحابه ويعلمهم أن التوحيد ي
لأن هــذا يعرفــه المشــركون !! فلــو اجتمــع ،  يعــرف توحيــد الألوهيــة لا يعتــد بمعرفتــه لتوحيــد الربوبيــة

معه الـثقلان علـى إثبـات هـذا الهـذيان عـن النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم بإسـناد ولـو واهيـاً لا 
  يستطيعون.

كتـب السـنة طافحــةٌ بـأن دعوتـه صــلى االله عليـه وسـلم النــاس الى االله    بــل:  الوجـه السـادس
ومــن أشـــهرها ،  كانــت الى شــهادة أن لا الـَـه إلا االله وأن محمــدا رســول االله وخلــع عبــادة الأوثــان

( أدعهـم :  حديث معاذ بن جبل لما أرسـله النـبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم الى الـيمن فقـال لـه
فــإن هــم أطــاعوا لــذلك فــأخبرهم أن علــيهم ،  إلا االله وأن محمــداً رســول اهللالى شــهادة أن لا الــَه 

  الحديث )...  خمس صلوات في اليوم والليلة
،  وروى الخمسة وصححه ابـن حبـان أنـه صـلى االله عليـه وسـلم أخـبره أعـرابي برؤيـة الهـلال

تين وكـان الـلازم علـى فأمر بالصيام ولم يسـأله النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلا عـن الاقـرار بالشـهاد
هذيانــه هــذا أن يــدعو النــبي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم جميــع النــاس الى توحيــد الألوهيــة الــذي 

  وأما توحيد الربوبية فقد عرفوه ! ويقول لمعاذ ،  جهلوه
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ادعهم الى توحيد الألوهية ! ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعـرف توحيـد الألوهيـة 
  ؟!

لم يــأمر االله في كتابــه العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن :  ابعالوجــه الســ
بــل ،  ولم يقــل لهــم إن مــن لم يعرفــه لايعتــد بمعرفتــه لتوحيــد الربوبيــة،  خلفــه عبــاده بتوحيــد الألوهيــة

  :  أمر وهو
 تعـالى قال االله تبـارك وتعـالى مخاطبـاً نبيـه صـلى االله،  بكلمة التوحيد مطلقة:  الوجه الثامن

ــه إلا االله (عليــه وســلم  مــع ،  وهكــذا جميــع آيــات التوحيــد المــذكورة في القــرآن ) فــاعلم أنــه لا الَ
  سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن.

يلــزم علــى هــذا الهــذيان علــى االله تبــارك وتعــالى لعبــاده حيــث عرفــوا كلهــم :  الوجــه التاســع
أن يبينـــه لهـــم ولا يضـــلهم ولا يعـــذđم علـــى جهلهـــم توحيـــد الربوبيـــة ولم يعرفـــوا توحيـــد الألوهيـــة ـ 

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم  (نصف التوحيد ولا يقول لهم 
  نعوذ باالله من زلقات اللسان وفساد الجنان. ) الإسلام دينا

ـــه:  الوجـــه العاشـــر ـــه هـــو الـــرب والـــرب هـــو الالَ فهمـــا متلازمـــان يقـــع كـــل منهمـــا في ،  الالَ
قــال االله ،  وكــذلك ســنته عليــه الصــلاة والســلام،  وكتــاب االله تعــالى طــافحٌ بــذلك،  موضــع الآخــر
وكـان الـلازم ـ علـى  ) يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والـذين مـن قـبلكم (تبارك وتعالى 

دوا اعبــ (زعمــه ـ حيــث كــانوا يعرفــون توحيــد الربوبيــة ولا يعرفــون توحيــد الألوهيــة أن يقــول االله 
  !! ) إلَهكم

  .)ـ الآية  ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه (وقال االله تعالى 
وكان اللازم على زعمه حيـث كـان النمـرود يعـرف توحيـد الربوبيـة ويجهـل توحيـد الألوهيـة ـ 

  !! )ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في إلَهه  (أن يقول االله تعالى 
ياأيهـــا النـــاس اتقـــوا ربكـــم الـــذي  (في قولـــه تعـــالى  وكـــان الـــلازم علـــى زعمـــه أن يقـــول االله

  اتقوا إلهَكم !! ) خلقكم من نفس واحدة
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إذ قال الحواريون يا عيسى بـن مـريم  (وكان اللازم على زعمه أن يقول االله في قوله تعالى 
  هل يستطيع إلهَك.،  ) هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء

ثم  ) ثـم الـذين كفـروا بـربهم يعـدلون (يقـول االله في قولـه تعـالى وكان اللازم علـى زعمـه أن 
  ... وهو شيء كثير في القرآن،  الذين كفروا بإلهَهم يعدلون ! لأن الرب يعرفونه

جعله التوسل والاستغاثة عبـادةً للمتوسـل بـه والمسـتغاث بـه والمسـتعان بـه :  الوجه الثلاثون
!! ...  

ومعنــاه يقــول أحمــد بــن تيميــة الملــبس ،  فاســدٌ أيضــاً  قولــه ( وهــم مــع ذلــك يعبــدون غــيره )
بلفـــــظ ( الطائفـــــة ) والملـــــبس أيضـــــاً المـــــدعي أنـــــه ( مـــــن الســـــلف ) للمالكيـــــة والشـــــافعية والحنفيـــــة 
ومســتقيمي العقيــدة مــن الحنابلــة ( مــن خلــق الســموات والأرض فيقولــون االله ) وهــم مــع اعــترافهم 

بـدون غـيره ) أي يتوسـلون بـالنبي صـلى االله تعـالى عليـه بتوحيد الربوبية مشركون في رأيه لأĔم ( يع
وكـل مـن التوسـل والاسـتعانة والاسـتغاثة ،  وسلم وبالصالحين من أمتـه ويسـتغيثون ويسـتعينون đـم

  عبادة غير االله تعالى في زعمه !!
وقد اعتمد في تكفير المسلمين đذه الألفاظ على إرادة نفع جاه المتوسـل بـه أو المسـتغاث 

وهــو قيــاسٌ فاســد مــن ســتة ،  قياســاً علــى عبــدة الأوثــان بجــامع الإرادة المــذكورة في كــل،  بــه مــثلاً 
  :  أوجه

أقصى Ĕاية الخضـوع والتـذلل بشـرط نيـة :  فإن العبادة لغة،  جهله حقيقة العبادة:  الأول
  ولا يكون ذلك إلا لمن له غاية التعظيم.،  التقرب

إلا علـى العمـل الـدال علـى الخضـوع المتقـرب بـه لمـن فقد تبين منه أن العبادة لغةً لا تطلـق 
،  أو اعتقـاد الجـاه العظــيم الـذي ينفعــه في الـدنيا والآخــرة،  يعظمـه باعتقـاد تــأثيره في النفـع والضــر

وما قصر عن هذه ،  وكفَّر من لم ينته عنها،  وهي التي Ĕى االله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره
  ير االله.المرتبة لا يقال فيه عبادة لغ

  مع ،  امتثال أمر االله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر:  وشرعاً 
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فــاعتبر فيهــا مــا اعتــبر في اللغويــة مــن الخضــوع والتــذلل ،  المبــادرة بغايــة الحــب والخضــوع والتعظــيم
  والتعظيم.

ت جاريـةً والشرعية مقيدة بالأعمال المأمور đا فكانـ،  فاللغوية غير مقيدة بعمل مخصوص
  على الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية من كوĔا أخص من اللغوية.

ومــن أجــل اختصاصــها بالمــأمور بــه خرجــت عبــادة اليهــودي مــثلاً لأنــه وإن تمســك بشــريعة 
فــاالله ،  وعبــادة المبتــدع في الــدين مــا لــيس منــه،  إلا أĔــا لمــا كانــت منســوخة كانــت كــأن لم تكــن

ووبخهم على وضع الشيء في غير ،  هم مشتغلون به من عبادة غيره سبحانه لما Ĕى الكفار عما
وبــين لهــم بالــدلائل الواضــحة عــدم صــلوحية مــا اتخــذوه مــن دونــه لمــا ،  محلــه وتعظــيمهم غــير أهلــه

وذلــك ،  والاسترســال مــع أغراضــهم،  وكــان الحامــل لهــم علــى ذلــك اتبــاع أهــوائهم،  اتخــذوه اليــه
وإنمــا يتصــرف علــى ،  يتصــرف في نفســه بمقتضــى شــهوته وغرضــهإذ العبــد لا ،  منــافٍ لعبــوديتهم

حـتى ،  قصد سبحانه أن يخـرجهم عـن داعيـة أهـوائهم واتبـاع أغراضـهم،  مقتضى أمر سيده وĔيه
فوضــع لهــم الشــريعة المطهــرة وبــين لهــم ،  يكونــوا عبيــداً الله تعــالى اختيــاراً كمــا هــم عبيــد لــه اضــطراراً 

رق الـــتي توصـــلهم الى منـــافعهم ومصـــالحهم علـــى الوجـــه الـــذي والطـــ،  الأعمـــال الـــتي تعبـــدهم đـــا
  ... وĔاهم عن مجاوزة ما حد لهم،  ارتضاه لهم

فالســجود لا يكــون عبــادة ولا كفــراً ،  وعلــى هــذا فشــرط كوĔــا عبــادة نيــة التقــرب للمعبــود
،  دة اللهفســجود الملائكــة علــيهم الصــلاة والســلام لآدم عليــه الصــلاة والســلام عبــا،  إلا تبعــاً للنيــة

  لأنه امتثال لأمره وتقربٌ وتعظيم له. 
وكذا يحكم عليه بـه ،  والسجود للصنم كفرٌ إذا قصد به التقرب اليه إذ هو عبادة لغير االله

  عند جهل قصده أو إنكاره لأنه علامة على الكفر. 
وقـــد كـــان ســـائغاً في الشـــرائع الســـابقة بـــدليل ،  والســـجود للتحيـــة معصـــيةٌ فقـــط في شـــرعنا

  د يعقوب وبنيه ليوسف عليهم الصلاة والسلام.سجو 
  وعليه ،  فتحقق من تعريفي العبادة لغةً وشرعاً أن العبادة التذلل والتعظيم للمعبود
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وأن ضـابط التعظـيم المقتضـي للعبـادة هـو أن يعتقـد لـه التـأثير في النفـع ،  فليس كـل تعظـيم عبـادة
ولـــة بحيـــث ينفـــع في الآخـــرة ويســـتنزل بـــه النصـــر أو يعتقـــد لـــه الجـــاه التـــام والشـــهادة المقب،  والضـــر

  والشفاء في الدنيا.
وســـيلة ،  وإنمـــا هـــي وســـيلةٌ اليهـــا،  والتوســـل لا يســـمى عبـــادةً قطعـــاً ولا يقـــال فيـــه عبـــادة

  الشيء غيره بالضرورة.
وسـل الى االله تعـالى توسـيلاً عمـل عمـلاً ،  الوسيلة لغـةً كـل مـا يتقـرب بـه الى الغـير:  الثاني
ولا يقــال فيــه عبــادة وإنمــا هــو ،  فتحقــق منــه أن التوســل لا يســمى عبــادةً قطعــاً ،  ليــهتقــرب بــه ا
فإن التوسـل لا تقـرب فيـه للمتوسـل بـه ،  ووسيلة الشيء غيره بالضرورة وهو واضح،  وسيلةٌ اليها

،  والتعظيم إذا لم يصل الى هذا الحد لا يكون الفعل المعظم به عبادة،  ولا تعظيمه غاية التعظيم
لا يطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على ما كان đذه المثابـة مـن كـون ف

العمل دالاً على غاية الخضوع منوياً به التقرب للمعبود تعظيماً له بذلك التعظيم التام.فاذا اختل 
  شيء منها منع الاطلاق.

ولأن النــاس مــن ،   يوجــدلأن منــاط التســمية لم،  أمــا الدلالــة علــى Ĕايــة الخضــوع فظــاهر
قــديم الزمــان الى الآن يخضــعون لكــبرائهم ورؤســائهم بمــا يقتضــيه مقامــه الــدنيوي عنــدهم ويحيــوĔم 

 ولا يطلقـون عليـه اسـم العبـادة،  ولا يعـدون ذلـك قربـة،  ويتـذللون بـين أيـديهم،  بأنواع التحيات
يبلـغ Ĕايتـه والعظـيم الناشـيء  وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع لم،  وإنما يرونه من باب الأدب، 

  عنه لم يبلغ غايته. 
وđذا ظهر الفرق بين التوسل والعبادة. على أن عبد يتعدى بنفسـه وتوسـل يتعـدى بحـرف 

  الجر.
قياسـه معـاني هـذا الألفـاظ ـ توسـل ،  وقد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتـين

اسه المؤمنين المتوسلين بالنبي صلى االله تعـالى عليـه وقي،  تشفع ـ على العبادة،  استغاث،  استعان
  بجامع إرادة الجاه في كل.،  وسلم مثلاً على عبدة الأوثان من دون االله

  اللهم :  فإنه لو تأمل في قول القائل،  فلينظر اللبيب الى أين رماه جهله باللغة العربية
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اللهـم إني أتقـرب ،  للغـة لوجـد معنـاهوأجـراه علـى مـا تـدل عليـه ا،  اللهم إني أتوسـل اليـك بفـلان
  فهو دالٌ بجوهره على أن التقرب الله لا لمن يراد جاهه !!،  اليك وأتحبب اليك

وإلحــاق بعــض ،  كيــف يصــح لـه القيــاس في ديــن االله،   ومـن جَهِــل الفــرق بــين عبـد وتوســل
ومــا ،  شــروطلكثــرة مــا يعتــبر في أركانــه مــن ال،  والقيــاس أصــعب أنــواع الاجتهــاد،  الفــروع بــبعض

فــلا يصــفو مشــربه إلا ،  يــرد عليــه مــن المعارضــات والمناقضــات وغــير ذلــك مــن أنــواع الاعتراضــات
ومــن قصــر عــن تلــك المراتــب لا ،  لأهــل الاجتهــاد ومــن أحــاط بمــداركهم علــى اخــتلاف مــراتبهم

 فكيــف بــالحكم المــأخوذ منــه في تكفــير المســلمين،  يســوغ لــه الجــزم بــالحكم المــأخوذ منــه في دانــق
  ؟!!

فالعبادة فيها معنى زائدٌ يناسب إناطـة ،  وحيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسل:  الثالث
،  وهـــو اشـــتمالها علـــى الإعـــراض عـــن االله وإطـــلاق الالهَيـــة علـــى غـــيره وإقامتـــه مقامـــه،  الحكـــم بـــه

وملخــص  ،  وقــد أشــار الى هــذا المعــنى بعــض فضــلاء أهــل الســنة،  وخدمتــه بمــا يســتحق أن يخــدم
  :   مهكلا

أن الشبهة الحاملة لعبدة الأوثان على عبادēا هي أĔـم استصـغروا أنفسـهم فاسـتعظموا أن 
وقربـوا ،  ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول وهلة بخدمـة العظـيم،  يعبدوا االله مباشرة

لـه ألى ذلك بأمر مستحسن في العادة وهـو أن الحقـير لا ينبغـي لـه أن يخـدم الملـك حـتى يخـدم عما
  وهذه هي الحاملة على التوسل الى االله تعالى بمن له جاه عنده.:  وقال،  أن يترقى لخدمته

فكانت حاجة الكفار تندفع بما شرعه ،  إلا أن الشرع أذن في التوسل ولم يأذن في العبادة
ك مـن فـإن الملـ،  ولو تنبهوا لأمر عـادي آخـر لأرشـدهم،  إلا أن االله تعالى أعمى بصائرهم،  االله

ربمـا أقبـل عليـه وأخـذ بيديـه ،  ملوك الدنيا إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشـفع لـه بـذلك
وقضى ما أراده منه. أما إذا عظم ذلك الوزير بما يعظم به الملك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامـه 

إن الملـك إذا فـ،  رجـاء أن يقضـي ذلـك الـوزير حاجتـه مـن الملـك،  فيما يختص به الملك عن غيره
  علم بصنيعه يغضب أشد 
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بـل يفتـك بـه وبـالوزير إن أحـب ،  ولا يقتصر في العقوبة علـى قطـع الرجـاء مـن الحاجـة،  الغضب
  ذلك !

  ومثال العبادة الثاني.،  فمثال التوسل الأول
  وباالله التوفيق والاعتصام.،  فتأمل هذا المثال فإنه وافٍ بواقعة الحال

أن استواء الفعلين في السبب الحامـل علـى الفعـل :  هورة المطردة وهيالقاعدة المش:  الرابع
يـــدل علـــى هاتـــه القاعـــدة دلالـــةً قطعيـــةً أنـــه لـــو لم يكـــن الأمـــر  ،  لا يوجـــب اســـتواءهما في الحكـــم

كــذلك بــأن كــان الاســتواء في الحامــل يوجــب الاســتواء في الحكــم كمــا ادعــاه ابــن تيميــة وقــرره في 
للــزم إبطــال الشــريعة وتســاوي الأعمــال ..  والمتوســل علــى عابــد الــوثنقياسـه التوســل علــى العبــادة 

  !!وهو ضروري غني عن الاستدلال،  واللازم باطلٌ بالاتفاق،  في الأحكام
  :  ٩٦وقال في ص 

وقـد انتهيـت بتوفيـق االله مـن إبطـال كثـير مـن كـلام ابـن تيميـة وابـن القـيم وبعـض كـلام ابــن 
وأختمه بما كتبه ،  الألوهية والعبادة وملحقاēما في هذا الفصلفي توحيد الربوبية و ،  عبد الوهاب

العلامــة المحقــق المرحــوم الشــيخ ( يوســف الــدجوي ) المتــوفي ســنة خمــس وســتين وثلاثمائــة وألــف في 
  :  ؛توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قال 

ومـا ،  ناهمـاجاءتنا رسائل كثيرة يسأل مرسلوها عـن توحيـد الألوهيـة وتوحيـد الربوبيـة مـا مع
  ومن ذا الذي فرق بينهما ؟ ،  الذي يترتب عليهما

  وما هو البرهان على صحة ذلك أو بطلانه ؟
إن :  إن صــاحب هــذا الــرأي هــو ابــن تيميــة الــذي شــاد بــذكره قــال:  فنقــول وبــاالله التوفيــق

ية وهـو اعتقـاد أن وأما توحيد الربوب،  وهو إفراد االله بالعبادة،  الرسل لم يبعثوا إلا لتوحيد الألوهية
االله رب العــالمين المتصــرف في أمــورهم فلــم يخــالف فيــه أحــد مــن المشــركين والمســلمين بــدليل قولــه 

  .) ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله (تعالى 
  إن الذين يتوسلون بالأنبياء ويتشفعون đم وينادوĔم عند الشدائد هم :  ثم قالوا
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،  روا باعتقـــادهم الربوبيـــة في تلـــك الأوثـــان والملائكـــة والمســـيح ســـواء بســـواءقـــد كفـــ،  عابـــدون لهـــم
 فإĔم لم يكفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثان وما معهـا بـل بـتركهم توحيـد الألوهيـة بعبادēـا

وهذا ينطبق علـى زوار القبـور المتوسـلين بالأوليـاء المنـادين لهـم المسـتغيثين đـم الطـالبين مـنهم مـا ، 
  لا يقدر عليه إلا االله تعالى !!! 

وإن شــئت ،  بــل قــال محمــد بــن عبــد الواهــاب ( إن كفــرهم أشــنع مــن كفــر عبــاد الأوثــان
  ... وفيه عدة دعاوى،  ذكرت لك عبارته المحزنة الجريئة ) فهذا ملخص مذهبهم مع الإيضاح

  :  ١٠٠وقال في ص 
يــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة  ولكــن نقــول لهــم بعــد هــذا علــى فــرض أن هنــاك فرقــاً بــين توح

فالتوسل لا ينافي توحيد الألوهية فإنه ليس مـن العبـادة في شـيء لا لغـةً ولا شـرعاً ،  كما يزعمون
ولا أخبرنـــا الرســول صـــلى االله ،  ولم يقــل أحـــد إن النــداء أو التوســـل بالصــالحين عبــادة،  ولا عرفــاً 

  تعالى وسلم بذلك !!
  لم يجز بالحي ولا بالميت.،  ولو كان عبادةً أو شبه عبادة

ولا شـك في ،  ومن المعلوم أن المتوسل لم يطلب إلا من االله تعالى بمنزلة هذا النبي أو الولي
  أن لهما منزلةً عند االله تعالى في الحياة وبعد الممات.

  فإن تشبث متشبثٌ بأن االله أقرب الينا من حبل الوريد فلا يحتاج الى واسطة.
) فـإن رأيـك هـذا يلزمـه تـرك الأسـباب ...  اً وغابـت عنـك أشـياء( حفظـت شـيئ:  قلنا لـه

مــع أن العــالم مبــني علــى الحكمــة الــتي وضــعت الأســباب والمســببات في  ،  والوســائط في كــل شــيء
  كل شيء !!

فإĔـا علـى هـذا الـرأي ،  ويلزمه عدم الشفاعة يوم القيامة وهي معلومة من الدين بالضـرورة
فإنــه أقــرب مــن الواســطة ويلــزم خطــأ ،  ســبحانه وتعــالى الى واســطة إذ لا يحتــاج،  لا حاجــة اليهــا

  ) !!..  عمر بن الخطاب في قوله ( إنا نتوسل اليك بعم نبيك العباس الخ
  وهو،  وعلى الجملة يلزم سد باب الأسباب والمسببات والوسائل والوسائط
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ولــزمهم علــى ،  ا الى آخرهــاخــلاف الســنة الالهَيــة الــتي قــام عليهــا بنــاء هــذه العــوالم كلهــا مــن أولهــ
فإنــــه لا يمكــــنهم أن يــــدعوا ،  هـــذا التقــــدير أن يكونــــوا داخلــــين فيمــــا حكمــــوا بـــه علــــى المســــلمين

  الأسباب أو يتركوا الوسائط ! بل هم أشد الناس تعلقاً واعتماداً عليها.
لمتوسـل فـإن ا،  إن التفرقة بين الحي والميت في هذا المقام لا معـنى لهـا:  ولا يفوتنا أن نقول

وإنمــا طلــب مــن االله متوســلاً اليــه بكرامــة هــذا الميــت عنــده أو ،  لم يطلــب شــيئاً مــن الميــت أصــلاً 
،  فهـل في هـذا كلـه تأليـهٌ للميـت أو عبـادةٌ لـه ؟! أم هـو حـق لا مريـة فيـه،  محبته له أو نحـو ذلـك

  ولكنهم قوم يجازفون ولا يحققون !! 
المسـلمين. وانظـر كتـب المـذاهب الأربعـة  كيف وجواز التوسل بل حسنه معلوم عنـد جميـع

( حتى مذهب الحنابلة ) في آداب زيارته صلى االله عليه وسلم تجدهم قد استحبوا التوسل بـه الى 
مخالفـاً في ذلـك العقـل ،  حتى جاء ابن تيمية فخـرق الاجمـاع وصـادم المركـوز في الفطـر،  االله تعالى

  والنقل. انتهى.



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٣٩٠

  م السبكيكتاب ( شفاء السقام ) للاما
 وذكـروا أن ابـن تيميـة كـان يحترمـه كثـيراً ،  وهو من كبار علماء مصر المعاصرين لابـن تيميـة

  ولعله كان يهابه فلم يرد على كتابه !!، 
وحققـه ،  ثم نشـرته مكتبـة ايشـيق في اسـتانبول،  وقد طبـع كتـاب السـبكي مـرات في مصـر
  أخيراً ونشره العلامة السيد محمد رضا الجلالي.

وفيـــه فصـــل في رد ،  ٩ور الأصـــلي للكتـــاب رد بدعـــة ابـــن تيميـــة في تحـــريم زيـــارة النـــبي والمحـــ
  تحريمه التوسل والاستشفاع والاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وآله.

  :  من شفاء السقام ٥٩قال السبكي في ص 
فهـــذا كتـــاب سميتـــه ( شـــفاء الســـقام في زيـــارة خـــير الأنـــام ) ورتبتـــه علـــى عشـــرة ،  أمـــا بعـــد

  :  ابأبو 
  في الأحاديث الواردة في الزيارة.:  الأول
  في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن فيها لفظ ( الزيارة ).:  الثاني
  فيما ورد في السفر اليها.:  الثالث
  في نصوص العلماء على استحباđا.:  الرابع

  في تقرير كوĔا قربة.:  الخامس
  في كون السفر اليها قربة.:  السادس

  في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته.:  ابعالس
  في التوسل والاستغاثة.:  الثامن
  في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.:  التاسع
  لتعلقها بقوله ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ).،  في الشفاعة:  العاشر

أن أحاديـــث الزيـــارة كلهـــا موضـــوعة ! وأن :  وضـــمنت هـــذا الكتـــاب الـــرد علـــى مـــن زعـــم
  لسفر اليها بدعة غير مشروعة !ا

ولكني جعلت هـذا الكتـاب مسـتقلاً ،  وهذه المقالة أظهر فساداً من أن يرد العلماء عليها
  في الزيارة وما يتعلق đا مشتملاً من ذلك على جملة يعز جمعها على طالبها.
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  :  ٢٩١وقال في ص 
صلى االله عليـه وسـلم الى ربـه والتشفع بالنبي ،  والاستغاثة،  اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل

  سبحانه وتعالى.
المعروفــــة مــــن فعــــل الأنبيــــاء ،  وجــــواز ذلــــك وحســــنه مــــن الأمــــور المعلومــــة لكــــل ذي ديــــن

  والعلماء والعوام من المسلمين.،  وسير السلف الصالحين،  والمرسلين
حـتى جـاء ابـن ،  ولا سمـع بـه في زمـن مـن الأزمـان،  ولم ينكر أحـد ذلـك مـن أهـل الأديـان

وابتــدع مــا لم يســبق اليــه في ،  فــتكلم في ذلــك بكــلام يلــبس فيــه علــى الضــعفاء الأغمــار،  تيميــة
  سائر الأعصار.

وحســبك أن إنكــار ابــن تيميــة للاســتغاثة والتوســل قــولٌ لم يقلــه عــالم قبلــه وصــار بــين أهــل 
  الإسلام مثلةً !!

عنـه الى الصـراط وقد وقفت له على كلام طويل في ذلـك رأيـت مـن الـرأي القـويم أن أميـل 
فــإن دأب العلمــاء القاصــدين لإيضــاح الــدين وإرشــاد ،  ولا أتتبعــه بــالنقض والابطــال،  المســتقيم

ورأيــت كــلام هــذا الشــخص ،  المسـلمين تقريــب المعــنى الى أفهــامهم وتحقيــق مــرادهم وبيـان حكمــه
  فالوجه الاضراب عنه.،  بالضد من ذلك
قبـــل خلقـــه وبعـــد :  وســـلم جـــائز في كـــل حـــالإن التوســـل بـــالنبي صـــلى االله عليـــه :  وأقـــول

في مــدة الــبرزخ وبعــد البعــث في عرصــات القيامــة ،  وبعــد موتــه،  في مــدة حياتــه في الــدنيا،  خلقــه
  :  وهو على ثلاثة أنواع،  والجنة

بمعـــنى أن طالـــب الحاجـــة يســـأل االله تعـــالى بـــه أو بجاهـــه أو ،  أن يتوســـل بـــه:  النـــوع الأول
  :  وقد ورد في كل منها خبر صحيح،  لاحوال الثلاثةببركته. فيجوز ذلك في ا

  بالنبي صلى االله عليه وآله ٧حديث توسل آدم 
قبـــل خلقـــه فيـــدل علـــى ذلـــك آثـــار عـــن الأنبيـــاء الماضـــين صـــلوات االله :  أمـــا الحالـــة الأولى
اقتصـرنا منهـا علـى مـا تبــين لنـا صـحته وهـو مـا رواه الحـاكم أبـو عبــداالله ،  وسـلامه علـيهم أجمعـين

  ثنا أبو سعيد :  ن البيع في ( المستدرك على الصحيحين أو أحدهما ) قالب
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ثنـا ،  ثنـا أبـو الحسـن محمـد بـن اسـحاق ابـن ابـراهيم الحنظلـي،  عمرو بن محمد بن منصور العـدل
أنــا عبــدالرحمان بــن زيــد بــن ،  ثنــا اسماعيــل ابــن مســلمة،  أبــو الحــارث عبــداالله بــن مســلم الفهــري

قـال رسـول االله صـلى :  عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال،  جده عن،  عن أبيه،  أسلم
  يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي.:  قال،  الخطيئة ٧( لما اقترف آدم :  االله عليه وسلم
  يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟:  فقال االله

فرأيـت علـى ونفخـت في مـن روحـك رفعـت رأسـي ،  يا رب لأنك لما خلقتني بيدك:  قال
ـــاً  ـــه إلا االله محمـــد رســـول االله:  قـــوائم العـــرش مكتوب فعرفـــت أنـــك لم تضـــف الى اسمـــك إلا ،  لا الَ

  أحب الخلق اليك.
وإذ ســألتني بحقــه فقــد غفــرت لــك ،  إنــه لأحــب الخلــق الي،  صــدقت يــا آدم:  فقــال االله

  ولولا محمد ما خلقتك.
ث ذكرتــه لعبــد الرحمــان بــن وهــو أول حــدي،  هــذا حــديث صــحيح الاســناد:  قــال الحــاكم

  زيد بن أسلم في هذا الكتاب.
  تفرد به عبد الرحمان.:  وقال،  ائل النبوة

  وذكره الطبراني وزاد فيه ( وهو آخر الأنبياء من ذريتك ).
  بالنبي صلى االله عليه وآله ٧توسل عيسى 

:  ٧ى أوحـي االله الي عيسـ:  عن ابن عبـاس قـال...  وذكر الحاكم مع هذا الحديث أيضاً 
،  فلــولا محمــد مــا خلقــت آدم،  يــا عيســى آمــن بمحمــد وأمــر مــن أدركــه مــن أمتــك أن يؤمنــوا بــه

لا الــَه :  ولقــد خلقــت العــرش علــى المــاء فاضــطرب فكتبــت عليــه،  ولــولاه مــا خلقــت الجنــة والنــار
  إلا االله فسكن. 

  .كمانتهى ما قاله الحا ،   يخرجاههذا حديث حسن صحيح الاسناد ولم:  قال الحاكم
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والحــديث المــذكورلم يقــف عليهــا بــن تيميــة đــذا الاســناد ولا بلغــه أن الحــاكم صــححه. فإنــه 
أما ما ذكره في قصة آدم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحـد عـن النـبي :  قال أعني ابن تيمية

  ولا الاعتبار ولا الاستشهاد.،  صلى االله عليه وسلم بإسناد يصلح الاعتماد عليه
وأطــال الكــلام في ذلــك جــداً بمــا لا حاصــل تحتــه بــالوهم ،  بــن تيميــة أنــه كــذبثم ادعــى ا

  ...  والتخرص !
عبــد الرحمــان بــن زيــد بــن :  وأيضــاً ،  قــد اعتمــدنا في تصــحيحه علــى الحــاكم:  ونحــن نقــول

  أسلم لا يبلغ في الضعف الى الحد الذي ادعاه.
؟ ي لا يـرده عقـل ولا شـرعالعظـيم الـذوكيف يحل لمسلم أن يتجاسـر علـى منـع هـذا الأمـر 

  وقد ورد فيه هذا الحديث ؟!
  ٩توسل نوح وابراهيم وسائر الأنبياء بنبينا 

واكتفينــا عنــه ،  وأمــا مــا ورد مــن توســل نــوح وابــراهيم وغيرهمــا مــن الأنبيــاء فــذكره المفســرون
  đذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له.

*  *  
ظ التوســل أو الاســتغاثة أو ( التشــفع ) أو ( ولا فــرق في هــذا المعــنى بــين أن يعــبر عنــه بلفــ
لأنــه ،  متوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم:  التجــوه ). والــداعي بالــدعاء المــذكور ومــا في معنــاه

  جعله وسيلة لاجابة االله دعاءه. 
وقــد ،  والمعــنى أنــه اســتغاث االله بــه علــى مــا يقصــده فالبــاء هــا هنــا للســببية،  ومســتغيث بــه

،  ومتوجـه،  ومتجـوه بـه،  ( مـن اسـتغاث بـك فأغثـه ). ومستشـفع بـه:  ما تقـولك،   ترد للتعدية
  فإن التجوه والتوجه راجعان الى معنى واحد.

  ؟يتشفع به فكيف يصح أن يقال،  المتشفع بالشخص مَن جاء به ليشفع:  فإن قلت
  ليس الكلام في العبارة وإنما الكلام في المعني وهو سؤال االله بالنبي صلى :  قلت
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وإنمـــا يفهمـــون مـــن التشـــفع ،  وكمـــا يفهـــم النـــاس مـــن ذلـــك،  االله عليـــه وســـلم كمـــا ورد عـــن آدم
  ولا مانع من إطلاق اللغة đذه الألفاظ على هذا المعنى.،  والتوسل والاستغاثة والتجوه ذلك

s .والمقصود جواز أن يسأل العبد االله تعالى بمن يقطع أن له عند االله قدراً أو مرتبة  
وجـاه عظـيم. ،  أن النبي صلى االله عليه وسلم له عند االله قدر على ومرتبـة رفيعـةولا شك 

وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدرٌ بحيث أنه إذا شـفع عنـده قبـل شـفاعته فـإذا انتسـب 
فــإن ذلــك الشــخص يجيــب الســائل إكرامــا لمــن ،  اليــه شــخص في غايتــه وتوســل بــذلك وتشــفع بــه

  وإن لم يكن حاضراً ولا شافعاً.،  انتسب اليه وتشفع به
  وعلى هذا التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم قبل خلقه.
ويكون ذكـر المحبـوب أو العظـيم ،  ولسنا في ذلك سائلين غير االله تعالى ولا داعين إلا إياه

ســبباً للاجابــة. كمـــا في الأدعيــة الصــحيحة المـــأثورة ( أســألك بكــل اســـم لــك وأســألك بأسمائـــك 
وبـك ،  وأعوذ برضـاك مـن سـخطك وبمعافاتـك مـن عقوبتـك،  وأسألك بأنك أنت االله،  الحسنى

  منك ).
وحــــديث الغــــار الــــذي فيــــه الــــدعاء بالأعمــــال الصــــالحة وهــــو مــــن الأحاديــــث الصــــحيحة 

  المشهورة.
فالمســـؤول في هـــذه الـــدعوات كلهـــا هـــو االله وحـــده لا شـــريك لـــه والمســـؤول بـــه مختلـــف ولم 

  ل غير االله.ولا سؤا،  يوجب ذلك إشراكاً 
  كذلك السؤال بالنبي صلى االله عليه وسلم ليس سؤالاً للنبي بل سؤ ال الله به.

  وإذا جاز السؤال بالأعمال وهى مخلوقة فالسؤال بالنبي صلى االله عليه وسلم أولى.
 لأن استجابة الدعاء لم تكن عليهـا،  ولا يسمع الفرق بأن الأعمال تقتضي المجازاة عليها

  وإنما كانت على الدعاء بالأعمال.،  دون ذكرهاوإلا لحصلت ب، 
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إن ذلـك شـرع مـن قبلنـا فإنـه لـو كـان :  وليس هذا المعني مما يختلف فيه الشرائع حتى يقال
  فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد.،  ذلك مما يخل بالتوحيد لم يحل في ملة من الملل

إنمـا يقتضـي أن للمسـؤول بـه قـدراً وليت شعري ما المانع من الـدعاء بـذلك ؟! فـإن اللفـظ 
أمـا البـاري سـبحانه وتعـالى كمــا في ،  وتـارة يكـون المسـؤول بـه أعلــى مـن المسـؤول،  عنـد المسـؤول

قولـــه ( مـــن ســـألكم بـــاالله فـــأعطوه ) وفي الحـــديث الصـــحيح في حـــديث أبـــرص وأقـــرع وأعمـــى ( 
 ر. وإمـا بعـض البشـروهو مشهو ..  أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ) الحديث

  أسألك بما لي عليك من الحق.:  ويحتمل أن يكون من هذا القسم قول عائشة لفاطمة، 
كما في سؤال االله تعالى بالنبي صـلى االله عليـه ،   وتارةً يكون المسؤول أعلى من المسؤول به

  فإنه لا شك أن للنبي قدراً عنده. ومن أنكر ذلك فقد كفر.،  وسلم
  لك بالنبي صلى االله عليه وسلم ) فلا شك في جوازه.( أسأ:  فمتى قال

والحق الذي جعله االله علـى الخلـق ،  وكذا إذا قال ( بحق محمد ) والمراد بالحق الرتبة والمنزلة
فمـا حـق العبـاد علـى :  كمـا في الحـديث الصـحيح قـال،   أو الحق الذى جعله االله بفضله له عليه

  االله ؟
وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد ،  إنه لا يجب على االله شيءف،  وليس المراد بالحق الواجب

  عن بعض الفقهاء في الامتناع من اطلاق هذه اللفظة.
:  التوســل بــه بــذلك النــوع بعــد خلقــه صــلى االله عليــه وســلم في مــدة حياتــه:  الحالــة الثانيــة

مـان بـن عـن عث...  قـال،  فمن ذلك مـا رواه أبـو عيسـى الترمـذي في جامعـه في كتـاب الـدعوات
ــا الترمــذي ...  أن رجــلاً ضــرير البصــر أتــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال:  حنيــف وقــد كفان

وناهيـك بـه حجـة في ،  والبيهقي رحمهما االله بتصحيحهما مؤونة النظر في تصحيح هـذا الحـديث
  المقصود.

  بأن ذلك إنما كان لأن النبي صلى االله عليه وسلم شفع فيه :  فإن اعترض معترض
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  لهذا قال له أن يقول ( إني توجهت اليك بنبيك ).ف
  :  الجواب من وجوه:  قلت

 سيأتي أن عثمان بن عفان وغيره استعملوا ذلك بعد موته صلى االله عليـه وسـلم:  أحدها
  وذلك يدل على أĔم لم يفهموا اشتراط ذلك.، 

  أنه ليس في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم بين له ذلك.:  الثاني
أنه ولو كان كذلك لم يضر في حصول المقصود وهو جوار التوسـل الى االله بغـيره :  الثالث

،  وذلــك زيــادة علــى طلــب الــدعاء منــه،  بمعــنى الســؤال بــه كمــا علمــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم
إني قـد :  ولقـال لـه،  فلو لم يكن في ذلك فائدة لما علمه النبي صلى االله عليه وسلم وأرشـده اليـه

ولكـــن لعلـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم أراد أن يحصـــل مـــن صـــاحب الحاجـــة التوجـــه ،  فعت فيـــكشـــ
فيحصــل كمــال ،  ومســتغيثاً بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم،  وبــذل الاضــطرار والافتقــار والانكســار

  مقصوده.
ولا شك أن هـذا المعـنى حاصـلٌ في حضـرة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وغيبتـه حياتـه وبعـد 

واستغفاره لجميـع ،  ا نعلم شفقته صلى االله عليه وسلم على أمته ورفقه đم ورحمته لهمفإن،  وفاته
فإذا انضم اليه توجه العبد به حصل هذا الغـرض الـذي أرشـد النـبي صـلى االله ،  المؤمنين وشفاعته

  عليه وسلم الأعمى اليه.
  بعد موته ٩التوسل بالنبي 

في  ؛لى االله عليـــه وســـلم لمـــا رواه الطـــبرانيأن يتوســـل بـــذلك بعـــد موتـــه صـــ:  الحالـــة الثالثـــة
...  أن رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان...  المعجــم الكبــير في ترجمــة عثمــان بــن حنيــف

  ورواه البيهقي باسناده عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف...
هــم أعلــم بــاالله  والاحتجــاج مــن هــذا الأثــر لفهــم عثمــان رضــي االله عنــه ومــن حضــره الــذين

  ورسوله وفعله.
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  :  التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه وذلك في أحوال:  النوع الثاني
ولا يمكـن ،  وهـذا متـواتر والأخبـار طافحـة بـه،  في حياتـه صـلى االله عليـه وسـلم:  إحداها

 وقــد كــان المســلمون يفزعــون اليــه ويســتغيثون بــه في جميــع مــا نــاđم كمــا في الصــحيحين،  حصــرها
  ولو تتبعتها لوجدت منها ألواناً.،  والإحاديث والاثار في ذلك أكثر من أن تحصى... 

 ولو أĔم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهـم الرسـول:  ونص قوله تعالى
  صريح في ذلك.،  الآية... 

،   ســلم* وكــذلك يجــوز ويحســن مثــل هــذا التوســل بمــن لــه نســبة مــن النــبي صــلى االله عليــه و 
كما أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه إذ قحـط استسـقى بالعبـاس بـن عبـد المطلـب رضـي االله 

اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعـم نبينـا محمـد صـلى :  عنه وقال
  االله عليه وسلم فاسقنا.

نكـره مسـلم بـل متـدين وهـذا شـيء لا ي،  وكذلك يجوز مثـل هـذا التوسـل بسـائر الصـالحين
  بملة من الملل.

ولم يتوســل بــالنبي صـلى االله عليــه وســلم ،  لم توســل عمـر بــن الخطــاب بالعبـاس:  فـإن قيــل
  أو بقبره ؟
ليس في توسـله بالعبـاس إنكـار للتوسـل بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم أو بـالقبر. وقـد :  قلنا

اً فشــكوا الى عائشــة رضــي االله عنهــا قحــط أهــل المدينــة قحطــاً شــديد:  روي عــن أبي الجــوزاء قــال
حــتى لا يكــون ،  فــانظروا قــبر النــبي صــلى االله عليــه وســلم فــاجعلوا منــه كــوى الى الســماء:  فقالــت

بينه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمن الابل حـتي تفتقـت مـن الشـحم 
  ... فسمى ( عام الفتق )

وإنمـا أمنـع ،  سل والتشفع لمـا قـدمتم مـن الآثـار والأدلـةأنا لا أمنع التو :  فإن قال المخالف
إطــــلاق ( التجــــوه ) و( الاســــتغاثة ) لأن فيهمــــا إيهــــام أن المتجــــوه بــــه والمســــتغاث بــــه أعلــــى مــــن 

  المتجوه عليه والمستغاث عليه.
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فـإن التجـوه ،  هذا لا يعتقده مسلم ولا يـدل لفـظ ( التجـوه ) و( الاسـتغاثة ) عليـه:  قلنا
وقـد يتوسـل بـذي الجـاه الى مـن هـو أعلـى جاهـاً ،  ومعناه علو القدر والمنزلة،  والوجاهةمن الجاه 

  منه.
فالمستغيث يطلب من المسـتغاث بـه أن يحصـل لـه الغـوث ،  و ( الاستغاثة ) طلب الغوث

  وإن كان أعلى منه.،  من غيره
ـــــه وســـــلم وســـــائر ا لأنبيـــــاء فالتوســـــل والتشـــــفع والتجـــــوه والاســـــتغاثة بـــــالنبي صـــــلى االله علي

فمـن ،  ولا يقصـد đـا أحـد مـنهم سـواه،  والصالحين ليس لها معنى في قلـوب المسـلمين غـير ذلـك
  نسأل العافية.،  لم ينشرح صدره لذلك فليبك على نفسه

وإذا صح المعنى فلا عليك في تسميته ( توسلاً ) أو ( تشفعاً ) أو ( تجوهـاً ) أو (اسـتغاثة 
.(  

فالعبــد يســتغيث ،  ) تســتدعي النصــر علــى المســتغاث منــهولــو ســلم أن لفــظ ( الاســتغاثة 
على نفسه وهواه والشيطان وغير ذلك مما هو قاطع له عن االله تعالى بالنبي صلى االله عليه وسـلم 

متوسلاً đم الى االله تعالى ليغيثه علي من استغاث منـه مـن الـنفس ،  وغيره من الأنبياء والصالحين
يقــة هــو االله تعــالى والنــبي صــلى االله عليــه وســلم واســطة بينــه وبــين والمســتغاث بــه في الحق،  وغيرهــا

  المستغيث.
وإذ قــد تحــررت هــذه الأنــواع والأحــوال في الطلــب مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم وظهــر 

فلا عليك في تسميته ( توسلاً ) أو ( تشفعاً ) أو ( استغاثةً ) أو ( تجوهاً ) أو ( توجهـاً ،  المعنى
  ... جميع ذلك سواء ) لأن المعنى في

وهـو منزلتـه وقـدره عنـد االله تعـالى اليـه. وأمـا ،  إذا عرف ذلك فمعنى ( تجوه ) توجـه بجاهـه
 وتارة يطلب الغوث مـن خالقـه وهـو االله تعـالى وحـده كقولـه تعـالى،  الاستغاثة فهي طلب الغوث

ن هـذا النـوع ومـ،  إذ تستغيثون ربكم. وتارة يطلب ممن يصح إسـناده اليـه علـى سـبيل الكسـب: 
  الاستغاثة بالنبي صلى االله عليه وسلم في هذين القسمين.

  فاستغاثه الذي من ،  إذ تستغيثون ربكم:  كقوله تعالى،   وتعدي الفعل تارة بنفسه
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:  ؛وفي كتــــاب ســــيبويه ،  كمــــا في كــــلام النحــــاة في المســــتغاث بــــه،   شــــيعته. وتــــارة بحــــرف الجــــر
ــــاً. في ــــه كليب ــــه وســــلم:  صــــح أن يقــــالفاســــتغاث đــــم ليشــــتروا ل ،  اســــتغثت النــــبي صــــلى االله علي

علـى النـوعين السـابقين في ،  وهو طلب الغوث منـه بالـدعاء ونحـوه،  وأستغيث بالنبي بمعنى واحد
  وذلك في حياته وبعد موته.،  التوسل من غير فرق

  ... اءولا فرق في هذا المعنى بين أن يستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو متعديا بالب
  :  ٣١٩وقال في ص 

  :   رتبنا الكلام في هذا الباب على فصول
  فيما ورد في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.:  الفصل الأول

في ذلــــك جــــزء وروى فيــــه أحاديــــث منهــــا ( الأنبيــــاء  ؛صــــنف الحــــافظ أبــــو بكــــر البيهقــــي 
  صلوات االله عليهم أحياء في قبورهم يصلون ).

( :  عــن أنــس قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم...  لكامــلورواه ابــن عــدي في ا
  الأنبياء صلوات االله عليهم أحياء في قبورهم يصلون ).

  فأرجو أنه لا بأس به.،  وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان:  قال ابن عدي
 قــال رســول االله صــلى االله:  وممــا يــدل علــى ذلــك مــا ســاق إســناده الى أوس بــن أوس قــال

عليــه وســلم ( أفضــل أيــامكم يــوم الجمعــة وفيــه خلــق آدم وفيــه قــبض وفيــه النفخــة وفيــه الصــعقة 
  فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة ).

  بليت ـ ؟ :  قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ـ يقولون
  و داود.إن االله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه أب:  فقال

عــن أبي مســعود الأنصــاري عــن النــبي صــلى االله عليــه ...  ولــه شــواهد منهــا:  قــال البيهقــي
وســلم أنــه قــال ( أكثــروا الصــلاة علــيّ في يــوم الجمعــة فإنــه لــيس يصــلي علــيّ أحــد يــوم الجمعــة إلا 

  عرضت عليّ صلاته ).
  وحديث ( ما من أحد يسلم عليّ إلا رد االله عليّ روحي حتى أرد ).

  وإنما أراد ـ واالله أعلم ـ إلا وقد رد االله عليّ روحي حتى أرد عليه.:  البيهقيقال 



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٤٠٠

وقد ثبت في الصـحيح في حـديث الاسـراء أنـه صـلى االله عليـه وسـلم وجـد آدم في السـماء 
،  فـإذا نظـر قبـل يمينـه ضـحك،  الدنيا وقال فيه ( فـإذا رجـل عـن يمينـه أسـودة وعـن يسـارة أسـودة

  فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ).،  بكيوإذا نظر قبل شماله 
( :  ومن الأحاديـث الصـحيحة المتفـق عليهـا نـداؤه صـلى االله عليـه وسـلم أهـل البئـر وقولـه

  ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ).
فيــــدل لــــه مــــع ذلــــك الأحاديــــث الــــواردة في عــــذاب القــــبر وهــــي أحاديــــث :  وأمــــا الادراك

وأجمــع عليهــا وعلــى مــدلولها أهــل الســنة. ،  بخــاري ومســلم وغيرهمــاصــحيحة متفــق عليهــا رواهــا ال
  والأحاديث في ذلك متواترة.

بينمــا أنــا أمشــي مــع :  عــن أبي بكــرة قــال...  ومــن أحســنها مــا رواه أبــو داود الطيالســي
رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعي رجـل ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يمشـي بيننـا إذ أتـى 

فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ( إن صــاحبي هــذين القــبرين ليعــذبان الآن في  علــى قــبرين
  فأيكما يأتيني من هذا النخل بعسيب ؟ ).،  قبورهما

فاستبقت أنا وصـاحبي فسـبقته وكسـرت مـن النخـل عسـيباً فأتيـت بـه النـبي صـلى االله عليـه 
ر نصـفاً وقــال ( إنـه يهــون وسـلم فشـقه نصــفين مـن أعــلاه فوضـع علـى أحــدهما نصـفاً وعلــى الآخـ

وفي هـــذه الروايـــة ...  إĔمـــا يعـــذبان في الغيبـــة والبـــول،  عليهمـــا مـــا دام فيهمـــا مـــن بلوēمـــا شـــيء
  النص على أن العذاب الآن وأنه في القبور.

اتفـق :  قـال إمـام الحـرمين في الشـامل،  وقد أجمع أهل السـنة علـى إثبـات الحيـاة في القبـور
  ورد الأرواح في أجسادهم.،  ب القبر واحياء الموتى في قبورهمسلف الأمة على إثبات عذا

  :  وقال الفقيه أبو بكر بن العربي في الأمد الاقصى في تفسير أسماء االله الحسنى
  إن إحياء المكلفين في القبر وسؤالهم جميعاً لا خلاف فيه بين أهل السنة.

ف الأمـــة قبـــل ظهـــور اتفـــق ســـل:  وقـــال ســـيف الـــدين الآمـــدي في كتـــاب أبكـــار الإفكـــار
  على إثبات إحياء الموتى في قبورهم ومسألة ،  المخالف وأكثرهم بعد ظهوره
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  ... وإثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين،  الملكين لهم
،  والـذي عليـه الجماعـة مـن أهـل الملـة،  إن الايمـان بـه مـذهب أهـل السـنة:  وقال القـرطبي

غــير ذلــك وكــذلك التــابعون  ٧بلســاĔم ولغــتهم مــن نبــيهم ولم يفهــم الصــحابة الــذين نــزل القــرآن 
  وذهب بعض المعتزلة الى موافقة أهل السنة على ذلك.،  بعدهم

 وذهب صالح قبة والصالحي وابن جرير الى أن الثـواب والعقـاب ينـال الميـت مـن غـير حيـاة
  ... وهذا مكابرة للعقول، 

وقت المسـاءلة وأنـه يـنعم أو يعـذب أن الروح تعاد الى الجسد ويحيا :  وقد تلخص من هذا
  إما متقطعاً أو مستمراً على ما سبق.،  من ذلك الوقت الى يوم البعث

  وهل ذلك من بعد وقت المساءلة الى البعث للروح فقط ؟ أو لها مع الجسم ؟
يترتبان على أن الجسم هل يفنى أو يتفـرق وكـلا الأمـرين جـائز عقـلا وفي الواقـع منـه قـولان 

( كل :  لم يرد في الشرع ما يمكن التمسك به في ذلك إلا قوله صلى االله عليه وسلمللمتكلمين و 
  ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب ).

وحيـث يعـدم بالكليـة ،  فحيث يكون الجسم أو بعضـه باقيـاً فـلا امتنـاع مـن قيـام الحيـاة بـه
  ... يتعين القول بالروح فقط

امــل في حياتــه ولهــذا يجــب الأدب مــع كــل أحــد يعامــل بعــد موتــه كمــا كــان يع:  وبالجملــة
  النبي صلى االله عليه وسلم بعد موته كما كان في حياته.
لا ينبغـي رفـع الصـوت علـى نـبي حيـاً :  وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال

  ولا ميتاً.
أĔا كانت تسـمع صـوت الوتـد يوتـد والمسـمار يضـرب :  وروي عن عائشة رضي االله عنها

لا تــؤذوا رســول :  ور المطيفــة بمســجد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فترســل الــيهمفي بعــض الــد
  ... االله صلى االله عليه وسلم
:  وقـع رجـل في علـي عنـد عمـر بـن الخطـاب فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب:  وعن عروة قـال

  قبحك االله لقد آذيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في قبره.
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  أحاديث التوسل والزيارةكتاب رفع المنارة لتخريج 
  ١٤١٦للشيخ محمود سعيد ممدوح ـ نشر دار الإمام النووي ـ الأردن 

  :  ٥قال في ص 
وصـــنفت ،  فـــإن مســـألتي التوســـل والزيـــارة مـــن المســـائل الـــتي شـــغلت النـــاس كثـــيراً ..  وبعـــد

وتزيـد ! وتـاجر ،  وحصـل أخـذ ورد وجـدل،  فيهمـا ـ خاصـة مسـألة التوسـل ـ مصـنفات متعـددة
  ا سماسرة الاختلاف بين المسلمين !đم

  !!..  ومما زاد الطين بلة أن سبكهما المتشددون في مسائل الاعتقاد
وتطاول في أعـراض جمـاهير ،  وقد حصل بسببهما الخوض في أعراض كثير من أئمة الدين

المســلمين. ومــن أحـــاط علمــاً بمــا ذكـــرت علــم كــم صـــحب ذلــك مــن النهـــي الشــديد والتخويـــف 
وقــد تلاحقــت أقــلام في ذلــك كــان مــن آخرهــا رســالة باســم ( الأخطــاء الاساســية في ،  والتهديــد

توحيـــد الألوهيـــة الواقعـــة في فـــتح البـــاري ) شـــنع فيهـــا صـــاحبها علـــى الحـــافظ ابـــن حجـــر لتجـــويزه 
  وقوله باستحباب الزيارة ! وهذا غاية في الغلو والتعصب والجهل !،  التوسل

،  ومفخـرة المسـلمين،  مين وشـيخ المحـدثين وإمـامهمقاضـي قضـاة المسـل:  فياللعار والشنار
أحمد بن حجر العسقلاني رضي االله عنه يصـنف ـ بـدون حيـاء ـ رسـالة تحـوي هـذا المعـنى الـذي لا 

  ... يدل إلا على مبلغ انحراف مصنفها المسكين
هـــو أن الخـــلاف في مســـألة ،  والغـــرض مـــن هـــذا المصـــنف بعـــد بيـــان الحـــق في الأحاديـــث

وأن مـن ،  ومثله لا يصح أن يشنع أخٌ به على أخيه أو يعيبـه بـه،  ف في الفروعالتوسل هو خلا
قــال بــه ـ وهــو التوســل بالأنبيــاء والأوليــاء ـ متمســكٌ بأدلــة ثابتــة ثبــوت الجبــال الرواســي وردهــا لا 

  يجيء إلا من متعنتٍ أو مكابر.
تحباب أو وجـوب وأما المقصود في مسألة الزيـارة فهـو إثبـات إطبـاق فقهـاء الأمـة علـى اسـ

وأن مـن قـال بتحـريم الزيـارة المسـتوجبة لشـد الرحـل قـد ،  بشد رحل أو بدونه،  ٩زيارة المصطفى 
  ،  ابتدع وخالف النصوص الصريحة وإطباق فقهاء مذهبه
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  فضلاً عن المذاهب الأخرى.
 والتسليم بالمعروف المشهور الذي أطبقـت الأمـة،  فأولى بأولي النهى ترك الشاذ من القول

  واالله المستعان.،  على العمل به
فهـو مكـابرٌ أو ،  أو يا داخل مصر مثلك كثير،  عنزة ولو طارت:  أما من تعود أن يقول

  ... فقد خالف صريح الدليل وخالف أعيان الأئمة،  متعنت فلا كلام لنا معه
  :  ١٣وقال في ص 

فــي بــه ابــن كثــير  كمــا صــرح،   وكــون الوســيلة هــي القربــة لا خــلاف بــين المفســرين في ذلــك
  وقال ( الوسيلة هي ما يتوصل đا الى تحصيل المطلوب ). اهـ. ٩٧ / ٣:  تفسيره

خطأٌ محض ! فالتوسل ليس ،  إن التوسل هو اتخاذ واسطة بين العبد وربه:  فقول بعضهم
 فــاالله وحــده هــو المعطــي والمــانع والنــافع،  فالمتوســل لم يــدع إلا االله وحــده،  مــن هــذا البــاب قطعــاً 

  والقربة في الدعاء مشروعة بالاتفاق.،  ولكنه اتخذ قربةً رجاء قبول دعاءه،  والضار
..  ســـلوا االله لي الوســـيلة:  وتـــرد الوســـيلة بمعـــنى المنزلـــة كمـــا في الحـــديث الصـــحيح المشـــهور

  الحديث...
لأنـــه تكـــرار ،  أحـــدهما مـــا اتفـــق عليـــه. وتـــرك الخـــوض فيـــه صـــواب:  والتوســـل علـــى نـــوعين

  ل.وتحصيل حاص
وهـو السـؤال بـالنبي أو بـالولي أو بـالحق أو بالجـاه أو بالحرمـة أو ،  ما اختلف فيه:  ثانيهما

  وما في معنى ذلك.،  بالذات
أو ،  أو أنـــه بدعـــةٌ ضـــلالةٌ ،  وهـــذا النـــوع لم يـــر المتبصـــر في أقـــوال الســـلف مـــن قـــال بحرمتـــه

  كما نرى الآن.،   شدد فيه وجعله من موضوعات العقائد
  إلا في القرن السابع وما بعده !لم يقع هذا 

  ... وقد نقل عن السلف توسلٌ من هذا القبيل
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  :  ١٥وقال في ص 
وقلــده ،  وقــد أكثــر ابــن تيميــة مــن بحــث النــوع الثــاني مــن التوســل في مصــنفاته قــائلاً بمنعــه

واقتصاري على كلامـه ،  وردد صدى كلامه آخرون. ويحسن ذكر كلام ابن تيمية مع بيان ما فيه
،  دائـراً في فلكـه،  لأن من تشبث بكلامه لا يزيد عن كونه متشبعاً من موائده،  هو الأولى فقط

  :  واالله المستعان
التوسـل حقيقتـه :  وقـال،  كان ابن تيميـة يـرى منـع التوسـل بالأنبيـاء والملائكـة والصـالحين

الوسـيلة ص هـو التوسـل بالـدعاء ـ دعـاء الحـي فقـط ـ وذكـر ذلـك في مواضـع مـن كتابـه التوسـل و 
١٦٩.  

  :  وهو الاعتراض الأول ٦٥وقال ابن تيمية ص 
لكـن مـا روي عـن النـبي صـلى ،  السؤال به ( أي بالمخلوق ) فهذا يجوزه طائفة مـن النـاس

وليس عنه حـديث ثابـتٌ قـد يظـن أن لهـم فيـه ،  االله عليه وسلم في ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع
صـريح في أنـه إنمـا توسـل بـدعاء النـبي صـلى االله  فإنـه،  إلا حديث الأعمى ولا حجة لهـم،  حجة

وقــد أمــره النــبي أن ،  وهــو طلــب مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم الــدعاء،  عليــه وســلم وشــفاعته
وكان ذلك مما يعـد مـن آيـات ،  ولهذا رد االله عليه بصره لما دعا له النبي،  اللهم شفعه في:  يقول

ه مـن العميـان الـذين لم يـدع لهـم النـبي صـلى االله عليـه ولو توسـل غـير ،  النبي صلى االله عليه وسلم
  وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. اهـ.

سـيأتي إن شـاء االله تعـالى الـرد علـى هـذا الكـلام ...  قوله كله ضـعيفٌ بـل موضـوع:  قلت
ووفــق قواعــد ،  ففيهــا الصــحيح والحســن والضــعيف عنــد أئمــة هــذا الشــان،  في تخــريج الأحاديــث

  الفن.
فإنــه صــريحٌ في أنــه انمــا توســل بــدعاء ،  إلا حــديث الأعمــى لا حجــة لهــم فيــه:  أمــا قولــه

لأن النــاظر في حــديث توســل ،  وكلامــه فيــه نظــرٌ ظــاهر...  النــبي صــلى االله عليــه وســلم وشــفاعته
  :  الأعمى يجد فيه الآتي
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فــالأعمى ،  أدع االله أن يعــافيني:  ـ جــاء الأعمــى للنــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال لــه ١
  طلب الدعاء.

وإن ،  إن شــئت أخــرت ذلــك وهــو خــير:  ـ فأجابــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــائلاً  ٢
  شئت دعوت. فخيره رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين له أن الصبر أفضل.

  التمس الدعاء من النبي صلى االله عليه وسلم.،  ـ ولكن لشدة حاجة الأعمى ٣
  بي صلى االله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين.ـ عند ذلك أمره الن ٤
اللهم إني أسالك وأتوجه اليك بنبيك محمـد نـبي الرحمـة. :  ـ وزاد على ذلك هذا الدعاء ٥

  يا محمد إني توجهت بك الى ربي في حاجتي فتقضى لي.
يث ودعـا كمـا طلـب الأعمـى في أول الحـد،   فدعا النبي صلى االله عليه وسلم đـذا الـدعاء

  الأعمى đذا الدعاء كما علمه النبي صلى االله عليه وسلم.
وهـو نـصٌ في التوسـل بـه صـلى ،  ـ فعلمه النبي صلى االله عليه وسلم دعاء هو توسلٌ بـه ٦

 أتوجـه اليـك بنبيـك:  وكيـف يحتمـل غـير التوسـل بـه وفيـه،  لا يحتمـل أي تاويـل،  االله عليه وسلم
  ذلك فقد استعجم عليه الحديث.إني توجهت بك. ومن رأى غير .. 

وعلـــى هـــذا فالحادثـــة  :  ٧٢وابـــتهج الألبـــاني في توســـله بكـــلام ابـــن تيميـــة فـــردده قـــائلاً ص 
  وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. اهـ،  كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر

  هذه مصادرةٌ للنص وتعميةٌ على القارىَ !:  قلت
يــه وســلم علــم الرجــل دعــاءً فيــه الســؤال بــالنبي كيــف لا يكــون كــذلك والنــبي صــلى االله عل

  صلى االله عليه وسلم.
ولكـن السـؤال هنـا مـا هـو الـدعاء الـذي دعـا بـه النــبي ،  الحادثـة تـدور حـول الـدعاء،  نعـم

  صلى االله عليه وسلم ؟ وما هو الدعاء الذي علمه للرجل الأعمى ؟
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يـه نـصٌ بالتوسـل بـه صـلى لا يستطيع أي منصف إلا الاجابة بأن هذا الدعاء هو الـذي ف
،  وعلمـه صـلى االله عليـه وسـلم،  فالأعمى جاء يطلب مطلق الدعاء برد بصـره،  االله عليه وسلم

  وأمره بالتوسل به ليتحقق المطلوب.
أي تقبـل شـفاعته ،  اللهم شفعه في وشفعني في نفسـي:  ـ ثم قال صلى االله عليه وسلم ٧

  أي دعاءه في وتقبل دعائي في نفسي.
أي دعـاء هنــا الـذي يطلـب قبولـه ؟ لا شــك أن الاجابـة عليـه تـرد بداهــة في :  ؤالوهنـا سـ

وهــذا لا يحتــاج ،  إنــه الــدعاء المــذكور فيــه التوســل بــه صــلى االله عليــه وســلم،  ذهــن أي شــخص
  وهو واضحٌ وضوح الشمس في رابعة النهار.،  لاعمال فكر أو إطالة نظر وتأمل

مـع ،  عة هـو توسـل بدعائـه صـلى االله عليـه وسـلمإن سـؤال قبـول الشـفا:  ويمكن أن يقال
  واالله أعلم.،  وهذا منتهى ما يفهم من النص،  التوسل بذاته
وهــذا مــا فهمــه ،  ـ فســبب رد بصــر الأعمــى هــو توســله بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ٨

 فـذكروا الحـديث علـى أنـه مـن الأدعيـة الـتي،  الأئمة الحفاظ الذين أخرجـوا الحـديث في مصـنفاēم
مـــا جـــاء في تعليمـــه :  بـــاب ١٦٦ / ٦فقـــال البيهقـــي فـــي دلائـــل النبـــوة تقـــال عنـــد الحاجـــات. 

  وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. ا هـ.،  الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصبر
وعبـــارة البيهقـــي ،  ولا يخفـــى أن تعليمـــه للضـــرير هـــو الـــدعاء الـــذي فيـــه التوســـل بالـــذوات

  فقيه. واضحة جداً. والبيهقي حافظٌ 
،  والترمـــذي في الـــدعوات،  وابـــن الســـني في عمـــل اليـــوم والليلـــة،  وهكـــذا ذكـــره النســـائي

والهيثمي في مجمـع ،  والمنذري في الترغيب والترهيب،  والحاكم في المستدرك،  والطبراني في الدعاء
ل عنـــد والنـــووي في الأذكـــار علـــى أنـــه مـــن الأذكـــار الـــتي تقـــا،  الزوائـــد في صـــلاة الحاجـــة ودعائهـــا

  .١٦١وابن الجزري في العدة في باب صلاة الضر والحاجة ص ،  عروض الحاجات
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وفي هـــذا الحـــديث دليـــل علـــى :  ١٦٢وقـــال القاضـــي الشـــوكاني فـــي تحفـــة الـــذاكرين ص 
مـع اعتقـاد أن الفاعـل هـو االله ،  جواز التوسل برسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الى االله عـز وجـل

  ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن. ا هـ.،  عطي المانعوأنه الم،  سبحانه وتعالى
واســتعمال الــدعاء الــوارد فيــه ،  واستقصــاء الحفــاظ الــذين فهمــوا أن الحــديث علــى عمومــه

  يطول.،  الذي فيه التوسل به صلى االله عليه وسلم
،  ـ إن عثمـان بـن حنيــف رضـي االله عنــه وهـو راوي الحــديث فهـم مــن الحـديث العمــوم ٩

جه رجـلاً يريـد أن يـدخل علـى عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه الى التوجـه بالـدعاء المـذكور فقد و 
إســناده صــحيح ســيأتي إن شــاء االله ،  في الحــديث الــذي فيــه التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم

  تعالى.
هو مـا لا يسـتقيم فهـم الحـديث ،  وفهم الصحابي الجليل عثمان بن حنيف رضي االله عنه

  إلا به.
ـ إن رواية ابن أبي خيثمة للحديث من طريق حماد بن سلمة الحافظ الثقة فيهـا ( فـإن   ١٠

كما هو معلوم ،   فهي صحيحة مقبولة،  كانت حاجة فافعل مثل ذلك ) وهي زيادة ثقة حافظ
ومقرر في علوم الحديث. وهـذه الروايـة تـدل علـى العمـوم وطلـب العمـل بالحـديث في الحيـاة وبعـد 

  يام الساعة.الى ق،  الممات
بالسـؤال بـه لم ٩ولـو توسـل غـيره مـن العميـان الـذين لم يـدع لهـم النـبي :  ثم قال ابـن تيميـة
  تكن حالهم كحاله. اهـ.

وكـذلك لـو كـان أعمـى توسـل بـه صـلى االله عليـه وسـلم :  وقال ابـن تيميـة في موضـع آخـر
ن الصـحابة أو بعضـهم لكان عميا،  ولم يدع له الرسول صلى االله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى

فعـدولهم عـن هـذا الى هـذا دليـل علـى أن المشـروع مـا سـألوه دون ،  يفعلون مثـل مـا فعـل الأعمـى
  ما تركوه. ا هـ.
  لكنني رأيت ،  وكنت أود أن لا أرد هذا الايراد،  الجواب عليه سهلٌ ميسور:  قلت
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أو يــذكر مــع ،  لفســاده وكــان الصــواب ألا يــذكر،  جماعــة أخــذوا هــذا الايــراد ونســبوه لأنفســهم
  نسبته لقائله !

  :  ٧٦توسله ص ومن الذين نسبوه لأنفسهم الألباني فإنه قال في 
لــو كــان الســر في شــفاء الأعمــى أنــه توســل بجــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم وقــدره وحقــه  

لكـــان المفـــروض أن يحصـــل هـــذا الشـــفاء لغـــيره مـــن العميـــان الـــذين ،  كمـــا يفهـــم عامـــة المتـــأخرين
،  بــل ويضــمون اليــه أحيانــاً جــاه جميــع الأنبيــاء المرســلين،  ســلون بجاهــه صــلى االله عليــه وســلميتو 

وجــاه كــل مــن لــه جــاه عنــد االله مــن الملائكــة والانــس والجــن ،  وكــل الأوليــاء والشــهداء والصــالحين
  أجمعين.

ولم نعلم ولا نظـن أحـداً قـد علـم حصـول مثـل هـذا خـلال هـذه القـرون الطويلـة بعـد وفاتـه 
  لى االله عليه وسلم الى اليوم. اهـ.ص

وكـــذا المتعـــالم ،  ٢٤٣التوصـــل الـــى حقيقـــة التوســـل ص وذكـــر نحـــو هـــذا الايـــراد صـــاحب 
  ٣٧هذه مفاهيمنا ص صاحب 

  :  والجواب على هذا الايراد بالآتي
وقـــد قـــال االله تعـــالى ( أدعـــوني ،  ـ إجابـــة الـــدعاء ليســـت مـــن شـــروط صـــحة الـــدعاء ١

وهــذا الايــراد يــأتي علــى ،  عــض المســلمين يــدعون فــلا يســتجاب لهــمأســتجب لكــم ) ونحــن نــرى ب
  فانظر الى هذا الايراد أين ذهب بصاحبه ؟،  الدعاء كله
أن عــدم توسـل عميـان الصــحابة :  ـ هـذا الايـراد يــرد عليـه احتمـال أقــوى منـه وحاصـله ٢

 رغبـة في الأجـر أو تركـوا،  وهم إمـا توسـلوا فاسـتجيب لهـم،  وغيرهم احتمال فقط لا يؤيده دليل
  أو تعجلوا فما ستجيب لهم.،  أو توسلوا وادخر ذلك أجراً لهم، 

،  وقــد صــح أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال ( يســتجاب لأحــدكم مــا لم يعجــل
  قد دعوت فلم يستجب لي ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.:  يقول

  وكم من داع متوسلاً الله بأسمائه وصفاته ولم يستجب له.
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ويلزم هؤلاء اشكال وهو أننا نرى من يدعو ويتوسـل بأسمـاء االله وصـفاته أو بعملـه الصـالح 
! فــلا ن تمــام الحجــة علــيهم ونقــض إيــرادهمأو بــدعاء رجــل صــالح ولم نــر إجابــة الــدعاء. وهــذا مــ

  تلازم بين الدعاء والاجابة. واالله أعلم بالصواب.
الخ. ēافــــتٌ وشــــهادةٌ علــــى نفــــي لا . . لا نعلــــم ولا نظــــن أحــــداً :  علــــى أن قــــول الألبــــاني

  ينخدع đا إلا مسلوب العقل. 
  :  تذنيب مفيد لكل لبيب

بعــد أن تبــين لــك دلالــة الحــديث الواضــحة علــى التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم وأن 
تجــد أن مــن هــؤلاء المخــالفين مــن لم يســتطع تحــت ..  المخــالف متســنم بيتــاً مــن بيــوت العنكبــوت

فشــكك في شــبهاته وأســقط  ،  وأنــه لا غبــار عليــه،   الاعــتراف بجــواز هــذا التوســلقــوة الــدليل إلا
  كلامه !!

  :  ٧٧إنه الألباني الذي قال في توسله ص 
لـــو صـــح أن الأعمـــى إنمـــا توســـل بذاتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فيكـــون :  علـــى أنـــني أقـــول

وإلحـاقهم ،  اء والصـالحينلا يشـاركه فيـه غـيره مـن الأنبيـ،  حكماً خاصـاً بـه صـلى االله عليـه وسـلم
فـيمكن أن ،  لأنه صلى االله عليه وسلم سـيدهم وأفضـلهم جميعـاً ،  به مما لا يقبله النظر الصحيح

وبـاب الخصوصـيات لا تـدخل فيـه ،  يكون هذا مما خصه االله به عليهم ككثـير ممـا يصـح بـه الخـبر
فعليــه أن يقــف عنــده  فمــن رأى أن توســل الأعمــى كــان بذاتــه صــلى االله عليــه وســلم،  القياســات

كمـا نقـل عـن الإمـام أحمـد والشـيخ العـز بـن عبـد السـلام رحمهمـا االله تعـالى. هـذا ،   ولا يزيد عليـه
  هو الذى يقتضيه البحث العلمي مع الانصاف واالله الموفق للصواب ). اهـ

  وترك الدليل الى التقليد ؟،  فقل لي بربك لماذا كان كل هذا المراء من أساسه
فقصره بالتوسل بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـط لا ،  رته فيها هنات لا تخفىبيد أن عبا

  فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل.،  وهو تخصيصٌ بدون مخصص،  دليل عليه
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فلــم ينقــل عنــه المنــع ،  يجــوز التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ؛وإذا كــان الإمــام أحمــد 
  قد افتأت عليه ؟!  ومن نقل عنه ذلك يكون،  من التوسل بغيره

والحنابلـــة وهـــم أعـــرف بإمـــامهم لم يـــذهبوا الى القصـــر الـــذي ادعـــاه الألبـــاني ! فيقـــول ابـــن 
( ويجـــوز التوســـل بصـــالح وقيـــل يســـتحب قـــال أحمـــد في :  ٥٩٥ / ١مفلـــح الحنبلـــي فـــي الفـــروع 

 وجـــزم بـــه في،  منســـكه الـــذي كتبـــه للمـــروزي إنـــه يتوســـل بـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـله في دعائـــه
  المستوعب وغيره ). اهـ.

  :  ٣١وقال الشيخ الممدوح في ص 
ربمـا ذكـرت قـول الشـاعر وأنـا أنظـر الى وجـه :  حـدثنا سـالم عـن أبيـه:  وقال عمر بن حمزة

  :  فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب،  النبي صلى االله عليه وسلم يستسقي
  وأبـــــــــــــــــيض يستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــه

  ثمــــــــــــــــــــال اليتامـــــــــــــــــــــى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل     

    
( يستسقى الغمام بوجهه ) فتمثل عبد االله بن :  والشاهد فيه قوله،  وهو قول أبي طالب

يـدل ،  وتذكره لـه مـع النظـر للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم،  عمر رضي االله عنهما بقول أبي طالب
  وهو نصٌ لا يحتمل غيره.،  على توسله بالنبي صلى االله عليه وسلم في الاستسقاء

شــير السهســواني علــى هــذا الــنص الصــريح إجابــة مندفعــة فقــال ص وقــد أجــاب الشــيخ ب
لفــظ ( يستســقى الغمــام بوجهــه ) يــدل علــى أن التوســل بالــذوات الفاضــلة :  فــإن قلــت:  ٣٧٣
  جائز ؟

وأمـا إحضـار ،  المكروه من التوسل هو أن يقـال أسـألك بحـق فـلان أو بحرمـة فـلان:  قلت
بـل هـو ،  اء مـنهم فهـو لـيس مـن المكـروه في شـيءأو طلب الدع،  الصالحين في مقام الاستسقاء
  ثابت بالسنة الصحيحة. اهـ.

وإذا كــان حضــور الصــحابة والتــابعين وتــابعي التــابعين :  ٢٧٤وقــال في موضــع آخــر ص 
  فما ظنك بحضور سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلم ؟ اهـ.،  والضعفاء سبباً للنصر والفتح
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( يستســــقى بوجهـــه ) ببركــــة :  في قــــول أبي طالـــبفــــالمراد بوجهـــه :  ٢٧٥ثم قـــال في ص 
  حضور ذاته أو بدعائه. اهـ.
 صرف السهسواني هـذا التوسـل الى التـبرك بالـذات أوالـدعاء فيـه نظـر:  قلت وباالله التوفيق

أمـا الــدعاء فظـاهر أن كــون المـراد بيستســقى بوجهـه ببركــة حضـوره فــيمكن أن يكـون كــذلك إن  ، 
عمـدة وهو ما صرح به البـدر العيـني فقـال في ،  ادفان وهو الصوابكان التبرك والتوسل عنده متر 

لأنـــه ،  معـــنى قـــول أبي طالـــب هـــذا في الحقيقـــة توســـل الى االله عـــز وجـــل بنبيـــه:  ٣٠ / ٧القـــاري 
فيكــون استســقاء النــاس الغمــام ،  حضــر استســقاء عبــد المطلــب والنــبي صــلى االله عليــه وســلم معــه

  ا هـ.في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم. 
ولا بـــد مـــن حمـــل ،  فلفظـــة ( يستســـفى الغمـــام بوجهـــه ) هـــو عـــين التوســـل،  وإن لم يكـــن
  ولا يصرف إلا بدليل ولا صارف هنا. واالله أعلم.،  النص على ظاهره

وللعلامــة محمــد بــن علــي الشــوكاني كلمــة في جــواز التوســل بالأنبيــاء وغــيرهم مــن الصــالحين 
في كتابـه ( الـدر النضـيد في إخـلاص كلمـة التوحيـد  ؛فقـال ،  رد فيها على من منعه وفند إيراداته

  :   ) ما نصه
فقـد ،  أما التوسل الى االله سبحانه وتعالى بأحد من خلقـه في مطلـب يطلبـه العبـد مـن ربـه

قال الشيخ عز الدين بن عبد السـلام إنـه لا يجـوز التوسـل الى االله تعـالى إلا بـالنبي صـلى االله عليـه 
  ه.وسلم إن صح الحديث في

وابـــن ،  والترمـــذي وصـــححه،  ولعلـــه يشـــير الى الحـــديث الـــذي أخرجـــه النســـائي في ســـننه
  ... أن أعمى أتى النبي،  وغيرهم،  ماجة

وعنـــدي أنـــه لا وجـــه لتخصـــيص جـــواز التوســـل بـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم كمـــا زعمـــه 
حابة رضـي االله مـا عرفنـاك بـه مـن إجمـاع الصـ،  الإول:  الشيخ عز الـدين بـن عبـد السـلام لأمـرين

أن التوســل الى االله بأهــل الفضــل والعلــم هــو في التحقيــق توســل بأعمــالهم ،  تعــالى عــنهم. والثــاني
اللهــــم إني :  فــــإذا قــــال القائــــل،  إذ لا يكــــون فاضــــلاً إلا بأعمالــــه،  الصــــالحة ومزايــــاهم الفاضــــلة

  أتوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به 



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٤١٢

في الصــحيحين وغيرهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم حكــى عــن الثلاثــة  مــن العلــم. وقــد ثبــت
  ... الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل
أو كــان شــركاً كمــا زعمــه المتشــددون في ،  فلــو كــان التوســل بالأعمــال الفاضــلة غــير جــائز
جابـة لهـم ولا سـكت النـبي لم تحصل الا،  هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه

  صلى االله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم !
مـا  (وđذا تعلم أن ما يـورده المـانعون مـن التوسـل بالأنبيـاء والصـلحاء مـن نحـو قولـه تعـالى 

ونحــو قولــه ،  ) فــلا تــدعوا مــع االله أحــداً  (ونحــو قولــه تعــالى  ) نعبــدهم إلا ليقربونــا الــى االله زلفــى
بـل هـو ،  لـيس بـوارد ) له دعوة الحق والذين يدعون من دونـه لا يسـتجيبون لهـم بشـيء (الى تع

وهكذا الإسـتدلال علـى منـع التوسـل بقولـه ...  من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه
يا فـلان ابـن فـلان لا أملـك  ) وأنذر عشيرتك الأقربين (صلى االله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى 

فــإن هـــذا لــيس فيهـــا إلا ،  يــا فلانـــة بنــت فـــلان لا أملــك لـــك مــن االله شـــيئاً ،  لــك مــن االله شـــيئاً 
التصريح بأنـه صـلى االله عليـه وسـلم لا يسـتطيع نفـع مـن أراد االله ضـره ولا ضـر مـن أراد االله تعـالى 

،  لموأنه لا يملك لأحد من قرابته فضـلاً عـن غـيرهم شـيئاً مـن االله. وهـذا معلـوم لكـل مسـ،  نفعه
وإنمـا أراد ،  فـإن ذلـك هـو طلـب الأمـر ممـن لـه الأمـر والنهـي،  وليس فيه أنه لا يتوسل بـه الى االله

الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سبباً للاجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنـع وهـو مالـك 
  .؛يوم الدين. انتهى كلام الشوكاني 

وسل الى االله تعالى بجاه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنا لا أرى بأساً في الت:  وقال الآلوسي
ويــراد بالجــاه معــنى يرجــع الى صــفة مــن صــفاته تعــالى مثــل أن يــراد بــه ،  عنــد االله تعــالى حيــاً وميتــاً 

إلهَــي أتوســل اليــك :  فيكــون معــنى قــول القائــل،  المحبــة التامــة المســتدعية عــدم رده وقبــول شــفاعته
الهَــي اجعــل محبتــك لــه وســيلة في ،  وســلم أن تقضــي لي حــاجتي بجــاه نبيــك صــلى االله تعــالى عليــه

  قضاء حاجتي.
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إذ معنـاه أيضـاً الهَـي ،  الهَي أتوسل اليك برحمتك أن تفعـل كـذا:  ولا فرق بين هذا وقولك
  .٥٧٢اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا. انتهى من جلاء العينين ص 

  :  ٣٧وقال الممدوح في ص 
  :  تقادالتوسل ليس من مباحث الاع
لأن حقيقته اتخاذ وسيلة أي قربـة الى االله تعـالى. قـال االله ،  التوسل من موضوعات الفروع

  .) يا أيها الذين امنوا اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة (عز وجل 
وماكـان أمــره كـذلك فهــو ،  وأمـره يــدور بـين الجــواز والنـدب والحرمــة،  والتوسـل علـى أنــواع
  تي موضوعها علم الفقه.من الاحكام الشرعية ال

حــتى ينــزل كــل بحــث ،  وإقحــام موضــوعات الفقــه في التوحيــد والعقائــد خطــأ يجــب مجانبتــه
  منزلته.

أسـألك بمقعـد العـز مـن :  ويكـره أن يقـول الرجـل في دعائـه:  وهذا الإمام أبو حنيفة يقول
 ؛مـام أبوحنيفـة مـع النـافع الكبـير ) فعـبر الإ ٣٩٥عرشك. اهـ ( الجامع الصغير للامـام محمـد ص 

كمــا قــرره أصــحابه في كتــاب ( ،   بقولــه ( يكــره ) فــدار الأمــر بــين الكراهــة التنزيهيــة أو التحريميــة
  الكراهية ) أو الحظر والاباحة من مصنفاēم الفقهية.

وعنـــد زيـــارة قـــبر النـــبي صـــلى االله ،  والســـادة الفقهـــاء يـــذكرون التوســـل في بـــاب الاستســـقاء
  عليه وسلم.

فبدعــةٌ قــد حلــت ،  التوســل في العقائــد وجعلــه وســيلة مــن وســائل الشــركأمــا ســلك بحــث 
والأب ،  ونفــخ في بــوق الخــلاف بــين الأخ وأخيــه،  ومســلكٌ قــد زرع العــداوة بيــنهم،  بالمســلمين

  وابنه !
ومن قلب النظر في عشرات الكتب والرسائل الـتي يصـنفها بعـض المعاصـرين الـتي تتحـدث 

) و( وأصـــول أهــل الســنة ) و( عقيـــدة الفرقــة الناجيـــة ) أو (  عــن ( مــنهج أهـــل الســنة والجماعــة
  العقيدة الصحيحة ) و( مجمل أصول أهل السنة والجماعة ) و
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لرأى الهـول والجهـل معـاً ووقـف علـى أنـواع مـن التشـدد كـادت أن تـأتي ...  (خصائص ومميزات )
  على الأخضر واليابس.

ومـــن علـــى شـــاكلتهم مـــن ،  هلـــةوينبغـــي علـــى العقـــلاء كشـــف أوضـــار وأخطـــار هـــؤلاء الج
  المتاجرين بالخلاف بين المسلمين. 

ولكنـــه لا ينقضـــي عجبـــه ممـــن يتبـــع أحـــد ،  وإن المـــرء لا يعجـــب ممـــن يأخـــذ بأحـــد الـــرأيين
ثم يجعــل مــا اتبعــه هــو الحــق الــذي يجــب المصــير اليــه ويجعــل مــن اختيــار الآخــرين ،  هــذين الــرأيين

  ويجب ! .. ارقتهم ويجبللرأي الآخر برهان كوĔم مبتدعة يجب مف
فقل لي بربك أي عالم من علماء الأمة يقر هذا المسلك المتخلف العجيب ! ولطالما اēم  

،  وعند المحقاقة تجد الحق معهم والجهل مـع غـيرهم،  كثير من عباد االله الصالحين بالابتداع وغيره
  فالى االله المشتكى مما اليه أمر المسلمين.

   : ٤١وقال الممدوح في ص 
ولا بــأس أن ألفــت نظــر القــارئ الكــريم لنــوع مــن رســائل التهويــل والتضــليل والتعــدي علــى 

  وما أكثرها.،  المسلمين
من هذه الرسائل رسالة باسم ( وقفات مع كتاب للدعاة فقط ) يعيب المؤلـف فيهـا علـى 

 ( والـــدعاء إذا قـــرن:  ؛صـــاحب كتـــاب ( للـــدعاة فقـــط ) مســـائل منهـــا قـــول الإمـــام حســـن البنـــا 
ولـــيس مـــن مســـائل ،  بالتوســـل الى االله تعـــالى بأحـــد مـــن خلقـــه خـــلاف فرعـــي في كيفيـــة الـــدعاء

  .٢٥العقيدة ). اهـ ص 
ولأن صاحب ،  ومنكره منكر للمحسوس ومكابر في الضروريات،  وهذا حق لا مرية فيه

 الرســالة المــذكورة وقــف علــى بعــض الرســائل الــتي ترشــح بالتهويــل والتضــليل وتعميــق الخــلاف بــين
فأفــاده بعضــهم ،  جــرى المســكين في فلــك هــذه الرســائل فــأبرق لمــن يفتيــه وفــق مــراده،  المســلمين

  :  بقوله المضحك المبكي ( هو صالح الفوزان )
التوســل في الــدعاء بــذوات الصــالحين أو حقهــم أو جــاههم يعتــبر أمــراً مبتــدعاً ووســيلةً مــن 

  لعقيدة لا في والخلاف فيه يعتبر خلافاً في مسائل ا،  وسائل الشرك
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 ولا يجوز فيه إلا ما ورد في الكتـاب والسـنة،  لأن الدعاء فيه أعظم أنواع العبادة،  مسائل الفروع
  .٣٢ـ  ٣١الخ ص ... 

ولـو استحضـر هـذا ،  لا يخفـى أن الأحاديـث والآثـار الصـحيحة والحسـنة تـرد قولـه:  قلت
نبي صلى االله عليه وسلم واستعمال وليكن حديث توسل الأعمى بال،  المجيب حديثاً واحداً منها
وكــان مــع استحضــاره منصــفاً وتــرك ،  وزيــادة حمــاد بــن ســلمة الصــحيحة،  عثمــان بــن حنيــف لــه

فــإن أبى تـرك التقليــد فــأولى بــه تقليــد إمامــه في توســله بــالنبي ،  لأعــرض عمــا تفــوه بــه،  تقليـد غــيره
،  ٦٥ة في التوسل والوسـيلة ص ابن تيميكما نقله ،   وجماعة من السلف،  صلى االله عليه وسلم

٩٨ !  
وعرفـــه هـــذا المســـتدرك ،  فـــاذا كـــان أحمـــد وجماعـــة مـــن الســـلف لا يعرفـــون الشـــرك ووســـائله

  فليكن ماعرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم بالعظائم لا غير.،  عليهم
و لكـن المتوسـل لا يـدع،  كلمـةُ حـقٍ أريـد đـا باطـل،   نعم الـدعاء مـن أعظـم أنـواع العبـادة

توسـل في دعائـه.  ) وابتغـوا اليـه الوسـيلة (ولكنه اتباعـاً لقـول بقـول االله تعـالى ،  إلا االله جل وعز
  ومنها ما لا يجوز.،  وهذه الوسيلة مختلفٌ في بعض أنواعها منها ما يجوز

أما علـم العقيـدة أو التوحيـد ،  ومحل هذا الخلاف موضوع علم الفقه،  فالأمر فيه خلاف
وبـونٌ ،  فلا معـنى لادخـال بحـث التوسـل في العقيـدة،  يات والنبويات والسمعياتفيتكلم في الالهَ 

  كبير بين العالمين !
  :  ٤٧وقال الممدوح في ص 

فـإن ،  وإذا كان صاحب رسـالة ( وقفـات مـع كتـاب للـدعاة فقـط ) قـد اعتمـد علـى غـيره
وافـراً مـن المسـلمين فقـال وكفـر قسـطاً ،  فـزاد الطـين بلـة،  أبا بكر الجزائـري قـد اعتمـد علـى نفسـه

  :  ما نصه
إن دعــاء الصــالحين والاســتغاثة đــم والتوســل بجــاههم لم يكــن في ديــن االله تعــالى قربــةً ولا 

  وإنما كان شركاً في عبادة االله محرماً ،  عملاً صالحاً فيتوسل به أبداً 
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ــ دة المــؤمن ص يخــرج فاعلــه مــن الــدين ويوجــب لــه الخلــود في جهــنم. انتهــى بحروفــه مــن كتابــه عقي
١٤٤.  

والصحيح أن المؤمن لا يعتقد ذلك في إخوانه المؤمنين الذين يعتقدون ألا مؤثر إلا االله عز 
وغايــة عملهــم أĔــم علمــوا منزلــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم عنــد ربــه فتوســلوا بــه واتبعــوا ،  وجــل

طــــأ أبــــو بكــــر وقــــد تأســــوا في ذلــــك بالصــــحابة رضــــوان االله علــــيهم. وقــــد أخ،  الأدلــــة الصــــحيحة
ولا بمـا ،  وهـذا التكفـير الجـزاف لا ارتبـاط لـه بكتـاب أو سـنة،  الجزائري فكفَّر عباد االله الصالحين

ولم يقل ذو عقل وديـن بمقولتـه الفاسـدة إلا مـن كـان علـى رأي الخـوارج !! ،  عليه السواد الأعظم
  نسأل االله العافية.

نصـــف كـــم مـــن المســـلمين فتنـــوا đـــذا وليتأمـــل القـــارىَ الم،  وللاســـف قـــد طبـــع كتابـــه مـــرات
  الباطل ! واالله المستعان.

  :  ٤٨وقال الممدوح في ح ص 
فهناك آخر هـو محمـد صـالح العثيمـين الـذي ،  وإذا كان أبوبكر الجزائري قد تفوه بالتكفير

 أصر على اعتبار التوسل من مباحث الاعتقاد واستدل علـى مقولتـه بمـا لم يصـرح بـه مسـلم فقـال
 :  

للتوســـل فهـــو داخـــل في العقيـــدة لأن المتوســـل يعتقـــد أن لهـــذه الوســـيلة تـــأثيراً في  وبالنســـبة
لأن الانســان لا يتوســل ،  فهــو في الحقيقــة مــن مســائل العقيــدة،  حصــول مطلوبــه ودفــع مكروهــه

  بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثيراً فيما يريد. اهـ
  ).مهمه لعموم الأمةتاوى كما نقله عنه جامع ( ف  ١٠٠ / ٣من فتاوى ابن عثيمين 

فمــن الــذي أطلعــك علــى مــا في صــدور المتوســلين حــتى ،  أثبــت العــرش ثم انقــش:  قلــت
  تصرح đذه المقولة الشنيعة.

فكـل مسـلم يعتقـد اعتقـاداً جازمـاً أن االله جـل وعـز هـو ،  إن ما قاله منافٍ للاعتقاد تماماً 
  فلا ،  ده مسبب الأسبابوأنه وح،  وأن المؤثر الحقيقي هو االله،  النافع وهو الضار
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اللهــم :  واليــه يرجــع الأمــر كلــه. وغايــة مــا في المتوســل أن يقــول،  ولا خــالق ســواه،  فاعــل إلا االله
  مثلاً.،  إني أسالك أو أتوسل اليك بنبيك صلى االله عليه وسلم

ولم ينســـب الى المتوســـل بـــه تـــأثيراً أو فعـــلاً أو ،  فالمتوســـل ســـأل االله تعـــالى ولم يســـأل ســـواه
واليـه ،  وتلك المنزلة ثابتةٌ له في الدنيا والآخرة،  وإنما أثبت له القربة والمنزلة عند االله تعالى،  خلقاً 

  نذهب يوم القيامة طلباً للشفاعة.
ــرَهم،  ومــن اعتقــد أن إخوانــه المســلمين يعتقــدون أن المتوســل بــه لــه تــأثير ،  فيكــون قــد كفَّ

  ووضع نفسه مقام العارف بما في الصدور !
وهـــذه فتـــاوى يضـــحك đـــا هـــؤلاء علـــى البســـطاء ليوضـــحوا لهـــم أن المتوســـلين مـــن جلـــدةٌ 

،  إنـه كـلام لا علاقـة لـه بـالعلم:  أخرى ! وكلام العثيمين ينسحب الى التوسل كلـه. والحـق يقـال
ــر أبويــه أو أهــل خطتــه بســبب ،  وكــم مــن حــوادث وفــتن تتبــع هــذه الفتــاوى وكــم مــن جاهــلٍ كفَّ

  ولو تمهل المفتي وفكر قليلاً لأدرك سخف مقولته.،  لفتاوىاغتراره بمثل هذه ا
فهــــل للعمــــل الصــــالح المتوســــل بــــه تــــأثيراً بذاتــــه. ومحــــالٌ أن ،  والعجــــب أنــــه أطلــــق وماقيَّــــد

 والعباس ويزيـد عنـدما توسـلوا đـم،  الصحابة اعتقدوا هذا الاعتقاد في النبي صلى االله عليه وسلم
الإمام أحمد الذين توسلوا بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم ( كمـا  ومنهم،  ومحالٌ أن يعتقد السلف، 

  ) هذا الاعتقاد الفاسد. ٩٨التوسل والوسيلة ص صرح به ابن تيمية في 
والحنابلة يجوزون أو يستحبون التوسل بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا صـرح امـامهم ابـن 

  !!قاد ؟ فهل يراهم يعتقدون مثل هذا الاعت،  قدامة بذلك في المغني
  إن من الآفات المردية التسرع في رمي العباد بالعظائم.

لأن ،  بل هو مما يدوم ضرره،  والحاصل أن ماقاله العثيمين لا يصلح دليلا على ما ادعى
ولـو حسـن الشـيخ ،  آثاره نراها دارجة تفرق بـين المسـلمين ! نسـأل االله لنـا جميعـاً الهدايـة والتوفيـق

  لكان له موقف آخر.الظن باخوانه المسلمين 
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  كتاب ( حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة )
  ١٤١٠تأليف موسى محمد علي ـ الناشر دار التراث العربي بمصر ـ طبعة ثانية ـ 

  :  وما بعدها ٢٧قال في صفحة 
،  والتوسـيل والتوسـل واحـد،  والوسـائل،  والوسيلة ما يتقرب بـه الى الغـير. والجمـع الوسـل

  إذا اقترب اليه بعمل.،  وتوسل اليه بوسيلة،  وسل فلان الى ربه وسيلة:  اليق
،  ووصــلة الى قضــاء الحــوائج منــه،  كــل مــا جعلــه االله ســبباً في القــربى عنــده:  وهــي أيضــاً 

  والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل اليه.
وســــل بالــــذوات الفاضــــلة مــــن الأنبيــــاء فهــــو شــــاملٌ للت،  ولفــــظ الوســــيلة عــــامٌ في الآيتــــين

أخـرج ...  وبإتيـان الأعمـال الصـالحة علـى الوجـه المـأثور بـه،  في الحياة وبعد الممـات،  والصالحين
وابن حبان والحاكم عن أنـس ،  الطبراني في معجمه الكبير والأوسط بسند رجاله رجال الصحيح

..  دخـــل عليهـــا رســـول االله،  همـــالمـــا ماتـــت فاطمـــة بنـــت أســـد أم علـــي رضـــي االله عن:  أنـــه قـــال
االله :  أنــه لمــا فــرغ مــن حفــر لحــدها دخــل رســول االله فاضــطجع فيــه وقــال:  وفي آخــره،  الحــديث

ووسع ،  ولقنها حجتها،  إغفر لأمي فاطمة بنت أسد،  وهو حي لا يموت،  الذي يحيي ويميت
  ين.بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فانك أرحم الراحم،  عليها مدخلها

الــتي هــي أرفــع ،  توســله عليــه الصــلاة والســلام الى ربــه بذاتــه،  ففــي هــذا الحــديث الثابــت
  .عليهم جميعاً الصلاة والسلام،  وبإخوانه من النبيين وجلهم موتى،  الذوات قدراً 

والتوســل ،  والتوســل بســائر الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام،  فالتوســل بســيدنا رســول االله
مــن ،  علــى النحــو الــذي عليــه الأمــة،  والاســتغاثة đــم جميعــاً ،  اد االله ســبحانهبالصــالحين مــن عبــ

،  هو مما أجمعت عليه الأمة،  عند االله تعالى بفضله،  اعتقاد أĔم عبادٌ مكرمون مقبولو الشفاعة
  وأقوال العلماء.،  ونطقت به صحاح السنة،  ودل عليه الكتاب



 ٤١٩   .............................................  شذوذ الوهابيين عن اجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع 

المعروفــة مــن فعــل ،  المعلومــة لكــل ذي ديــن وجــواز التوســل وحســنه يعــد بحــق مــن الأمــور
  وسير السلف الصالحين والعلماء العوام من المسلمين.،  الأنبياء والمرسلين

وقـد وقفـت ،  أنـه قـولٌ لم يقلـه عـالم قبلـه،  وحسبك مـن انكـار المنكـر للاسـتعانة والتوسـل
فـــإن دأب ،  الرأيـــت أن أميـــل عنـــه ولا أتتبعـــه بـــالنقض والابطـــ،  لـــه علـــى كـــلام طويـــل في ذلـــك

وتحقيـق مـرادهم وبيـان ،  تقريـب المعـنى الى أفهـامهم،  القاصدين لايضاح الـدين وإرشـاد المسـلمين
  حكمه وأحكامه.

فــإن التوســل بــالنبي ،  ومهمــا بلــغ قــول المنكــر مــن الانكــار،  وعلــى أي حــال مــن الأحــوال
وبعــد موتــه في مــدة  ، في مــدة حياتــه في الــدنيا،  وبعــد خلفــه،  قبــل خلقــه،  جــائزٌ في كــل حــال

  والجنة.،  وبعد البعث في عرصات القيامة،  البرزخ
  :  وهو على ثلاثة أنواع

أو بجاهـه أو ،  أن التوسل به بمعنى أن طالب الحاجة يسأل االله تعالى به:  ـ النوع الأول ١
  :   ببركته. وله ثلاث حالات
صــلوات االله ،  ء الماضــينقبــل خلقــه فيــدل علــى ذلــك آثــار عــن الأنبيــا:  أمــا الحالــة الأولى
وهـو مـا رواه الحـاكم أبـو ،  اقتصرنا منهـا علـى بعـض مـا تبـين لنـا صـحته،  وسلامه عليهم أجمعين

:  وابــن أبي شــيبة في مســنده،  وعبــد الــرزاق في مصــنفه،  عبــد االله في المســتدرك علــى الصــحيحين
االله الى عيسـى يـا  أوحـى:  عن قتادة عن سعيد بن المسيب عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال

،  فلـــولا محمــد مـــا خلقـــت آدم،  وأمـــر مـــن أدركــه مـــن أمتـــك أن يؤمنــوا بـــه،  عيســى آمـــن بمحمــد
لا الــَه :  ولقــد خلقــت العــرش علــى المــاء فاضــطرب فكتبــت عليــه،  ولــولاه مــا خلقــت الجنــة والنــار

  فسكن.،  إلا االله محمد رسول االله
،  فــــذكره المفســــرون، :  ا مــــن الأنبيــــاءوغيرهمــــ،  وابــــراهيم،  وأمــــا مــــا ورد مــــن توســــل نــــوح

  واكتفينا عنه đذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له.
أو التشـــفع أو ،  أو الاســـتعانة،  ولا فـــرق في هـــذا المعـــنى بـــين أن يعـــبر عنـــه بلفـــظ التوســـل

  ويكون ذكر ،  ولا داعين إلا إياه،  التجوه. ولسنا في ذلك سائلين غير االله تعالى
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أســألك بكــل :  كمــا في الأدعيــة الصــحيحة المــأثورة،   تعظــيم ســبباً في ذلــك للاجابــةالمحبــوب أو ال
،  وأعـوذ برضـاك مـن سـخطك،  وأسألك بأنك أنـت االله،  وأسألك بأسمائك الحسنى،  اسم لك

  ... وبك منك،  وبمعافاتك من عقوبتك
ظلمــوا  ولــو أنهــم إذ:  فيــدل عليــه قولــه تعــالى،  أمــا عــن التوســل بــدعاء الرســول وشــفاعته

  .واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما،  أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله
أن رجلاً دخل يوم الجمعـة مـن ،  وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي االله عنه

،  يا رسـول االله:  قال،  فاستقبل رسول االله قائماً ،  باب كان وجاه المنبر ورسول االله قائمٌ يخطب
اللهـم :  فرفع رسول االله يديه فقـال:  وانقطعت السبل فادع االله أن يغيثنا. قال،  واشيهلكت الم

  ... اللهم اسقنا،  اسقنا
  ... وسعى في تحقيق ما توسل اليه،  فالنبي أقر هذا الأعرابي على التوسل به

اه فمـن ذلـك مـا رو ،  في مـدة حياتـه،  بعـد خلقـه،  التوسل به بـذلك النـوع:  الحالة الثانية
عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصـر :  أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات

  ... ادع االله أن يعافيني:  أتى النبي فقال
عـن عثمـان :  لما رواه الطبراني في معجمـه الكبـير،  أن يتوسل به بعد موته:  والحالة الثالثة

،   حاجة له فكان عثمـان لا يلتفـت اليـهبن حنيف أن رجلاً كان يختلف الى عثمان بن عفان في
إيـــت :  فلقـــي ابـــن حنيـــف فشـــكا ذلـــك اليـــه فقـــال لـــه عثمـــان بـــن حنيـــف،  ولا ينظـــر في حاجتـــه

اللهــم إني أســألك وأتوجــه اليــك :  ثم قــل،  ثم إيــت المســجد فصــل فيــه ركعتــين،  الميضــأة فتوضــأ
  ... وتذكر حاجتك،  حاجتييا محمد إني أتوجه بك الى ربك فيقضي ،  بنبينا محمد نبي الرحمة

والإحتجــاج đــذا الأثــر فهــم عثمــان بــن حنيــف رضــي االله عنــه ومــن حضــره ممــن هــم أعلــم 
  باالله ورسوله.
  :  وذلك في أحوال،  التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه:  ـ النوع الثاني ٢

  ... في حياته وهذا متواتر:  الحالة الأولى
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ـــا :  ولا يصـــح أن يقـــول مـــانع التوســـل ـــار أن لا أمنـــع التوســـل والتشـــفع لمـــا قـــدمتم مـــن الآث
والمستغاث بـه ،  لأن فيهما إđام وهو أن المتوجه به،  والأدلة وإنما أمنع إطلاق التوجه والاستغاثة

  أعلى من المتوجه عليه والمستغاث عليه.
فــإن التوجــه مــن الجــاه ،  ولا يــدل لفــظ التوجــه والاســتغاثة عليــه،  وهــذا لا يعتقــده مســلم

  علو القدر والمنزلة.:  ومعناه،  وجاهةوال
  وقد يتوسل بذي جاه الى من هو أعلى جاهاً منه.

وذلـك ممـا قـام الاجمـاع عليـه ،  بعد موته في عرصات القيامة بالشفاعة منـه:  الحالة الثانية
  وتواترت الأخبار به.
نـبي لربـه تعـالى فـإن دعـاء ال،  ولا مـانع مـن ذلـك،  المتوسطة في مدة البرزخ:  الحالة الثالثة

ونـذكر طرفـاً منـه باثبـات ،  وقد وردت الأخبار علـى مـا ذكرنـا مـن قبـل،  في هذه الحالة غير ممتنع
  فلا مانع من أن يسأل به الاستسقاء كما كان يسأله في الدنيا.،  علمه بسؤال من يسأله

ــ النــوع الثالــث ٣ ص ) بمعــنى أنــه ( ،  مــن التوســل أن يطلــب منــه ذلــك الأمــر المقصــود:  ـ
وإن كانــت ،  فيعــود الى النــوع الثــاني في المعــنى،  قــادر علــى التســبب فيــه بســؤاله ربــه وشــفاعته اليــه

أعـني :  فقال له ( ص )،  أسألك مرافقتك في الجنة:  ومن هذا قول القائل للنبي،  العبارة مختلفة
  على نفسك بكثرة السجود.
إلا كــــون النــــبي ( ص ) ســــبباً  ولا يقصــــد النــــاس بســــؤالهم ذلــــك،  والآثــــار في ذلــــك كثــــيرة

فــإن هــذا لا يقصــده مســلم. ،  ولــيس المــراد نســبة النــبي الى الخلــق والاســتقلال بالأفعــال،  وشــافعاً 
  فصرف الكلام اليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين !!

،   تعـالى وحـده وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث. وتارة يطلب الغوث من خالقه وهـو االله
  إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.:  كقوله تعالى
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ومــن هــذا النــوع الاســتغاثة ،  علــى ســبيل الكســب،  وتــارة يطلــب ممــن يصــح إســناده اليــه
وأســتغيث ،  اســتغثت بــالنبي:  بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم في هــذين القســمين فيصــح أن يقــال

لــدعاء ونحــوه علــى النــوعين الســابقين في التوســل وهــو طلــب الغــوث منــه با،  بمعــنى واحــد،  بــالنبي
بمعـنى طلـب ،  وأستغيث االله،  استغثت االله:  ويقول،  وذلك في حياته وبعد موته،  من غير فرق

  خلق الغوث منه.
 والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم مسـتغاثٌ ،  والغـوث منـه خلقـاً وايجـاداً ،  فاالله تعالى مستغاثٌ 

  والغوث منه تسبباً وكسباً.، 
:  استغثت بـالنبي كمـا يقـول:  وهو أن يقول،  وقد تكون الاستغاثة بالنبي على وجه آخر

  ويصح قبل وجوده وبعد وجوده.،  فيرجع الى النوع الأول من أنواع التوسل،  سألت االله بالنبي
وجــوازه بــالنبي صــلى االله عليــه ،  والحاصــل أن مــذهب أهــل الســنة والجماعــة صــحة التوســل

كمـــا ،   والأوليـــاء الصـــالحين،  وكـــذا بغـــيره مـــن الأنبيـــاء والمرســـلين،  وبعـــد وفاتـــه في حياتـــه،  وســـلم
  دلت عليه الأحاديث السابقة.

ولا إعــــداماً إلا الله تعــــالى وحــــده لا ،  ومعاشــــر أهــــل الســــنة لا يعتقــــدون خلقــــاً ولا إيجــــاداً 
وســـلامه عليـــه شـــريك لـــه. فـــلا فـــرق في التوســـل بـــالنبي وغـــيره مـــن الأنبيـــاء والمرســـلين صـــلوات االله 

لأĔـــم لا ،  لا فـــرق بـــين كــوĔم أحيـــاء أو أمواتـــاً ،  وعلــيهم أجمعـــين. وكـــذلك بالأوليــاء والصـــالحين
  والخلق والايجاد الله وحده لا شريك له.،  وإنما يتبرك đم لكوĔم أحباء االله تعالى،  يخلقون شيئاً 

  :  وما بعدها ١٠٠وقال في صفحة 
  :  رد عليهاشبهة إنكار التوسل والاستغاثة وال

  :  من شبهات الخصم التي يدلس فيها ويموه đا
،  كعبـاد الأوثــان،   وتكفـيرهم وعـدهم مشــركين،  ـ الانكــار علـى المتوسـلين والمســتغيثين ١

  واēامهم أĔم يعتقدون التأثير لغير االله تعالى.،  بل وجعلهم أسوأ حالاً منهم
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  ـ الانكار على المستغيثين بالموتى. ٢
وبـالأخص سـيد المرســلين والاسـتغاثة بـه صــلى ،  زيــارة قبـور الأنبيـاء والصــالحين ـ انكـار ٣

  الى رب العالمين.،  االله عليه وسلم
ولا ذريعــة الى ،  وعــد ذلــك مــن الشــرك،  ـ إنكــار الصــلاة في المســاجد الــتي đــا قبــور ٤
  الشرك.
لـك ممـا اعتـبره ـ إنكـار وصـول ثـواب قـراءة القـرآن والـدعاء والاسـتغفار للمـوتى. وغـير ذ ٥

  الخصم من أنواع الشرك.
فقـد أفردنـا لكـل شـبهة فصـلاً مسـتقلاً تناولنـا ،  ولتفنيد شبهات الخصم سالفة الذكر هذه

  فيه الرد عليها.
فوجـــدناه مفتتحـــاً إظهـــار دعـــوة مخالفـــة ،  أمـــا الشـــبهة الأولى فقـــد استقصـــينا كـــلام الخصـــم

كفـــيره لمـــن خـــالف بدعتـــه مـــن جميـــع فـــإن ت،  لأهـــل الأرض والســـماء وهـــو عـــارفٌ بضـــعف حالـــه
  واتخاذه هذا الاēام ذريعةً لتكفيرهم لا دليل له عليه.،  ونسبتهم الى الشرك الأكبر،  المسلمين

 إن المشركين السابقين كانوا مشـركين في الألوهيـة فقـط:  هذه الذريعة التي اتخذها هي قوله
إن الكفــار في :  ة والربوبيــة. وقــال أيضــاً وأمــا مشــركو المســلمين فنعــني đــم مــن أشــركوا في الألوهيــ، 

ويتركــون دعــاء الأنبيــاء ،  وتــارة يوحــدون،  بــل تــارة يشــركون،  زمــن رســول االله لا يشــركون دائمــاً 
وإذا أصـاđم الضـر والشـدائد ،  وذلك أĔم إذا كانوا في السراء دعـوهم واعتقـدوا đـم،  والصالحين

  بياء والصالحين لا يملكون ضراً ولا نفعاً.وعرفوا أن الأن،  تركوهم وأخلصوا الله الدين
ــــة الــــتي نزلــــت في المشــــركين علــــى ،  قــــال الخصــــم هــــذا ــــع الآيــــات القرآني وحمــــل تأويــــل جمي

  الموحدين من أمة محمد وتمسك đا في تكفيرهم !!
  أن التوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى :  مجمل القول في رد هذه الشبهة
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لمــا ثبــت أن االله ،  المــؤمنين معــنى إلا التــبرك بــذكر أحبــاب االله تعــالىولــيس لهــا في قلــوب ،  واحــد
ـــاد بســـببهم ـــاً. فـــالمؤثر والموجـــد حقيقـــة هـــو االله تعـــالى،  يـــرحم العب ـــاءً أم أموات ،  ســـواء أكـــانوا أحي

  وذلك مثل السبب العادي فإنه لا تأثير له.،  لا تأثير لهم،  وهؤلاء سببٌ عادي في ذلك
يجــب حملـــه علــى المجـــاز ،  در منـــه إســناد الشــيء لغـــير مــن هـــو لــهفالمســلم الموحــد مـــتى صــ

،  كمــا نــص علــى ذلــك علمــاء المعــاني في كتــبهم،   وإســلامه وتوحيــده قرينــة علــى ذلــك،  العقلــي
  وأجمعوا عليه.

ومـع صـدوره مـن ،  وأما منع التوسل مطلقاً فلا وجه له مع ثبوته في الأحاديث الصـحيحة
  وسلف الأمة وخلفها.،  أصحابهو ،  النبي صلى االله عليه وسلم
ومــــنهم مــــن يجعلــــه كفــــراً ،  مــــنهم مــــن يجعلــــه حرامــــاً ،  والمــــانعون منــــه،  والمنكــــرون للتوســــل
لأن من ،  لأنه يؤدي الى اجتماع معظم الأمة على الحرام والاشراك،  وإشراكاً ! وكل ذلك باطل

بـل ومـن كـل مـؤمن ،  نهمتتبع كلام الصحابة والعلماء من السلف والخلف يجد التوسـل صـادراً مـ
لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم ،  واجتماع أكثرهم على الحرام أو الإشراك لا يجوز،  في أوقات كثيرة

  لا تجتمع أمتي على ضلالة.:  في الحديث الصحيح
ولفعـــل ،  كمـــا أن المنـــع مـــن التوســـل والاســـتغاثة بالكليـــة مصـــادمٌ للأحاديـــث الصـــحيحة

ومـن يشـاقق :  الجمهـور والسـواد الأعظـم. يقـول سـبحانه وتعـالىفعليك باتبـاع ،  السلف والخلف
وسـاءت ،  الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصـله جهـنم

  مصيرا.
  عليكم بالسواد الأعظم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.:  )٩يقول رسول االله ( 

وعمـــدوا الى آيـــات  ،  فـــارقوا الجماعـــة والســـواد الأعظـــم،  ةهـــؤلاء المنكـــرون للتوســـل والزيـــار 
  فحملوها على المؤمنين الذين ،  كثيرة من آيات القرآن التي نزلت في المشركين
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وتوصلوا بـذلك الى تكفـير أكثـر الأمـة مـن العلمـاء والصـلحاء والعبـاد ،  تقع منهم الزيارة والتوسل
  قولون ويزعمون.والحق على خلاف ما ي،  والزهاد وعوام الخلق

وأن فعــل ذلــك ممــا يــؤدي ،  أمــا تخــيلهم أن منــع التوســل والزيــارة مــن المحافظــة علــى التوحيــد
فهو تخيلٌ فاسدٌ باطل. فالتوسل والزيارة إذا فعل كـل منهمـا مـع المحافظـة علـى آداب ،  الى الشرك

  الشريعة الغراء لا يؤدي الى محذور ألبتة.
،  وعلــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم،  تقــول علــى االلهوالقائــل بمنــع ذلــك ســداً للذريعــة م

،  وكــأن هــؤلاء المــانعين للتوســل والزيــارة يعتقــدون أنــه لا يجــوز تعظــيم النــبي صــلى االله عليــه وســلم
،  فحيثما صدر من أحد تعظيم له حكموا على فاعله بالكفر والاشراك وليس الأمر كما يقولون

فيجــب علينــا أن نعظــم مــن ،  لكــريم بــأعلى أنــواع التعظــيمفــإن االله تعــالى عظــم النــبي في القــرآن ا
  عظمه االله تعالى وأمر بتعظيمه.

  :  الفصل الثاني شبهة إنكار الاستغاثة بالموتى والرد عليها
ومنــع النــداء ،  ضــد الاســتغاثة بــالموتى،  وحــدث الانكــار،  واشــتد الجــدال،  كثــر الخــوض

وعامـة المـؤمنين ،  لأنبياء والمرسلين والأوليـاء الصـالحينظناً من المنكرين أن سائر الموتى من ا،  لهم
لا يسمعون ولا يدركون. ،  صاروا تراباً لا بقاء لهم في قبورهم،  لمجرد انتقالهم من دار الحياة الدنيا

  والصواب على غير ما يعتقدون.،  بيد أن الحق على خلاف ما يزعمون
وتبطـــل قـــولهم فيمـــا جـــاء đـــا مـــن ،  والســـنة الشـــريفة تـــرد علـــيهم زعمهـــم في صـــراحة قويـــة

  أحاديث صحيحة.
اطلع رسـول االله :  من حديث ابن عمر قال،  وأصحاب السنن،  أخرج البخاري ومسلم

  هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً...:  صلى االله عليه وسلم على أهل القليب فقال
يـاء عنـد رđـم يرزقـون. ولا تحسـبن الـذين قتلـوا في سـبيل االله أمواتـاً بـل أح:  وقال االله تعـالى

فــلا شــك أن الأنبيــاء مــن بــاب ،  فــإذا ثبــت هــذا في الشــهداء وهــم مــن ســائر الأمــة في كــل زمــان
  أولى.
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،  ٧مـــا مـــن أحـــد يســـلم علـــيَّ إلا رد االله علـــيّ روحـــي حـــتى أرد :  وفي الحـــديث الصـــحيح
  ... فظاهره يقتضي أن روحه الشريفة تفارق جسده الشريف وأĔا بالسلام ترد

تحـــدثون ،  حيـــاتي خـــير لكـــم:  يـــد ذلـــك مـــا صـــح عنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن قولـــهيؤ 
ما رأيت من خير حمدت االله ومـا رأيـت ،  ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم،  ويحدث لكم

  من شر استغفرت لكم. وفي هذا الباب آثار كثيرة.
،  والغـائبين،  للجمـاداتإن النداء والخطـاب :  وأما شبهتهم في المنع من النداء لهم فقالوا

فـــإن الأحاديـــث ،  ولا حجــة لهـــم في ذلـــك،  مـــن الشـــرك الـــذي يبــاح بـــه الـــدم والمـــال،  والأمــوات
  الصحيحة صريحةٌ في بطلان قولهم هذا.

،  وأن الــدعاء عبــادة،  إĔــم زعمــوا أن النــداء للأمــوات والغــائبين والجمــادات يســمى دعــاء
وقـد ،  يات القرآنية الـتي نزلـت في المشـركين علـى الموحـدينبل هو مخ العبادة. وحملوا كثيراً من الآ

  تقدم ذكر كثير من تلك الآيات ورد زعمهم فيها.
فإنـــه وإن كـــان النـــداء قـــد يســـمى دعـــاء كمـــا في قولـــه ،  وهـــذا كلـــه مـــنهم تلبـــيسٌ في الـــدين

كـان    لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. لكن ليس كل نداء عبادة ولو:  تعالى
ولــيس ،  فيكــون كــل نــداء ممنوعــاً مطلقــاً ،  كــل نــداء عبــادة لشــمل ذلــك نــداء الأحيــاء والأمــوات

وإنمـا النـداء الـذي يكـون عبـادة هـو نـداء مـن يعتقـدون ألوهيتـه واسـتحقاقه العبـادة ،  الأمر كذلك
  فيرغبون اليه ويخضعون بين يديه.

وأما مجرد النداء لمـن لا يعتقـدون ،  لىالذي يوقع في الاشراك هو اعتقاد ألوهية غير االله تعا
  ... ألوهيته ولا تأثيره فإنه ليس عبادة



 

  الفصل السادس

  سيد مكي يقود ثورة فكرية على الفكر الوهابي !
يســـمح للـــرأي المخـــالف لأفكـــار الشـــيخ ،  لأول مـــرة في تـــاريخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية

  أن يعبر عن نفسه !،  محمد عبد الوهاب وابن تيمية
وبـــرزت أسمـــاء جريئـــة تنقـــد ،  فقـــد ظهـــرت خيـــوط ذلـــك في عـــدد مـــن الصـــحف والكتـــب

هـو السـيد محمـد علـوي ..  ولكن رائد الثورة الفكرية على الفكر التيمي السائد..  الفكر الوهابي
  المالكي.

وقــد اخترنــا هــذا الفصــل مــن مــواد النقــاش الــذي جــرى في أوائــل شــهر حزيــران وشــهر تمــوز 
في ( الانترنيــت ) وتضــمن رداً وبــدلاً بــين معارضــين ،  كة الســاحة العربيــةعلــى شــب،  ١٩٩٩ســنة 

  ومؤيدين للمالكي. 
  :  وقد اقتصرنا من مواده الكثيرة على نماذج لأĔا كثيرة لا يتسع لها الكتاب

  :  تعريفاً به فقال،  فكتب أحد مؤيديه المدعو أبو صالح،  طلب أحدهم تعريفاً بالمالكي
  :  البدء بكتابة هذه الأسطر لسببين ترددت كثيراً قبل

  ـ عدم أهلية الفقير وقلة بضاعته. ١
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  ـ حفاظاً على حرمة السيد أن تناله ألسنة الرعاع. ٢
لم أجـد بـداً ،  لكن حينما رأيت أن تلك الأفـواه لم تتـوان في قـذف مـا بـداخلها مـن عفـن

،  لـوي بـن عبـاس المـالكيمن إجابة الأخ السائل الذي أحب معرفة شيء عن السيد محمد بن ع
  وشيئاً مما أعرفه عنه.،  وها أنا أقدم للاخوة بعضاً مما ذكره السيد في بعض كتبه

الســـيد محمـــد الحســـن بـــن علـــوي بـــن عبـــاس بـــن عبـــد العزيـــز المـــالكي مـــذهباً الحســـني :  هـــو
الإدريسي نسـباً ( تجـد بقيـة نسـبه الى سـيدنا الحسـن بـن علـي رضـي االله عنهمـا في كتـاب أنسـاب 

  قحطان وعدنان )
  :  ولادته ونشأته

وكـذا حـال كثـير مـن ،  فأبوه عالم ومحـدث وجـده عـالم ومحـدث،  ولد بمكة في بيت علماء
  عائلته. والسيد يروي كثيراً من الكتب وخاصة الحديث عن أبيه عن جده.

فنشــأته كانــت بمكــة المكرمــة وتعلــم في حلقــات العلــم بالمســجد الحــرام وفي مدرســة الفــلاح 
  ة تحفيظ القرآن الكريم.ومدرس

  أكمل دراسته الجامعية بالأزهر الشريف حتى حصل على شهادة الدكتوراه به.
  :  رحلاته

واسـتفاد كثـيراً مـن ،  رحل في طلب العلم الي مصر والمغرب والهنـد وباكسـتان وبـلاد الشـام
،  ابة الفوائـدهذه الرحلات من جمع للمخطوطات ولقاء الرجال ومعرفة الآثار وزيارة المشاهد وكت

  فسبحان المتفضل على عباده.
  :  شيء من علمه

بدأ بالتدريس وهو دون البلوغ بأمر والده المرحوم السيد علوي المالكي حيـث كـان يـدرس 
  الطلبة كل كتاب يتمه على والده.

  جمع الأسانيد على المحدثين والفقهاء في شتى بقاع العالم الإسلامي حتى 
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  يسر االله طبع الجزء المفرد đم.،  خشي ٢٠٠تحصل له أكثر من 
قرأ القراءات السبع على شيخ القـراء بمدينـة حمـص بالشـام الشـيخ عبـد العزيـز عيـون السـود 

  ( أنظر اسمه في آخر مصحف الشام ) وأجازه đا.
ولعـل الـبعض يـذكر أن السـيد كـان أحـد أعضـاء ( أو رئيسـاً ـ إن لم تخـني الـذاكرة ) للجنـة 

القــرآن الكــريم بمكــة المكرمــة حــتى عهــد قريــب. وبعــد ذلــك اعتــذر هــو لشــدة  التحكــيم في مســابقة
  انشغاله. أخبرني بذلك مشافهة أحد القائمين على المسابقة.

  هـ. ١٣٩٠تعين مدرساً رسمياً في كلية الشريعة بمكة سنة 
بعــد وفــاة والــده بثلاثــة أيــام اجتمــع علمــاء مكــة في دار الســيد علــوي وكلفــوه بالتــدريس في 

  م والده في المسجد الحرام.مقا
  وخاصة عن السيرة النبوية.،  قام بالقاء كثير من المحاضرات في المذياع والتلفاز السعودي

قدم استقالته من الجامعة وتفرغ للتأليف والدعوة الى االله محتسباً لوجـه االله في مكـة المكرمـة 
  وخارجها. ولا يزال حفظه االله على ذلك.

  سلامية عالمية قدم بحوثاً طبع أكثرها.شارك في عدة مؤتمرات إ
ألقـى فيهـا جملـة مـن ،  قام بعدة رحلات شخصية ورسمية زار فيها كثيراً من بـلاد المسـلمين

  المحاضرات والدروس نفع االله đا آمين.
  :  من مؤلفات السيد

  دراسات حول الموطأ
  فضل الموطأ وعناية الأمة الاسلامية به

  الإمام مالك دراسة مقارنة عن روايات موطأ
  شبهات حول الموطأ وردها

  إمام دار الهجرة مالك بن أنس
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  :  وألف كتباً عديدة في مصطلح الحديث
القواعد الأساسية في علم مصـطلح ،  الاثبات،  علم الأسانيد،  التصوف،  أسماء الرجال

وهــــذه  القواعــــد الأساســــية في أصــــول الفقــــه. (،  القواعــــد الأساســــية في علــــوم القــــرآن،  الحــــديث
  الثلاثة نفع االله đا توفر على طالب العلم كثيراً من الوقت والجهد ) 

  زبدة الاتقان في علوم القرآن
  العقود اللؤلؤية في الأسانيد العلوية

  اتحاف ذوي الهمم العلية برفع أسانيد والدي السنية
  الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والأسانيد

  كتب عن آثار مكة
  اب البيت الحرامكتاب في رح

  الانسان الكامل.:  صنف في الشمائل المحمدية كتاب
  وتاريخ الحوادث النبوية

  :   وله كتب عديمة النظر في باđا ككتاب
  وهو بالأفق الأعلى

  وشفاء الفؤاد بزيارة خيرالعباد
  والزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية

  ورسالة عن أدلة مشروعية المولد النبوي
  اهيم يجب أن تصحح..وككتاب مف

والـذي لا يسـتغني ،  وقرظ له كبار علمـاء الأمـة،  والذي ارتضاه السواد الأعظم من الأمة
  ولا منصف لاخوانه الذين يخالفوه في بعض الفرعيات.،  عنه باحث عن الحق

  قام بالتحقيق والتعليق على المرفوع من رواية ابن القاسم للموطأ
  ابن البديع علق على المولد النبوي للحافظ
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  ونشره لأول مرة.،  علق علي المولد النبوي للحافظ الملا علي القاري
منهــا الــذي ظهــر ومنهــا الــذي لم يظهــر ،  مؤلــف ١٠٠وغــير ذلــك كثــير ممــا يقــارب المئــة 

  يسر االله طبعها والنفع đا آمين.
  :  شيوخ السيد

بالاســناد علــى بإمكانــك أن تتعــرف مــن خــلال معرفــة مشــايخ الســيد الــذين يــروي عــنهم 
جانــب مــن شخصــيته حفظــه االله وبــارك في علمــه ثم ـ إن يســر االله ـ ســأنقل كتــب الحــديث الــتي 

  يرويها السيد بإسناده المتصل مما هو مدون لدي وأرويه عن السيد حفظه االله.
  :  وأبدأ بأخص مشايخ السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي

  ١٣٩١ السيد علوي بن عباس المالكي الحسني ـ ت
  ١٣٨٧الشيخ محمد يحيى بن الشيخ أمان ـ ت 

  ١٣٩٠الشيخ محمد العربي التباني ـ ت 
  ١٣٩١الشيخ حسن بن سعيد يماني ـ ت 

  ١٣٩٨الشيخ محمد الحافظ التيجاني شيخ الحديث بمصر ـ ت 
  ١٣٩٩الشيخ حسن بن محمد المشاط ـ ت 

  ١٤٠٣الشيخ محمد نور سيف بن هلال المكي ـ ت 
  ١٤١٠بن سعيد اللحجي ـ ت الشيخ عبد االله 

مسند مكة وشيخ دار العلـوم :  وما أدراك من هو ١٤١٠الشيخ محمد يس الفاداني ـ ت 
شـــيخ مبتـــدئاً بمشـــرق العـــالم الاســـلامي ومنتهيـــاً  ٢٠٠حـــدث في مجلـــس واحـــد عـــن  ؛الدينيـــة đـــا 

شــيخ كلاهمــا عــن ال،   بمغربــه ! حــدثني بــذلك شــيخي القــارئ الثقــة الــذي أروي عنــه وعــن الســيد
  ١٤٠٧الفاداني الشيخ عبداالله أحمد دردوم ـ ت 

  ١٤١١الشيخ الفقيه شيخ العلماء حسنين بن محمد مخلوف مفتي مصر ـ ت 
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  الشيخ محمد ابراهيم أبو العيون شيخ الخلوتية بمصر ت ؟
  وهؤلاء أكثر الذين لازمهم السيد وأخذ عنهم واستفاد منهم.

مـاء العـارفين مـن سـادتنا آل البيـت النبـوي وأخـذ والتقى السيد بنخبة عديمة النظر من العل
وعلـى رأسـهم السـادة مـن آل بـاعلوي ومـا أدراك مـن ،  عن فحـولهم واقتـبس مـنهم الشـيء الكثـير

نفعنــا االله đــم مــن أعلــي النــاس علمــاً وتقــوىً وأشــدهم تواضــعاً وحيــاء لــو جهلــتهم ،  آل بــاعلوي
ومنهـا ،  اسـتقر غـالبيتهم في بـلاد حضـرموت،  ةلجهلت مجداً من أعرق الأمجاد لهذه الأمة المحمدي

  انطلقوا للدعوة الى االله في أرجاء الأرض.
أشــاعرة العقيــدة متبعــون لمــذهب ،  أصــحاب مبــدأ في حيــاēم يمثلــون أهــل الســنة والجماعــة

  يعيشون لاحياء علوم الدين على وجه الأرض.،  سيدنا الإمام الشافعي
! في فاتحــة أي كتــاب تــاريخ للمســلمينء الــذهب ولــو أنصــف المؤرخــون لســطروا أثــرهم بمــا

فقــد أدخلــوا الإســلام لأكــبر  ،  هــل تــدري لمــاذا ؟ لأĔــم بتوفيــق االله غــيروا خريطــة العــالم الاســلامي
% مــــن مجمــــوع المســــلمين ) وهــــذا في آســــيا ٥٠كثافــــة إســــلامية علــــى وجــــه الأرض ( أكثــــر مــــن 

  وهي أماكن لم تصلها جيوش المسلمين !،  وإفريقيا
  من أئمة الدين الذين يروي عنهم جملة 

  :  السيد محمد علوي المالكي
  الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث بالهند

  الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي شيخ الحديث
  الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري بكراتشي

  الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان
  عية بحلبالشيخ محمد أسعد العبجي مفتي الشاف

  السيد حسن بن أحمد بن عبد الباري الأهدل اليماني منصب المراوعة
  السيد المسند العارف باالله مكي بن محمد بن جعفر الكتاني الدمشقي

  الشيخ الفقيه شيخ العلماء حسنين بن محمد مخلوف مفتي مصر
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  الشيخ المحدث أمين بن محمود خطاب السبكي المصري
   عربي المصري المعروف بالعقوري وهو تلميذالشيخ الباجوري.الشيخ المعمر محمد عبداالله

  فسنده في غاية العلو. انتهى.،  ويروي عن الأمير الصغير مباشرة بلا واسطة
*  *  

  بداية ظهور ثورة الفكرية
،  نشر أحـدهم في الشـبكة المـذكورة بيـان هيئـة كبـار العلمـاء بالضـال محمـد علـوي المـالكي

هـــ في الــدورة السادســة عشــرة المنعقــدة بالطــائف في  ١١/١١/١٤٠١ في ٨٦ونــص قرارهــا المــرقم 
  :  هـ ١٤٠٠شوال عام 

نظـر مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء فيمــا عرضــه سماحــة الــرئيس العــام لادارات البحــوث العلميــة 
ممــا بلغــه مــن أن لمحمــد علــوي مــالكي نشــاطاً كبــيراً متزايــداً في نشــر ،  والافتــاء والــدعوة والارشــاد

ويقـــوم ،  وأنـــه يؤلـــف الكتـــب ويتصـــل بالنـــاس،  والـــدعوة الى الضـــلال والوثنيـــة،  لخرافـــاتالبـــدع وا
،  وكتابه الصـلوات المـأثورة،  واطلع على كتابه الذخائر المحمدية،  بالأسفار من أجل تلك الأمور

 كما استمع الى الرسالة الواردة الى سماحة الرئيس العام لادارات البحوث،   وكتابه أدعية وصلوات
  :  وكان مما تضمنته،  من مصر،  العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

( وقــد ظهــر في الأيــام الأخــيرة طريقــة صــوفية في شــكلها لكنهــا في مضــموĔا مــن أضــل مــا 
وإن كانــت ملــة الكفــر واحــدة. هــذه الطريقــة تســمي ( العصــبة ،  عرفنــاه مــن الطــرق القائمــة الآن

الحســـنية الحســـينية ) ويقودهـــا رجـــلٌ مـــن صـــعيد مصـــر يســـميه  الهاشميـــة والســـدنة العلويـــة والساســـة
،  أتباعــه ( الإمــام العــربي ) وهــو يعتــزل النــاس في صــومعة لــه ويمــرون عليــه صــفوفاً ويســلمون عليــه

 وهذا كله من وراء ستار،  ويكشف لهم المخبوء بالنسبة لكل واحد،  ويحدثونه ويمنحهم البركات
  فهم يسمعون صوته ولا يرون ، 



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٤٣٤

وعــددهم ،  فهــم المســموح لهــم بالــدخول عليــه،  اللهــم إلا الخاصــة مــن أحبابــه وأصــحابه،  هشــكل
ولا يصـلي في المسـجد الـذي بنـاه ،  ولا الجماعـات،  وهو لا يحضر مع النـاس الجمـع،  قليل جداً 

ويعتقــد أتباعــه أنــه يصــلي الفــرائض كلهــا في الكعبــة المشــرفة جماعــة خلــف النــبي ،  بجــوار صــومعته
   عليه وسلم.صلى االله

وأن المهـدي سـيخرج ،  ويعتقدون كذلك أنه من البقية الباقيـة مـن نسـل الأئمـة المعصـومين
يجتمــع روادهــا فيهــا علــى موائــد الأكــل ،  وقــد أنشــأ لطريقتــه فروعــاً في بعــض مــدن مصــر،  بــأمره

،  وعـــدم حضـــور الجماعـــة في المســـاجد،  ويـــأمرون مريـــديهم بحلـــق اللحـــي،  والشـــرب والتـــدخين
فــإن هنــاك ،  ويخشــى أĔــم امتــداد لحركــة باطنيــة جديــدة،  ك تمهيــداً لاســقاط الصــلاة نفســهاوذلــ

فإĔم بالاضافة الى ما سبق محظور على أتباعهم إذاعـة ،  وجه شبه بينهم وبين خصائص الباطنية
كـــذلك الإســـم الـــذي سمـــوا بـــه حـــركتهم ،   أســـرارهم والســـؤال عـــن أي شـــيء يرونـــه مـــن شـــيوخهم

ذوه لها هو ( فاطمـة علـي الحسـن الحسـين ) وممـا يؤيـد هـذا الظـن أĔـم يجـاورون والشعار الذي اتخ
الضــاحية الــتي دفــن فيهــا ( أغــا خــان ) زعــيم الاسماعيليــة حيــث لا تنقطــع أتبــاع الاسماعيليــة عــن 

وقــد ازداد أمــر ،  وقــد دفــن أغــا خــان في مصــر لهــذه الغايــة،  والإتصــال بالنــاس هنــاك،  زيــارة قــبره
وقـد هيـأت لـبعض ،  ا خطورة حين علمنا أن لهم اتصـالات بـبعض أفـراد السـعوديةهؤلاء في نظرن

،  أتبــاعهم فــرص عمــل في المملكــة عــن طريــق هــؤلاء الأفــراد الــذين لم نتعــرف علــى أسمــائهم بعــد
  ونحن في سبيل ذلك إن شاء االله.،  نظراً للسرية التي يحيطون đا حركتهم

 يقبل الشك أن الشيخ ( محمد بـن عبـاس المـالكي ولكن الذي وقفنا عليه وعرفناه يقيناً لا
المكي الحسني ) يتصل đم اتصالاً مباشراً ويزور شيخهم المحتجب ويدخل عليه ويختلـي بـه ويخـرج 

كأنــه ،   متحــدثاً معهــم محاضــراً فــيهم خطيبــاً بيــنهم،  مــن عنــده بعــد ذلــك طائفــاً بأتباعــه في الــبلاد
تـه بالتوجـه الى ضـريح أبي الحسـن الشـاذلي الشـيخ الصـوفي ثم يخـتم زيار ،  نائب عـن الشـيخ المزعـوم

  المدفون في ،  المعروف
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وهــو ينشــر بيــنهم مؤلفاتــه الــتي ،  ومعــه بطانــةٌ مــن دهاقنــة التصــوف في مصــر،  أقصــى بــلاد مصــر
اطلعنا على بعضها فاستوقفنا منهـا كتابـه المسـمى ( الـذخائر المحمديـة ) وتحـت يـدي الآن نسـخة 

وطبــع ،  صــفحة مــن الحجــم الكبــير ذيالطباعــة الفــاخرة ٣٥٤وهــو يقــع في ،  ولمنــه بــل الجــزء الأ
وبــلا ثمــن. ،  ولا يــوزع عــن طريــق دار نشــر وإنمــا يــوزع بصــفة شخصــية،  بمطبعــة حســان بالقــاهرة

والــذي يقــرأ هــذا الكتــاب يجــد المؤلــف هــداه االله قــد أورد فيــه كــل المعتقــدات الباطلــة في رســول االله 
حــتى لا يؤخــذ علــى ،  ولكــن بطريــق ملتــوٍ فيــه مــن المكــر والــدهاء مــا فيــه،  صــلى االله عليــه وســلم
فهو يذيع تلك العقائد ويشيعها عن طريق النقل مـن بعـض الكتـب الـتي ،  المؤلف خطأ شخصي

والـــتي وصـــلت برســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم الى ،  أســـاءت الى الإســـلام في عقيدتـــه وشـــريعته
بــل ورد بشــأĔا ،  تــاب االله ولا ســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلممــا قــال đــا ك،  درجــة مــن الغلــو

  النهي الصريح عن مثل هذا الزيغ والزيف والضلال )
ثم ذكر أمثلة مما جاء في الكتاب من الضلال وخـتم رسـالته بقولـه ( نحـن إنمـا Ĕـتم بتعقـب 

المســلمين مثــل هــذه الأخطــاء والخطايــا مــن أجــل أن ننبــه الى خطورēــا وخطرهــا مــن بــاب نصــح 
  وإرشادهم وتحذيرهم مما يخشى منه على العقيدة الصحيحة والايمان الحق.

فكمــا أن ،  وإنمــا نكتــب لكــم بــه كــذلك لتتصــرفوا حيالــه بمــا فيــه الخــير للاســلام والمســلمين
 مصر مستهدفة من أعداء الإسلام بحكم عددها وعدēا وإجماعها من حيـث الأصـل علـى السـنة

،  بــنفس القــدر إن لم يكــن أكثــر بحكــم موقعهــا مــن قلــوب المســلمين فــإن الســعودية مســتهدفة، 
،  وعلـى توجيـه النـاس الى السـنة الصـحيحة،  وبحكم عقيدēا القائمـة علـى حمايـة جنـاب التوحيـد

  واهتمامها بنشر هذه العقيدة في كل مكان.
بكـم والظـن ،  فلا أقل من أن ننبه الى بعض مواطن الخطر لتعملوا على درئـه مـا اسـتطعتم

مــن بعــض ،  فــإن الأمــر جــد خطــير كمــا رأيــتم،  بــل الاعتقــاد فــيكم ســيكون في محلــه إن شــاء االله
  فقرات الكتاب. أهـ ).
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وقــد تبــين للمجلــس صــحة مــا ذكــر مــن كــون محمــد علــوي داعيــة ســوء ويعمــل علــى نشــر 
  الضلال والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة الى الشرك والوثنية.

 وأن يبـذل لـه النصـح ويبـين لـه الحـق،  على إصلاح حاله وتوبته مـن أقوالـه ورأى أن يعمل
رئــيس المجلــس ،  واستحســن أن يحضــر المــذكور لــدى سماحــة الشــيخ عبــد االله بــن محمــد بــن حميــد، 

الـرئيس العـام لادارات البحـوث ،  وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد االله بـن بـاز،  الأعلى للقضاء
الـــرئيس العـــام لشـــئون ،  ومعـــالي الشـــيخ ســـليمان بـــن عبيـــد،  دعوة والارشـــادالعلميـــة والافتـــاء والـــ
وإسماعــه الكتــاب ،  لمواجهتــه بمــا صــدر منــه مــن العبــارات الالحاديــة والصــوفية،  الحــرمين الشــريفين

  وما لديه حول ما ورد في كتبه.،  الوارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك
 ١٧الأعلــى للقضــاء يــوم الخمــيس الموافــق  وقــد حصــل هــذا الاجتمــاع المــذكور في المجلــس

  هـ. ١٤٠٠ /١٠/
ومـا سـأله عنـه المشـايخ ،  وأعد محضر بذلك الاجتماع تضـمن إجابتـه بشـأن تلـك الكتـب

مما جاء فيها. وجاء في المحضر الذي وقع فيه أن كتاب الذخائر المحمدية وكتاب الصلوات المأثورة 
الرجــل الصــوفي الــذي في مصــر فقــد قــال إنــه زاره وأمــا ،  لــه. أمــا كتــاب أدعيــة وصــلوات فلــيس لــه

وأنــه لم يلـــق ،  ولكنـــه لــيس مــن أتباعــه ويـــبرأ الى االله مــن طريقتــه،  ومئــات مــن أمثالــه في الصــعيد
وقــد ذكــر للمشــايخ أنــه لــه وجهــة نظــر في ،  وأنــه أنكــر عليــه وعلــى أتباعــه،  محاضــرات في مصــر

  وأĔا خطأ فاته التنبيه عليه.،  ها عن غيرهأما الأمور الشركية فيقول إنه نقل،  بعض المسائل
وعلــم اعترافــه بأنــه ،  ولمــا اســتمع المجلــس الى المحضــر المــذكور وتأكــد مــن كــون الكتــابين لــه

ورأى أنـــه ينبغـــي جمـــع الأمـــور ،  نـــاقش أمـــره ومـــا يتخـــذ بشـــأنه،  جمـــع فيهـــا تلـــك الأمـــور المنكـــرة
وتطبـق ،  ا قـال فيهـا أنـه خطـأ فاتـه التنبيـه عليـهالشركية والبدعية التي في كتابه الذخائر المحمديـة ممـ

ثم ينشـــر في الصـــحف ويـــذاع ،  ويكتـــب رجوعـــه عنهـــا ويطلـــب منـــه التوقيـــع عليـــه،  علـــى المحضـــر
  فإن ،  بصوته في الاذاعة والتلفزيون
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ومـن الاذاعـة ،  استجاب لذلك وإلا رفع لولاة الأمـور لمنعـه مـن جميـع نشـاطاته في المسـجد الحـرام
حـــتى لا ينشـــر باطلـــه في العـــالم ،  كمـــا يمنـــع مـــن الســـفر الى الخـــارج،   وفي الصـــحافة،  نوالتلفزيـــو 
  ويكون سبباً في فتنة الفئام من المسلمين. ،  الاسلامي

وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بقراءة كتابيه المـذكورين اللـذين اعـترف 
لشـركية والبدعيـة الـتي فيهـا وإعـداد مـا ينبغـي أن يوجـه وجمـع الأمـور ا،  أĔا له ومن إعداده وتأليفه

وبعـــث لـــه عــن طريـــق معــالي الـــرئيس العــام لشـــئون الحـــرمين ،  ويطلـــب منــه أن يذيعـــه بصــوته،  لــه
فــامتنع عــن ،  هـــ ١١/١٤٠٠ /١٢وتــاريخ  ٢٧٨٨الشــريفين بكتــاب سماحــة الــرئيس العــام رقــم 

ردت الى سماحـــة الــــرئيس العــــام لادارات وو ،  وكتــــب رســــالة ضـــمنها رأيــــه،  تنفيـــذ مــــا رآه المجلـــس
البحوث العلمية والافتـاء والـدعوة والارشـاد مشـفوعةً بكتـاب معـالي الـرئيس العـام لشـئون الحـرمين 

  هـ. ٢٦/١٢/١٤٠٠وتاريخ  ٢٠٥٣/١٩رقم ،  الشريفين
وعــرض عليــه خطــاب سماحــة الشــيخ ،  وجــاء في كتــاب معاليــه أنــه اجتمــع بالمــذكور مــرتين

،  وأنـه حـاول اقناعـه ولم يقبـل،  ولكنـه أبـدى تمنعـاً عمـا اقترحـوه،  ما كتبـه المشـائخو ،  عبد العزيز
  وكتب إجابة عما طلب منه مضموĔا التصريح بعدم الموافقة على إعلان توبته.

،  هـــ. في مدينــة الريــاض ١٤٠١وفي الــدورة الســابعة عشــرة المنعقــدة في شــهر رجــب عــام 
ف الـــذي اتخـــذه حيـــال مـــا طلـــب منـــه ورأى أن يحـــاط ولاة نظـــر المجلـــس في الموضـــوع ونـــاقش الموقـــ

وأعـــدت اللجنـــة ،  الأمـــور بحالـــه والخطـــوات الـــتي اتخـــذت لـــدفع ضـــرره وكـــف أذاه عـــن المســـلمين
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بياناً يشتمل على جملة من الأمور الشركية والبدعيـة الموجـودة في  

  :  كتابه الذخائر المحمدية منها
  :  من الأبيات التي جاء فيها ٢٦٥ل في ص ـ نق ١

ـــــــــورى ـــــــــد حـــــــــارب ال ـــــــــدهر ق ـــــــــت ال   ولمـــــــــا رأي

ــــــــــــت لنفســـــــــــي نعــــــــــــل ســـــــــــيده حصـــــــــــنا        جعل

    
  تحصــــــــــــــــنت منــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي بــــــــــــــــديع مـثـــــــــــــــــالها

  بســــــــــــورٍ منيـــــــــــعٍ نلـــــــــــت فــــــــــــي ظلـــــــــــه الأمنـــــــــــا     
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تتضـمن أنواعـاً مـن الشـرك الأكـبر  ١٥٩ـ  ١٥٨ـ نقـل قصـيدة للبكـري في الصـفحتين  ٢
  :  عن االله عز وجل قال فيها وفيها إعراض

  مــــــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــرحمن أو يرســــــــــــــــــــــــل

  مــــــــــــــــــــــــــن رحمـــــــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــــــعد أو تنـــــــــــــــــــــــــزلُ      

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ملكـــــــــــــــــــــــــــــــوت االله أو ملكـــــــــــــــــــــــــــــــه   فـ

  مــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــتص أو يشـــــــــــــــــمل     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــده   إلا وطــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ المصـــــــــــــــــــــــــــــــــطفى عب

  نـبـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختاره المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

    
  واسـطــــــــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــــــا وأصـــــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــــا

  يـعـلـــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــــــل     

    
  تشـــــــــــــــتكيفلـــــــــــــــذ بـــــــــــــــه مــــــــــــــــن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــل        فـهـــــــــــــــــــــــــــو شـفـــــــــــــــــــــــــــيع دائمــــــــــــــــــــــــــاً يقب

    
  ولـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ترتجـــــــــــــــــي

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنه الـمـرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والموئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

    
  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده إن أزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أنـشـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  أظفارهــــــــــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــــــتحكم المعضــــــــــــــــــــــــــــل     

    
  يــــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــرم الخلـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــأل      ـــــــــــــــــــيهم ب ــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن ف   وخـي

    
  كـــــــــــــــــم مســـــــــــــــــني الكـــــــــــــــــرب وكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــرةً 

  فرجــــــــــــــــــــــــت كـربـــــــــــــــــــــــــاً بعضــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــذهل     

    
  بالذي خصــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــورىفـــــــــــــــــــــــ

  بـرتـبـــــــــــــــــــــــــــــةٍ عنهــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــلا تنــــــــــــــــــــــــــــزل     

    
  عــــــــــــــــــــجل بإذهـــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــذي أشـــــــــــــــــــتكي

  فــــــــــــــــــــــإن توقفــــــــــــــــــــــت فـمـــــــــــــــــــــــن ذا أســــــــــــــــــــــأل     

    
أن ليلـة مولـده صـلى االله عليـه وسـلم أفضـل مـن ليلـة القـدر. وهـذا :  ٢٥ذكر في ص ـ  ٣

  فليلة القدر أفضل الليالي بلا شك.،  خطأ واضح
ـــ ذكـــر في الصـــفحات الثالثـــة وا ٤ لأربعـــين والرابعـــة والأربعـــين والخامســـة والأربعـــين قصـــيدةً ـ

وأنــه يصــلي ،  لابــن حجــر الهيثمــي فيهــا إثبــات حيــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى الاطــلاق
ولا يســــتحيل ذلــــك عليــــه وتعــــرض عليــــه ،  ويجــــوز أن يحــــج ويصــــوم،  الصــــلوات الخمــــس ويتطهــــر

  الأعمال. 
والاسـتجارة ،  االله عليه وسلم وأقـره علـى ذلـك ونقل عن الهيثمي استجارته بالرسول صلى

  بغير االله نوعٌ من الشرك الأكبر.
  من استغرق في محبة الأنبياء والصالحين حمله :  ما نصه ـ ٥٢أورد في ص ـ  ٥



 ٤٣٩   ....................................................  لوي المالكي على الفكر الوهابي ثورة السيد محمد ع

وتمريغ الخد عليها. ونسـب أشـياء مـن ذلـك الى ،  ذلك على الإذن في تقبيل قبورهم والتمسح đا
،  مـع أن تلـك الأمـور مـن البـدع ووسـائل الشـرك الأكـبر،  لم ينكـرهوأقـر ذلـك و ،  بعض الصحابة

  ونسبتها الى بعض الصحابة باطلة.
وأن ،  أن زيارة قبره الشريف صلى االله عليه وسلم من كمال الحـج:  ٦٠ذكر في ص  ـ ٦

  وأن الهجرة الى قبره عندهم كالهجرة اليه حيا. وأقر ذلك ولم ينكره.،  زيارته عند الصوفية فرضٌ 
ـ ذكر عشر كرامات لزائر قبر النبي صلى االله عليه وسلم كلهـا رجـم بالغيـب وقـول علـى  ٧

  االله بلا علم.
ـ دعا الى الاستجارة به صلى االله عليه وسلم والاستشـفاع بـه عنـد زيارتـه فقـال مـا نصـه  ٨

،  ( ويتأكـــد بتجديـــد التوبـــة في هـــذا الموقـــف الشـــريف وســـؤال االله تعـــالى أن يجعلهـــا لديـــه نصـــوحاً 
والاستشـــفاع بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في قبولهـــا والاكثـــار مـــن الاســـتغفار والتضـــرع بـــتلاوة الآيـــة 

،  وأتيــت بجهلــي وغفلــتي أمــراً كبــيراً ،  وأن يقــول بعــدها وقــد ظلمــت نفســي ظلمــا كثــيراً ،  المــذكورة
  وقد وفدت عليك زائراً وبك مستجيراً.

عــد وفاتــه صــلى االله عليــه وســلم مــن ومعلــوم أن الاستشــفاع والاســتجارة بــه ب:  ١٠٠ص 
  أنواع الشرك الأكبر.

  :  ـ شعراً يقال مع الدعاء عند زيارة قبره صلى االله عليه وسلم ومنه ١٠ذكر في ص ـ  ٩
ــــــــــــــه   هــــــــــــــذا نزيلــــــــــــــك أضــــــــــــــحى لا مــــــــــــــلاذ ل

ـــــــــــــــي      ـــــــــــــــا أمل ـــــــــــــــا ســـــــــــــــؤلي وي ـــــــــــــــك ي   إلا جناب

    
  :  ومنه

  ضــــــــيف ضــــــــعيف غـــــــــريب قــــــــد أنــــــــاخ بكــــــــم

ــــــــــــــر بكـــــــــــــم يــــــــــــــا ســــــــــــــادة العـــــــــــــ        ـربويستجي

    
  يـــــــــا مكـــــــــرم الضـــــــــيف يــــــــــاعون الزمـــــــــان ويـــــــــا

  غـــــــــوث الفقـــــــــير ومرمـــــــــى القصـــــــــد والطلـــــــــب     

    
  :  شعراً تحت عنوان فضائل نبوية قرآنية ١٠٢ونقل عن بعضهم في ص 
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  أترضـــــــــــــــى مـــــــــــــــع الجـــــــــــــــاه المنيـــــــــــــــع ضـــــــــــــــياعنا

  و نحـــــــــــــن الــــــــــــــى أعتـــــــــــــاب بابـــــــــــــك ننســـــــــــــب     

    
  أفضهـــــــــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــــــــا نفحـــــــــــــــــــــــــة نبويـــــــــــــــــــــــــة

  رأبتلـــــــــــــــــــــم شتـــــــــــــــــــــات المسلميـــــــــــــــــــــن وتــــــــــــــــــــ     

    
  وهذه الأبيات الخمسة من الشرك الأكبر والعياذ باالله.

  :  بيتاً من الهمزية هو:  ٥٤ـ نقل في ص  ١٠
  ليتـــــــــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــرؤية وجــــــــــــــــــــــــــــه

  زال عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن رآه العنــــــــــــــــــــــاء     

    
فمـــا زال ،  وقـــد رآه في حياتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أقـــوامْ كثـــيرون،  وهـــذا كـــذبٌ وباطـــلٌ 
  عنهم عناؤهم ولا كفرهم.

  : غلوا في نعال الرسول صلى االله عليه وسلم في البيتين التاليين ١٥٧ـ نقل في ص  ١١
  علـــــــــــــى رأس هــــــــــــذا الكـــــــــــــون نعـــــــــــــل محمــــــــــــد

ـــــــــــــه      ــــــــــــق تحــــــــــــت ظلال ــــــــــــع الخل   سمـــــــــــــت فجمي

    
  لــــــــــــــدي الطــــــــــــــور مــــــــــــــوسي نـــــــــــــودي اخلـــــــــــــع

  وأحمـــــــــد الى العـــــــــرش لم يـــــــــؤمر بخلـــــــــع نعالـــــــــه     

    
  :  لباقي الخلوتي منهاقصيدة شركية للشيخ عمر ا ١٦٦ـ ذكر في ص  ١٢

  يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــلاذ الـــــــــــــــــــورى وخـــــــــــــــــــير عيـــــــــــــــــــان

  ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دان قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

    
  لــــــــــــــــك وجهــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــت يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــيض

  الوجــــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــولي     

    
عـن ابـن القـيم مـن كتابـه جـلاء الأفهـام  ٢٨٤الـذخائر المحمديـة ص ـ نقل في كتابـه  ١٣

هل البيـت يعـني أهـل بيـت النـبي صـلى االله ما يوهم أن الطريق الى االله والى جنته محصور في اتباع أ
لأن ابـــن القـــيم في كتابـــه ،  وتصـــرف في كـــلام ابـــن القـــيم فلـــم ينقلـــه علـــى حقيقتـــه،  عليـــه وســـلم

وذكــر أن االله ســبحانه بعــث جميــع الأنبيــاء ،  المــذكور تكلــم علــى ابــراهيم الخليــل وآلــه مــن الأنبيــاء
ومنهم نبينا محمد صـلى االله ،  إلا من طريقهموجعل الطريق اليه مسدوداً ،  بعد ابراهيم من ذريته

فنقـل ،  وتصـرف فيـه ؛عليه وسلم. فـترك الشـيخ محمـد علـوي مـالكي نقـل أصـل كـلام ابـن القـيم 
ولا يخفي أن هـذا الـرأي هـو ،  ما يوهم القراء أن المراد أهل بيت النبي محمد صلى االله عليه وسلم

حاديــث الــواردة مــن غــير طريــق أهــل البيــت لا وأĔــم يــرون أن الأ،  مــذهب الرافضــة الاثــني عشــرية
  يحتج đا ولا يعمل 
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đا ولو كان الراوي لهـا أبـا بكـر الصـديق أو عمـر أو عثمـان وتـدليسٌ شـنيعٌ أراد بـه تحقيـق مقصـد 
  سيئ خطير.

ومثل ما تقـدم مـا ذكـره في الصـفحتين الرابعـة والخامسـة مـن كتابـه الصـلوات المـأثورة حيـث 
الــذي نقلــه ( وانشــلني مــن أوحــال التوحيــد وأغــرقني في عــين بحــر الوحــدة )  يقــول مــن جملــة الــدعاء

  ( ولا شيء إلا هو به منوط ) يعني بذلك النبي صلى االله عليه وسلم.:  وقوله
وقــد رفــع البيــان الى صــاحب الســمو الملكــي نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء مشــفوعاً بكتــاب 

  هـ. ٢٨/٧/١٤٠١وتاريخ  ١٢٨٠/٢سماحة الرئيس العام رقم 
هـــ. أعيــدت  ١٤٠١وفي الــدورة الثامنــة عشــرة للمجلــس ـ المنعقــدة في شــهر شــوال عــام 

وأنـــه لا يـــزال ينشـــر بدعـــه ،  مناقشـــة موضـــوعه بنـــاء علـــى مـــا بلـــغ المجلـــس مـــن أن شـــره في ازديـــاد
حيـث يتعلـق بأصـل ،  فرأى أن الفساد المترتب علـى نشـاطه كبـير،  وضلالاته في الداخل والخارج

وإقامــة حيــاēم ،  يــد الــتي بعــث االله الرســل مــن أولهــم الى آخــرهم لــدعوة النــاس اليهــاعقيــدة التوح
،  وليسـت أعمالـه وآراؤه الباطلـة في أمـور فرعيـة اجتهاديـة يسـوغ الاخـتلاف فيهـا،  على أساسـها

،  والتعلـــق علـــى غـــير االله،  وأنـــه يســـعى الى عـــودة الوثنيـــة في هـــذه الـــبلاد وعبـــادة القبـــور والأنبيـــاء
ويقــرر هــذه ،  والغلــو في القبــور،  في دعــوة التوحيــد ويعمــل علــى نشــر الشــرك والخرافــات ويطعــن

  ويسافر من أجل الدعوة لها في الخارج. انتهى.،  الأمور في كتبه ويدعو اليها في مجالسه
ويبدو أن الدولة السعودية قررت أن تسمح đامش من الحريـة لعـالم كبـير معـروف في مكـة 

  تتخذ ضده إجراء بالسجن أو المنع من السفر.وأن لا ،  والمملكة
*  *  

  نماذج من مناقشات حول أَفكاره
،  تحـت عنـوان ( الاسـتغاثة والــرد علـى محمـد علـوي المــالكي،  ــ كتـب المـدعو محمـد الفــاتح

  :  ما يلي
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الحمد الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين محمد وعلـى آلـه 
  :  وبعد،  ينوصحبه أجمع

فمســألة الاســتغاثة بــالأموات والغــائبين مــن الأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين مــن المســائل الــتي  
ومبــيح يراهــا مــن ،  كثــر فيهــا النــزاع في العصــور المتــأخرة بــين مــانع يراهــا ضــرباً مــن الشــرك والوثنيــة

  أفضل القرب لدى رب البرية.
 ولم يسكت عـن بيـان حكـم هـذه البليـة،  ولا شك أن القرآن الكريم لم يغفل هذه القضية

  وكشف الشرك وتنفير الناس منه ؟!،  كيف وغاية مقصده بيان التوحيد ودعوة الناس اليه،  
وإقبالــه علــى ،  وعامــة مــن ضــل في هــذا البــاب إنمــا أتي مــن قبــل إعراضــه عــن نــور القــرآن

  ليونان.المعتمدين على منطق ا،  وخرافات الأحبار والرهبان،  ذبالات الأذهان
وقـد اسـتخرت االله تعـالى ،  وهاذا بحث مختصر ليس لي فيه إلا جمع الأقوال وترتيب النقول

  وأن يجعله ذخراً لي يوم الحساب.،  فعسى أن ينفع االله به كاتبه وقارئه،  في نشره
وقبـــل الشـــروع في مقصـــود البحـــث لا بـــد مـــن عـــرض مقـــدمات ضـــرورية أرى التقصـــير في 

عـة الخـلاف وكثـرة القيـل والقـال. وإذا مـااتفق الجميـع علـى هـذه المقـدمات عرضها سبباً لاتساع رق
  أمكن الاتفاق على المسألة محل النزاع.

  :  المسألة الأولى
هل كان المشركون الأولون مقرين الله بالربوبية ؟ هـل أثبتـوا خالقـاً ورازقـاً ومـدبراً لهـذا الكـون 

  غير االله رب البرية ؟
  سائل تذكر تباعاً إن شاء االله.وسيتفرع عن هذه المسألة م

والذي يدفعني الى إثارة هذه القضية التي تبدو من البـدهيات الواضـحات أني رأيـت بعـض 
ويـــزعم أن المشـــركين لم يفـــردوا االله بالخالقيـــة ،  مـــن كتـــب في مســـألة الاســـتغاثة ينكـــر هـــذه القضـــية

  :  والرازقية. وهذا مثالٌ من أقوال المخالفين
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  :  لمالكي في مفاهيمهيقول محمد علوي ا
 ) ولـئن سـألتهم مـن خلـق السـموات والأرض ليقـولن االله (وقل ذلـك أيضـاً في قولـه تعـالى 

وأن أصنامهم لا تخلـق لكانـت عبـادēم ،  فإĔم لو كانوا يعتقدون حقاً أن االله تعالى الخالق وحده
  الله وحده دوĔا ) انتهى.

ـــا ر القـــرآن وتقريـــره لهـــذه القضـــية أن وهـــو كـــلام لا ينقضـــي منـــه العجـــب ! ألا يكفـــي إخب
  تكون من الحقائق لا الأوهام ؟!!!

  وأعجب منه ظنه المفهوم من كلامه أن من أقر بالخالق استحال منه صرف العبادة لغيره.
إنمـا أقـروا أنـه الخـالق الـرازق المحيـي المميـت المتصـرف ،  بل لم يقروا بالخـالق فحسـب:  أقول

  عليه.في الكون الذي يجير ولا يجار 
مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا الـى  (ومن كلامه الذي دخل به لتاريخه قوله بعد ذكره قولـه تعـالى 

هــذه الآيــة صــريحةٌ في الانكــار علــى المشــركين عبــادēم للأصــنام واتخاذهــا آلهــة مــن :  ) االله زلفــى
االله زلفــى.  دونــه تعــالى وإشــراكهم إياهــا في دعــوى الربوبيــة (!!!) علــى أن عبــادēم لهــا تقــرđم الى

  ومن حيث اعتقادهم أĔا أرباب من دون االله. ،  فكفرهم وشركهم من حيث عبادēم لها
وهــي أن هــذه الآيــة تشــهد بــأن أولئــك المشــركين مــا كــانوا ،  وهنــا مهمــة لا بــد مــن بياĔــا

  جادين فيما يحكى عنهم ربنا ). انتهى.
كلمـة كبـيرة حقـاً ( غـير جـادين )   فقارن رحمك االله بين كلامه وكلام المفسـرين الآتي. وإĔـا
فإليـك ،  إنا الله وإنا اليـه راجعـون..  فهل يعني القرآن بنقل الهزل والكذب مرات عدة دون تعليق

وأبــدأ بــذكر آيــات مشــهورة معلومــة للجميــع مرتبــة حســب ترتيــب المصــحف مفســرة مــن  ،  البيــان
  وسدد وأعن.كلام أئمة التفسير المتفق على إمامتهم وجلالتهم. فاللهم وفق 

    قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار:  قوله تعالى:  أولاً 
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ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يـدبر الأمـر فسـيقولون االله. فقـل أفـلا 
  ٣١. يونس ـ تتقون

يفعـل هـذه هـ ) في تفسـيره ( فسـيقولون االله ) هـو الـذي  ٥١٦:  قال الإمام البغوي ( ت
أفــلا تتقــون الشــرك مــع هــذا :  الأشــياء ( فقــل أفــلا تتقــون ) أفــلا تخــافون عقابــه في شــرككم. وقيــل

  الاقرار.
الحــق فمــاذا بعــد الحــق إلا  (الــذي يفعــل هــذه الأشــياء هــو ربكــم  ) فــذلكم االله ربكــم (

  أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به. اهـ.  ) الضلال فأنى تصرفون
  :  ٧٠ / ١٧مام الرازي في تفسيره وقال الإ

ثم بـــــين تعـــــالى أن الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إذا ســـــألهم عـــــن مـــــدبر هـــــذه الأحـــــوال 
وهـذا يـدل علـى أن المخــاطبين đـذا الكـلام كـانوا يعرفــون االله ،  فسـيقولون أنـه االله سـبحانه وتعــالى

 االله زلفى وأĔـم شـفعاؤنا عنـد االله وهم الذين قالوا في عبادēم للأصنام أĔا تقربنا الى،  ويقرون به
  وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.انتهى.، 

  :  ومن باب الفائدة أنقل كلام بعض الأئمة من غير المفسرين
  :  ١٦شرح الفقه الأكبر ص قال في ،  الإمام ملا علي القاري:  أولاً 

:  ففي التنزيل،  في مقام الشهود وقد أعرض الإمام عن بحث الوجود اكتفاء بما هو ظاهر
ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســموات  ( ) قالــت رســلهم أفــي االله شــك فــاطر الســموات والأرض (

 (فوجــود الحــق ثابــت في فطــرة الخلــق كمــا يشــير اليــه قولــه ســبحانه وتعــالى  ) والأرض ليقــولن االله
لــد علــى فطــرة الإســلام. كــل مولــود يو :  ويــومي اليــه حــديث ) فطــرة االله التــي فطــر النــاس عليهــا

ولـذا أطبقـت كلمـتهم وأجمعـت حجـتهم علـى  ،  لبيـان التوحيـد وتبيـان التفريـد:  وإنما جاء الأنبياء
االله موجـــود بـــل قصـــدوا إظهـــار أن غـــيره :  كلمـــة لا الــَـه إلا االله ولم يـــأمروا أهـــل ملـــتهم بـــأن يقولـــوا

ـــوا حيـــث قـــالوا،  لـــيس بمعبـــود ومـــا نعبـــدهم إلا ،  اؤنا عنـــد االلههـــؤلاء شـــفع:  رداً لمـــا توهمـــوا وتخيل
  ليقربونا الى االله زلفى. 

  على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. انتهى.
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  والخبير يعرف من المقصود برد الإمام.،  احفظ هذا الكلام
  :  وقال علي القاري أيضاً :  ثانياً 

عـن البـاقلاني أن تعليقاً علـى مـا نقلـه القاضـي  ٥٢٨ / ٢في شرح الشفا للقاضي عياض 
  :  الايمان باالله هو العلم بوجوده قال
كمـا قـال ،   وإلا فمجرد العلم بوجوده حاصل لعامـة خلقـه،  وما يتعلق به من توحيد ذاته

وإنمــا أنكــر وجــوده ســبحانه  ) ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســموات والأرض ليقــولن االله (االله تعــالى 
  طائفة من الدهرية والمعطلة. انتهى.

ــــن القــــيم والآلوســــي والشــــوكاني والصــــنعاني ولســــت  ــــة واب ــــن تيمي بحاجــــة الى نقــــل كــــلام اب
  ولا كلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده. والله الحمد والمنة.،  والقاسمي والشنقيطي والسعدي

  :  تنبيه
لـن ،  إعلـم أن للقـوم شـبهات واهيـات:  أحب أن أقول لكل من خـالف أو أراد المخالفـة

وبعد ،  بعد أن يصرح لنا أنه يخالف ما سبق،  إلا إذا تبرع أحدكم بنشرها،  أضيع وقتي في ردها
  أن يستشهد بعلماء معتبرين يوافقونه على فهمه واستنباطه.

  :  تحذير
إحـــذر أخـــي أن تخـــالف أمـــراً ثابتـــاً بـــالقرآن الكــــريم نحـــو هـــذا الثبـــوت المقطـــوع بـــه. يقــــول 

أي بـــالقرآن جميعـــه أو ،  كـــذب بـــه  مـــع شـــرح القـــاري ( أو ٢/٥٤٩القاضـــي عيـــاض فـــي الشـــفا 
( أو أثبــت مــا نفــاه أو نفــى مــا أثبتــه علــى علــم منــه بــذلك ) أي دون نســيان أو ..  بشــيء منــه

خطأ ( أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم ) قاطبة ( بإجماع ) لا خلاف فيـه. 
  انتهى.

فقـد سـبقه موكـبٌ ،  لثابـتوليعلم أن محمد علوي المالكي ليس أول المخالفين لهـذا الحـق ا
  هزيلٌ من دعاة الوثنية من أمثال القضاعي والدجوي والمجهول ابن 
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فأتوا đذا الضلال الذي هو ،  وهؤلاء نصبوا أنفسهم أئمة ومفسرين ومجتهدين...  مرزوق و
  وخروج عما أطبقت عليه كلمة أهل الايمان والعرفان.،  تكذيب لحقائق القرآن
هــذه الآيــات صــريحةٌ في إنكــار المشــركين للخــالق ســبحانه وتعــالى  : فهــا هــو أحــدهم يقــول

  فدل على أĔم كانوا مشركين في خالقية االله تعالى ) !!!
  وآخر يقول ( فإذا ليس عند هؤلاء الكفار توحيد الربوبية كما قال ابن تيمية ) !!

لقـرطبي وابـن هل المفسرون السابق ذكرهم من تلاميذ ابن تيميـة !! ( الطـبري وا:  والسؤال
  ؟!!!!...  والرازي وابن الجوزي،  عطية

وجعــل ،  ( وإني لأعجـب مـن تفـريقهم بـين توحيـد الألوهيـة والربوبيـة:  وثالـث مـنهم يقـول
  المشركين موحدين توحيد الربوبية ).

( ثم إنه سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شـريكاً الله في الخلـق :  ورابعٌ يقول
  وجوزوا عبادēا خلافاً الله تعالى )،  وتدبير العالم
قـل مـن بيـده (  ) ومـن يـدبر الأمـر فسـيقولون االله (!!  )في الخلق وتدبير العـالم  (:  تأمل

  .)سيقولون االله ...  ملكوت كل شيء
  ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور....  لكن

  :  لأصنام )ثم كتب المدعو محمد الفاتح تحت عنوان ( حقيقة شرك عبدة ا
ـــه  يـــزعم دعـــاة الوثنيـــة المعاصـــرة أن المشـــركين الأوائـــل كـــانوا غـــير معترفـــين بـــاالله ولا يقـــرون ل

وأن القرآن الكريم سجل علـيهم حكـم الكفـر لأĔـم كـانوا يعتقـدون في أصـنامهم النفـع ،  بالربوبية
  بل والربوبية.،  وأĔا مساوية الله في الألوهية،  والضر

لأولى أن المشــركين أفــردوا االله بــالخلق والــرزق والتــدبير وغــير ذلــك مــن وقــد تقــرر في الحلقــة ا
وجميـع ،  وđذا اĔار جزءٌ كبير مهـم مـن الـدعوى الـتي يرددهـا محمـد علـوي المـالكي،  أمور الربوبية

  من يدعو الى عبادة الأولياء والصالحين.
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 ض الحقـائق التاليـةوذلك من خلال عـر ،  وهنا ينهار ما تبقى من الدعوى بحول االله وقوته
 :  

  ـ المشركون لم يعتقدوا النفع والضر في أصنامهم. ١
  ـ الأصنام لا تمثل في حس المشركين إلا صوراً للأنبياء والصالحين أو الملائكة. ٢
ـ المشركون لم يعبـدوا الأصـنام إلا لينـالوا شـفاعة أصـحاđا مـن العلمـاء والزهـاد. ولتقـرđم  ٣

  الى االله زلفى.
  ل الشدة يتخلى المشركون عن وسائطهم ويفردون االله بالدعاء.ـ في حا ٤

ولا تعجب أخي القارئ إذا وجدتني أتكيَ كثيراً على مـا كتبـه الـرازي والشهرسـتاني معرضـاً 
  عما كتبه ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب.

وتنوعت  والغرض أن يعلم الجميع أن هذه الحقائق يقررها العلماء مهما اختلفت مشارđم
وأنــه لــيس في كــلام ابــن تيميــة وتلاميــذه في هــذه المســألة مــا هــو ،  مدارســهم وتباعــدت أعصــارهم

ومـن يـرد االله فتنتـه فلـن تملـك لـه مـن  (إلا عنـد مـن لا يقـرأ وإذا قـرأ لم يفهـم ،  جديد أو محدث
  .) االله شيئاً 

  :  الأنفساالله يتوفي :  عند قوله تعالى ٢٨٣ / ٢٦قال الفخر الرازي في تفسيره 
أن الـدليل يـدل علـى أن الواجـب علـى العاقـل أن يعبـد إلهَـاً :  ويحتمل أن يكون المـراد đـذا
  ولا يعبد الأوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك.،  موصوفاً đذه القدرة وđذه الحكمة

نام نحــــن لا نعبــــد هــــذه الأصــــ:  واعلــــم أن الكفــــار أوردوا علــــى هــــذا الكــــلام ســــؤالا فقــــالوا
،  وإنمـا نعبـدها لأجـل أĔـا تماثيـل لأشـخاص كـانوا عنـد االله مقـربين،  لاعتقاد أĔا آلهة تضر وتنفع

  فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند االله.
أم اتخــذوا مــن دون االله شــفعاء قــل أو لــو كــانوا لا يملكــون  (فأجــاب االله تعــالى بــأن قــال 

  ... ) شيئاً ولا يعقلون
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ويعبــدون مــن دون االله مــالا يضــرهم ولا  (في تفســير قولــه تعــالى  ٥٩ / ١٧وقــال الــرازي 
  يونس  )..  ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله

هـؤلاء شـفعاؤنا  (وهـو قـولهم ،  ما حكاه االله تعالى عـنهم في هـذه الآيـة:  وأما النوع الثاني
لئــك الكفــار توهمــوا أن عبــادة الأصــنام أشــد في إن أو :  فــاعلم أن مــن النــاس مــن قــال ) عنــد االله

  تعظيم االله من عبادة االله سبحانه وتعالى.
بــــل نحــــن نشــــتغل بعبــــادة هــــذه ،  ليســــت لنــــا أهليــــة أن نشــــتغل بعبــــادة االله تعــــالى:  فقــــالوا

  واĔا تكون لنا شفعاء عند االله تعالى.،  الأصنام
  :  نا عند االله ؟ وذكروا فيه أقولا كثيرةثم اختلفوا في اĔم كيف قالوا في الأصنام أĔا شفعاؤ 

اĔــم اعتقــدوا أن المتــولى لكــل اقلــيم مــن أقــاليم العــالم روح معــين مــن أرواح عــالم :  فأحــدها
أĔـم وضـعوا :  ورابعهـا...  فعينوا لذلك الروح صنما معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم،  الأفلاك

وزعمـــوا اĔـــم مـــتى اشـــتغلوا بعبـــادة هـــذه ،  رهمهـــذه الأصـــنام والاوثـــان علـــى صـــور أنبيـــائهم وأكـــاب
  التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند االله تعالى.

علـى اعتقـاد أĔـم إذا ،  ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبـور الأكـابر
  عظموا قبورهم فاĔم يكونون شفعاء لهم عند االله. انتهى.

  الذي شبهكم بعبدة الأصنام ؟؟!! االله اكبر. فمن:  قلت
ضــرب االله مــثلاً رجــلاً فيــه شــركاء  (في تفســير قولــه تعــالى  ٢٧٧ / ٢٦وقــال الــرازي فــي 

  :  الزمر ) متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل
  وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد.

ا جمـادات فلـيس بينهـا منازعـة ولا هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصـنام لأĔـ:  فإن قيل
  مشاكسة.
  منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب ،  إن عبدة الأصنام مختلفون:  قلنا
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هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزهـاد الـذين مضـوا فهـم :  السبعة. ومنهم من يقول
  ... د شفعاء لهم عند االلهيعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلماء والزها

سـبأ ـ  ) قـل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دونـه (في تفسـير قولـه تعـالى  ٢٥٤ / ٢٥وقال فـي 
٢٣.  

انـا نعبـد الأصـنام :  قـول مـن قـال:  ورابعهـا:  واعلم أن المذاهب المفضية الى الشـرك أربعـة
فــع الشــفاعة عنــده إلا ولا تن (الــتي هــي صــور الملائكــة ليشــفعوا لنــا. فقــال تعــالى في ابطــال قــولهم 

،  فـــإن االله لا يـــأذن في الشـــفاعة لم يعبـــد غـــيره،  . فـــلا فائـــدة لعبـــادتكم غـــير االله) لمـــن أذن لـــه
  فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة. انتهى.

  وقارنه بكلام ابن القيم في المدارج.
عليهـا الآن (  وأĔـم يملكـون الشـفاعة ويقـدرون،  أننا لا نعبدهم:  وسأجيب عن شبهتهم

  وهم أموات ) فنحن نطلب منهم ما يقدرون عليه ويملكونه !!!!
أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون الــى  (في تفســير قولــه تعــالى  ١٠٢ / ٢٠وقــال الــرازي فــي 
  الإسراء ـ )..  ربهم الوسيلة أيهم أقرب

وا يقولـون اعلم أن المقصود من هذه الآيـة الـرد علـى المشـركين. وقـد ذكرنـا أن المشـركين كـان
 فنحن نعبد بعض المقربين من عباد االله وهم الملائكـة،  ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة االله تعالى

ثم اĔـــم اتخـــذوا لـــذلك الملـــك الـــذي عبـــدوه تمثـــالاً وصـــورة واشـــتغلوا بعبادتـــه علـــى هـــذا التأويـــل. ، 
  انتهى.

  الشعراء ١٠٢ / ٢٣السجدة. و ١٧١ / ٢٥وانظر كلامه في 
  انتهى....  غيره من أهل العلم وإليك كلام

في اثبــــات أن المشــــركين  ،  وقــــد أطــــال هــــذا الفــــاتح تبعــــاً لإمامــــه ابــــن تيميــــة وكــــل تلاميــــذه
ولكنه سماهم مشركين لاĔـم عبـدوا ،  كانوايعتقدون بألوهية االله تعالى فكانوا موحدين في الالوهية

  معه غيره وأشركوهم في ربوبيته.
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،  الــذين يتوســلون بالأنبيــاء والرســل مشــركون مثــل أولئــك وهــدفهم مــن ذلــك أن يقولــوا أن
  لاĔم موحدون في الالوهية ويشركون الأنبياء والأولياء في الربوبية !!

  :  لبقي عليهم مقدمتان يلزم عليهم اثباēما،  ولكن لو صحت مقدمتهم هذه
كون يعبــــدون كمـــا كـــان المشـــر ،   أن الـــذين يتوســـلون بالأنبيـــاء والأوليـــاء يعبـــدوĔم،  الاولى

  الشركاء !!
ــــة ــــه ســــلطانا،  والثاني ــــزل ب ــــه االله تعــــالى ولم ين ــــأذن ب كشــــرك ،   أن توســــلهم đــــم عمــــل لم ي

  المشركين !!
وتبـين لـك دلالـة الآيـات والأحاديـث ،  وقد تبين لك الفرق الشاشع بـين التوسـل والعبـادة

شــرك المشــركين تلبــيس فتشــبيهه ب،  وأنــه عمــل مشــروع أذن االله بــه ورســوله،  الشــريفة علــى التوســل
  وتزوير !

  :  ثم كتب محمد الفاتح تحت عنوان
  :  فقال،  أهم الشبهات حول شرك عباد الأصنام

حـول ،  أجدني مضطرا للـرد علـى الشـبهات الـتي أثارهـا علـوي المـالكي وأتباعـه ومـن سـبقه
الله بـالخلق والـرزق والتي نقلـت فيهـا أقـوال أهـل العلـم في بيـان أن المشـركين أقـروا ،  الحقائق الماضية

وأĔــم لم يعتقــدوا في ،  أمــلا في القــربى وبحثــاً عـن الزلفــى الى االله،  وأشــركوا بــه في العبـادة،  والتـدبير
  أصنامهم نفعاً ولا ضرا.
وهـا هـو ،  كيف يقال أن المشركين لم يعتقـدوا في أصـنامهم نفعـاً ولا ضـراً :  الشبهة الأولى
  ؟ ) تراك بعض آلهتنا بسوءإن نقول إلا اع (القرآن يحكي قولهم 

مـا نعبـدهم  (أننا لا ننكر اعتقاد المشركين النفع والضر في آلهتهم أفليس قـولهم :  والجواب
مــن اعتقــاد النفــع تقريبــا  ) ويقولــون هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله (وقــولهم  ) إلا ليقربونــا الــى االله زلفــى

  وشفاعة ؟؟
قدون في أصنامهم النفع والضر وهـذا حـق ولذلك تجد بعض المفسرين يذكر أĔم كانوا يعت

انمـا النـزاع في كـوĔم يعتقـدون فـيهم نفعـا ذاتيـا اسـتقلاليا ...  لا ينكر كما. ولـيس هـذا محـل النـزاع
  فأين الدليل على ذلك ؟،  دون االله
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وأنــه يجــير ولا يجــار ،  وأن بيــده ملكــوت كــل شــيء،  فقــد اعترفــوا بــأن تــدبير الأمــر كلــه الله
 معك قولهم الذي سمعه النبي صلى االله عليه وسـلم وود لـو اقتصـروا علـى جـزء منـه وقد مر،  عليه

  ).إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك...  وهو قولهم في التلبية ( لبيك اللهم لبيك، 
وحـين أتكلــم عــن شــرك عبــاد الأصــنام الــذين نــزل فــيهم القــرآن أفاجــأ بمــن يتحــث عــن قــوم 

  !!! ٨ابراهيم وقوم هود 
غايـــة مــا عنـــد هـــؤلاء المشـــركين أĔــم اعتقـــدوا أن االله تعـــالى فـــوض الـــيهم :  أقـــول ومــع هـــذا

وأعطــاهم شــيئاً مــن التصــرف. ألــيس هــذا عــين مــا يقولــه عبــاد القبــور اليــوم ،  تــدبير بعــض الأمــور
  بل حين يخوفوننا بطشهم وهم تحت الثرى ؟!!،  حين ينسبون لأوليائهم نفعاً وضراً 

اĔـــم يعتقـــدون فيـــه نفعـــاً وضـــراً هـــب :  وفوننـــا بـــالولي الفـــلانيفـــاذا قلنـــا عـــن هـــؤلاء حـــين يخ
  انه تفويض من االله واقدار من االله وليس استقلالاً.:  المدافعون عنهم المتشدقون هنا فقالوا

فثبت أن هذه الصورة موجودة تتكرر من أناس يؤمنون بأن االله هو الخالق والرازق والمدبر. 
وهــو مــن جــنس الكــلام  ) ويخوفونــك بالــذين مــن دونــه ( وقــد حكــى القــرآن عــن عبــدة الأصــنام

مـــع يقيـــنهم واعـــترافهم بـــأن كـــل حـــول وطـــول لآلهـــتهم مملـــوك الله ( تملكـــه ومـــا ملـــك ). ،  الســـابق
  انتهى كلامه.

  :  ويرد عليه
وحمــل  ،  أنــه خلــط بــين أصــناف متعــددين مــن المشــركين ذكــرهم االله تعــالى في القــرآن،  أولا

  ر !!كلام بعضهم لبعضهم الآخ
لو صح كلامه وكان أولئك المشركين يجعلون التأثير الذاتي كله الله تعالى ويعتقـدون ،  وثانيا

فإن ..  بأن تأثير شركائهم المزعومين تأثير مجعول من االله تعالى واقدار منه على النفع والضر باذنه
  ولا سلطان ! عبادēم لهم تبقى اشراكاً لهم في عطاء االله تعالى وفعله بدون دليل من االله
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..  لأنـه أذن لهـم بـذلك،  أما المتوسلون بالأنبيـاء والأوليـاء فعنـدهم مـن االله دليـل وسـلطان
ولم يعــد اسمــه شــركاً !! وإلا لكــان مــا ،  وإذا صــدر منــه الإذن صــار اســم العمــل توســلاً مشــروعاً 

  والعياذ باالله !!،  لذلك الأعمى شركاً صريحاً ٩علمه النبي 
  :  ثم قال الفاتح

  الشبهة الثانية
 ولا تسبوا الذين يدعون مـن دون االله فيسـبوا االله عـدوا بغيـر علـم (استدلالهم بقوله تعـالى 

  :  في مفاهيمه:  قال المالكي،  ١٠٨الأنعام ـ  )
فيسبون االله تعالى غيرة على تلـك الأحجـار الـتي كـانوا ،  وإذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل

ع وتضر ) فيرمون االله بالنقائص. وهذا واضح جدا في أن االله تعالى أقل يعبدوĔا يعتقدون أĔا تنف
منزلــة في نفوســهم مــن تلــك الاحجــار الــتي كــانوا يعبــدوĔا. ولــو كــانوا يعتقــدون حقــا أن االله تعــالى 

لكـان علـى الأقـل احـترامهم لـه تعـالى فـوق احـترامهم ،  وأن أصنامهم لا تخلـق،  هو الخالق وحده
  تهى.لتلك الاحجار ) ان

أمــا يســتحي هــذا الرجــل مــن كتابــة هــذا الكــذب والهــراء ؟!!! يــا ويــح مــن قــرظ لــه :  قلــت
  هذا الإفك. فهلا نقلت هذا الاستنباط عن أحد قبلك من أهل العلم ؟

كمــا ،   إذا قمــت بنصــيحة أحــد الفجــرة اليــوم فقــام بســبك وســب ربــك:  ســؤال:  الجــواب
أنـه لا يعـترف بربوبيـة االله ؟ وهـل يعـني هـذا أنـه فهل يعـني هـذا ،  يحدث في بعض بلدان المسلمين

  :  يثبت خالقا غير االله ؟ أم أن الأمر مرده للحمية والغيظ ؟ واليك كلام العلماء
فيعــود ،  فيســبوا مــن أمــركم بعيبهــا:  أي ) فيســبوا االله (:  ) ٣/١٠٢قــال ابــن الجــوزي ( 

،  لاĔـم كـانوا يقـرون أنـه خـالقهم،  لا أĔم كـانوا يصـرحون بسـب االله تعـالى،  ذلك الى االله تعالى
  وإن أشركوا به. انتهى.

  :  ١٣٩ /١٣وقال الرازي 
  أن الكفار كانوا مقرين بالإلَه تعالى وكانوا:  الثاني: ...  لي هنا اشكالان:  أقول
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:  وإذا كـــان كـــذلك،  انمـــا حســـنت عبـــادة الأصـــنام لتصـــير شـــفعاء لهـــم عنـــد االله تعـــالى:  يقولـــون
  امهم على شتم االله تعالى وسبه ؟فكيف يعقل اقد
واعلم أنـا قـد دللنـا علـى أن القـوم كـانوا مقـرين بوجـود الإلـَه تعـالى فاسـتحال :  الى أن قال

  :  بل هنا احتمالات،  إقدامهم على شتم الإلَه
ونفى الصانع فمـا كـان يبـالي đـذا النـوع مـن ،  أنه ربما كان بعضهم قائلا بالدهر:  أحدها

  السفاهة.
فهـــم كـــانوا يشـــتمون الرســـول عليـــه الصـــلاة ،  أن الصـــحابة مـــتى شـــتموا الأصـــنام:  اوثانيهـــ

إن الذين يبايعونـك  (فاالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم االله تعالى كما في قولـه ،  والسلام
  .) إن الذين يؤذون االله (وكقوله  ) انما يبايعون االله
قـــد أن شـــيطانا يحملـــه علـــى ادعـــاءالنبوة انـــه ربمـــا كـــان في جهـــالهم مـــن كـــان يعت:  وثالثهـــا

فكـان ،  عليه الصلاة والسـلام،  ثم انه لجهله كان يسمي ذلك الشيطان بأنه الَه محمد،  والرسالة
  بناء على هذا التأويل.انتهى.،  يشتم الَه محمد

وهــذه :  وعقــب عليــه بقولــه،  وكــلام الــرازي هــذا نقلــه أبــو حيــان في تفســيره البحــر المحــيط
وانمـــا أوردهـــا لأنـــه ذكـــر أن المعترفـــين بوجـــود الصـــانع لا يجســـرون أن ،  مخالفـــة للظـــاهر احتمـــالات

  وقد ذكرنا ما يحمل على حمل الكلام على ظاهره. انتهى.،  يقدموا على سبه تعالى
أĔـــم يقـــدمون علـــى ســـب االله إذا ســـب آلهـــتهم وإن كـــانوا ،  فيســـبوا االله:  قـــال أبـــو حيـــان

فيخرجـون ،  لهم على ذلك انتصارهم لآلهتهم وشدة غيظهم لأجلهامعترفين باالله تعالى لكن يحم
فانـه ،  كمـا يقـع مـن بعـض المسـلمين إذا اشـتد غضـبه وانحـرف،   عن الاعتدال الى ما ينافي العقـل
  نعوذ باالله من ذلك. انتهى.،  قد يلفظ بما يؤدي الى الكفر

  ... ٢٥١ / ٧:  روح المعانيوبمثل هذا التوجيه قال الآلوسي في تفسيره 
ولكـن يخوضـون ،  إن سبهم الله تعـالى لـيس أĔـم يسـبونه جـل شـأنه صـريحاً :  وقال الراغب

  ويزدادون في وصفه ،  في ذكره تعالى ويتمادون في ذلك بالمجادلة
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وهـو سـب ،  سبحانه بما ينزه تقدس اسمه عنه. وقد يجعل الإصرار على الكفر والعنـاد سـباً 
  :  قال الشاعر،  فعلي

  ب بـــــــــــــــــــني مالـــــــــــــــــــكومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ذنـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــأن ســــــــــــــــب مــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــلام فســــــــــــــــب        ب

    
  بـــــــــــــــــــــــــــــــأبيض ذي شـــــــــــــــــــــــــــــــطب قـــــــــــــــــــــــــــــــاطع

  يقــــــــــــــــــــــد العظــــــــــــــــــــــام ويــــــــــــــــــــــبري العصــــــــــــــــــــــب     

    
  ونشتم بالأفعال لا بالتكلم.:  ونبه به على ما قال الآخر

  :  المراد بسب االله تعالى:  وقيل
إن الـذين يبايعونـك  (سب الرسول صلى االله عليه وسلم ونظير ذلك من وجه قولـه تعـالى 

  الآية. انتهى كلام الآلوسي. ) بايعون اهللانما ي
  والحاصل من هذه الأجوبة أنه ليس أحد يذهب الى ما ذهب اليه المالكي.

وها أنت ترى أĔـم يجعلـون الحقـائق السـابقة مـن اقـرار المشـركين أصـلا يـردون اليـه مـا عـداه 
  على عكس ما يحاول المالكي.،  ويبحثون عن تأويله

وهـــو ،  مـــن هـــذه الشـــهادات والتزكيـــات الـــتي يحملهـــا المـــالكيإلا تعجـــب معـــي ...  وبعـــد
دون أثــارة مــن ،  يرضـى لنفســه بترديــد الشــبه الــتي يســوقها النبهــاني والقضــاعي والــدجوي ودحــلان

  علم صحيح ؟!! انتهى.
مــن أن ذلــك لــو تم لكــان قيــاس التوســل علــى ،  ويــرد عليــه مــا أوردنــاه علــى شــبهته الأولى

وفي نزول سلطان من االله في التوسل دون الشـرك ،  ع الفارق في طبيعتهماعبادة المشركين قياساً م
!  

  :  الشبهة الثالثة
  :  استدلال المالكي بقول أبي سفيان يوم أحد ( أعل هبل ) فهم المالكي منه مايلي

،  ينــادي صـــنمهم المســـمى đبــل أن يعلـــو في تلـــك الشــدة رب الســـموات والأرض ويقهـــره
  ؤمنين الذي يريد أن يغلب آلهتهم.ليغلب هو وجيشه جيش الم

  ومع االله رب العالمين ،  هذا مقدار ما كان عليه أولئك المشركون مع تلك الأوثان
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ويبنـون عليـه مـا يبنـون. انتهـى كـلام ،  فليعرف حق المعرفة فإن كثيراً من الناس لا يفهمونه كـذلك
  المالكي.

لكـن مـا أجـرأه ومـا ،  ء بـه الظـنليته تكرم بنقل واحد عن أهل العلـم حـتى لا يسـا:  قلت
  يا ويح من قرظ له !....  أجهله

  :  ما جرى مع أبي سفيان ٤٠٤٣وقد روي البخاري في الصحيح 
أفي القــوم ابــن :  لا تجيبــوه. فقــال:  أفي القــوم محمــد ؟. فقــال:  وأشــرف أبــو ســفيان فقــال

  أبي قحافة ؟
  أفي القوم ابن الخطاب ؟:  لا تجيبوه. فقال:  قال
  فلو كانوا أحياء لأجابوا.،  إن هؤلاء قتلوا:  فقال

  أبقى االله عليك ما يخزيك.،  كذبت يا عدو االله:  فلم يملك عمر نفسه فقال
  أعل هبل.:  قال أبو سفيان

ـــوا االله أعلـــى :  مـــا نقـــول ؟ قـــال:  أجيبـــوه. قـــالوا:  فقـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قول
  وأجل.

  زى لكم.لنا العزى ولا ع:  قال أبو سفيان
االله مولانــا ولا :  قولــوا:  قــال:  أجيبــوه. قــالوا مــا نقــول:  فقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  مولى لكم.
  والحرب سجال. انتهى.،  يوم بيوم بدر:  قال أبو سفيان

  :  ٧/٤٠٨قال الحافظ في الفتح 
معـنى :  أعـل هبـل ) قـال ابـن اسـحاق:  قوله ( أعل هبل ) في روايـة زهـير ( ثم أخـذ يرتجـز

  ظهر دينك.:  أعل هبل. أي:  قوله
  زاد علوا. انتهى من الفتح.:  معناه:  وقال السهيلي

  ١٧٩ / ٣،  زد علوا:  والذي في الروض الأنف للسهيلي
  لا ما ،  أي ظهر دينك. هو المعنى الذي لا ينبغي العدول عنه:  فقول ابن اسحاق
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  سابقة.مما يخالف الحقائق اليقينية ال،  توهمه المالكي
االله أعلـــى وأجـــل :  ويزيـــد الأمـــر وضـــوحا أن أبـــا ســـفيان لم يجـــد ردا علـــى قـــول المســـلمين

  وهو انقطاع منه ظاهر !!،  فانتقل الى أمر آخر
انكـم انمـا خـرجتم لتمنعـوا :  وهاهو أبو سفيان يقول لقومه بصريح العبارة حين نجت العير

نجاهـــا االله لا ،  ٢٨١ / ٣لبدايـــة والنهايـــة اعـــيركم ورجـــالكم وأمـــوالكم فقـــد نجاهـــا االله فـــارجعوا. 
  فافهم.،  هبل

بــل هــذا عــدو االله أبــو جهــل يقــول قبيــل بــدر كمــا يــروي الإمــام أحمــد والنســائي والحــاكم 
  :  حين التقى القوم:  عن عبد االله بن ثعلبة أن أبا جهل قال،  وصححه

  .٢٩٩ / ٣داية والنهاية الباللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداه. انتهى. 
إن تســتفتحوا فقــد جــاءكم الفــتح وإن تنتهــوا فهــو خيــر لكــم  (وهــذا هــو معــنى قولــه تعــالى 

  ١٩الأنفال ـ  ) وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن االله مع المؤمنين
كفـــار :  قـــال،  إن تســـتفتحوا فقـــد جـــاءكم الفـــتح:  قـــال مجاهـــد كمـــا في روايـــة ابـــن جريـــر

  ففتح بينهم يوم بدر. اهـ.،  ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه:  قريش في قولهم
كـــان المشـــركون حـــين خرجـــوا الى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن مكـــة :  وقـــال الســـدي
اللهـــم انصـــر أعـــز الجنـــدين وأكـــرم الفئتـــين وخـــير :  واستنصـــروا االله وقـــالوا،  أخـــذوا بأســـتار الكعبـــة

وهـو محمـد ،  نصـر ت مـا قلـتم:  يقـول،  إن تستفتحوا فقد جاءكم الفـتح:  ال االلهفق،  القبيلتين
  صلى االله عليه وسلم. رواه ابن جرير.

لا الأوليــاء والصــالحين !!!! فهــل هـؤلاء منكــرون ربوبيــة االله ؟! وقــال أبــو ،  يستنصـرون االله
  :  جهل أيضاً في بدر

فـاعتبروا يـا  .٢٨٦ / ٣البداية والنهايـة مد. فلا واالله لا نرجع حتى يحكم االله بيننا وبين مح
  أولي الابصار. انتهى.
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  :  ويرد عليه
فــإن ماثبــت عنــه ،  أنــه مهمــا ادعــى لأبي ســفيان ومشــركي قــريش الايمــان بــاالله تعــالى،  أولا

مــن قولــه ( أعــل هبــل ) يــدل علــى أنــه برأيــه هــو االله أو أنــه أهــم عنــده مــن االله !! وهــذا يوجــب 
  ولا تعني رب العالمين سبحانه !!،  االله منه قد تعني هبلاالشك في أن كلمة 

فــإن ،  لــو تم مــا أراده مــن اثبــات ايمــان مشــركي قــريش بــاالله تعــالى أكثــر مــن هبــل،  وثانيــا
،  كانت اشراكا لها مـع االله تعـالى،   اتخاذهم هبلاً واللات والعزى لتقرđم الى االله زلفى كما زعموا

  وكله بدون سلطان من االله تعالى !..  التأثير باقدار االلهأو ،  اما في التأثير الذاتي
الــذي دل عليــه الــدليل ،  فكيــف يقــاس ذلــك بالتوســل برســول االله وآلــه صــلى االله علــيهم

  وكزل فيه السلطان ؟!!
  :  الشبهة الرابعة

وإذا قيل لهم اسجدوا للـرحمن قـالوا ومـا الـرحمن أنسـجد  (استدلال القبورية بقوله تعالى 
فهـل يكـون صـاحب هـذا الكـلام موحـدا معترفـا :  قـالوا،  ٦٠. الفرقـان ـ مرنـا وزادهـم نفـورالما تأ

  بالربوبية ؟!
  :  قال الطبري:  والجواب

وقـــد زعـــم بعـــض أهـــل الغبـــاء أن العـــرب كانـــت لا تعـــرف الـــرحمن ولم يكـــن ذلـــك في لغتهـــا 
تأمرنا انكـاراً مـنهم لهـذا  وما الرحمن أنسجد لما:  ولذلك قال المشركون للنبي صلى االله عليه وسلم

أو كأنـه لم يتـل مـن  ،  الإسم. كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهـل الشـرك مـا كـانوا عـالمين بصـحته
وهـم ،  كمـا يعرفـون أبنـاءهم،  يعني محمداً ،  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه:  كتاب االله قول االله

  مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون.
كـــانوا يـــدافعون حقيقـــة مـــا قـــد ثبـــت عنـــدهم صـــحته واســـتحكمت   فـــيعلم بـــذلك أĔـــم قـــد

  :  لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء
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  ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها
  :  وقال سلامة بن جندل الطهوي

  انتهى...  عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق
  ع الذي نقلته منه من التفسير.ونسيت الموض

  :  وقال ابن جرير في تفسير آية الفرقان
:  وذكــر بعضــهم أن مســيلمة كــان يــدعى الــرحمن فمــا قــال لهــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة ؟ يعنون مسيلمة بالسجود له..:  اسجدوا للرحمن قالوا
  :  وقال أبو السعود في تفسيره

أو لاĔـم ظنـوا أن ،  قـالوه لمـا أĔـم مـا كـانوا يطلقونـه علـى االله تعـالى ) لوا ومـا الـرحمنقا (
أو لأمـرك ،  أي للـذي تأمرنـا بسـجوده ) أنسـجد لمـا تأمرنـا (ولـذلك قـالوا ،  المراد به غيره تعـالى

  من غير أن نعرف أن المسجود ماذا.،  إيانا
  لأنه كان معربا لم يسمعوه. انتهى.:  وقيل
  :  الزمخشري وقال

لاĔــم مــا كــانوا يعرفونــه đــذا الاســم ،  ومــا الــرحمن. يجــوز أن يكــون ســؤالاً عــن المســمى بــه
  والسؤال عن المجهول بما.

لأنـــه لم يكـــن مســـتعملاً في كلامهـــم كمـــا اســـتعمل ،  ويجـــوز أن يكـــون ســـؤالا عـــن معنـــاه
  ... الرحيم والرحوم والراحم. أو لأĔم أنكروا اطلاقه على االله تعالى

؟ مـاذا كتـب،  حين امتنع سهيل بن عمـرو يـوم الحديبيـة مـن كتابـة اسـم االله الـرحمن:  قلت
  باسم هبل ؟!:  هل كتب

فــدعا النــبي صــلى االله عليــه وســلم الكاتــب فقــال النــبي صــلى :  روي البخــاري في صــحيحه
ولكـن ،  هو أما الرحمن فواالله ما أدري ما:  بسم االله الرحمن الرحيم. قال سهيل:  االله عليه وسلم

  اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب.
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  فقال المسلمون واالله لا نكتبها إلا بسم االله الرحمن الرحيم.
اكتـب باسمـك اللهـم. انظـر البخـاري ـ كتـاب الشـروط ـ :  فقال النبي صلى االله عليه وسـلم

علـم علـى باب الشروط في الجهاد. ولا يغيبن عن ذهنك ما أشـرت اليـه سـابقاً مـن اعتمـاد أهـل ال
وفهم سائر النصوص في ضوئها لو فرض اشكال. فكيـف ولا اشـكال ،  الحقائق القرآنية السابقة

  ؟!
فاĔــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوب الــتي في الصــدور. انتهــى كــلام ،  والله الحمــد

  الفاتح.
  ولو صح لورد عليه ماورد على شبهاته السابقة.

  :  ثم كتب المدعو محمد الفاتح
وصـــحة اقـــرارهم الله بـــالخلق والـــرزق والاحيـــاء ،  بيـــان حـــال المشـــركين عبـــدة الأصـــنامســـبق 

أو اعتقــاد النفــع والضــر في هــذه ،  وأن شــركهم لم يكــن باعتقــاد وجــود الهــين متســاويين،  والاماتــة
  وانما كان بعبادة هذه الأصنام أملاً في شفاعتها ولنيل القربى والزلفى عند االله.،  الأصنام

ومــــا هــــي إلا صــــور ،  هم أĔــــا مملوكــــة مربوبــــة الله لا تنفــــع ولا تضــــر اســــتقلالاً مــــع اعتقــــاد
  كما سبق مفصلا في الحلقتين الماضيتين.،   للصالحين من الأنبياء والعلماء والزهاد أو الملائكة

ويلبســون علــى العامــة والخاصــة مــدعين ،  ولا يخفــى أن عبــاد القبــور ينكــرون هــذه الحقــائق
   باعتقادهم الربوبية والنفع والضر في أصنامهم.أنه ما أشرك أولئك إلا

قـال في مفاهيمـه الـتي يجـب أن :  ولا مانع أن أعيد نص كلام محمـد علـوي المـالكي كـاملا
بعــد ذكــر قولــه ،  تحــت عنــوان الواســطة الشــركية،  ٩٥بــل أن تنســف مــن الاصــل ص ،  تصــحح
  :  ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى:  تعالى

وذلـــك لأن هــذه الآيــة الكريمـــة صــريحة في الانكـــار ،  ل đــذه الآيـــة في غــير محلــهوالاســتدلا
واشـــراكهم اياهـــا في دعـــوى ،  واتخاذهـــا آلهـــة مـــن دونـــه تعـــالى،  علـــى المشـــركين عبـــادēم للأصـــنام

  الربوبية.
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،  فكفــرهم واشــراكهم مــن حيــث عبــادēم لهــا،  علــى أن عبــادēم لهــا تقــرđم الى االله زلفــى
  قادهم أĔا أرباب من دون االله.ومن حيث اعت

وهنا مهمة لا بد من بياĔا وهي أن هذه الآية تشهد بأن أولئك المشركين ما كانوا جادين 
،  مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا الي االله زلفـى:  فيما يحكي ربنا عنهم من قوله مسـوغين عبـادة الأصـنام

..  ك الأصــنام فلــم يعبــدوا غــيرهفــاĔم لــو كــانوا صــادقين في ذلــك لكــان االله أجــل عنــدهم مــن تلــ
  انتهى.

في هـــذه الحقيقـــة الـــتي يثلتهـــا ،  وقـــد مضـــى كـــلام أهـــل العلـــم الـــذي لا يـــدع مجـــالاً للشـــك
  القرآن. ولا أدري من سلف هذا المالكي ؟!!

  لعله استفاد هذا التحقيق عن طريق الكشف !!!:  قلت
مـــن خلـــق الســـموات ولـــئن ســـألتهم  (( وقـــل ذلـــك أيضـــاً في قولـــه تعـــالى :  ٩٦وقـــال ص 
فــاĔم لــو كــانوا يعتقــدون حقــا أن االله تعــالى الخــالق وحــده وأن أصــنامهم لا  ) والأرض ليقــولن االله

لكانــت عبــادēم الله وحــده دوĔــا ) ويفهــم منــه أن المشــركين لم يعتقــدوا حقــاأن االله الخــالق ،  تخلــق
  !!!!! وأĔم اعتقدوا أن الأصنام تخلق !!!!! انتهى.

ا جــاءه مــن العلــم اللــدني الـذي حرمــه المفســرون والعلمــاء الأكــابر ممــن ســبق وهـذا أيضــاً ربمــ
  ذكرهم.

فـــانظر الى هـــذا الضـــلال البـــين والمخالفـــة الصـــريحة لمـــا ثبـــت بـــالوحي ( اشـــراكهم اياهـــا في 
  ) أصنامهم تخلق...  ما كانوا جادين...  اعتقادهم أĔا أرباب من دون االله...  دعوى الربوبية

  :  الشبهة الخامسة
  التوبة ) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله (استدلالهم بقوله تعالى 

المطـاع :  أنظر ما نشر في الحلقة الثالثة عن شرك الطاعـة لـتعلم أن المـراد بـالرب:  والجواب
  وأن أحدا من المذكورين لم يعتقد في أحباره خلقاً ولا رزقا.،  في التحليل والتحريم
  يوسف. )أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار  (الى ومثله قوله تع
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  :  الشبهة السادسة
وجعلوا الله مما ذرأ مـن الحـرث والأنعـام نصـيباً فقـالوا هـذا  (استدلال المالكي بقوله تعالى 

الله بـــزعمهم وهـــذا لشـــركائنا فمـــا كـــان لشـــركائهم فـــلا يصـــل الـــى االله ومـــا كـــان الله فهـــو يصـــل الـــى 
  . الأنعام) يحكمون شركائهم ساء ما

فلولا أن االله تعالى أقل في نفوسهم من تلك الحجارة ما رجحوها عليه هـذا :  قال المالكي
انتهـى.  ) سـاء مـا يحكمـون (الترجيح الذي تحكيه الآية واسـتحقوا عليـه حكـم االله علـيهم بقولـه 

  .٩٦المفاهيم 
لاسـلافه مـن القبوريـة!! ولمـا  مشـكلة المـالكي أنـه مولـع بـالتفرد والشـذوذ والتقليـد :  الجواب

قال هذا الكلام السـاقط (  ) ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى (كان مكذبا لما حكاه القرآن 
  االله تعالى أقل في نفوسهم من تلك الأحجار ) !!!!

،  كيـــف والأحجـــار ومـــن تمـــثلهم مـــاهم إلا وســـطاء الى االله الكبـــير المتعـــال ؟! صـــدق االله
  وكذب المالكي.

 وغاية ما في تصرف المشـركين هـذا أĔـم كـانوا ينـذرون الله ولشـركائهم ثم يجـورون في القضـية
ولــيس كمــا يــدعي المــالكي أن االله ،  وحجــتهم أن االله غــني عــن هــذا،  فــلا يصــل الى االله شــيء، 

  أقل في نفوسهم من الأحجار.
بـل مــنهم ،  مـر معــروفبـل ومســاواēم لهـا مــع االله في المحبـة أ،  نعـم محبـة المشــركين لأوثـاĔم

  ومن سائر عباد القبور والأصنام من يؤثرهم على محبة االله.
  ... لكن جعل ذلك دليلاً على عدم اقرارهم واعترافهم بربوبية االله من الإفك المبين

  :  وروي ابن جرير عن ابن عباس
زءاً وللـوثن وذلك أن أعداء االله كانوا إذا احترثوا حرثـا أو كانـت لهـم ثمـرة جعلـوا الله منهـا جـ

فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. فإن سـقط منـه ،  جزءاً 
  شيء فيما سمي الله ردوه الى ما جعلوا للوثن.

  وإن سبقهم الماء الى الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه الله جعلوا ذلك 
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:  اختلط بالــذي جعلــوا للــوثن قــالواللــوثن! وإن ســقط شــيء مــن الحــرث والثمــرة الــتي جعلــوا الله فــ
  هذا فقير ولم يردوه الى ما جعلوا الله.

تركوه للوثن. فتأمل تعلـيلهم بغـنى ،  وإن سبقهم الماء الذي جعلوا الله فسقى ما سمي للوثن
  االله وبفقر الأوثان.

  وهذا من ضلالاēم وسخافاēم ولا شك ! لكن أين ما فهمه المالكي أو افتراه ؟!!
ويقـرون بربوبيتـه وبأنـه غـني. وهـذا مـا ،  من أمر فهم معترفون باالله وينذرون لهومهما يكن 

  ينكره المالكي !
فليسـت القضـية الآن في المسـاواة أو التفضـيل في » آثـارهم « أقول هذا تعليقا على كلمـة 

  هل هم مؤمنون بأن االله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف ؟:  وانما القضية،  المحبة
لكنــه ،  لا يكــاد يعـرف الصــدقة الله،  وقــد رأيـت مــن هـو فقــير معـدم بخيــل شـحيح:  قلـت

حــريص علــى الــذهاب بالشــاة ونحوهــا الى قبــور الصــالحين. فــأي حــب وايثــار فــوق هــذا ؟؟!! بــل 
إن لم يفعـــل فقـــد شـــافهني أحـــدهم بأنـــه يخشـــى أن تمـــوت جميـــع أنعامـــه ،  الأمـــر أعظـــم مـــن ذلـــك

  !ذلك
!! االله وربوبيتـه أم عبـدوا معـه غــيرهبــاالله. فهـل هـؤلاء ينكـرون خالقيــة فـلا حـول ولا قـوة إلا 

  ساء ما حكم به المالكي. انتهى.
  :  وجوابه

إن هـــــؤلاء المشـــــركين إن صـــــح فـــــيهم مـــــا تقـــــول مـــــن توحيـــــدهم الله تعـــــالى ! فـــــإن شـــــركهم 
  لأصنامهم لم يكن فيه برهان من االله ولا سلطان !!

الـذي دل عليـه الـدليل وأنـزل االله ،  وآلـه الطـاهرين فكيف يقاس به توسل المتوسـلين بـالنبي
  فيه البرهان والسلطان ؟!!

  ان الكفار والمشركين اتخذوا آلهة وأولياء من دون االله تعالى.
  .. لم يأمر đا ولم ينزل đا سلطانا،  والضالون اتخذوا اليه وسيلة من دونه
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ا đـا وهـي محمـد وآل محمـد صـلوات أما نحن فنوحده ونطيعه ونبتغـي اليـه الوسـيلة الـتي أمرنـ
  االله عليهم.

والذين ينتقدوننا لم يفرقوا في موضوع التوسل والشفاعة بـين مـا هـو مـن االله تعـالى ومـا هـو 
  من دونه !!

  وفي الفرق بينهما يكمن الكفر والايمان والهدى الضلال !!
بـك الى االله عندما علم الأعمـى أن يقـول ( يـا محمـد إني توجهـت ٩وهل تقولون أن النبي 

  ) كان يعلمه الشرك والعياذ باالله ؟!! فماذا تفترون ؟!!

  :  نماذج من كتاب وزير الأوقاف السعودي ردا على كتاب المالكي
للســيد محمــد علــوي المــالكي كتــاب باســم ( مفــاهيم يجــب أن تصــحح ) وقــد نشــر المــدعو 

كتـــاب ( هـــذه مفاهيمنـــا ) رداً عليـــه أخـــذه مـــن  ،  أبـــو محمـــد التميمـــي في شـــبكة الســـاحة العربيـــة
  .. وزير الأوقاف السعودي،  للشيخ صالح آل الشيخ

وحــاول تطبيــق ،  وهــو رد ضــعيف لأنــه اعتمــد فيهــا علــى الاستحســانات العقليــة والظنيــة
،  آيــات المشــركين علــى المتوســلين ! مــع أن المشــركين اتخــذوا شــركاء أو وســائل مــن دون االله تعــالى

ولكـــن وزيـــر ..  جـــة شـــرعية مـــن االله ورســـوله صـــلى االله عليـــه وآلـــهبينمـــا اعتمـــد المتوســـلون علـــى ح
  الاوقاف أصر على عدم التفريق بين ماهو من دون االله وما هو من عند االله تعالى !!!

 الوسـيلة:  ( يقصد المالكي في كتابه المـذكور ):  ٤٥قال ص ،  الباب الأول:  قال الوزير
ووصـلة الى قضــاء الحـوائج منـه. والمــدار فيهـا علــى أن  ، كـل مـا جعلــه االله سـبباً في الزلفـى عنــده: 

  يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل اليه. اهـ.
كلامه حوى جملتين الأولى من الحق والثانية فيها اجمال به يتوصـل الى مـا Ĕـى االله :  أقول

  :  وجهين الخ ! مجمل يمكن تفسيره على أحد..  والمدار فيها:  ولم يجعله وسيلة. فقوله،  عنه
  أن يدخل في ذلك ذوات الأنبياء والصالحين باعتبار أن لهم من المنزلة :  الأول
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  والزلفى عند االله ما يجل عن الوصف.
فإن كان هذا معنيا فاالله سـبحانه وتعـالى لم يجعـل ذوات الأنبيـاء والصـالحين أو جـاههم أو 

  ولا سببا للزلفى لديه.،  حرمتهم وسيلة اليه
،  واتباع النور الذي جـاءوا بـه،  سيلة اليه هو اتباعهم وتصديق ما أخبروا بهوإنما جعل الو 

  والجهاد من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق.
ولا ،  فهذا من الوسائل المشروعة الـتي يشـرع للـداعي بمسـألة أن يقـدمها بـين يـدي مسـألته

  يصح للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم.
  ائل المشروعة التي أمر االله đا وشرعها.فهذا من الوس

وأما الأنبياء والصـالحون فلـيس مـن المشـروع التوسـل بـذواēم ولا جـاههم ولا حـرمتهم كمـا 
  سيأتي بيانه.

وانمـــا يشـــرع التوســـل بـــدعائهم في حيـــاēم كمـــا كـــان يفعلـــه المســـلمون زمنـــه صـــلى االله عليـــه 
  وسلم وبعده من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره.

أما بعد مماēم فليس التوسل بدعائهم ولا ذواēم مشروعا باجمـاع القـرون المفضـلة. انتهـى  و 
  كلامه.

  ولكن أين دليل الوزير على ما أفتى به وقال ( يشرع ولا يشرع في التوسل ) ؟!!
  انه فقط ظن عقله واستحسان ذوقه !! فهل يريدنا أن نأخذ الدين من عقله وظنه ؟!!

  :  ثم قال الوزير
لم تتبع فيها سـبل المبتدعـة وانمـا ،  أن تكون الوسائل من الأعمال ونحوها مشروعة:  ثانيال

  اتبع فيها السنة وهذا حق.
وقـد بينـا مـا فيهـا. ومــا  ،  والكاتـب أجمـل ليـدخل الوسـيلة المبتدعـة في خـلال كلمـات الحـق

  وهو يفسر آية من كتاب االله.،  كان ينبغي له ذلك
:  قـال ٢٣٤٨زاد المسـير أهل التفسير وقرđما ابن الجـوزي في  وفي الوسيلة قولان ذكرهما

  :  قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء. وقال قتادة،  أنه القربة:  أحدهما
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  :   يقال توسلت اليه أي تقربت اليه. وأنشد:  تقربوا اليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة
  والوسائلإذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا 

  تحببوا الى االله. هذا قول ابن زيد ) اهـ.:  المحبة يقول:  الثاني
 ) وابتغوا اليه الوسـيلة (:  أخبرني عن قوله تعالى:  وفي أسئلة نافع بن الازرق لابن عباس

  الوسيلة الحاجة.:  قال
  وهل تعرف العرب ذلك ؟:  قال
  :  أما سمعت عنترة وهو يقول،  نعم:  قال

ــــــــــــــــــــــرجال  ـــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــيلةان ال   لهـــــــــــــــــــــم الي

  أن يأخـــــــــــــــــــــــــذوك تكحلـــــــــــــــــــــــــي وتخضـــــــــــــــــــــــــبي     

    
  وفي المادة شواهد غير ما ذكر.

وأعلاهـا اخـلاص الـدين لـه والتقـرب ،  التقرب الى االله بأنواع القرب والطاعات:  فالوسيلة
đـذا يجمـع مـا قالـه السـلف. وقـولهم مـن ،  اليه بمحبته ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة من شرع حبـه

  وع.اختلاف التن
ففـي تقـديم الجـار  ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا اليـه الوسـيلة (وتأمل قوله تعـالى 

ايــاك نعبــد  (لا يشــركه معــه فيهــا أحــد. كمــا في ،  والمجــرور ( اليــه ) افــادة اختصــاص الوســائل بــاالله
  .) واياك نستعين

  :  ٢٩٨في تفسيره  ؛قال العلامة الشنقيطي 
وســيلة هــو مــا ذهــب اليــه عامــة العلمــاء مــن أĔــا التقــرب الى االله تعــالى التحقيــق في معــنى ال

بالاخلاص له في العبـادة علـى وفـق مـا جـاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وتفسـير ابـن عبـاس 
لأن دعـاء االله والابتهـال اليـه في طلـب الحـوائج مـن أعظـم أنـواع عبادتـه الـتي هـي ،  داخل في هـذا

  رحمته.الوسيلة الى نيل رضاه و 
وđذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصـوف مـن أن 
المــراد بالوســيلة في الآيــة الشــيخ الــذي يكــون لــه واســطة بينــه وبــين ربــه أنــه تخــبط في الجهــل والعمــى 

  وتلاعب بكتاب االله تعالى.،  وضلال مبين
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 (كفـار كمـا صـرح بـه تعـالى في قولـه عـنهم واتخاذ الوسائط من دون االله من أصـول كفـر ال
  ) ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله زلفى

ويقولــون هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله قــل أتنبئــون االله بمــا لا يعلــم فــي الســماوات ولا  (وقولــه 
  .) في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

تـه ورحمتـه هـي اتبـاع فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريقة الموصلة الى رضـا االله وجن
  ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل.،  رسوله صلى االله عليه وسلم

  الآية. انتهى كلامه. ) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به (
  وباالله عليك أي تحقيق حققه الوزير حتى يقول عنه ( وđذا التحقيق ) ؟!!

  لا دخل لها في الموضوع ؟!!ولماذا حشر الآيات الثلاث التي 
أمــر مشــروع في ،  في حياتــه وبعــد وفاتــه:  ٩فــإن الموضــوع أن الاستشــفاع والتوســل بــالنبي 

  فهو استشفاع من عند االله وليس من دونه !!،  الإسلام
فــإن لم تــتم ،  فعليــه أن ينظــر في أدلــة الطــرف مــن آيــة وحــديث ويــتكلم في دلالتــه وســنده

فهـو في رأيـي استشـفاع مـن دون ،  ذا الاستشفاع والتوسل غير مشـروعه:  دلالته يمكنه أن يقول
  ومن يتشبث به مع علمه ببطلان دليله فهو يشبه الذين اتخذوا شفعاء من دون االله.،  االله تعالى

،  لكنــه عنــد ابــن تيميــة وعنــدي مســألة عقيديــة،  وهــو مســألة فقهيــة عنــد أكثــر المســلمين
  جة مشرك !والمتوسل بالنبي بعد مماته بدون ح

وأخـــذ يصـــدر ،  ولكنـــه تـــرك أســلوب البحـــث الطبيعــي..  هــذا غايـــة مــايمكن لـــه أن يقولــه
  وكأنه وزير دفاع لا أوقاف !!،  القرارات الوزارية

  :  ثم قال الوزير
إن التوســـل لـــيس أمـــرا لازمـــاً أو ضـــرورياً وليســـت الاجابـــة متوقفـــة :  ٤٣قـــال الكاتـــب ص 

 وإذا سألك عبادي عنـي فـإني قريـب:  كما قال تعـالى،   مطلقابل الأصل دعاء االله تعالى ،  عليه
  انتهى... 
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فلم العدول عـن الأصـل الى غـيره ،  إذا كان الاصل هو دعاء االله تعالى بلا واسطة:  أقول
واالله جـــل جلالـــه حـــي قيـــوم لا ،  ولا يخفـــى أن غـــير الأصـــل لا يتمســـك بـــه إلا مـــن عـــدم الأصـــل

ــــوم ــــدعو ،  تأخــــذه ســــنة ولا ن ــــه يحــــب أن ي ــــه بأسمائ ــــده وأن يرجــــوه وأن يخافــــه وأن يتوســــل الي ه عب
  وصفاته.

فلـم العـدول ،  وهو الأصل الأصيل،  فإذا كان هذا لا ينقطع عن مسلم في أي بقعة كان
  عنه والتنكب له ؟! أفتعدل الى طريق هي أهدى ؟

لـيس ،  إن التوسل الـذي ننكـره وهـو التوسـل بالـذوات وعمـل غـير الـداعي ونحوهـا:  تقول
  لأصل بل الأصل معكم وأنتم حقيقون بالأصل.ا

  وترغب في مخالفة الأصل دون دليل صحيح.،  تقر لنا بالهداية والإتباع
  أما في الأصل لك كفاية ؟ أما في دعاء االله وحده بلا واسطة لك مقنع ؟

إذا كان الحي القيوم الذي يجيب المضطر إذا دعـاه ويكشـف السـوء يحـب أن يـدعوه عبـده  
وإذا سألك عبادي عني فـإن قريـب :  وهو الذي يقول،  دعاء عبادة أو دعاء مسألة:  كل حين

وغيرها من ،  فلم العدول الى الأموات تتوسل بذواēم أو جاههم أو حرمتهم،  ) إذا كان كذلك
  الألفاظ البدعية ؟

فـــتخلص قلـــوđم مـــن الالتفـــات الى غـــيره في دفـــع  ،  لم لا يعلـــم المســـلمون دعـــاء االله وحـــده
  ة أو رفع بلاء أو جلب نفع ؟كرب

،  فيذهب ذكرهم لرđم وحـده،  علموهم هذا ولا تعلقوا قلوđم بغير االله فيتخذوهم أندادا
  إذ نفعهم معلق في أذهاĔم بوسائط.،  وحبهم له وحده

،  ان من انفتح عليهم باب البدعـة في التوسـل ألقـي đـم ولـو بعـد حـين الى دائـرة الاشـراك
ومنه يتدرج الى دعـاء الأمـوات أنفسـهم أو سـؤالهم الشـفاعة أو الإغاثـة أو ،  إذ هو طريقه وسبيله

  الإعانة.
كمــا ســيأتي في مباحــث ،   وكــل هــذه صــرح كاتــب المفــاهيم بتجويزهــا في مواضــع مــن كتابــه

  الشفاعة.
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واتبـاع المتشـاđات المنهـي عنهـا. انتهـى  ،  وكل ذلك من سيئات ترك الأصول المتفـق عليهـا
  كلام الوزير.

بــل ،  وكــلام المــالكي واضــح وغرضــه منــه نفــي ēمــة أنــه يقــول بوجــوب التوســل في الــدعاء
  كما أن التوسل في الدعاء جائز ولا بأس به.،   الاصل دعاء االله مطلقا

تفســيراً ســيئاً فجعــل الأصــل بمعــنى ،  وقــد فســر الــوزير قولــه أن الاصــل هــو الــدعاء مطلقــا
  !القاعدة وجعل التوسل شذوذاً عن القاعدة 

أو ،  والمتوســـلين ابتعـــدوا عـــن الهدايـــة،  ثم جعـــل الأصـــل بمعـــنى أن غـــير المتوســـلين مهتـــدون
  ضلا !! وهو أسلوب سياسي وليس علمياً !

  بغير حق !،  وقد بنى عليه الوزير بناءات وفرع تفريعات لنصرة رأيه
لا فـإن كـان غـير مشـروع فـ،  فموضوع البحث هو مشـروعية التوسـل الى االله برسـوله وغـيره

هــل الأصــل في الــدعاء أن :  وإن كــان مشــروعاً يــأتي البحــث بعــد ذلــك،  يكــون أصــلاً ولا فرعــاً 
  أم لا ؟،  يكون بطريقة التوسل بالنبي

  :  وهو موضوع آخر نخالف فيه المالكي ونقول
لا أصل لهذا الأصل المتوهم في الـدعاء ! ولا يوجـد في الإسـلام دعـاء مقبـول بـدون توسـل 

  االله عليهم ! بالنبي وآله صلى
ورروا عـن عمـر وغـيره أن الـدعاء الـذي لـيس معـه صـلاة علـى النـبي ،  فقد روينا عن أئمتنا

  لا يقبله االله تعالى !!:  ٩
  بل رووا وروينا أن صلاة المسلم لا تقبل إلا đذا التوسل !!

 بـــل في،  الـــتي أمرنـــا đـــا الإســـلام في افتتـــاح الـــدعاء٩ومهمـــا فكرنـــا في الصـــلاة علـــى النـــبي 
  !!٩لا نجدها إلا توسلا به وبآله ..  افتتاح الصلاة وأثنائها وختامها

  :  ٦٤ / ٢:  قال القاضي ابن عياض في الشفاء
  إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد االله والثناء عليه :  عن النبي صلى االله عليه وسلم
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 قـال٢بـن الخطـاب  وعن عمـر...  ثم ليصل على النبي صلى االله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء
الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد الى االله منه شيء حتى يصـلى علـى النـبي : 

  صلى االله عليه وسلم.
  :  ١٣٩ /وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة 

من صـلى صـلاة ولم يصـل فيهـا علـي وعلـى أهـل بيـتي :  أخرج الدارقطني والبيهقي حديث
إن الصــــلاة علــــى الال مــــن :  ٢ا الحــــديث هــــو مســــتند قــــول الشــــافعي لم تقبــــل منــــه. وكــــأن هــــذ

قولـوا :  فمسـتنده الأمـر في الحـديث المتفـق عليـه،  لكنه ضعيف٩واجبات الصلاة كالصلاة عليه 
  والأمر للوجوب حقيقة على الأصح...،  اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

لــو صــليت صــلاة لم :  ولأنــه كــان يقــ ٢عــن جــابر ،  ١٩ /وروى الطبــري فــي الــذخاير 
  ما رأيت أĔا تقبل. انتهى.،  أصل فيها على محمد وعلى آل محمد

فهذه النصوص صريحة في أن الصلاة على النبي وآلـه وسـيلة واجبـة لقبـول الصـلاة والـدعاء 
  وأي قيمة لأطنان من العمل المردود ؟!!..  ! وأĔما بدوĔا لا يقبلان عند االله تعالى

  :  ٤٤قال ص :  ثم قال الوزير
ومحــــل الخــــلاف في مســــألة التوســــل هــــو التوســــل بغــــير عمــــل المتوســــل كالتوســــل بالــــذوات 

أو أتوســل ،  والأشــخاص. بــأن يقــول اللهــم إني أتوســل اليــك بنبيــك محمــد صــلى االله عليــه وســلم
  اليك بأبي بكر الصديق أو بعمر بن الخطاب أو بعثمان أو بعلي رضي االله عنهم ).

الاخـــتلاف الـــرد الى كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم الواجـــب عنـــد :  أقـــول
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه  (:  وفهم أصحابه الكرام رضي االله عنهم كما قال تعالى

  .) ونصله جهنم وساءت مصيرا الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
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لا خــلاف عنــد ،  مــن انقضــى ســعيهم وكــذا التوســل بأعمــال،  ومســألة التوســل بالــذوات
  ولا هي سائغة في الدعاء.،  السلف من الصحابة والتابعين أĔا ليست من الدين

وبرهان ذلك أنه لم ينقـل عـن واحـد مـنهم بنقـل صـحيح مصـدق أنـه توسـل بأحـد الخلفـاء 
  الأربعة أو العشرة أو البدريين.

،  والسلفية من هذا الكتاب والعمل على وفق ما فهموه هو المنجي كما فصل في السلف
  وليس له حظ منهم.،  ومن ابتغى Ĕجاً جديداً فهو الخلفي

  :  إذا تقرر هذا فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لا وجه
ولـيس علـى ،  أنه بدعة لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين وكل بدعة ضـلالة:  الأول

العبـــادة. أخرجـــه أبـــو داود والترمـــذي وغيرهمـــا  الـــدعاء هـــو:  وفي الحـــديث:  االله أكـــرم مـــن الـــدعاء
  باسناد صحيح عن النعمان بن بشير.

فــاذا كــان عبــادة بــل هــو العبــادة فاحــداث أمــر في العبــادة مــردود باتفــاق العلمــاء. انتهــى  
  كلام الوزير.
لأن القائـل ،  بدعـة مصـادرة علـى المطلـوب٩أن الحكم بأن التوسل بذات النـبي :  وجوابه
وتطبيـق عثمـان بـن حنيـف لـذلك ،  للأعمـى٩بسـبب ماثبـت عنـده مـن تعلـيم النـبي به يعتقـد بـه 

. فهل ماعلمه النـبي ومـا فهمـه الصـحابة وطبقـوه يكـون بدعـة واحـداثا في الـدين ٩بعد وفاة النبي 
  ؟!!

  :  ثم قال الوزير
خطــأ محــض جــره اليــه ســقم فهمــه ...  أتوســل بــأبي بكــر وعمــر:  أن قــول القائــل:  الثــاني

  وهذا غلط.،  ذهنه واعتقاده أن كل شيء توسل به يكون وسيلةوكثافة 
فمــن قــال أتوســل بــأبي بكــر مــثلاً فقــد جمــع بــين ذاتــين لا وســيلة ولا طريــق توصــل وتجمــع 

،  فكأنما هذا القائل قد لفظ لفظاً لا معنى له بمنزلـة مـن سـرد الأحـرف الهجائيـة،  أحدهما بالآخر
  ل به حتى يجمع بينهما.إذ لا اتصال بين ذات المتوسل والمتوس
  وهو من عمل المتوسل فإذا ،  وهو حب الصحابة مثلا،  فلا بد من جامع يتوسل به
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كـان هـذا حسـنا ،   أتوسـل اليـك رب بحـبي لابي بكـر أو بحـبي لعمـر أو بحـبي لصـحابة نبيـك:  قال
كــان ،   أتوســل اليــك بتــوقيري وتعزيــري وحــبي واتبــاعي لنبيــك نــبي الرحمــة:  مشــروعا. وكــذا أن قــال

  هذا من الوسائل النافعة.
لا يجمــع بينهمـا إلا بجــامع.  ،  فـلازم ذكـر الايمــان أو العمـل الصــالح الـذي يصـل بــين ذاتـين

ــا مــع  (:  كمــا حكــى االله عــن عبــاده المــؤمنين قــولهم ــا الرســول فاكتبن ــا بمــا أنزلــت واتبعن ربنــا آمن
  .) الشاهدين

ربنـا فـاغفر لنـا ذنوبنـا ،  أن آمنوا بربكم فآمنـا ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان (وقوله 
  .) وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

  والآيات في هذا الباب كثيرة.
،  فــإذا كــان خــيرة الخلــق الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهم وحواريــوهم لم يحيلــوا علــى مــا في قلــوđم

وđم أفـلا يكـون الخلـوف الـذين وهم الذين لا يشك بما في قلـ،  بل قالوا بلساĔم ما حواه جناĔم
وأن لا يتحيلـــوا لفاســـد قـــولهم بالمجـــاز ،  جـــاؤوا مـــن بعـــدهم أولى وأحـــرى أن يفصـــحوا وأن يظهـــروا

  العقلي ؟! انتهى كلام الوزير.
واعترف بأن الآيتين تضمنتا توسلا بالايمان واتباع ،  وقد اعترف هنا بجواز التوسل بالعمل

  الرسول !
الفقهـــي بـــين التوســـل بالعمـــل والتوســـل بالـــذات ؟ ولمـــاذا صـــار  مـــا هـــو الفـــرق:  ويقـــال لـــه

  وتوسله بمقام نبيه شركاً وكفراً ؟!!،  توسل المسلم بحبه لنبيه حلالاً وايماناً 
إن كــل الإشــكالات الــتي أوردēــا علــى التوســل والمتوســلين تــرد عليــه ! ونفــس الأســئلة الــتي 

  :  بالعمل ! وما تجيبون به عن توجهوĔا الى المتوسلين بالنبي تتوجه على توسلكم
  ـ فهل تعتقدون أنه مؤثر في الإجابة مستقلاً أو بجعل االله التأثير فيه ؟
  فإن قلتم بتأثير العمل مستقلاً فقد جعلتموه شريكاً مع االله تعالى !!

  !!٩فكذلك التوسل بمقامه ،  وإن قلتم أن االله جعل فيه التأثير
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  :  ثم قال الوزير
فعمر بن الخطـاب ،  صحابة فهموا من التوسل التوسل بالدعاء لا بالذواتأن ال:  الثالث

رضي االله عنه توسل بدعاء العباس عم النبي صلى االله عليه وسلم. ومعاوية بن أبي سفيان توسل 
  بدعاء يزيد بن الأسود.

ولتوسـلوا بـذات أكـرم ،  ولو كان التوسل بالذوات جائزا عندهم لاغناهم عن تكلف غيره
فعـدلوا عـن ذات رسـول االله صـلى االله عليـه ،  وأفضل البشر وأعظمهم عند االله قـدرا ومنزلـةالخلق 

لا مـا ،  وسلم الموجودة في القبر الى الأحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة. فعلـم أن المشـروع مـا فعلـوه
  تركوه.

:  في الكلام على عدول الصحابة:  ١١٣ / ٦:  قال الشهاب الآلوسي في روح المعاني
وحاشـاهم أن يعـدلوا عــن التوسـل بسـيد النــاس الى التوسـل بعمـه العبــاس وهـم يجـدون أدنى مســاغ 

وهــم أعلــم منــا بــاالله تعــالى ورســوله صــلى االله عليــه ،  لــذلك. فعــدولهم مــع أĔــم الســابقون الأولــون
،  ومـا يشـرع مـن الـدعاء ومـا لا يشـرع،  وبحقوق االله تعالى ورسوله عليه الصـلاة والسـلام،  وسلم

وانــزال الغيــث بكــل ،  يطلبــون تفــريج الكربــات وتيســير العســير،  وهــم في وقــت ضــرورة ومخمصــة
  دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره. انتهى كلام الآلوسي والوزير.:  طريق

فقـــد كتـــب ابـــن الصـــديق الغمـــاري رســـالة في أن تـــرك ،  علـــى مبنـــاه في الصـــحابة:  وجوابـــه
  ن يكون دليلاً على عدم مشروعيته.الصحابي لفعل لا يمكن أ

فـلا ،  لرجـل في زمـن عثمـان٩على أنه صح الحـديث بـأن ابـن حنيـف علـم التوسـل بـالنبي 
  يصح القول أن أصحابة تركوه !

  وتوسل بعمه العباس ؟:  ٩أما لماذا لم يتوسل عمر بالنبي 
لتوســل وتعلــيم النــبي للأعمــى ا،  فجوابــه أن عمــر لم يكــن بلغــه حــديث عثمــان بــن حنيــف

  وأراد أن يظهر للمسلمين مقام العباس فتوسل به.،  والتوجه به الى االله تعالى
  فإن الذين عملهم حجة علينا من الصحابة انما هم ،  أما على مبنانا في الصحابة
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..  في حديث الثقلـين المتـواتر،  أن نتمسك بالقرآن وđم من بعده٩أهل البيت الذين أمرنا النبي 
وهـــم علـــي وفاطمـــة والحســـنان الـــذين نزلـــت فـــيهم آيـــة التطهـــير وحـــدد النـــبي ،  هموسمـــاهم بأسمـــائ

وقـــال ( هـــؤلاء أهـــل بيـــتي ) كمـــا صـــح ،  مصـــطلح أهـــل بيتـــه đـــم بالاسمـــاء وأدار علـــيهم الكســـاء
  حديثه عند الجميع.

،  أمــا غــيرهم فلــم يصــح أن النــبي جعلهــم حجــة،  فعمــل هــؤلاء هــو الحجــة مــن االله تعــالى
وحديث ( أصحابي كالنجوم ) ثبـت ،   وسنتي ) لم يثبت حتى عند السنيينوحديث ( كتاب االله

  عند علمائهم أنه موضوع !
كمـا ،   كالتوسل بـه في حياتـه،   التوسل الى االله تعالى بنبيه بعد مماته:  وقد قرر أهل البيت

  تراه في أحاديث التوسل من مصادرنا.
  :  ثم قال الوزير

لو التوسـل بالـذوات أن يكـون أفضـل مـن التوسـل بأسمـاء االله لا يخ:  أن يقال تنزلا:  الرابع
  أو لا.،  والأعمال الصالحة،  وصفاته

  فهو قول كفري باطل.،  التوسل بالذوات أفضل:  فإن قيل
فلـم ينـافح عـن المفضـول ،  وإن كان التوسل بأسماء االله وصفاته وبالأعمال الصالحة أفضل

  يمه للناس. انتهى كلامه.وتترك نصرة الفاضل وتأييده ونشره وتعل
 ٧إن موضـــوع البحـــث لـــيس الصـــيغة الأفضـــل والأقـــل فضـــلاً في الـــدعاء ،  أولا:  وجوابـــه

  فكلامه خارج عن الموضوع.
ولكــن مــع ذلــك نتوســل اليــه بــذات ،  نقــول إن التوســل بأسمــاء االله وصــفاته أفضــل،  وثانيـاً 

  لأن نبينا وشفيعنا اليه.:  ٩نبيه 
وهـذا معنـاه ،  شـرطاً لقبـول الـدعاء٩تعـالى جعـل الصـلاة علـى نبيـه  عرفت أن االله،  وثالثاً 

ومعناه أن التوسل بأسمائه تعالى وحـدها بـدون ذكـر نبيـه غـير مقبـول عنـده :  ٩شرعية التوسل به 
  !! فماذا نصنع أيها الوزير إذا كان االله تعالى مصراً على ذكر نبيه في كل دعاء ندعوه؟!!



 العقائد الإسلامية   ...................................................................................   ٤٧٤

  قشات الأخرىنماذج من المداخلات والمنا
  :  كتب المدعو أبو صالح مدافعاً عن السيد المالكي

الرواية بالحرف الواحد كما هـي مـن الطريـق الصـحيح الـذي سـاقه البخـاري التـاريخ الكبـير 
وابــن أبي شــيبة والبيهقــي واللفــظ لهمــا وصــححها ابــن حجــر وابــن كثــير ( جــاء رجــل الى قــبر النــبي 

 يا رسـول االله استسـق لامتـك فـاĔم قـد هلكـوا:  وسلم فقالصلى االله عليه وسلم صلى االله عليه 
:  ائـت عمـر فأقرئـه مـنى السـلام وأخـبرهم أĔـم مسـقون وقـل لـه:  فأتى الرجل في المنام فقيـل لـه، 

  فقال يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه )،  فأخبر عمر،  عليك بالكيس الكيس فأتي الرجل
عين على صحة فعـل الرجـل ومـن يـدعي غـير فهذا اقرار من سيدنا عمر ومن الصحابة أجم

  ذلك فليثبت إن استطاع !!
بـل اتيـان رجـل ،  والشاهد من القصة ليس الرؤية المنامية كما قرر ذلك كثـير مـن الأفاضـل

مـا الى القـبر الشـريف في زمـن الصـحابة وهـم متـوافرون ولا يضـر كونـه سـيدنا بـلال بـن الحـارث أو 
،  ـ وعلى رأسهم الفـاروق ـ علـى شـرك أكـبر يخـرج مـن الملـة غيره إذ لا يعقل أن يسكت الصحابة

فالاســتدلال لا دخــل لــه بالرجــل الرائــى بــل بــاقرار ســيدنا عمــر والصــحابة رضــي االله عــنهم لفعــل 
  الرجل.

  :  ـ وكتب المدعو هاشمي مدافعاً عن السيد المالكي
  وجنبنا تكفير الخوارج...،  اللهم ثبتنا على الحق

بــل قــد صــار عنــده يقــين بــأن ،  ارس المكــي الســيد العلامــة المــالكيلقــد كفــر الفــ،  وبعــد
  سيدنا محمد المالكي في النار مع أبي جهل !!

أســـأل االله العظـــيم أن يحشـــرك في زمـــرة :  فقـــد قـــال راداً علـــى الأخ موســـى العلـــي مـــا يلـــي
  مع أبي جهل وأبي لهب.،  إمام المبتدعة،  مبيح الشرك،  محمد علوي الضال
ونحن باذن االله مـع النبيـين والشـهداء والصـالحين !! بـل هـو :  ومدحها بقوله ثم زكى نفسه

  يلقب السيد بداعية الشرك !!
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  وقد ناقشناه فاستكبر وعاند وأصر على هذا التكفير الخارجي المخزي !!
وعبـد ،  والمـدعو شـامس،  وذلـك المزروعـي،  وقد أيده على هذا التكفير أبو محمد التيمي

  ومعهم المراقبون !!،  لدوسريوا،  االله محمد
لذلك نحب من هؤلاء أن يفعلـوا الشـيء ذاتـه مـع أئمـة أهـل السـنة والجماعـة فلـيس السـيد 

  العلامة بدعاً منهم !!
قـبر معـروف التريـاق المجـرب ـ انظـر ترجمتـه في :  ـ الإمام السلفي ابـراهيم الحـربي الـذي يقـول

  السير وتاريخ بغداد.
  رابعة العدوية ـ وهي زنديقة عند هؤلاء ! ـ التقية الصالحة السلفية

عنــدنا أم عنــدكم ـ يقصــد الشـريعة والحقيقــة ـ :  ــ الإمــام السـلفي بشــر الحـافي الــذي يقـول
أنظــر تطــاول صــاحب ( هــذه هــي الصــوفية ) علــى الســلفي واســتهزائه باللقــب ( الحــافي ) ـ الــولي 

  الصالح أبو يزيد البسطامي ـ أنظر ترجمته في السير.
  قدمي هذه على رقبة كل ولي.:  لي الصالح السيد عبد القادر الجيلاني الذي يقولـ الو 

  ولم يعقب عليها بشيء.،  الإمام الخطيب البغدادي الذي ينقل أقوالهم في تاريخه
يعـني الاسـتاذ ابـن ،  ودفـن:  الحافظ ابن عسـاكر الـذي يقـول كمـا في تبيـين كـذب المفـتري

  هر يستشفى به ويجاب الدعاء عنده.بالحيرة ومشهده اليوم ظا،  فورك
  الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وولده التاج.

  مع أني متيقن أنكم تكفروĔم !!..  كفروا هؤلاء صراحة
  :  ـ وكتب سيف المزروعي

وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد ..  الحمــد الله الــذي أظهــر الحــق وأنــاره ومحــق الباطــل وأبــاده
القائل ( انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بـاالله ) الزاجـر لمـن الى ذرائـع ،  المحامي عن توحيد مولاه

  ... الشرك تعدى
  فقولي عن ،  ومن لفك ودورانك،  أما بعد يا هاشمي قرأت ردك علي وتعجبت منك
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لــيس هــذا فقــط بــل هــو مشــرك ،  عيســى المــانع بأنــه زنــديق حــتى النخــاع أمــر لم ولــن أتراجــع عنــه
  أزله االله وفك أهل دبي من خرافاته وخزعبلاته.،  ري بائدمبتدع ضال مضل قبو 

فهـــذا شـــيء ،  أمـــا تكفـــيره لســـماحة الشـــيخ العلامـــة فقيـــه نجـــد محمـــد العثيمـــين حفظـــه االله
بعــد توزيعــه الشــريط الــذي يــتكلم فيــه ،  والــدليل طــرده مــن دولــة التوحيــد رعاهــا االله،  الكــل يعرفــه

  على الشيخ العثيمين.
وقد تكون حجـتهم في ذلـك ،  لمالكي قد يذهب البعض الى تكفيرهأما عن محمد علوي ا

ثم بســبب هــوى في نفســه تــرك التوحيــد واتجــه الى الاشــراك بــاالله ،  أنــه تــربى وتغــذى علــى التوحيــد
  ترك الإلتزام بالسنة واتجه الى احياء البدع التي لم يترك واحدة منها إلا التزم đا !!،  ومناجاة غيره

لكــن الــذي أعرفــه أن عامــة الســلفية لا يتجهــون الى تكفــيره وخروجــه  لــذلك لم أرد علــيهم
ولكنـه بـلا شـك رجـل فاسـد وضـال ،  لأنه لم تـرد فتـوى مـن علمـاء أهـل السـنة بـذلك،  عن الملة

  فحينئذ لن أتردد في تكفيره.،  وأعماله كفرية لكن لا أكفره حتى أحصل على فتوى بذلك
ولا أعــرف ،  أقــرأ لــه كتــاب ولم أسمــع لــه شــريط أمــا عــن الشــيخ ســفر الحــوالي فالصــراحة لم

ولكـني متأكـد أن كلامـه عـن العلـوي المـالكي ذات ،  لم أعرفـه إلا مـن النـاس،  أسلوبه في الكتابـة
وسأقرأ رسالته عن علوي المالكي بعـون االله ( ،  ونابعة من عقيدة التوحيد في جوفه،  قيمة علمية

ومن يشـاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـين لـه  (شيء ( كـذا )  ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله
  .) الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها :  حين قال ؛وحق قول إمامنا مالك 
( كـذا  اليـوم كملـت ( يقـول لأن االله تعالى،  فقد زعم أن محمد صلى االله عليه وسلم خان الدين

ــنكم)  فمــا لم يكــن يومئــذ دينــاً لا يكــون اليــوم دينــا. فلنحــاكم العلــوي وزبانيتــه أمثــال  ) لكــم دي
  المانع والخزرجي.
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ثم نجـا ،  ( لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون الاشـراك بـاالله شـيئاً  ؛وقال الإمام مالك 
لأن كــل كبــيرة بــين العبــد وربــه هــو منهــا ،  ردوسمــن هــذه الأهــواء لرجــوت أن يكــون في أعلــى الفــ

  ولكل هوى ليس هو على رجاء انما يهوى بصاحبه في نار جهنم ).،  على رجاء
وصــدق الشــيخ محمــد عبيــد المهــيري المــالكي حــين قــال ( إن هــؤلاء القبوريــة البائــدة الــذين 

لمــا :   زمــزم فقيــل لــهأشــبه بالرجــل الــذي بــال في،  ينســبون أنفســهم للمــذهب المــالكي زورا وđتانــا
فعلت ذلك ؟ فقال لتذكرني الناس ولو باللعنة !! لو اتبعوا سـبيل التوحيـد الخـالص الـذي جـاء بـه 

  لكن ألا إن لعنة االله على الظالمين ).،  محمد بن عبد االله عن ربه لكان أفضل لهم
يـوم العـرض تـذكر :  فأقول للهاشمي ما قاله سمير المـالكي لابـن عمـه محمـد العلـوي المـالكي

يـوم تبلـى السـرائر فمـا لـه مـن قـوة ولا  (واعتـبر  )يومئذ تعرضون لا تخفـى مـنكم خافيـة  (الاكبر 
يــوم يفــر المــرء مــن  (واعلــم أنــه لــن ينفعــك في ذلــك الموقــف العصــيب جــاه ولا منصــب  ) ناصــر

ملهـا لا وإن تـدع مثقلـة الـى ح ( ) لكل امريء منهم شأن يغنيـه،  أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
أتي كل نفس تجـادل عـن نفسـها وتـوفي كـل نفـس مـا تيوم  ( ) يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

ــيحملن أثقــالهم وأثقــالاً مــع  (احــذر أن تكــون ممــن قــال االله فــيهم  ) عملــت وهــم لا يظلمــون ول
  .) أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون

صفاته العلى أن ويهدينا وإياه وسـائر عبـاده سـبيل وبعد فأسأل االله العلي العظيم بأسمائه و 
  ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه..،  وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه،  الرشاد

  :  وكتب أبوصالح من مؤيدي السيد المالكي
ولنـدع ،  شيء جيد أن تقارع الحجة بالحجة. هذه مفـاهيمكم ومفـاهيم يجـب أن تصـحح

  كم والانسان على نفسه بصيرة.المسلم يقرأ ويح
،  ولا يــدل إلا علــى ضــعف الخصــم،  أمــا أن يحجــر علــى العقــول فهــذا مــالا يرضــاه أحــد

كما فعل الـذي حـذف موضـوع الهـاشمي ـ ،   وخاصة أسلوب نشر رأي طرف ومنع الطرف الآخر
  الرد على محمد الفاتح ـ مع ابقاء مقالة الفاتح !!
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فـلا حـول ولا قـوة :  ٩أجد فيهـا إلا قـال االله وقـال رسـوله  مع أني قرأت مقالة الهاشمي ولم
  إلا باالله !!

  :  وكتب المدعو الفارس المكي
الى دعــاة الشــرك ( باســم التوســل ) بوهالــك والهــاشمي والمســيب. اسمعــوا مــا يقولــه ابــن أبي 

 ( تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قـوم صـالحين:  ٨١في شرح الطحاوية ص ،  هـ ٧٩٢العزت سنة 
  من الأنبياء ويتخذوĔم شفعاء ( ويتوسلون đم ) وهذا أصل شرك العرب ) اهـ. 

  :  ٨٢وقال رداً على المسمى ص 
ولكـن اتخـذوا هـؤلاء شـفعاء كمـا ،  وهؤلاء كـانوا مقـرين بالصـانع وأنـه لـيس للعـالم صـانعان

  اهـ. )زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى االله  (أخبر تعالى 
وقــال عــن المتصــوفة أمثــالكم ( فلــو أقــر رجــل بتوحيــد الربوبيــة الــذي يقــر بــه هــؤلاء النظــار 
ويفني فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين وهو مع ذلك لم يعبـد االله وحـده ويتـبرأ 

  أهـ....  من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين
صــحاب دعــوة المشــركين مــن هــذا القــول ؟؟ أم أنكــم أنــتم تفهمــون التوحيــد فــأين أنــتم يــا أ

بـل هـم مـن عهـد النـبي صـلى االله عليـه ،  وعلمـاء الأمـة أجمـع لم يفهمـوا التوحيـد،  على طريقتكم
  وسلم ( وهابيون ) !!...

بصــراحة الخــلاف بيننـــا نحــن الســلفيون ( وقـــل عنــا أن الســلف منـــا بــراء ) وبيــنكم معاشـــر 
أن الـدعوة الـتي نتبناهـا هـي الله وحـده ...  الصوفية القبورية مجددي عقيدة عمرو بـن لحـيالمبتدعة 

وأنــتم دعــوة فلســفية وثنيــة لــه فيهــا ســبحانه شــركاء في العبــادة  ،  علــى مــنهج النبــوة،  لا شــريك لــه
كمـــا تـــدعون ( تعـــال االله عمـــا تقولـــون علـــوا كبـــيرا ) ! وأريـــدك تـــزور شـــيخك الـــذي مـــامن لفـــظ 

ثم أصـبحوا يتداولونـه ،  لماذا كان يتفل على الكـأس وشـربه ثلاثـة:  ونسبتم اليه وقل لهتفخيم إلا 
  بينهم وهو ( فارغ ) ويشربونه !!!! يشربون ماذا ؟؟
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خرافـات وبـدع سـلمنا االله ...  وحدثت بعد وفـاة والدتـه،  وهذه الحادثة تضاف الى مخازيه
  منها والله الحمد.

دعونـــاه ،  اء في العلـــم خـــوارج لا نعلـــم مـــن اللغـــة شـــيئاً وإن قـــال عنـــا المخـــالفون أننـــا ضـــعف
والمخــالفون يعتقــدون أن ،  ســبحانه وتعــالى معتقــدين أنــه هــو وحــده المقصــود بالعبــادة لاشــريك لــه

  الثيران والبقر والنمل والقبور وسائط !
وقال شيخكم أن الواسطة هـي بمثابـة الجنـاح للطـائر يرتقـي đـا الى السـماء !! ( في شـريط 

والحمـــــد الله رب ...  و ) لعلـــــك تشـــــتاق الى المشـــــاركة في ذلــــك المحفـــــل العظـــــيم ! لا يفوتـــــكفــــدي
  ابن مكة شرفها االله..  العالمين

  :  وكتب المدعو سيد محمود كاساني مدافعا عن السيد المالكي
الأخ الــذي سمــى نفســه بــابن الــوادي تطــاول في قمــة ســوء الأدب المعهــود منــه ومــن علــى 

  نفعنا االله بعلمه ورفع االله درجاته.،  لامةشاكلته على شيخ وع
ســـوء الأدب والمحـــاورة معهـــود مـــن أهـــل الباديـــة منـــذ أيـــام ســـيدنا محمـــد حـــتى نزلـــت آيـــات 

  تأمرهم بالتأدب معه.
المرتــدين كــانوا مــن اليمامــة ( يعــني مــن ربــع الأخ ابــن الــوادي ) والقرامطــة كــذلك والخــوارج 

  أيضاً.
  االله مع أئمة الكفر. يدعو على الشيخ الجليل أن يحشره

ســبحان االله هــذا đتــان عظــيم ! مــن أنــت حــتى تتطــاول علــى شــخص لا تعــرف ولم تطلــع 
على ما في قلبه ( الفرق كبـير بـين علامـة فاضـل عـالم وبـين مـن يـرقص كـالقرد في الـزار ) واالله مـن 

  انتهى....  وراء القصد
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  خـتــام

  مناظرة مع عالم وهابي 
بـين ،  ظرة في ( الانترنيت ) ساحة النقـاش الإسـلامية ـ شـبكة هجـرنختم البحث đذه المنا
في شــــهر جمــــادى الأولى مــــن ســــنة ،  والمــــدعو ( العــــاملي ) الشــــيعي،  المــــدعو ( صــــارم ) الوهــــابي

  والتوسل به الى االله تعالى.،  ٩في مشروعية زيارة النبي ،  ١٤٢٠
  :  العاملي

فقـد قـال ٩والاستشـفاع والاسـتغاثة بـالنبي تحريمـه التوسـل :  من مختصات ابن تيمية وبدعه
إعلــم أنــه يجــوز ويحســن :  ٢٩١الســبكي فــي كتابــه ( شــفاء الســقام فــي زيــارة خيــر الأنــام ) ص 

التوســل والاســتغاثة والتشــفع بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم الى ربــه ســبحانه وتعــالى. وجــواز ذلــك 
وسـير الســلف ،  الأنبيـاء والمرســلين المعروفـة مــن فعـل،  وحسـنه مـن الأمــور المعلومـة لكـل ذي ديــن

  .والعلماء والعوام من المسلمين،  الصالحين
  حتى جاء،  ولا سمع به في زمن من الأزمان،  ولم ينكر أحدٌ ذلك من أهل الأديان
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وابتـدع مـا لم يسـبق اليـه في ،  ابن تيمية فـتكلم في ذلـك بكـلام يلـبس فيـه علـى الضـعفاء الأغمـار
  تهى.سائر الأعصار !!!. ان

  :  صارم
  والتبرك đا ؟،  لماذا تدعون الى شد الرحال وزيارة القبور:  سؤالي

  :  العاملي
وقد صح عند بقيـة المـذاهب وفهمـوا منـه  :. حديث شد الرحال لم يصح عند أهل البيت

ومـــا وره في ،  بـــدليل أĔـــم كـــانوا يفعلـــون ذلـــك،  ٩عـــدم شمولـــه لشـــد الرحـــال الى زيـــارة قـــبر النـــبي 
،  ) وفهـــم هـــؤلاء حجـــة علـــى مـــن يعتقـــد بالحـــديث الرحـــال الى مســـجد لا تشـــد ( بعـــض صـــيغه

  لأĔم أقرب الى عصر النص ومعناه.،  ويعتقد بحجية فهم الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب
وعنــدما جــاء ابــن ،  وقــد ألــف عــدد مــن العلمــاء قبــل ابــن تيميــة رســائل في تفســير الحــديث

واتفقــوا علــى أن فهمــه للحــديث مخــالف لاجمــاع علمــاء ،  همتيميــة ببدعتــه رد عليــه عــدد آخــر مــن
  بل هو مخالف لفهم عامة علمائهم الى يومنا هذا !!،  المسلمين وسيرēم لمدة ثمانية قرون

لأن زيـارة قبـورهم ، :  وقبـور الأئمـة المعصـومين،  ٩فنحن نشد الرحال الى زيارة قبر النـبي 
،  Ĕـي عـن ذلـك٩ تعالى. ولم يثبـت عنـدنا أن النـبي ومن أفضل القربات الى االله،  مستحبة عندنا

  وكان يزور القبور المباركة لتكون سنة من بعده.،  بل ثبت أنه دعا اليه وحث عليه
  :. وكذلك كانت سيرة علي وفاطمة والأئمة

 ولـيس فيهـا شـيء ينـافي التوحيـد أبـدا،  ولزيارة القبور عندنا أحكام وشروط وآداب شرعية
 بـل هـم عبـاد مكرمـون،  وأن النبي وآله لا يملكون مـن عنـدهم شـيئاً ،  ؤكد التوحيدبل فيها ما ي، 
  كما أمرنا.،   نزورهم ونستشفع đم الى االله تعالى، 
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  :  صارم
أحسنت وهذا ما أريده منـك بالضـبط فقـد شـفيت غليلـي đـذه الاجابـة الشـافية الكافيـة. 

  ولعل صدرك يتسع لأسئلتي.
  فع đم ؟لماذا تستش:  وسؤالي الآن

  لم لا تتجه في طلبك الى االله مباشرة ؟
  لماذا تجعلهم واسطة بينك وبين االله ؟

ويجعلوĔـــا واســـطة بيـــنهم ،  ألم تعلـــم أن الجـــاهليين كـــانوا يعبـــدون الأصـــنام يستشـــفعون đـــا
  وبين االله ؟!

بـل هـم ،  وقد ناقضت نفسـك حينمـا قلـت ( وأن النـبي وآلـه لا يملكـون مـن عنـدهم شـيئاً 
  نزورهم ونستشفع đم الى االله تعالى كما أمرنا ).،  كرمونعباد م

كيـــف تستشـــفع đـــم وهـــم ( لا يملكـــون مـــن عنـــدهم شـــيئاً بـــل هـــم عبـــاد مكرمـــون ) لقـــد 
  :  خالفت المنهج الرباني وسنة المصطفى من وجهين

فمـا ،  لأن الأمـوات لا يملكـون لأنفسـهم نفعـاً ولا ضـراً ،  مـن مخالفـة السـنة:  الوجه الأول
  لك بامتلاك النفع لغيرهم ؟!با

وقــد Ĕينــا عــن مشــاđتهم. فهــل بعــد هــذا تستشــفع đــم؟ ،  مشــاđة الكفــار:  الوجــه الثــاني
  أرجو للجميع الهداية.

  :  العاملي
فلنطلـــب كـــل شـــيء مـــن االله تعـــالى :  فلـــو كـــان الأمـــر لنـــا لقلنـــا،  ســـؤالك في أصـــله وجيـــه

  وقين ؟!ولا نجعل بيننا وبينه واسطة من المخل،  مباشرة
. وقـال ) اتقوا االله وابتغوا اليـه الوسـيلة (وقد قال لنا ،  ولكن الأمر له عز وجل وليس لنا

ولو أنهم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك فاسـتغفروا  (( أولئك يبتغون اليه الوسيلة أيهم أقرب ) وقال 
  .) االله واستغفر لهم الرسول
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  ستغفار الرسول لهم..وا،  ولا حاجة الى مجيئهم واستغفارهم عند الرسول
،  ومهمــا قلــت لــك فــأطعني،  كــن موحــداً بــلا شــرط٩وهــذا يعــني أنــه تعــالى قــال لرســوله 

وحتى لو قلت لك عندي ولد فاعبده فافعل !! وقل لهم ( قل إن كان الله ولـد فأنـا أول العابـدين 
  ) ! ولكنه سبحانه أخبرنا أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً !!

بـدأ التوسـل في الإسـلام في حـدوده الـتي أمـر đـا االله تعـالى أو سمـح ثبـوت م،  فالمسألة إذن
فهــل تقبــل ...  ســواء في طبيعتــه أم في نيتــه،  وهــو يختلــف عــن زعــم التوســل عنــد المشــركين،  đــا

أصــل مبــدأ التوســل والإستشــفاع الــذي قبلــه إمامــك ابــن تيميــة ؟ أم أنــك أشــد في هــذا الأمــر مــن 
  إمامك ؟!

  :  صارم
( ثبوت مبدأ التوسل في الإسلام في حدوده التى أمـر đـا االله تعـالى أو :  سلقلت عن التو 

  سمح đا ) هل لي أن أعرف هذه الحدود التي أمر أو سمح đا ؟
  وفي حدود السؤال. هديت للصواب.،  أرجو أن تجيبني باختصار

  :  العاملي
م يـرون الشـفاعات أĔـ،  الظاهر أن السبب فيما أثـاره بعضـهم إشـكالاً علـى مبـدأ التوسـل
ومـــا فيهـــا مـــن محابـــاة ،  والوســـاطات والمحســـوبيات الســـيئة عنـــد الرؤســـاء والمســـؤولين في دار الـــدنيا

  واعطاء بغير حق ولا جهد من المشفوع لهم أو المتوسط لهم.
وانمـــا يعطـــي جنتـــه ،  وبمـــا أن االله تعـــالى يســـتحيل عليـــه أن يحـــابي كمـــا يحـــابي حكـــام الـــدنيا

فلذلك صعب عليهم قبول الشفاعة والوسـاطة والوسـيلة الى االله ..  عمل الصالحوثوابه بالايمان وال
  تعالى !

  :  ولكنه فات هؤلاء أن الحكمة من جعله تعالى الأنبياء والأوصياء الوسيلة اليه تعالى
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لأن البشــر لا يمكــنهم الانتصــار علــى تكــبرهم ،  أن يعــالج مشــكلة التكــبر في البشــر:  أولا
واعترفـوا ،  إلا إذا انتصروا على ذاتيتهم في مقابل الأنبياء والأوصـياء،  االله تعالىوالخضوع لعبودية 

  وأĔم المبلغون عن االله تعالى..،  لهم بالفضل والمكانة المميزة والإختيار الإلهَي
ـــة للبشـــر ـــاء والأوصـــياء وســـيلة الى تعـــالى ضـــرورة ذهني ذلـــك أن ..  وفـــاēم أن جعـــل الأنبي

وبــين التوحيــد المطلــق المطلــوب ،  ســان المحــدود الميــال الى الماديــة والمحدوديــةالفاصــلة بــين ذهــن الان
يمارس التوحيد ،  فهي تحتاج الى نموذج ذهني حاضر من نوع الانسان،  فاصلة كبيرة،  والضروري

  أمامه ويكون قدوة له.
يبقـــــى الانســـــان في معـــــرض الجنـــــوح في تصـــــوره للتوحيـــــد ،  وبـــــدون هـــــذا النمـــــوذج القـــــدوة

  والجنوح في هذا الموضوع الخطير أخطر أنواع جنوح الضلال !!،  ستهوممار 
وهـــذا هـــو الســـبب في اعتقـــادي في أن االله تعـــالى جعـــل أنبيـــاءه وأوصـــياءهم حججـــاً علـــى 

  العباد.
  وهو السبب في أنه جعلهم من نوع أنفسهم وليس من نوع آخر كالملائكة مثلاً...

الله تعالى لو كان يرجع الينا لصح لنا أن نقول يـا أن وجود الوسيلة بين العباد وا:  والنتيجة
وهــذا مــا يميــل ،  ولا تجعــل بيننــا وبينــك واســطة في شــيء،  ربنــا نريــد أن تجعــل ارتباطنــا بــك مباشــراً 

  اليه أهل الاشكال على الشفاعة والتوسل !
اللهــم لا :  فالأفضــل أن يكــون منطقنــا أرقــى مــن ذلــك فنقــول،  ولكــن الأمــر لــيس بيــدنا

وإن أردت أن تجعــل أنبيــاءك وأوصــياءك واســطة بيننـــا ،  فأنــت أعلــم بمــا يصـــلحنا،  عليــكنقــترح 
  ... فنحن مطيعون لك ولهم ولا اعتراض عندنا،  وحججا علينا عندك،  وبينك

فـي سـورة ٩وقـد عـبر عنـه سـبحانه بقولـه لرسـوله ،  وهذا هو التسـليم المطلـق لإرادتـه تعـالى
  لد فأنا أول العابدين.قل إن كان الله و :  ٨٢ـ  ٨١الزخرف 
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  :  صارم
فلــو  ،  اضــافة الى بعــض الشــبه الــتي تحتــاج الى رد،  كلامــك طويــل وفيــه نســبة مــن الصــحة

كان مقالك قصـيراً لـرددت علـى كـل نقطـة تـذكرها وتخـالف مـا أعتقـده. لـذا أرجـو مـرة أخـرى أن 
  :  يكون جوابك مختصراً دقيقاً. وعموماً فأجيبك باختصار

لأنـه أمرنـا بالتوحيـد ،  عليـك لا لـك ٧دللت đا في الأمر بطاعـة الرسـول الآيات التي است
أعاذنـا االله ،  ومن طاعته تنقية التوحيـد ممـا يفضـي الى الشـرك،  الخالص النقي من شوائب الشرك

  واياك من مضلات الفتن.
وهــذا لا أشــكال فيــه لأنــه طلــب ،  ثم إنــك اســتدللت في الاستشــفاع بــدعاء النــبي للأعمــى

ولــو كــان الاستشــفاع فيمــا ،  لــذا لجــأ عمــر رضــي االله عنــه الى عــم النــبي،  فيمــا يســتطيعه مــن حــي
  وهذا ما لم يحصل اطلاقاً.،  وهو في قبره ٧ذكرته صحيحاً للجأ الناس الى النبي 

  وأعود وأسأل مرة أخرى ما الذي يستطيع عمله الميت حينما تستشفع به ؟
  :  العاملي

أو ،  ٩أنه يتصور أن المتوسل يطلب من النـبي :  للتوسل من أسباب الخطأ عند المخالف
بينما هو يطلب من االله تعالى ويتوسل اليه بمقام النبي أو يطلب من النبي التوسط له ..  من الولي

  عند االله تعالى. فلا طلب إلا من االله تعالى.
  وأما شبهة أن الرسول ميت فكيف تصح مخاطبته ؟

ولــذلك تسـلم عليــه في صـلاتك ( الســلام عليـك أيهــا النــبي ،  أنــه حـي عنــد ربـه:  فجواđـا
  ورحمة االله وبركاته ).

فقــد صــح عنــدكم أن عثمــان بــن ،  وإذا قبلــت حــديث تعلــيم النــبي للأعمــى أن يتوســل بــه
،  وعلمـــه لشـــخص كـــان عنـــده مشـــكلة عنـــد الخليفـــة عثمـــان،  ٩حنيـــف طبقـــه بعـــد وفـــاة النـــبي 

  معه.فاستجاب االله له وتغيرت معاملة عثمان 
  وتطبيق الصحابي الثقة حجة لأنه معاصر للنص.
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  فلا تكن ملكياً أكثر من الملك !!،  وقد أجاز ابن تيمية التوسل بالنبي بعد موته
بل ورد عندكم التوسل الى االله تعـالى بالممشـى الى الصـلاة والحـج ( أتوسـل اليـك بممشـاي 

! (  
  :  صارم

قبـور منعـا لجنـاب التوحيـد أن تشـوبه شـوائب نحن نحرم شد الرحـال الى زيـارة ال:  قلت لك
للاستشــفاع !! فـإن أردت أن تجيبــني علـى قــدر :  الشـرك. ثم ســألتك لم تشـدون الرحــال ؟ فقلـت

  :  فهذا سؤالي،  السؤال
  لماذا تستشفعون بالأموات ؟ وكيف ؟

  :  العاملي
  ؟!ئت đذان أين جفم،  الى الآن ما زلت تتصور أن الزيارة لا بد أن يرافقها استشفاع

  فقد يزور مسلم نبيه ويؤدي واجب احترامه ولا يتوسل ولا يستشفع به !
  ولا يذهب لزيارته !،  وقد يتوسل المسلم بنبيه في بيته

  والتوسل شيء آخر !!،  فالزيارة شيء
والى الآن تتصور أن شد الرحال لا يكون إلا للإستشفاع ! مع أن شـد الرحـال قـد يكـون 

  مع نية الاستشفاع والتوسل !أو ،  للزيارة وحدها
وأنـــك تســـلم عليـــه في صـــلاتك فـــلا مـــانع أن ،  حـــي عنـــد ربـــه٩وقـــد أجبتـــك بـــأن النـــبي 

  يخاطبه المتوسل.
ولا يحتـاج الى مخاطبـة النـبي بـل يخاطـب ،  على أن المتوسـل لا يطلـب مـن النـبي بـل مـن االله

  ويسأله بحق رسوله ومقامه ومعزته عنده !!،  ربه
فهــل تريــد ،  ٩ابــن تيميــة التوســل والاستشــفاع بــالنبي ( الميــت ) !! وقلــت لــك لقــد أجــاز 

  نص كلامه ؟!!
ولمـاذا تستشـفعون بالميـت ؟ أرجـو أن ،  لماذا تشدون الرحـال للاستشـفاع:  وتعود وتسألني

  تتأمل في كلامي أكثر.
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  :  صارم
  :  لقد تأملت في كلامك جيداً وتوصلت لما يلي

! شــد الرحــال لا يكــون إلا للإستشــفاعن تتصــور أن ( والى الآ:  قلــت في معــرض كلامــك
  ! )أو مع نية الإستشفاع والتوسل،  مع أن شد الرحال قد يكون للزيارة وحدها

  وهذا ما أريده وأسأل عنه.،  النتيجة واحدة وهو وجود التوسل والاستشفاع
ع بـه ! ( فقد يزور مسلم نبيه ويؤدي واجب احترامه ولا يتوسل ولا يستشف:  وقلت أيضاً 

) هذا منطوق كلامك. وعليه فقد يزور مسلم نبيه ويؤدي واجب احترامـه ويتوسـل ويستشـفع بـه 
  :  ! وهذا مفهوم كلامك. وسؤالي

  كيف يتوسل به ؟
  كيف يستشفع به ؟:  وسؤالي الثاني

  هل أجد عندك اجابة مختصرة في حدود السؤالين السابقين ؟
  :  العاملي

واسـتغاث بـه وأقسـم ،  وسأله بـه،  وتجوه به،  وتوجه به،  بهواستشفع ،  توسل به الى االله
  أي توسط به الى االله تعالى.،  كلها بمعنى واحد..  عليه به

  :  أننا نقول٩ومعنى توسلنا واستشفاعنا بالرسول 
فاني أسألك بحرمـة ،  اللهم إن كنت أنا غير مرضي عندك ولا تسمع دعائي بسبب ذنوبي

وصـاحب المقـام ،  وخـير خلقـك،  لـه هـو نبيـي ومبلغـي أحكامـك الـذي،  عبدك ورسولك محمـد
  أن تقبل دعائي وتستجيبه...  الأول عندك

أمــر طبيعــي صــحيح لــيس فيــه عبــادة للنــبي ولا ادعــاء شــراكة لــه مــع االله ...  وهــذا يــا أخ
بـــل فيـــه تأكيـــد لمقـــام عبوديتـــه واطاعتـــه لربـــه الـــذي وصـــل بـــه الى مقامـــه المحمـــود عنـــد االله ،  تعـــالى

  عالى. وهو مشروع لورود النص به.ت
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  :  صارم
أعـــوذ بـــاالله مـــن غضـــب االله مـــا هـــذه الجـــرأة علـــى االله ؟ كيـــف تقـــول ( ولا تســـمع دعـــائي 

  بسبب ذنوبي ) !!!
  هل تعتقد أن االله لا يسمع ؟ نعوذ باالله من الخذلان.

  هل تعتقد أن االله يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء ؟ سبحانك هذا đتان عظيم.
أفـــق يـــا رجـــل فـــواالله إن الـــذي قلتـــه ليزلـــزل الجبـــال. هـــداك االله. أرجـــو أن تســـتغفر االله بـــلا 

  واسطة عن هذا الذنب العظيم. ولا حول ولا قوة إلا باالله. ولي معك وقفة باذن االله.
  :  العاملي

وسمـــاع الـــدعاء ..  عبــارة ( إن كنـــت لا تســمع دعـــائي بســـبب ذنــوبي ) تعـــني لا تســتجيب
  ته عربي فصيح أيها العربي !!بمعنى استجاب

  :  صارم
  ؟بة من لغة العرب وقبل ذلك القرآنهل لك أن تدلني على أن السماع بمعنى الاستجا

  :  العاملي
ومعناهـا اسـتجاب ولـيس مجـرد السـماع. ،  يستحب للمصـلي أن يقـول سمـع االله لمـن حمـده

وهو ليس سـؤالا عـن حالـة هل يسمع فلان منك أم لا ؟ :  ويكفي استعمالها عند العرب بقولهم
  أذنيه وطرشه !!

عـــن أبي هريـــرة يقـــول كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه :  ٢٦٣ / ٨:  وفـــي ســـنن النســـائي
ومــن ،  ومــن قلــب لا يخشــع،  مــن علــم لا ينفــع:  اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الأربــع:  وســلم يقــول

  ومن دعاء لا يسمع. انتهى.،  نفس لا تشبع
  ما ذكرته في موضوعنا.فأجب على ،  وفي هذا كفاية
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  :  صارم
  :  أشكرك علي إحالتك وبيانك. وسؤالي ـ وأرجو ألا تتذمر

لم تلجـــؤون الى الواســـطة بيـــنكم وبـــين االله ؟ ألم يخلقنـــا ؟ ألم يرزقنـــا ؟ ألـــيس ســـبحانه هـــو 
  بلا واسطة ؟،  أدعوني أستجب لكم:  المتكفل بنا ؟ ألم يقل لنا

  ربه وهو ساجد ؟ ألا تعلم أن العبد أقرب ما يكون من
  ألا تعلم أن كل وازرة لا تزر وزر أخرى ؟

لا يملـك ،  ألا تعلم أن الانسان مهما بلغ من الكمال فهو عبد ضـعيف مربـوب الله تعـالى
  لنفسه ضرا ولا نفعا ؟ فأي فرق بيننا وبين الأموات ؟

!  ٧ولم يلجــأ الى قــبر النــبي ٩وقــد ذكــرت لــك أن عمــر رضــي االله عنــه استشــفع بعــم النــبي 
  فلم لم يفعل ذلك ؟!! أتراه غفل عما تدعون اليه ؟!!

أمـا مـن الميـت فـإن الميـت لاحـول لـه ،  نعم للانسان أن يطلب من آخر حي أن يـدعو لـه
  ولا قوة !! ولو كان بيده شيء لدفع الموت عن نفسه.
  وسؤالي مرة أخرى لم تجعلون الميت واسطة ؟

  :  العاملي
الأمر كما تقول. فالانسـان يعبـد االله تعـالى ،  نا القاصرةحسب فهمنا المحدود وادراك عقول

وهـو أقـرب الينـا مـن حبـل ،  واالله تعالى سميـع بصـير علـيم..  مباشرة فينبغي أن يطلب منه مباشرة
هـذا حسـب ادراك ..  ولا أي مخلـوق،  فلا يحتاج الى واسطة من شخص حـي ولا ميـت،  الوريد
  .. عقولنا

وخلــق الانســان وأقــام حياتــه في الأرض علــى أســاس الاســباب ،  ولكنــه ســبحانه بــنى هــذا الكــون
  .. والمسببات في أمور الطبيعة

وأن علينــا أن نتعامــل معــه حســب ،  وأخبرنــا أن عبادتــه والطلــب منــه لهــا أصــول وأســباب
  هذه الاصول.
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  لماذا يجب الايمان بالرسول ؟:  مثلا
يمان باالله وحده والرسول مبلغ وقـد إن المطلوب هو الا:  فاذا أردنا أن ننفي الواسطة نقول

  فلماذا نجعل الايمان به مقرونا بالايمان باالله تعالى ؟!،  بلغ ذلك وانتهى الأمر
ولم يقــــل أطيعـــوني فقــــط كمـــا بلغكــــم ،  أطيعـــوني وأطيعــــوا الرســـول:  لمـــاذا قـــال االله تعــــالى

  .. الرسول ؟!! وهذا المثل قد يكون صعبا
وقــال توجهــوا اليهــا وحجــوا اليهــا ،  االله تعــالى ببنــاء غرفــة لمــاذا أمــر..  الكعبــة:  مثــل آخــر

وتمسحوا đا ؟ هل يفرق عليه في عبادتنا له أن نصلي لـه الى هـذه الجهـة أو تلـك ؟ أو تحـج تلـك 
  المنطقة أو لا تحج ؟ فلماذا جعلها واسطة بيننا وبينه ؟!

عبـــادة االله الى  وقـــد يســـأل انســـان هـــل تحتـــاج،  إن الصـــلاة أيضـــاً نـــوع مـــن التوســـل..  بـــل
  صلاة له ؟

فلمـاذا يطلـب ،  فاالله تعالى مطلـع علـى الضـمائر والحاجـات..  بل إن الدعاء أيضاً توسل
  أن نقول له ؟

لمـــاذا خلـــق االله الانســـان :  بـــل يمكـــن لهـــذا التفكـــير العقلـــي أن يوصـــل الانســـان الى القـــول
  بحيث تكون له حاجات وقال له ادعني حتى أستجيب لك..

وحكمتـه تعـرف بالشـرع ،  يـا صـارم أفكـار العقـل القاصـر أمـام حكمـة االله تعـالىانا جميعـا 
  وليس بظنون العقل واحتمالاته !!،  والعقل معا

بـل هـو ( العقنقـل )  ،  فـإن العقـل لا يعـترض عليـه،  وما دام مبـدأ التوسـل ثبـت في الشـرع
  كما عبر عنه بعضهم !!
وحياتــه ،  لأنــه حــي عنــد ربــه،  ن فــرقثابــت في حياتــه وبعــد موتــه بــدو ٩والتوســل بــالنبي 

  أقوى من حياة أحدنا !!
فهـو سـؤال الله تعـالى بمقـام النـبي وجهـاده ،  وقد قلـت لـك أن التوسـل لا يحتـاج الى مخاطبـة

  في سبيله وشفاعته عنده.
  ولعله حصره بالنبي صلى االله عليه وآله.،  وأخبرتك أن ابن تيمية أجاز التوسل بالأموات
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  :  صارم
وهذا لا مرية فيه. أما تمثيلك بالكعبـة فقيـاس ،  أوافقك القول على أن العقل قاصر : أولا
لوجـــود الـــدليل الـــذي أمرنـــا االله مـــن خلالـــه أن نتوجـــه الى الكعبـــة إذ الكعبـــة ليســـت ،  مـــع الفـــارق

  واسطة.
ولك أن تتصور أن شخصا يتحدث معك وقـد التفـت عنـك وأعطـاك ظهـره !! هـل تقبـل 

  عليه وتتحدث معه ؟
الى ...  لا أĔـا واسـطة،  كذلك وضعت الكعبـة ليتجـه اليهـا المسـلمون جميعـاً في صـلاēمو 

  غير ذلك من الحكم.
قلـــت إن ابـــن تيميـــة أجـــاز التوســـل بـــالأموات ولعلـــه حصـــره بـــالنبي صـــلى االله عليـــه :  ثانيـــاً 

  وآله.
  لعله ؟!!! هذا لا يستقيم.:  كلامك متناقض كيف تقول أجاز ثم ترجع وتقول

  ؟ ٧أو أنه أجاز التوسل بالنبي ،  وهذا محال،  نه أجاز التوسل بالأمواتفاما أ
  ؟مع ذكر المرجع٩في التوسل بالنبي  ؛فهل لك أن تدلني على كلام شيخ الإسلام 

أريد الدليل من القرآن ـ ومن القرآن ـ على قولك راجيا الاختصار ما أمكن وشكرا :  ثالثاً 
  لك.

  :  العاملي
  :  ١٦رسالة لشيخ الإسلام من سجنه ص قال ابن تيمية في 

وكذلك مما يشرع التوسل بـه في الـدعاء كمـا في الحـديث الـذي رواه الترمـذي وصـححه أن 
اللهم إني أسـألك وأتوسـل اليـك بنبيـك محمـد :  النبي صلى االله عليه وسلم علم شخصا أن يقول

  ليقضيها. اللهم فشفعه في. نبي الرحمة. يا محمد يا رسول االله إني أتوسل بك الى ربي في حاجتي
  وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام !،  فهذا التوسل به حسن
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والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين. المتوسل انما يدعو االله ويخاطبه ويطلب منـه لا 
يــدعو غــيره إلا علــى ســبيل استحضــاره لا علــي ســبيل الطلــب منــه. وأمــا الــداعي والمســتغيث فهــو 

  المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه. انتهى.الذي يسأل 
  وهو ميت !٩فقد أفتى ابن تيمية بجواز العمل بحديث الضرير وفيه خطاب للنبي 

ولاحــظ يــا صــارم أن الميــزان عنــد ابــن تيميــة أن تطلــب مــن االله أو مــن المتوســل منــه. وهــذا 
  هو كلام علماء المسلمين كلهم.

لأنــه لا يوجــد مســلم يــدعو النــبي ،  ســتغيث غــير صــحيحوتفريقــه بــين المتوســل والــداعي والم
  أو يستغيث به من دون االله !!،  ويطلب منه من دون االله

 / ٩قـال في المعجـم الكبـير ،  وأزيدك حديثا آخر صـححه الطـبراني يفسـر حـديث الضـرير
أن رجـلاً  :  عـن عمـه عثمـان بـن حنيـف رضـي االله عنـه،  عن أبي أمامة بن سهل بن حنيـف ١٧

يختلــف الى عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه في حاجــة لــه فكــان عثمــان لا يلتفــت اليــه ولا كــان 
ائـت :  فقـال لـه عثمـان بـن حنيـف،  فلقي عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلـك،  ينظر في حاجته

اللهم إني أسألك وأتوجه اليـك بنبيـك :  ثم قل،  الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين
،  عليـــه وســـلم نـــبي الرحمـــة. يـــا محمـــد إني أتوجـــه بـــك الى ربي فتقضـــي لي حـــاجتي محمـــد صـــلى االله

ثم أتي باب عثمان ،  وتذكر حاجتك. ورح إليّ حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له
بن عفان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة 

مـا ذكـرت حاجتـك حـتى كانـت :  ثم قـال،  فقضاها لـه،  كر حاجتهما حاجتك ؟ فذ :  وقال له
  ما كانت لك من حاجة فائتنا.:  وقال،  هذه الساعة

مـا كـان ،  جـزاك االله خـيراً :  ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بـن حنيـف فقـال لـه
  كلمته فيّ ؟!،   ولا يلتفت إليّ حتى،  ينظر في حاجتي
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 مـــا كلمتـــه ولكـــن شـــهدت رســـول االله وأتـــاه رجـــل ضـــرير واالله:  فقـــال عثمـــان بـــن حنيـــف
يــا رســول االله :  أو تصــبر ؟ فقــال:  فشــكا اليــه ذهــاب بصــره فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  انه ليس لي قائد وقد شق عليّ.
ثم ادع đــذه ،  ائــت الميضــأة فتوضــأ ثم صــل ركعتــين:  فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  الدعوات.
حتى دخل علينـا الرجـل كأنـه ،  فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث:  ان بن حنيفقال عثم

  لم يكن به ضر قط !
  :  صارم

  :  اليك الجواب عما أثرته ـ وأعتذر عن الإطالة ـ
قـال ابـن تيميـة في رسـالة لشـيخ الإسـلام مـن سـجنه :  لم تحلني على مرجع. وقولك:  أولاً 

  ! أتعد هذا احالة ؟!! ١٦ص 
  قال صاحب الكافي في رسالة له. أتقبل ذلك مني ؟!:  يك لو قلت لكما رأ
وتأخذ ما يوافق هواك !! وأعيذك بـاالله أن تكـون كـذلك. ،  اما أنك لا تجيد النقل:  ثانياً 

لأن أقواله في هـذه ،  أو نقلت شبهة كان يريد الرد عليها،  واما أنك أسأت فهم كلام ابن تيمية
  .؛ـ مشهورة مبثوثة في ثنايا كتبه المسألة ـ التوسل بالنبي 

التوســـل :  أقـــول،  وحـــتى أزيـــدك ايضـــاحاً حـــول هـــذه المســـألة عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة
  :  ثلاثة أقسام ٧بالرسول 

  أن يتوسل بالايمان به واتباعه. وهذا جائز في حياته وبعد مماته.:  القسم الأول
فهـــذا ،  أن يـــدعو لـــه٩لرســـول أي بـــأن يطلـــب مـــن ا،  أن يتوســـل بدعائـــه:  القســـم الثـــاني

  لتعذره.،  أما بعد مماته فلا،  جائز في حياته
أن يتوســـل بجاهـــه ومنزلتـــه عنـــد االله. فهـــذا لا يجـــوز لا في حياتـــه ولا بعـــد :  القســـم الثالـــث

  مماته.
  فقد أفتى ابن تيمية بجواز العمل بحديث الضرير وفيه :  قلت ياعاملي:  ثالثاً 
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  وهو ميت !٩خطاب للنبي 
  وهو ميت ؟!!!:  أدرى من أين استنبطت قولك ولا

لا يوجــد مســلم يــدعو النــبي ويطلــب منــه مــن دون االله أو يســتغيث بــه مــن :  قلــت:  رابعــاً 
  دون االله !! فباالله عليك لم يشد الناس رحالهم الي القبور ؟

  من أجل الدعاء عندها دون أن يكون للميت تأثير.:  ان قلت
،  والاجابــة حاصــلة في مكانــك الــذي أنــت فيــه،  لرحــالفــلا فائــدة مــن شــد ا:  قلنــا لــك

  دون أن تشد الرحل.
  أو من أجل حصول البركة.،  إن للميت تأثيراً :  وإن قلت

  كيف يؤثر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؟:  قلنا
  منعا لجناب التوحيد من شوائب الشرك.،  ومن هنا جاء النهي عن شد الرحال للقبور

  ووافقناك في قولك أنا لا أستغيث đا. ولو تنزلنا معك
وإلا لما شدت اليه ،  لكن عوام الناس ممن لا فقه عنده سيظن أن للميت تأثيرا:  قلنا لك

  .وهذا ما يحصل عند غالب القبوريين،  فيلجأ في دعائه الى الميت،  الرحال
  فلما كانت هنالك مفسدة مترتبة على ذلك وقع النهي.

فلــم يســعفني الوقــت للوقــوف عليــه ،  طــبراني فيحتــاج الى مراجعــةأمــا حــديث ال:  خامســاً 
  وعلى صحته.

  آمل أن تتأمل جوابي جيداً ليتضح لك الحق باذن االله.
  :  العاملي

وأن ،  أرجــو أن تصــحح مــا هــو المركــوز في ذهنــك مــن أن الزيــارة تــلازم التوســل والاســتغاثة
  .فلا تلازم بينها أبداً.،  شد الرحال يكون للاستغاثة

  وإذا أكملنا البحث في التوسل آتي لك بنصوص الزيارة بلا توسل.
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وهذا اليوم قرأت لامامك ابن تيمية مجدداً كل مقولاته حول التوسل وعـن حـديث عثمـان 
فقـد ..  وعـن حـديث عثمـان بـن حنيـف الآخـر الـذي صـححه الطـبراني،  بن حنيف عن الضـرير

  :  تعرض لذلك في كتبه وكتيباته التالية
ــ ،  واقتضــاء الصــراط المســتقيم،  والتوســل والوســيلة،  وزيــارة القبــور،  ادات عنــد القبــورالعب

  ورسالة من سجنه.
لا بذاتـه. ويحصـره في ٩وخلاصة رأيه أنه يفسر حديث الأعمى بأنه توسل بدعاء الرسول 

  حياته لا بعد مماته.
  :  ٢٦٥قال في التوسل والوسيلة ص 

والعلماء السـؤال بـه بخـلاف دعـاء المـوتى والغـائبين وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف 
فهــذا ممــا لم يفعلــه أحــد مــن ،  مــن الأنبيــاء والملائكــة والصــالحين والاســتغاثة đــم والشــكوى الــيهم

ولا رخــص فيــه أحــد مــن أئمــة المســلمين وحــديث ،  الســلف مــن الصــحابة والتــابعين لهــم باحســان
   من التوسل بدعائه.الأعمى الذي رواه الترمذي هو من القسم الثاني

  :  ٢٦٨وقال في ص 
وفيـــه قصـــة قـــد يحـــتج đـــا مـــن توســـل بـــه بعـــد موتـــه إن كانـــت صـــحيحة رواه مـــن حـــديث 
اسماعيل بن شـبيب بـن سـعيد الحبطـي عـن شـبيب بـن سـعيد عـن روح بـن القاسـم عـن أبي جعفـر 

جــة لــه المــديني عــن أبي أمامــة ســهل بــن حنيــف أن رجــلاً كــان يختلــف الى عثمــان بــن عفــان في حا
فلقـــي الرجــل عثمــان بــن حنيــف فشــكا اليـــه ،  وكــان عثمــان لا يلتفــت اليــه ولا ينظــر في حاجتــه

:  ثم قـل،  ائـت الميضـأة فتوضـأ ثم ائـت المسـجد فصـل ركعتـين:  ذلك فقال له عثمان بـن حنيـف
  الخ....  اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك الي ربي

وساقه من رواية يعقوب بن ،  قال البيهقي ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله
...  قــال ورواه أيضــاً هشــام الدســتوائي عــن أبي جعفــر،  ســفيان عــن أحمــد بــن شــبيب بــن ســعيد

  الخ. انتهي.
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  بعد وفاته.٩ولم يفت بالتوسل بالنبي ،  ثم ناقش ابن تيمية في سند الحديث
وهي من ،  ٢٤٨جنه فهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائله وتبدأ من ص أما رسالته من س

فقـد قـال بـه ،  ٩وأنقل لك منها فقرات وفي الاخيرة منها يجيـز التوسـل بـالنبي ،  سجنه من مصر
  ولم يقل بدعائه !!

  :  ٢٥٠وقال في ص 
ا الى مــتى يكــون المقــام في الحــبس؟ أمــ:  فجـاء الفتــاح أولاً فقــال يســلم عليــك النائــب وقـال

  تخرج ؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا ؟
سـلم :  فقلـت لـه،  وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة لأمـور لا تخفـى

،  على النائب وقل له أنا ما أدري ما هذه الكلمة ؟ والى الساعة لم أدر عليّ أي شـيء حبسـت
بــل يرســل مــن ثقاتــه الــذين ،  تكوأن جــواب هــذه الرســالة لا يكــون مــع خــدم،  ولا علمــت ذنــبي

فأنــا قــد ،  ليكــون الكــلام معهــم مضــبوطاً عــن الزيــادة والنقصــان،  يفهمــون ويصــدقون أربعــة أمــراء
  علمت ما وقع في هذه القصة من الأكاذيب.

لكــن ذكــر لي أنــه يقــال لــه عــلاء الــدين ،  فجــاء بعــد ذلــك الفتــاح ومعــه شــخص مــا عرفتــه
لكنـه لم يقـل ابتـداء ،  نوا عليه بعد ذلـك خـيراً وذكـروه بالحسـنىورأيت الذين عرفوه أث،  الطيبرسي

 ولا اسـتفهم،  فلم يقل الكلمة التي أنكرت كيـت وكيـت،  من الكلام ما يحتمل الجواب بالحسنى
  هل أنت مجيب الى كيت وكيت ؟!: 

  :  ٢٥٣وقال في ص 
ـــا مـــا قلـــت إلا :  وجعـــل غـــير مـــرة يقـــول لي مـــا يوافـــق أتخـــالف المـــذاهب الأربعـــة فقلـــت أن

  المذاهب الأربعة..
  :  ٢٥٦وقال في ص 

  وقال لي في أثناء كلامه فقد قال بعض القضاة اĔم أنزلوك عن الكرسي.
مـا أنزلــت مــن الكرســي قــط! ،  هــذا مــن أظهــر الكـذب الــذي يعلمــه جميــع النــاس:  فقلـت

  ولا استرجعني.،  ولا استتابني أحد قط عن شيء
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ـــيكم المحضـــر الـــذي ف ،  يـــه خطـــوط مشـــائخ الشـــام وســـادات الإســـلاموقلـــت قـــد وصـــل ال
والكتـــاب الـــذي فيـــه كـــلام الحكـــام الـــذين هـــم خصـــومي كجمـــال الـــدين المـــالكي وجـــلال الـــدين 

  الحنفي...
  :  ٢٦٥وقال في ص 

  فاكتب هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو نحو هذا.:  فقال
دمشــق واتفــق هــذا هــو مكتــوب đــذا اللفــظ في العقيــدة الــتي عنــدكم الــتي بحثــت ب:  فقلــت

  فأي شيء هو الذي تريده ؟،  عليها المسلمون
أنــا قــد أحضــرت أكثــر مــن خمســين كتابــاً مــن كتــب أهــل الحــديث والتصــوف :  وقلــت لــه

  وتوافق ما قلت...،  والمتكلمين والفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية
  :  ٢٦٦وقال في ص 

:  فقلــت فمــا الــذي أكتبــه ؟ قــال،  شــيء كــان فــراح ثم عــاد وطلــب أن أكتــب بخطــي أي
  وألا تتعرض لاحد !!،  مثل العفو

  !!...  نعم هذا أنا مجيب اليه:  فقلت
  :  ٢٧٢وقال في ص 

 وهذا الذي يخافه من قيام العدو ونحوه في المحضر الذي قدم بـه مـن الشـام الى ابـن مخلـوف
ودل علــى ،  أظهــروه كــان وبالــه علــيهم فيمــا يتعلــق بالاســتغاثة بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم إن، 

  ... أĔم مشركون لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى
  :  ٢٧٦وقال في ص 

وأما حقوق رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـأبي هـو وأمـي مثـل تقـديم محبتـه علـى الـنفس 
  فعظيمة جدا. ، وطاعته واتباع سنته وغير ذلك،  وتعزيره وتوقيره واجلاله،  والاهل والمال

كمــا في الحــديث الــذي رواه الترمــذي وصــححه ،   وكــذلك ممــا يشــرع التوســل بــه في الــدعاء
  اللهم إني أسألك :  أن النبي صلى االله عليه وسلم علم شخصا أن يقول



 ٤٩٩   ..............................................................................  مناظرة مع عالم وهابي 

وأتوســل اليــك بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة يــا محمــد يــا رســول االله إني أتوســل بــك الى ربي في حــاجتي 
  وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام.،  عه في. فهذا التوسل به حسنليقضيها. اللهم فشف

  والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين.
المتوســل انمــا يــدعو االله ويخاطبــه ويطلــب منــه لا يــدعو غــيره إلا علــى ســبيل استحضــاره لا 

غيثه على سبيل الطلب منـه. وأمـا الـداعي والمسـتغيث فهـو الـذي يسـأل المـدعو ويطلـب منـه ويسـت
  ويتوكل عليه واالله هو رب العالمين. انتهى.

 كمـا أنـه لم يخصصـه بحـال حياتـه،   ولـيس بدعائـه،  وأنت تلاحظ أنه عبر هنا بالتوسل بـه
  بل ذكر ذلك من حقوقه والاعتقاد به فعلا !!، 

  :  صارم
فأنــت حينمــا تســافر وتقطــع ،  ولعلهــا لم تظهــر بعــد،  هنالــك نقطــة اخــتلاف بيــني وبينــك

لم أقــدمت علــى هــذا العمــل ؟ وكيــف لا يكــون ،  لاميــال مــن أجــل أن تــزور القــبر الفــلانيمئــات ا
  هناك تلازم بين التوسل والاستغاثة والزيارة ؟

وهو ما أسأل عنه لم تشد الرحل للقـبر ؟ فقلـت بعظمـة ،  وهذا ما قصدته فيما كتبته لك
  ؟!!!تلازم أي تناقض هذا لا:  ( نزورهم ونستشفع đم الى االله تعالى ) ثم تقول:  لسانك

فأشـــكرك علـــى شـــجاعتك ،  إنـــك قـــرأت كتـــب ابـــن تيميـــة حـــول موضـــوعنا:  أمـــا قولـــك
وقـــد أخطـــأت أو وقـــد تبـــين بطـــلان  :  وكنـــت أتمـــنى منـــك لـــو قلـــت،  ونقلـــك لمـــا يخـــالف كلامـــك

  فكل منصف سيري هذا الخطأ الذي وقعت فيه ونسبته لشيخ الإسلام.،  كلامي
أتوســل بــك الى ربي في حــاجتي ليقضــيها اللهــم : ...  ن الشــيخأخــيرا قولــك فيمــا نقلتــه عــ

  فشفعه في. فهذا التوسل به حسن.
والفرق بين هـذين متفـق عليـه بـين المسـلمين. ثم قلـت ( ،  وأما دعاؤه والإستغاثة به فحرام
ارجــع الى تقســيم التوســل :  ولــيس بدعائــه ) أقــول لــك،  وأنــت تلاحــظ أنــه عــبر هنــا بالتوســل بــه

  فلا حجة  ؛وستعرف المقصود بكلام الشيخ ،  ته لك آنفاً الذي ذكر 
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  لك عليه وكيف تفسر الكلام đواك بلا دليل ؟
!! ذلك من حقوقه والإعتقاد بـه فعـلا بل ذكر،  وقولك ( كما أنه لم يخصصه بحال حياته

 لمــا لجــؤوا الى عــم النــبي العبــاس،  ) مــن أيــن لــك هــذا الإســتنباط ؟!! فلــو كــان هــذا فهــم الســلف
ولم يلجـؤا ٩رضي االله عنه في الاستسقاء. وإلا فقل لي بربـك مـا تفسـير توسـلهم بـدعاء عـم النـبي 

  الى قبره ؟!!!
  أرجو أن أجد جواباً شافياً مختصراً على جميع أسئلتي.

  :  العاملي
  :  أذكرك أولا بفهرس مسائل نقاشنا

  :  ان يتصلان đافأصل موضوعنا زيارة قبر النبي صلى االله عليه وآله. وهناك موضوع
  شد الرحال اليها يعني السفر الى المدينة المنورة بقصد الزيارة.:  الأول
  التوسل والاستشفاع بالنبي صلى االله عليه وآله.:  والثاني
كــــان موضــــوعنا الحكــــم الشــــرعي لــــذلك ســــواء مــــن الأحاديــــث الصــــحيحة علــــى ،   وثانيــــاً 

  تيمية في ذلك. ووصلنا الي رأي ابن..  حسب موازين علماء المذاهب
  :  لقد قرأت اليوم رأيه في زيارة القبور وشد الرحال اليها من بضعة كتب وكتيبات له وهي

  ـ فتيا في نية السفر
  ـ زيارة بيت المقدس

  ـ رسالة في الدعاء عند القبور
  ـ رده على الاخنائي

  ـ ابطال فتاوى قضاة مصر
  ـ الجواب الباهر في زوار المقابر

  الله زوارات القبورـ شرح حديث لعن ا
  ـ بيان مختصر لمناسك الحج
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  تفسير سورة الاخلاص والحديث وعلومه.:  مضافا الى ماذكره حول المسألة في
،  ٩حــتى قــبر النــبي ،  والنتيجــة الــتي خلصــت اليهــا أنــه يحــرم شــد الرحــال الى زيــارة أي قــبر

  شد رحال وبدون توسل به.بمعنى السلام عليه بدون ،  ٩كما يحلل زيارته ،   ويحلله الى مسجده
وقــــد ،  ووصـــلت الى نتيجــــة أن فتـــواه مــــن الســــجن كانـــت مــــداراة بتعبــــيركم وتقيـــة بتعبيرنــــا

  استعمل فيها أسلوب التعميم والاجمال ليرضي القضاة والسلطان ويخلص نفسه منهم.
أنا ذاهـب الى مكـة :  فقال لك،  لو سألك شخص من مصر وهو ناو للحج..  لا بأس

وكيـف أزور قـبر النـبي وشـهداء أحـد زيـارة شـرعية لا بدعيـة حسـب ،  دلني كيف أنـويف،  والمدينة
  فما هو الحلال وما هو الحرام ؟،  فتوى ابن تيمية

  فبماذا تجيبه ؟
  :  صارم

تشــكر علــى رجوعــك للحــق حينمــا قــرأت بعــض كتــب ابــن تيميــة وقــررت مــا قررتــه مــن أن 
  لتوسل đم فكما ذكرت في تقسيمي أعلاه.أما ا،  ابن تيمية لا يجيز الاستشفاع بالأموات

ووصــــلت الى نتيجــــة أن فتــــواه مــــن :  وبــــالرغم مــــن ذلــــك فلــــي عتــــب عليــــك حينمــــا قلــــت
وقــد اســتعمل فيهــا أســلوب التعمــيم والاجمــال ،  وتقيــة بتعبيرنــا،  الســجن كانــت مــداراة بتعبــيركم

 ا مجـال نقاشـهويخلص نفسه منهم ) لأن ذلك موضوع آخر ليس هـذ،  ليرضي القضاة والسلطان
  ولا يمكن أن يفعل ذلك.،  وأنا أرد قولك عليك لأن هذا الإمام الجهبذ قد وقف نفسه الله، 

ولك تحياتي وشكري على اعترافك بالحق. هدانا االله واياك الى المحجة البيضاء التى لا يزيغ 
  عنها إلا هالك.

  :  العاملي
  ... لقد تشعب الموضوع بمداخلات الآخرين

  وسأترك ،  ن شد الرحال لاثبت لك تناقض فتاوي ابن تيمية فيهاوقد سألتك ع
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  وأجيبك عن التوسل والاستشفاع ومعناهما عندنا وعندكم واحد.،  مطالبتك بالجواب فعلاً 
ومعنـاه أنـه الآن لا ،  فالتوسل الجائز عند امامكم هـو التوسـل بـدعاء النـبي في حياتـه فقـط

  ته لأنه ميت.كما لا تجوز مخاطب،   يجوز حتى بدعائه
بذاتــه الشــريفة وكــل صــفاته الربانيــة ،  ٩أمــا عنــدنا فالتوســل جــائز ومســتحب بــالنبي وآلــه 

..  وكذا مخاطبته والطلب منه أن يدعو ربه أو يشفع الى ربـه في الحاجـة أو الجنـة،  ومقامه المحمود
  كل ذلك جائز وبعضه مستحب.

يسـمع كلامنـا بـاذن ،  حـي عنـد ربـه لأنـه،  ولا فرق عندنا في ذلك بين حياته وبعـد وفاتـه
  إلا أن يحجب االله كلام من لا يحبه عنه.،  ربه

لأنا نعتقد أنه عبد االله ورسوله ليس له من الأمـر ،  وهذا التوسل ليس فيه أي شائبة شرك
  بل كل ما يملكه فهو من االله تعالى.،  ولا يملك شيئاً من دون االله،  شيء إلا ما أعطاه االله

 بل هو دعاء االله وطلب من االله وحده،  توسلنا به ليس دعاء له من دون االلهوطلبنا منه و 
  والطلب من الرسول أن يكون واسطة وشفيعا الى ربه.، 

ـــا علـــى ذلـــك وقـــد ..  الآيـــات والأحاديـــث الصـــحيحة الـــتي أجازتـــه وحثـــت عليـــه:  ودليلن
الى الطلـــب مـــن االله ولا عنـــدنا هوايـــة لأن نضـــم ،  أشــرت لـــك الى أننـــا لم نخـــترع ذلـــك مـــن عنـــدنا

ولا الأمـر الينـا حـتى نختـار هـذا الأسـلوب في دعائنـا وعبادتنـا ،  مباشرة الطلـب منـه تعـالى بواسـطة
  .. أو ذاك

. وقال ( أولئـك ) اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة (وقد قال لنا ،  بل الأمر كله له عز وجل
لمـــوا أنفســـهم جـــاؤوك فاســـتغفروا االله ولـــو أنهـــم إذ ظ (يبتغـــون اليـــه الوســـيلة أيهـــم أقـــرب ) وقـــال 

كمـــا روينـــا ورويـــتم   ) يـــا أبانـــا اســـتغفر لنـــا (وقـــال عـــن أبنـــاء يعقـــوب  ) واســـتغفر لهـــم الرســـول
  الأحاديث الصحيحة الدالة في رأي علماء المذاهب ومذهبنا.

ولا نتفلسـف ..  فهل اشكالكم علينا لأنا نطيع ربنا ونتبع الواسطة والوسيلة التي أمرنـا đـا
  فلا تجعل بيننا وبينك واسطة !!،  نريد أن ندعوك مباشرة:  يه ونقول لهعل



 ٥٠٣   ..............................................................................  مناظرة مع عالم وهابي 

أن يكون موحداً بلا شروط ويطيعه مهما أمره حتى لـو قـال لـه ٩لقد أمر عز وجل رسوله 
  لقد اتخدت ولدا لي فاعبده !!

( قل إن كان الله ولـد فأنـا أول العابـدين ) ولكنـه سـبحانه أخبرنـا أنـه لم يتخـذ صـاحبة ولا 
  لدا !!و 

وأمرنــا أن نتوســل đــم ونستشــفع đــم في ،  لكــن أخبرنــا أنــه جعــل رســوله وآلــه شــفعاء اليــه
  الدنيا والآخرة.

بـــل ،  فلـــم تكـــن افـــتراء والعيـــاذ بـــاالله،  أمـــا نســـبتي الى ابـــن تيميـــة تجـــويز التوســـل في ســـجنه
فاء وكــــذلك اعتمـــد عليهـــا الســـبكي في كتابـــه ( شــــ،  اعتمـــدت علـــى عبارتـــه المتقدمـــة في ســـجنه

الســقام في زيــارة خــير الأنــام ) وأبــو حامــد المــرزوق في كتابــه ( التوســل بالرســول وجهلــة الوهابيــة ) 
  وذكر عنه ابن كثير أصرح منها...  وغيرهما كثير

ولكــــنهم ..  ولا أقــــول إن هــــؤلاء العلمــــاء قــــد افــــتروا عليــــه فهــــم مــــن أهــــل البحــــث والدقــــة
  ا !اعتمدوا على تلك العبارات المجملة التي كتبه

ولا نقــول بصــحة ،  ونحــن الشــيعة حساســون مــن كــل مــا يكتــب بــالإكراه أو شــبه الإكــراه
،  ونفــتي بــبطلان البيــع المكــره عليــه..  نسـبة الــرأي الصــادر مــن صــاحبه في ظــروف الإكــراه وشــبهه

  وكذا البيعة.
 رغـم،  لذلك بعد قراءتي الشاملة لمـا كتبـه في الموضـوع قلـت أن ابـن تيميـة لم يجـوز التوسـل

  عبارته المذكورة.
  لأن دليل علماء المذاهب أقوى من دليله..،  ولكني لا أوافقه على رأيه

  وشكرا...  ثم دليلنا في اعتقادي أقوى من أدلة علماء المذاهب
  :  صارم
  لماذا تشد الرحال الى القبور ؟:  سؤالي

  فأجبت للاستشفاع !!
  ؟ لماذا تستشفع بهم
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  فأجبت لأن لي ذنوباً !!!
  ذي يعمله الميت لك ؟ما ال

  أرجو أن تجيب بصراحة عن هذا السؤال وبلا اطالة.
  :  العاملي

  لماذا تشد الرحال الى القبور ؟:  كان سؤالك
أننا نشد الرحال لزيارة من ثبـت عنـدنا اسـتحباب زيارتـه كـالنبي وأهـل بيتـه صـلى :  وجوابه

  االله عليه وعليهم..
وقـد لا يعـرف بعضــهم ،  والسـفر هـو الزيـارة فـالغرض لنـا ولكـل المسـلمين مـن شـد الرحـال

بـل ،  بل يقول أنا ذاهب لزيارة النبي. وقد يستشفع đم الزائر وقد لا يستشفع،  الاستشفاع أبداً 
  يسلم عليه ويصلى عنده ويدعو االله تعالى بدون استشفاع.

  لماذا تستشفع đم ؟:  ـ وسألتنى
أن النـــبي صـــلوات االله :  أضـــيف هنـــاو ،  ــــ فضـــربت لـــك مـــثلاً في طلـــب شـــفاعتهم بـــالمغفرة
ومن اكرامه له أن المسلم إذا طلب مـن ،  عليه وآله له مقام عظيم أكرمه به ربه في الدنيا والآخرة

قضـاها لـه. فالتوسـل والاستشـفاع ،  ربه حاجة مستشفعاً به وكانـت مسـتجمعة للشـروط الأخـرى
لـيس لـه مـن ،  الـذي هـو مخلـوق مثلنـا وليس طلباً مـن النـبي،  طلب من االله تعالى وحده بجاه نبيه

  الأمر شيء إلا ما أعطاه االله.
  ما الذي يعمله الميت لك ؟:  وسألت

والميت والحـي وكـل المخلوقـات ،  وجوابه أن النافع الضار هو االله تعالى وحده لا شريك له
أحـــداً لـــه  ومـــن اعتقـــد بـــأن..  إلا مـــا ملكهـــا االله تعـــالى،  لا تملـــك لي ولا لأنفســـها نفعـــاً ولا ضـــرا

 ٩بنفسه ذرة من ذلك فهو مشرك باالله تعـالى. ولكـن االله تعـالى هـو الـذي جعـل هـذا المقـام لنبيـه 
  وبتشفيع رسوله في حاجاتنا في الدنيا والآخرة.،  وأمرنا بأن نبتغي اليه الوسيلة بالعمل، 

  ومع الأسف أن بعضكم ما زال يتصور أن شد الرحال إنما تكون بنية الاستشفاع 
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  وأن الاستشفاع والتوسل طلب من النبي ودعاء له بدل االله تعالى !!،  توسلوال
  ونعوذ به ممن يتهم المسلمين بذلك بدون ذليل !!،  ونعوذ باالله من ذلك

  :  صارم
  :  وأعود مرة أخرى لموضوعنا وأقول،  معذرة لتأخري

  ورهم؟هل لك أن تفرق بين فعل الشيعة وبين فعل المشركين في جاهليتهم عند قب
هـؤلاء  (وإنما كفـروا بـتعلقهم بالملائكـة والأنبيـاء لأĔـم يقولـون ،  فالمشركون يقرون بالربوبية

  ؟ ) شفعاؤنا عند االله
  أرجو أن تفرق لى باختصار. تحياتي لك.

  :  العاملي
الكفار والمشركون اتخذوا آلهـة وأوليـاء مـن دون االله تعـالى. والضـالون اتخـذوا اليـه وسـيلة مـن 

  لم يأمر đا ولم ينزل đا سلطانا..،  دونه
وهي محمد وآل محمد صلوات ،  أما نحن فنوحده ونطيعه ونبتغي اليه الوسيلة التي أمرنا đا

  االله عليهم.
والذين ينتقدوننا لم يفرقوا في موضوع التوسل والشفاعة بـين مـا هـو مـن االله تعـالى ومـا هـو 

  من دونه !!
  والهدى الضلال.،  انوفي الفرق بينهما يكمن الكفر والايم

  ولم يجب بعد ذلك المدعو صارم !،  انتهت المناقشة
*  *  

 ويليـه المجلـد الخـامس في مسـائل العصـمة،  تم بحمد االله المجلد الرابع مـن العقائـد الإسـلامية
  إن شاء االله تعالى.، 
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  فهرس أهم المصادر
  ـ القرآن الكريم  ١

  ـ طبعة قم  ١١١٤ ـ إثبات الهداة ـ الحر العاملي ـ توفي ٢
  ـ طبعة النجف الأشرف ٥٤٨ـ الإحتجاج ـ الشيخ الطبرسي ـ توفي  ٣
  هـ١٣٧٦ـ إحقاق الحق ـ السيد نور االله الحسيني المرعشي النجفي التستري ـ مكتبة المرعشي ـ قم  ٤
  نان ـ قم ـ مصورة عن طبعة دار الأندلس ـ لب ٢٢٣ـ أخبار مكة ـ محمد بن عبداالله البرزقي ـ توفي  ٥
  ١٤٠٦ـ جماعة المدرسين بقم ـ  ٤١٣ـ الاختصاص ـ الشيخ المفيد ـ توفي  ٦
ـ تحقيـق السـيد مهـدي الرجـائي  ٤٦٠ـ إختيار معرفة الرجال ـ رجال الكشي ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ٧

  ١٤٠٤ـ :  ـ مؤسسة آل البيت
  طهرانـ المكتبة العلمية الإسلامية ـ  ٤١٣ـ توفي  ـ الإرشاد ـ الشيخ المفيد ٨
هــ ـ تحقيــق علـي محمـد البجـاوي ـ دار الجيـل ـ بــيروت  ٤٦٣ـ الاسـتيعاب ـ ابــن عبـد الـبر ـ تــوفي  ٩
  هـ١٤١٢

محمـد البنـا ومحمـد عاشـور ومحمـد فايـد ـ دار :  ـ تحقيـق ٦٣٠ـ أسـد الغابـة ـ ابـن الأثـير ـ تـوفي سـنة  ١٠
  أحياء التراث العربي ـ بيروت 

  عرفة ـ بيروت ـ الإعتصام ـ الشاطبي ـ دار الم ١١
ــ المطبعـة العلميـة ـ  ـ تحقيـق غـلام رضـا المازنـدراني ٣٨١ـ الإعتقادات ـ الشـيخ الصـدوق ـ تـوفي سـنة  ١٢

  ١٤١٢قم 
هــ ـ ١٤١٤هــ تحقيـق الشـيخ محمـد الحسـون ـ الطبعـة الثانيـة  ٤١٣الاعـلام الشـيخ المفيـد ـ تـوفي ـ  ١٣

  م ـ دار المفيد ـ بيروت ١٩٩٣
ـ دار الكتـب الاسـلامية ـ ēـران ـ تقـديم السـيد محمـد  ٥٤٨لشـيخ الطبرسـي ـ تـوفي ـ إعـلام الـورى ـ ا ١٤

  مهدي الخراسان ـ الطبعة الثالث
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  ١٤١٢هـ تحقيق مؤسسة البعثة ـ  ٤١٣ـ الافصاح ـ الشيخ المفيد ـ توفي  ١٥
م دار ١٩٩٠ هــ ـ ١٤١٠ـ الأغاني ـ أبو الفرج الأصـفهاني ـ تحقيـق لجنـة مـن الأدبـاء الطبعـة الثامنـة  ١٦

  الثقافة ـ بيروت 
  ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة  ٤٧٥ـ إكمال الدين ـ ابن ماكولا توفي  ١٧
هــ ـ تحقيـق ـ مؤسسـة البعثـة ـ الطبعـة الأولى ٤٦٠ـ أمالي الطوسي ـ محمد بن الحسن الطوسي ـ تـوفي  ١٨

  هـ دارالثقافة ـ قم  ١٤١٤
ـ تحقيق حسين استاد ولي ـ علي أكبر غفاري نشر جماعة  ٤١٣ ـ أمالي المفيد ـ الشيخ المفيد ـ توفي ١٩
  المدرسين ـ قم
  هـ١٤١١الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ـ أسد حيدر ـ مكتبة الصدر ـ طهران ـ ـ  ٢٠
  ـ تحقيق مدرسة الامام المهدي ـ الطبعة الأولى  ٣٢٩ـ الامامة والتبصرة ـ ابن بابويه القمي ـ توفي  ٢١
  ـ دار الجنان ـ بيروت ٥٦٢ب ـ عبدالكريم السمعاني ـ توفي ـ الأنسا ٢٢
  ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت  ١١١١ـ بحار الأنوار ـ العلامة المجلسى ـ توفي  ٢٣
  ـ شركة طباعة الكتاب ـ قم  ٢٩٠ـ البداية والنهاية ـ ابن كثير الدمشقي ـ توفي  ٢٤
ت والأبحـاث والثقافيـة ـ بـيروت ـ تحقيـق الشـيخ ـ مركز الخدما ٤٥٨ـ البعث والنشور للبيهقي ـ توفي  ٢٦

  عامر أحمد حيدر
  سهيل زكار ـ مؤسسة البلاغ ـ بيروت .ـ تحقيق د هـ٦٦٠ـ بغية الطلب ـ ابن العديم ـ توفي  ٢٧
  هـ ـ تحقيق عبداالله أحمد حسن ـ دارالقلم ـ بيروت ٢٣٣بن معين ـ توفي ـ تاريخ ابن معين ـ يحيى  ٢٨
ـ تحقيـق عمـر عبـد السـلام تـدمري ـ دار الكتـاب العـربي ـ  ٧٤٨ـ الـذهبي ـ تـوفي ـ تـاريخ الإسـلام  ٢٩

  ١٤١١بيروت ـ الطبعة الثانية 
  ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة  ٤٦٣ـ تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ توفي  ٣٠
  هـ ـ دار الفكر ـ دمشق ٧١١ـ تاريخ دمشق لابن عساكر ـ محمد بن مكرم ـ توفي  ٣١
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  ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت  ٣١٠ـ تاريخ الطبري ـ محمد بن جرير الطبري ـ توفي  ٣٢
ـ المكتبـة الاسـلامية ـ أزدمـير ـ ديـار بكـر ـ  ٢٥٦ـ التاريخ الكبير ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ تـوفي  ٣٣

  تركيا
  فكر ـ قم ـ عن طبعة جدة دار الـ  ٢٦٢ـ تاريخ المدينة المنورة ـ عمر بن شبه النميري ـ توفي  ٣٤
  هـ ١٤٠٤ـ تأويل الآيات ـ على الحسيني الاسترابادي ـ مؤسسة النشر الاسلامي ـ قم  ٣٥
  

ـ تحـف العقـول ـ ابـن شـعبة الحـراني ـ مـن أعـلام القـرن الرابـع ـ جماعـة المدرسـين بقـم ـ الطبعـة الثانيـة  ٣٦
١٤٠٤  

  م١٩٨٨ـ  ١٤٠٨الفكر ـ لبنان ـ دار  ٦٥٦ـ الترغيب والترهيب ـ المنذري ـ توفي  ٣٧
  ـ طبعة قم ٦٥٤ـ تذكرة الخواص ـ سبط بن الجوزي الحنفي ـ توفي  ٣٨
  هـ٩٨٦تذكرة الموضوعات ـ محمد طاهر الهندي الفتني ـ توفي ـ  ٣٩
  ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت  ٤٦٠ـ تفسير التبيان ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ٤٠
  ـ المكتبة العلمية ـ طهران ٣١٠ش السلمي ـ توفي تفسير العياشي ـ محمدبن عياـ  ٤١
  ـ تفسير الفخر الرازي ـ الفخر الرازي ـ طبعة مصورة ـ مكتب الاعلام الاسلامي ت طهران  ٤٢
ـ تحقيـق محمـد الكـاظم الحمـودي الطبعـة  ٣٠٠ـ تفسـير فـرات ـ فـرات بـن ابـراهيم الكـوفي ـ تـوفي  ٤٣

  م١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠الأولى ـ 
  ـ طبعة النجف ـ العراق ٣٢٩قمي ـ علي بن ابراهيم القمي ـ توفي ـ تفسير ال ٤٤
  ـ تفسير الميزان ـ السيد محمد حسين الطباطبائي ـ منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٤٥
  ـ مؤسسة اسماعيليان ـ قم  ١١١٢ـ تفسير نورالثقلين ـ الشيخ الحويزي ـ توفي  ٤٦
  هـ منشورات الشريف الرضي ـ قم ٤٣٦في تنزيه الأنبياء ـ الشريف المرتضى ـ تو ـ  ٤٧
  ـ دار الكتب الاسلامية ـ طهران  ٤٦٠ـ ēذيب الأحكام ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ٤٨
  ـ دار الفكر ـ بيروت  ٥٨٢ـ ēذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني ـ توفي  ٤٩
وان ـ طبعـة ثانيـة ـ نبيـل رضـا علـهــ ـ تحقيـق ٥٦٠الثاقـب في المناقـب ـ ابـن حمـزة الطوسـي ـ تـوفي ـ  ٥٠

  الناشر مؤسسة انصاريان ـ قم 
ـ قدم له السيد محمد مهدي الخرسـان ـ مصـور عـن  ٣٨١ـ ثواب الأعمال ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ٥١

  ١٣٦٨طبعة النجف ـ منشورات الرضي بقم ـ الطبعة الثانية ـ 
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  هـ ـ مكتبة الأسدي ـ قم ١٤١٣ـ الجمل ـ الشيخ المفيد ـ توفي  ٥٢
  هـ ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ١١١٨حواشي الشرواني وابن قاسم الهندي ـ توفي  ـ ٥٣
  هـ دار المعرفة ـ بيروت ١٣٨٤ـ حياة الصحابة ـ محمد يوسف الكاندهلوي ـ توفي  ٥٤
  هـ ٥٧٣ـ الخرائج والجرائح ـ قطب الدين الراوندي ـ توفي  ٥٥
  جماعة المدرسين بقمـ طبعة  ٣٨١ـ الخصال ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ٥٦
هـــ تحقيـق دكــتر محمـد هـادي الأميــني ـ مجمــع  ٤٠٦ـ خصـائص الأئمــة ـ الشـريف الرضــي ـ تـوفي  ٥٧

  البحوث الاسلامية 
  ـ دارالفكر ـ بيروت  ٩١١ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ـ توفي  ٥٨
   ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٥٨ـ دلائل النبوة ـ البيهقي ـ توفي  ٥٩
  م١٩٦٨ـ  ١٣٨٨ـ رحلة ابن بطوطة ـ ابن بطوطة ـ دار التراث ـ بيروت ـ  ٦٠
ـ رشـفة الصـادي ـ السـيد أبـوبكر شـهاب الـدين العلـوي الحضـرمي ـ تحقيـق السـيد علـي عاشـوردار  ٦١

  الكتب العلمية ـ بيروت
  تـ تحقيق عبد الرؤوف سعد ـ دار الفكر ـ بيرو  ٥٨١ـ الروض الأنف ـ السهيلي ـ توفي  ٦٢
ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ـ أبو جعفر أحمـد الشـهير بالمحـب الطـبري ـ دار الكتـب العلميـة ـ  ٦٣

  بيروت
ـ الزهد ـ الحسين بن سعيد الكوفي ـ القرن الثالث ـ تحقيـق مـيرزا غـلام رضـا عرفاينـان ـ العلميـة ـ قـم ـ  ٦٤

  هـ١٢٩٩
  ـ دار الكفر ـ بيروت ٢٧٥ ـ سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني ـ توفي ٦٥
  ـ دار الفكر بيروت  ٢٧٥ـ سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث السجستاني ـ توفي  ٦٦
  ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٩ـ سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي ـ توفي  ٦٧
  ـ دار الفكر ـ بيروت  ٤٥٨السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي ـ توفي ـ  ٦٨
  ـ دار الفكر ـ بيروت  ٢٠٣النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي ـ توفي  ـ سنن ٦٩
  ـ السيرة الحلبية ـ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ـ دارالفكر ـ بيروت  ٧٠
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  ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم  ٥٠٨ـ روضة الواعظين ـ الفتال النيسابوري ـ توفي ـ  ٧١
  ابراهيم الأميوني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ديوان دعبل الخزاعي ـ تحقيق د. ٧٢
هــ ـ عـن نسـخة دار الكتـب المصـرية ونسـخة ٦٩٤ـ ذخائر العقبي ـ أحمد بن عبـداالله الطـبري ـ تـوفي  ٧٣

  الخزانة التيمورية ـ مكتبة السندي 
  هـ ـ تحقيق محمد ناصر الدين ٢٨٧كتاب السنة ـ عمرو بن أبي عاصم الضحاك ـ توفي ـ   ٧٤
  مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ـ ٧٤٨ير أعلام النبلاء ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي ـ س ٧٥
  طبعة قم  ـ ٢٦٣ـ الشافي ـ الشريف المرتضى ـ توفي  ٧٦
  ـ طبعة قم  ٢٦٣ـ شرح الأخبار ـ القاضي المغربي ـ توفي  ٧٧
هيم ـ منشـورات هــ ـ تحقيـق محمـد أبوالفضـل ابـرا٦٥٦ـ شـرح Ĕـج البلاغـه ـ ابـن أبي الحديـد ـ تـوفي  ٧٨

  مكتبة السيد المرعشي ـ ودار إحياء الكتب العربية 
تحقيـق  ١٤١٠ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعـة الأولى  ٤٥٨ـ شعب الإيمان ـ البيهقي ـ توفي  ٧٩

  أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول
ل ـ شـركة دار الأرقـم بـن أبي هـ ـ تحقيق حسين عبـد الحميـد نيـ٥٤٤الشفا ـ القاضي عياض ـ توفي  ـ ٨٠

  الأرقم ـ بيروت 
ـ شـواهد التنزيـل ـ الحـاكم النيسـابوري الحسـكاني ـ تحقيـق الشـيخ محمـد بـاقر المحمـودي ـ مؤسسـة  ٨١

  هـ١٤١١الطبع والنشر ـ ايران 
وط ـ هــ تحقيـق شـعيب الأرنـؤ ٣٥٤ـ صحيح ابن حبان ـ علاء الدين علـي بـن بلبـان القـاسمي ـ تـوفي  ٨٢

  هـ مؤسسة الرسالة ١٤١٤انية طبعة الث
  ـ دارالفكر ـ بيروت ٢٥٦صحيح البخاري ـ محمد بن اسماعيل البخاري ـ توفي ـ  ٨٣
  الصحيح في شرح العقيدة الطحاوية ـ حسن السقاف ـ دارالإمام النووي ـ الأردن ـ  ٨٤
  ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٦١ـ صحيح مسلم ـ مسلم ابن الحجاج النيسابوري ـ توفي  ٨٥
ـ صـحيفة الإمـام الرضـا ـ الشـيخ جـواد القيـومي ـ معاصـر ـ مطبعـة امـير ـ قـم ـ تحقيـق ونشـر مؤسسـة  ٨٦

  الامام المهدي ـ قم
  ـ قم  ٧ ـ مؤسسة الامام المهدي ٧ـ الصحيفة السجادية ـ أدعية الإمام زين العابدين  ٨٧
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هــ ـ تحقيـق محمـد بـاقر ٨٧٧ـ الصـراط المسـتقيم ـ علـي بـن يـونس العـاملي النبـاطي البياضـي ـ تـوفي  ٨٨
  البهبودي ـ المكتبة المرتضوية لاحياء التراث 

ـ تحقيق عبد الرحمن اللاذقي وحيـاة شـيحا ـ الطبعـة الاولى  ٥٩٧ـ صفة الصفوة ـ ابن الجوزي ـ توفي  ٨٩
  ١٤١٥ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ 

  المتحدة ـ مصر ـ الصواعق المحرقة ـ أحمد بن حجر الهيثمي ـ شركة الطباعة الفنية  ٩٠
  ـ احياء التراث العربي ـ  ٥٤٣عارضة الأحوذي شرح الترمذي ـ ابن العربي المالكي ـ توفي ـ  ٩١

  م١٩٩٥ـ ١٤١٥بيروت ـ الطبعة الاولى 
  ـ دار مكتبة الهلال ـ بيروت ٣٢٨ابن عبد ربه الأندلسي ـ توفي  العقد الفريد ــ  ٩٢
  مكتبة الداوري ـ قم ـ  ٣٨١ـ علل الشرائع ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ٩٣
  هـ ـ دارالفكر ـ بيروت ٨٥٥ـ عمدة القاري ـ العيني ـ توفي  ٩٤
  هـ دارالفكر ـ بيروت ٨٥٥ـ العوالم ـ الشيخ عبداالله البحراني ـ توفي  ٩٥
  ـ طبعة ايران عن طبعة مؤسسة دار الهجرة  ١٧٥ـ كتاب العين ـ الخليل الفراهيدي ـ توفي  ٩٦
  ١٣٩٠ـ  ـ منشورات الأعلمي طهران ٣٨١رضا ـ الصدوق ـ توفي سنة عيون أخبار الـ  ٩٧
  ـ طبعة قديمة ـ ايران  ١١١٤ـ غاية المرام ـ السيد هاشم البحراني ـ توفي  ٩٨
  ـ مؤسسة الأعلمي بيروت ـ الطبعة الأولى  ١٣٩٠ـ الغدير ـ الشيخ عبدالحسين الأميني ـ  ٩٩

ـ دار احيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت  ٨٥٢ـ تــوفي  ـ فــتح البــاري في شــرح البخــاري لابـن حجــر ١٠٠
  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الطبعة الرابعة 
  مكتبة أميرالمؤمنين ـ اصفهان  ١٣٨٠ـ فتح الملك العلى ـ ابن الصديق المغربي ـ توفي  ١٠١
  العربي ـ لبنان ـ دار الكتاب  ٥٠٩ـ فردوس الأخبار ـ ابن شيروية الديلمي ـ توفي  ١٠٢
  ١٩٦٢هـ ـ المكتبة الحيدرية ـ نجف  ٦٦٠شاذان بن جبرئيل القمي ـ توفي نحو  ـ الفضائل ـ ١٠٣
  هـ ـ دارالكتب العلمية ـ بيروت  ٢٤١ـ فضائل الصحابة ـ أحمد بن شعيب النسائي ـ توفي  ١٠٤
  ١٣٢٢ـ طبعة ليدن  ٢٣٠ـ الطبقات ـ ابن سعد ـ توفي  ١٠٥
  دار المعرفة ـ بيروت  ـ طبقات الحنابلة ـ القاضي محمد بن ابي يعلى ـ ١٠٦
ـ احيـاء الكتـاب  ٧٧١ـ طبقـات الشـافعية الكـبرى ـ عبـدالوهاب بـن عبـد الكـافي السـبكي ـ تـوفي  ١٠٧

  العربية ـ القاهرة ـ تحقيق عبدالفتاح الحلو
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  ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ٣٢٩ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني ـ توفي  ١٠٨
 ١٤١٨عبـداالله بـن عـدي الجرجـاني ـ دارالكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ أبي احمد ـ الكامل للجرجاني ـ  ١٠٩

  م ـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود١٩٩٧هـ ـ 
ـ كفايـة الأثـر ـ الخـزاز القمـي الـرازي ـ تحقيـق السـيد عبـد اللطيـف الحسـيني الكـوهكمري الخـوئي ـ  ١١٠

  انتشارات بيدار ـ قم 
هــ ـ تحقيـق  ٦٥٨محمد بن يوسف محمد محمـد القرشـي الشـافعي ـ تـوفي  ـ كفاية الطالب ـ أبي االله ١١١

  محمد هادي الأميني ـ دار احياء تراث اهل البيت ـ طهران 
  ـ طبعة جماعة المدرسين ـ قم  ٣٨١ـ كمال الدين ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١١٢
  ـ مؤسسة الرسالة ـ السعودية  ٩٧٥ـ كنزالعمال ـ المتقي الهندي ـ توفي  ١١٣
  ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ٥٨٢ـ توفي ـ لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني  ١١٤
  ـ طبعة الباز ـ مكة المكرمة  ٣٥٤ـ كتاب المجروحين ـ محمد بن حبان التميمي ـ توفي  ١١٥
  ـ مكتب نشر الثقافة الاسلامية ـ طهران  ١٠٨٥ـ مجمع البحرين ـ الشيخ الطريحي ـ توفي  ١١٦
لبيــان في تفســير القــران ـ لأبي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي ـ تحقيــق ـ مؤسســة ـ مجمــع ا ١١٧

  الأعلمي ـ بيروت 
  ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  ٨٠٧ـ مجمع الزوائد ـ نورالدين الهيثمي ـ توفي  ١١٨
  ـ دار الفكر ـ بيروت  ٦٧٦ـ المجموع ـ محيي الدين بن شرف النووي ـ توفي  ١١٩
هـ ـ تحقيق السيد جـلال الـدين الحسـينى ـ دار ٢٧٤أحمد بن محمد القادر البرقي ـ توفي ـ ـ المحاسن  ١٢٠

  الكتب الاسلامية 
هــ ـ دار الفكـر ـ دمشـق اختصـرته وحققتـه سـكينة ٧١١ـ مختصر تاريخ دمشق ـ ابن منظور ـ توفي  ١٢١

  الشهابي 
مؤسسـة المعـارف الاسـلامية ـ  هــ ـ تحقيـق١١٠٧مدينـة المعـاجز ـ السـيد هاشـم البحـراني ـ تـوفي ـ  ١٢٢

  الشيخ عزت االله الحولاني الهمداني ـ طبعة أولى ـ مطبعة đمن 
  ـ الجمعية الاسلامية ـ بيروت  ١٣٧٧ـ المراجعات ـ السيد شرف الدين ـ توفي  ١٢٣
ــ تحقيــق مؤسســة آل البيــت ٧ـ مســائل علــي بــن جعفــر ـ علــي بــن الامــام جعفــر الصــادق  ١٢٤ ــ :  ـ ـ
  ١٤٠٩ـ  ٧العالمي للامام الرضا  الناشر المؤتمر
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  ـ دار المعرفة ـ بيروت  ٤٠٥ـ مستدرك الحاكم ـ الحاكم النيسابوري ـ توفي  ١٢٥
  ـ قم :  ـ مؤسسة آل البيت ١٣٢٠ـ مستدرك الوسائل ـ المحقق النوري ـ توفي  ١٢٦
  ـ طبعة قم  ٤٠٠الطبري (الشيعي) ـ توفي ـ المسترشد ـ محمد بن جرير  ١٢٧
  ـ دار صادر ـ بيروت  ٢٤١سند ـ الإمام احمد بن حنبل ـ توفي ـ الم ١٢٨
هــ ـ تحقيـق حسـين سـليم أسـد ـ دار ٣٠٧ـ أحمد بن علي المهني التميمـي ـ تـوفي ـ مسند أبي يعلي  ١٢٩

  المأمون للتراث 
  ـ المسند الجامع ـ تحقيق الدكتور عواد ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الشركة المتحدة ـ الكويت  ١٣٠
  ـ الطبعة الأولى ـ دار المعرفة ـ بيروت  ٥١٦ـ مصابيح السنة ـ البغوي ـ توفي  ١٣١
  ـ طبعة قديمة ـ ايران  ٤٦٠ـ مصباح المتهجد ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ١٣٢
  ـ دارالفكر ـ لبنان  ٢٣٥ـ المصنف ـ ابن أبي شيبة ـ توفي  ١٣٣
  رات المجلس العلمي ـ بغداد ـ من منشو  ٢١١ـ المصنف ـ عبد الرزاق الصنعاني ـ توفي  ١٣٤
  ـ تحقيق علي أكبر الغفاري ـ جماعة المدرسين بقم  ٣٨١ـ معانى الأخبار ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١٣٥
ـ معجـم أحاديـث الامـام المهـدي ـ الشـيخ علـي الكـوراني معاصـر ـ مؤسسـة المعـارف الاسـلامية ـ  ١٣٦

  چاب đمن ـ قم ـ طبعة أولى 
هــ ـ تحقيـق ابـراهيم  ٣٦٠سليمان بن أحمد بـن أيـوب اللخمـي الطـبراني ـ تـوفي المعجم الأوسط ـ ـ  ١٣٧

  الحسيني ـ دارالحرمين 
هــ ـ تحقيـق ابـراهيم ٣٦٠ـ المعجـم الصـغير ـ سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي الطـبراني ـ تـوفي  ١٣٨

  الحسيني ـ دار الحرمين 
هــ ـ تحقيـق عبـد المجيـد ٣٦٠الطـبراني ـ تـوفي ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمـي  ١٣٩

  م١٩٨٥ـ  ١٤٠٦السلفي ـ الطبعة الثانية ـ إحياء الراث العربي ـ بيروت 
  هـ ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت  ٩٧٧ـ مغين المحتاج ـ محمد الشربيني الخطيب ـ توفي  ١٤٠
  ـ طبعة طهران عن طبعة مصر هـ  ٥٠٢ـ مفردات غريب القران ـ الراغب الاصفهاني ـ توفي  ١٤١
هــ ـ تحقيـق الكـاظم المظفـر ـ طبعـة المكتبـة  ٣٥٦ـ مقاتـل الطـالبين ـ أبـو الفـرج الأصـبهاني ـ تـوفي  ١٤٢

  الحيدرية في النجف 
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  ١٤١٠ـ طبعة جماعة المدرسين بقم ـ  ٤١٣المقنعة ـ الشيخ المفيد ـ توفي ـ  ١٤٣
هــ ـ منشـورات الشـريف الرضـي ١٤١٢الطبعة الأولى  ـ الملاحم والفتن ـ رضي الدين بن طاووس ـ ١٤٤

  ـ قم 
هــ ـ تحقيـق مالـك المحمـودي ـ ٥٦٨ـ المناقـب ـ الموفـق بـن أحمـد بـن محمـد المكـي الخـوارزمي ـ تـوفي  ١٤٥

  الطبعة الثانية ـ مؤسسة النشر الاسلامي 
النجـف ـ ـ تحقيـق لجنـة ممـن أسـاتذة  ٥٨٨ـ ابـن شـهر آشـوب ـ تـوفي مناقـب آل أبي طالـب ـ  ١٤٦

  المطبعة الحيدرية ـ النجف 
ـ تحقيـق الشـيخ محمـد بـاقر  ٣٠٠ــ محمـد بـن سـليمان الكـوفي ـ تـوفي نحـو  ٧ـ مناقـب أميرالمـؤمنين  ١٤٧

  المحمودي ـ مجمع إحياء الثقافة الاسلامية 
  هـ ـ طبعة جماعة المدرسين بقم  ٣٨١من لا يحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق ـ توفي ـ  ١٤٨
  هـ ـ دار المعرفة ـ بيروت٧٤٨ن الاعتدال ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي ـ ميزا ١٤٩
  ـ دار الثقافة  ١٤١٢هـ ـ طبعة أولى ١٣٥٠النصائح الكافية ـ السيد محمد بن عقيل ـ توفي ـ  ١٥٠
ـ تحقيق الشيخ محمد الخراساني ـ المكتبة الاسلامية طهـران  ٣٨١ـ الهداية ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١٥١

  ١٣٧٧ـ 
،  ـ تحقيـق مؤسسـة آل البيـت لاحيـاء الـتراث بقـم ١١١٤ـ وسـائل الشـيعة ـ الحرالعـاملي ـ تـوفي  ١٥٢

  وطبعة إحياء التراث العربي ـ بيروت 
  هـ  ١٣٦٤ـ وفيات الأعيان ـ حققه د. إحسان عباس ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ  ١٥٣
عبدالسـلام محمـد هـارون ـ طبعـة الثانيـة هــ ـ تحقيـق  ٢١٢وقعـة صـفين ـ نصـر بـن مـزاحم ـ تـوفي ـ  ١٥٤

  هـ ـ الناشر المؤسسة العربية الحديثة ١٣٨٢
هـ ـ تحقيـق السـيد علـى جمـال أشـرف  ١٢٩٤ـ ينابيع المودة ـ سليمان بن ابراهيم القندوزي ـ توفي  ١٥٥

  الحسينى ـ دار الأسوة 
* *  
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